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ملاحظات عامة حول المصطاحات والأسماء التجارية المتداولة فى هذا البحث: 


ماخلاطفنلا-١‎ 

قد يلاحظ القارئ من خلال هذه الدراسة استعمال مصطلحات وكلمات مختلفة 
تتداولبا معظم الكتب والصحف ومختلف وسائل الإعلام 4 مجال الطاقة. تستعمل 
كلمة ' نفط " للاشارة إلى الزيت الخام المستعمل للمحروقات. 

ومواقع الغاز الطبيعي (10.[) أو ما يسمى بالفاز الطبيعي المميع أو السائل الذي 
يسوق مثله مثل النفط الذي هو سائل» هي 2# الحقيقة مواقع هادروكريونية مستخلصة 
من تدفقات الغاز الطبيعي والتي تحولت فيما بعد إلى غازات بترولية سائلة (1,260) 
كالبروبان والبوتان المستعملة للطبخ والتدفئة والفلاحة إلى غير ذلك من الاستعمالات 
الأخرى بما فيها السيارات التي يستعمل فيها غاز البترول السائل (1,/763) كوقود عوض 
البنزين التقليدي. 

وكلمة نفط مأخوذة من اللغة الفارسية "نافت" أو "نافتا" وهي تعني قابلة للسيران. 

أما كلمة ' بترول "؛ فهي مشتقة من كلمتين لاتينيتين هما: 'بترا" (.181111) التي 
تعني الصخرة:؛ وأوليوم (01.1']/11)) التي تعني الزيت (/1:116011:][1): ولبذا 


بالاعى يربك الصهعؤ أؤ"الزيت الضكرف". إضاقة كل الزيت الحاهه تمعمل هده 
العكنية بكولف لاكشا دة :ان الشيات السعكتاسبة من الف عن كلوق اللكرمر (تكوقين 
الطائرات أو الكيروزين؛ وزيت الديزل الثقيل وزيت التشحيم» وبنزين السيارات» وزيت 
الآقتارة الع )واو تكرت ع هيسن نه مح الواهيع: حكن الإشدازة إن ضبيات 
التصدير والاتطراد يسن مستوجات التكريو و تتفل الجا فعا . 

وكلا اللتصطلعيق بدلان على المادة النكاء وق فلك اهما كلبة * النفطل" 
للتُعبيرعن هذه المادة التي هي عبارة عن الساكل المعمدتي المتواجد طبيعياً ذ باطن الأرطن 
والدىيسين يعد التتثماره ' باتذفيه الازموذ “كونه يخظلق بين النتي الفا إل النون 
الأسود الداكن؛ عوض الكلمة الإنجليزية بترول (261101)؛ وكلتا الكلمتين 
متداولتان ومستعملتان اليوم. 


؟- أسماء شركات النفط 

قد يلاحظ القارئ كذلك أن معظم شركات النفط غيرت أسماءها اليوم بالنسبة لما 
كانت تحمله من أسماء # الماضي. ومن خلال الفترة التي غطتها هذه الدراسة» لم تغير 
أسماء الشركات فحسبء ولكنها اندمجت مع بعضها البعض بحيث صارت عملاقة أكثر 
معن نكافيك عليعة لا كان حمسي القرتضابك النكاين: متخلا اندم سبتاتذارة اويل أو 
كاليفورنيا تغير إلى شيفرون كور بوريشن (001520154:110117) 111897/15011[1)) سنة 
64 بعدما كانت تسمى ' روكفيلر ستاندارد أويل كومباني ' 4# سنة 1107؛ ثم بعد 
64 اند مجت مع الشركة العظمى الأخرى غولف (0][[.1). 

وكذلك شركة موبل 1101110) كانت تسمى منذ تأسيسها 'سوكوني- فاكوم 
أويل" (011© 900017797-77401[11) وانضمت إلى شركة ستاندارد أويل أوف 
نيوجيرسي لتصبح 2# سنة 9 تسمى 0012281037 011 11011) وأخيراً ب1/101811. 
كما أن بعش الشركات قن دسحت ف مظلع القرن الجادئ والعشرين ممقلا دمجت 
شيفرون (01111/15017)) سنة ٠٠١١‏ مع تكساكو (11814000) لتصبح شيفرون- 
تكساكو. وكذلك 4# نفس الفترة» اندمجت 872 مع أموكو (41/10000) لتصبح (-872 
00 .,. وكذلك الشأن فيما يخص إكسون [201غ11 التي كانت 4# بداية الأمر 
تسمى ' ستاندرد أويل كومباني أوف روكفيلر ' سنة 114١‏ لتسمى فيما بعد " ستاندرد أويل 
لالت سرود 11 8586 حق ننه 681/7 خينة امفيك هبي 0011 2 وقة 
ذلكء؛ اندمجت مع العديد من الشركات الصغرى والمتوسطة التي اشترتها مثل ( 6835© 
'2201123103)) سنة 19417 و1501061181 "1110 01[1) الكندية سنة 21941 لتصبح من أكبر 
العمالقة 4 العالم لما انضمت إليها شركة .]110181 لتصبح تسمى أخيراً -11306011 
11018115 أواحو القرن التشرية وول نسى الخيرا اتسماء الشرجخات الفرنسمية المعروضة 
مثل 10141 و1.آ1 و8142 و1114 التي كانت تنافس الشقيقات السبع؛ وتجاوباً 
مع موجة سياسة التعاظم التي ألمت بالشركات النفطية الكبرى؛ اند مجت هي الأخرى مع 
بعضها البعض بروح تضامنية وتنافسية أمام العمالقة الآخرين لتصبح من جهتها تسمى 
141-181.1-1114 10 التي بدورها انضمت إلى حلبة الصراع التنافسي العالمي مع الأقوياء. 


المقدمه 

تمصن هذه الدرابة على أهمية الشيركات النفطلية تقمنة«السميياث وها مكاي 
مدل كاتزو علس الغالافا كينها وين الندول الكل اقعايئل ها ف مال سداق مويق 
التفط إن الأهمية القصنوى القن يحل يها اتنفظ بالشنببة للذول ”الى تملك هده الكروة 
وقصينروها والتدول ]لتق كسدياكيا بل بالعدية للإنسانية جمعاء: تحماتا تتطرق نذا 
الوضوع نا ميكسيوسن غنانة تمك خمروفميةة ولسنن هن الكاننة به كي دان اوؤمدة 
افون تعد ينه لهذ ا ميس التفكل واس ومين المنالقنة انشنا أن معنن السرسووي لكان 
والكيراء الاقضادوه زمةاء القراسيسه كن .ا مكمه به يورا اتعوافي :اناده 
الى قم عليهنا هدذة الحاذه الكتروريةامثة أكتكعقافها إل كسويتها مرورا تعراحن 
التكرير والنقل والتسعير وما لها من تأثير العلاقات الدولية. 

ومعلوة أن الشيظ شووان: تيده كبلط يبرا مسي مك اللكرية الغالية الأول قنع 
الأفسة الي أعظاها ته الأميزال وتسدون تمرتفل بض انتصاره [ك هذه الحرن» وتمزة 
هذ" تقوط تقال انحري العانهة الغادية عقون عاو يفي زراك مقو اق يصن إن آياد 
باكو النفطية بالاتحاد السوفياتي (سابقاً) وقام باحتلال رومانيا ليؤمن امداداته النفطية. 
ومع نهاية الحرب الأخيرة» تحول النفط من سلعة تجارية عالمية ضرورية للطاقة والتطور 
التكنولوجي والمواصلات والصناعات المختلفة إلى سلعة استراتيجية خارجة عن نطاق 
الحرلة مدع تعزيف الحاطق ألنشحه إل مقاطى اسخراجيه "مو شانه] "ا «تكون ابه 
لميزالفة سخ الكون :فتن حشاقف الولايانت الفم و يادي الشوة المطلينى التاق به 
ابشتشاف: النفطل متذي] حي تخاناق سزاقة للتيوون والحتالال متائده انها توك 

أولاً: بصفتها مركز النظام الدولي الجديد بوجود معظم المؤسسات المؤثرة على 
أراضيها مثل الأمم المتحدة؛ وصندوق النقد الدوليء والبتك العالمي: ومقرات الشركات 
متعددة الجنسيات. 


كانيا #تكلرا لقره البنيائشة والاقختصادية والمسكرية النيمتة على العالم القريي 
والديمقراطي بصفة خاصة. 


و[دكحوطيتا كل السرم على اقراع هذ البعكم مرك كن العو على شا 
النفط وقيمته؛ مع الأحداث المتلاحقة ث4 تطوره على الصعيد النفعي والاقتصادي 2 
الولايات المتحدة وك العالم» ارتأينا كذلك أن نسلط الضوء على جانب الدور الذي تلعبه 
هذه السلسلة الواسعة والمتشعبة من العلاقات التي نشأت عن التنقيب؛: والصناعة: 
والتجارة النفطية وضبط الأسعار من جراء سياسات الشركات النفطية متعددة 
الجنسيات منذ إنشائها وتسييرها للنظام العالمي وتأثيرها ا صنع القرار. 

ومن الطبيعي أن تركز دراستنا هذه على الجوانب التأثيرية 2 العلاقات الدولية من 
جراء الصناعة النفطية ودور الشركات النفطية العظمى التي أصبحت وكأنها تسير هذا 
العصر وليس الأنظمة السياسية. ولكن لما كانت عوامل المصالح الاقتصاديةوالسياسية 
قن أصبحت أهم ا كثر من الأحيان من الغوامل الألخرى ف تقرير شكل العلاقات بين 
الدول المضيفة والاستثمارات الأجنبية» فإنه لا يمكننا أن نتغاضى عن هذه العوامل 
بصرفة حكاملة: 

لقد ارتبط تاريخ النفط والصناعات النفطية منذ نشأتها بمجموعة من التناقضات 
العميقة 4 الاقتصاد النفطي الرأسماليء والمرتبطة أساساً بالسيطرة الكاملة والمطلقة 
على الإنتاج والنقل والتسويق والتسعير. ولا كانت مختلف المراحل المرتبطة مباشرة بإنتاج 
التففل وصتاعتهم تتطلي انبشكداء الوساكل التكم لوجية التطورة القعيي ‏ والحفق 
والإنشاع» والتقل + والتكريرء' احقدم الصراع بين الدول الاستعمارية والإمبريالية من اجل 
التننظرة عات منابه النفظ واستواهه :ف اللستتمرانهبوشنةه الشصمرات. إذ ان الشبركات 
النفطية العظمىء والمتميزة بالمستوى العالي للاحتكار؛ وخاصة الشركات الأمريكية: 
سيطرت سيطرة تامة على عمليات الإنتاج العالمي للنفط لمدة طويلة من الزمن وحققت 
أقصى الأرباح 4 جميع المراحل من آبار للنفط إلى محطات التوزيع من دون أي منازع. 

مع العلم أن .هذه الشركات الاحتكارية العملاقة كانت تتبع كل الأشكال 
والأساليب التي يتبعها الاستعمار القديم والجديد # سبيل تحقيق الأرباح الطائلة مهما 
كانت الظروف والوسائل» وتحويلها إلى البنوك المركزية للوطن- الأم سعياً لدعم 
فيزافية النوول الهتاعية التي هلبع عسات أندول النتعة واكم علج هساب الذول 
الرأتبالنة غين المفحة للتفمل كمس السشعاذ3) كايا ك هذ | الحال: وق لجا هذ القنوات 


فسن الأعيان إلن التسييان الزه عدون تدرح تق الأقى از سملية قن تخد دن 
هذه المادة الضرورية» لاسيما بعد "الصدمة النفطية الأولى' (حرب أكتوبر 2)١917‏ ثم 
بعد الصدمة النفطية الثانية (حرب الخليج الأولى 1188-1987 )؛ ثم بعد ' الصدمة 
الثالثة ' (حرب الخليج الثانية واجتياح الكويت من طرف العراق .)١159١‏ مما أدى لا 
بعال ظ الثهاية إلى احكلال العراق م قبل الولاياك امد ووظسم كروضه الفط به 
قبضة الاحتلال الأمريكي سنة ؟7١٠5.‏ 

وَمَشِدَ أن كم :اكقشاف الفط حة الشرزق الآونسطيةق اواقل القرن الكاضي» اضبخ 
العفنك احند امه النحالات الاقحضادية الحيوسة والتصرووة كا سف رافيسية الاقتهياد 
الرأسمائي الاحتكاري. وبما أن نفط الشرق الأوسطء بالإضافة إلى كونه موردا لأرباح 
جديدة؛ وسوقاً جديدة للتعامل التجاري الرأسمالي؛ فإنه يشكل على الدوام امتزاجاً 
لارمتعلال القروة الشطية اما كانهد وامتفاد ل كرة المولن علي وسيطوه اكات 
الاقتصاحية العامة -و الست رافيسية السيكرية: 

ولاغروانة 7ف القنول إن الشركات التغطية الاجتكازية تبنت ضافة الأشنكان 
والأساليب التي تشكل دعما أساسياً 4 ميزان المدفوعات للدول الإمبريالية للثهافت على 
حقول النفط. إذ فرضت شروطاً ب غاية القسوة والإجحاف لأعمالها # بلدان الخليج 
الفري :امرك اللؤقعة والبلداع الأأخرى :اناده بودزادالقروة فق ظريق الاففاوبوطرق 
الاشكعيناة القدايم مح غيم مراع جلجات الدولالضينة. 

وقوينا بكو قو و كرك ينض متو كدوسب الجا ل التقطيى اتدل 
التشوق نوكتف بها ضنة نضون شدلا :| تكله انق ال متطلفة عفنيه زات قيهة حرام 
عظمى 2# معترك العلاقات الاستراتيجية الدولية» ومسرحاً لصراع عنيف على ثرواتها 
النفطية بين الولايات المتحدة الأمريكية التي تمثلها هذه الشركاتء وباقي دول أوروبا 
الغربية الاستعمارية لاستغلال هنه المنطقة التي تفص بالخروات النفطية.ومن هنذا المنظلق؛ 
إرفيط فنيذل افمبراع نعلي التمديهار ايك تتاف التغرق الأمسلظ وصور وس جين 
الفكركاك الاججتكان: الأبرحكية والشتر كاه الوتسنائية والغرن تسو ترك الفط 
الحديدية على المنطقة من قبل الشركات الأمريكية والتفسيم الاقتصادي الرأسمالي 


حسب السيطرة الأمريكية. 


إن السوق النفطية» كانت ولريّما لا تزال لوقت ماء تعاني من ' تخمة نفطية " 
وفائض نفطي» وهي معاناة تثير أشد العجب إذا عرفنا أن هذه السلعة هي سلعة ناضبة لم 
تكتشف لبا البدائل بعد» وحتى إن اكتشفت بعض البدائل للطاقة»؛ فإنها ذات قيمة 
باهظة؛ وهي ظاهرة جديدة تضاف إلى ظواهر النفط العجيبة السابقة» إذ أنه 4 
السبعيفات» بخصوضا بعد حرب ومضان 185ه159795) كل :اتدراسات ال هاضسحت 
بها المكتبة العالمية عن مستقبل العالم لم تجر أية دراسة جدية حول مستقبل الطاقة؛ ولم 
يمض على ذلك عشر سنوات حتى وجد العالم نفسه يتحدث عن قصور # الطاقة» وذلك 
دليل آخر على علاقة النفط بالسياسة. 

بالمقابل» فْإِنْ الشركات النفطية الوطنية للدول المنتجة وعلى رأسها الحكومات 
العربية والإسلامية تمكنت تدريجياً : من انتزاع بعض السيطرة على ثرواتها ولاسيما # 
موضوع الأسعار وضبط سياسة نفطية موحدة. الآمر الذي أمكنهاء وعلى درجات 
متفاوتة» من توظيف العوائد النفطية لخدمة أهداف التنمية وتحقيق جزء كبير من هذه 
الإنجازات؛: بفضل العمل الجماعي الذي أنشئت من أجله منظمتان عظيمتان هما: منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (021100)) ومقرها فيينا (عاصمة النمسا)» ومنظمة الأقطار 
العربية المصدرة للبترول (0/4121100)) ومقرها الكويت. الأمر الذي جعل هاتين المنظمتين 
تسنان قوانين أصلية لبا وتصدر القرارات الدولية التي تكرس سيادتها على ثروات الدول 
المنتجة. 

ولكن الدول المصنعة المستوردة لم تبق 4 موقع المتفرج مكتوفة الأيدي» وكان رد 
فعلها. مدفوعة من طرف الولايات المتحدة»؛ أن قامت بدورها بإنشاء الوكالة الدولية 
للطاقة (11]4): وذلك كرد على التدابير الخاصة بأسعار النفط وسياسة الحكر 
النفطي التي اتخذتها الدول العربية المصدرة 4# أعقاب الحرب العربية- الإسرائيلية بعد 
أكتوبر ؟//9١1.‏ 

ولكن اليوم؛ 4 نفس الوقت الذي أصبحت فيه الخبرة البندسية والمعدات والأجهزة 
أكثر وفرة شك جميع أنحاء العالم» فقد تمثلت إحدى النتائج لدولتين ناشئتين: الصين 
والبند ‏ الحصول على العديد من الصفقات النفطية ب بلدان مثل السودان وبعض الدول 


الإفريقية» والآسيوية» وأمريكا اللاتينية» وبحر قزوين كمؤشر جديد على أن 
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الديناميكية السياسية لأسواق النفط العالمية التي أخذت تشكل تحدياً سافراً للعمالقة 
الأمريكيين: والبريطانيين» والفرنسيين» الذين اشتهروا بخبرتهم وسيطرتهم القديمة 
فلن هده اله الجيو. 

وهكذاء أخذت البند والصين بصفتهما دولتين صاعدتين تسارعان الخطى للحاق 
بالولاياف اتتدوة يف العرلئ اللتزاته علق التفطل تمجه ا كيزؤوو لشن يناذا من حيت 
التشكاة ف عله كومكن بتكل كير ف ارتضاء كان الطاعة وستياة انمه 
الكترك ]ف الدية "اتانيه :كا كاد نوعط تقوم فا تقول انعط والساق المدنة عير 
العلاله معنن يستدوي نعو عازن لتنا قبي سن مابيكا اراس وله سعط كال تساي 
والاقتصاد والمالية أيضاً إخفاء حيرتهم وقلقهم من الآثار التي سيلقي بها هذا الطلب 
المتنامي على وازدات الطاقة الذي يتماشئ وتحسين التنمية وتطوين الاسكمارات ف جميع 
المجالات إضافة إلى رجوع العملاق الروسي على الواجهة؛ علماً أن أراضيه تحتوي على 
ثاني احتياطي نفطى # العالم: 

لان عاظ نوو اذى تلمينه كل الدولية الماك سواه قات برتكجة ار 
مشتهاكة ننه الظافة التصرورئة والحيوية سن أجل التقدىم التكولوجي: والتمو 
الاقتضابق بسن اجل التعا علج العياء» وجهزنا كر ل يونت فيه متا ينها 
وتككن حضوت النفظء ايهو امكل الأساسية بن الأمرناليه اكدوهو داري ادرو 
ووذاكة لاحمو او ]تق يشميب على الأرج اللقطافا اله يتمق لتقل يف الفاريخ:والسوان 
المطروح هناء“هل سيتلاشى معة الثمو الاقتضادائ علماً أنّ التفظط مادة أساسية للتقعل» 
والكووياء؟ والو اهناكو والتكاوةالؤراغه :115 هالناسيعرف يف فيل قصادز 
للطاقة البديلة ويصل بنا الأمر إلى الاستنتاج أنّ هناك بدائل مفيدة رغم أنها باهظة الثمن» 
هلما آف رغاد سكا العالم ازذا دك ا حاف كلؤلك عصير النفقطة 

إشكالية الدراسة 

إشكالية هذا البحث قائمة على التحديد المنهجي للمصالح التي تربط العلاقة بين 
ظرفة جبانين يه النالاقاف] لتولية وه عغراها امجر ضعي كدر جباننة لوارة كد 
حساسة منذ عدة عقود زمنية» تتصارع عليها الدول العظمى ‏ حروب ومنافسات شرسة 
من اعل استكارها و تومتو شانها به الناظق الى برهربينا سند نيت لامكا 
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مطروحة من جانبها العملي فحسب (دور الشركات النفطية متعددة الجنسيات)»: وإنما 
د مطريت ديك بك عاجيا المطرض والنكدد برل كر الفوا عل لحري روكر: 
وار تداك الم تشع اممتغرارة الدوزعل مظع عدم المصالع إن ان هده 
الإشكالية قاكية 'علن بخلفة اسكراديجية العلافات الخاط:ْه بالشوركات النغفطية متمدكة 
الجنسيات وتراكم المطامع الدولية © النفط بصفة عامة» وبالنفط العربي بصفة خاصة. 
تيكاتك هذه الحلذكات قطور مون أكتشاف تمن كما #جدرورية لاطو الخالم بانخوه 
نظراً للاهتمام المتزايد عليهاء وخاصة الاهتمام الأمريكي بها إلى درجة إدراجها ضمن 
السياسة الخارجية الأمريكية ومجال استراتيجية الأمن القومي الأمريكي. ورافقت هذا 
الافتمام أحداث ونزاعات إقليمية ودولية تركت تأثيرها الواضح على رؤية الساسة 
واطتشاع السواو وقد ويك ةا الساكت زهان الكطابنات لقتني وعدي امنا 
الأمريكية:؟: رن يتالاك كيدوية لفكي الفتأسيطكي: من شراساء إعطاء كرقة التمورق 
العسكري لإسرائيل» وعلمنة المجتمع» ومحاربة ما تسميه أمريكا بالإرهاب» ومحاربة 
انتشار أساحة الدمار الشامل خاصة # المنطقة التي قد تهدد حليفتها إسرائيل» وضمان 
تذفق الفط وسرضن شي كننيا :نكا ربدي هت ماني اتانيه اللناقاق لسعاي لا يميا 

ومن هذا المنطلق» أصبحت هناك تساؤلات جدية حول مدى هذا التأثير الأمريكي 
والرأسمائي العالمي على ثروات النفط 4 مناطقها المعينة» ومدى استمرار وثبات المصالح 
المتضمنة 4 العلاقات الدولية واتجاهها الحقيقي؛ وتداعيات كل نمط من المصالح على 
السلوك الخارجي لكل دولة معنية بهذه العلاقات. وكذا أثرها على مجمل التفاعلات 
الدولية #ذ النظام الدولي الجديد» أو العولمة. 

وعليم سحو نهذ «الإشكالية اساسا 5 انتساؤل الرخيسى القالى: 

كيف وإلى أي مدى تؤثر الشركات النفطية متعددة الجنسيات 4# مجال العلاقات 
الدولية وما هي طبيعة هذا التأثير ؟ 


تقتضي الإجابة عن هذا السؤال طرح الفرضيات التالية: 
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فرضيات البحث 

قن أي مدى تتأثر العلاقات الدولية بالقوى الاقتصاديةالفاعلة؟ 

؟ ‏ ماهو الدور الحقيقي الذي لعبته الشركات البترولية متعددة الجنسيات بذ 
التنافس الدولي على النفط وك التأثير السياسي والاقتصادي والاستراتيجي للعلاقات 
الدولية؟ 

" ما هو مفهوم العلاقات الدولية © ظل تأثير هذه الشركات العملاقة؟ 

؛ - إلى أي مدى يمكن قصر الخطط التوسهية لبذه الشركات والقوى 
الانترامجية على لعزا المياتى والسبكرى» 

4 - إلى أي مدى تطورت الخريطة السياسية الحالية 4 ظل السيطرة المحكمة لبذه 
القوى؟ 

المناهج المستخدمة 

إفاظطوكة م3 النحتة برضل عابنا اسشع دوا مع خط رازن أق اتفقيار المنيج 
النشعيع ف العلوة السياسية ‏ وخاضة الكلاقاه الدولية يعقير أمرا فيا لآن هدي 
الغلنيق ليسن :تنا مه واتعن ويل تقبابك فيه عب «امتافج تظرا امول الغلذكات الدولية 
وتقوع متشوراقه الم اه سين هلد ه النرانكة هق ناهج واغترابات نمل التعليل السنياية 
الَخارجية لاسشتيعاب الظاهرة محل الذراسة» حيت كستفيد من التمودع التحليلي الذي 
يصور عملية صنع السياسة الخارجية على أنها نسق يعمل #ش بيئّة ويركز على صورة نخبة 
مفاعفها على العام كينا إن المديج التطوي سيكون: كناك بحاطنرا عافدارانا علي 
اغماز الاقكراب الاقكمبادي النذي يركز علئ التفاعل الستمربين'الاقتضاد» ون 
التفقط ساعة كتوق عبر الأمعواق العالمية» والسياسة انق كسير هذه الشلمةء وتافيراتهنا 


المتبادلة وكذا مناهج أخرى. 
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وسن آخل الوضول الح الفركن المعدزه سؤيهة|التعة هه المتصال التاهة النافية: 

3 الشارنة ثرا شو :"وفرهليه دز قينا كنوه تدان كس قمنا كط لشيوه 
المتالع الوطانوة تمعن من الشيايلة الخا ركب الى ممه مدن جيقنا علي الأفنكار 
الواقفيةية التعامل مع اتجتمنع الدولئء وإدزاك الواقتق الوطنية 2ك مجال العلاقات 
النوفية: 

؟+التليل التسنقي: او النعناض )إن طتيعة المعته موهنا إن الاعتياد على النمع 
القاكم على آليّة تحليل النظام وال تظوق عل نؤراسة مجمل التفاعلات الى تحدث بين 
نكلاة وديلته العامة ه.ودزانة موف القظلاء الفرصن (التركات فد العتشياك) والنظاء 
الذولى (الرتسيو) دوه كديكن عسو الكابل كن ناكل الفجي اده لوحيوه 
لاض 

المج امقارن»هو اللنهج الذى:يمكنا من مقازنة الظواهن الى :شي محل البحث 
الى فحن مغن دوم بدن ممرظة لعا عدر القن تتسكم ف ونه الكفائه والاختلاس يد 
تللق الظواهق مم ارعماة:تميماك تج اهرها :صن الأنظية الى يفك وطينها نف تلك 
الظواهر. 

تكبا سيدق القسيو على عيوكف اللعلاقات بين التغيزات وشدكل ذلك من 
اذل كواشسا سلوك الالاياظ امنعنة اكير منت واكصبر تبشيلات القع ومو ظي انه 
التعحيق :والسديلكية الأعرنى هبز شركانيا اديه المسياك قم إعطادؤالات تصور 
التشاية وال اكات وإرحاهها 'لنوائل الكامة ورايها: 

6 افيح الكازيقي سو قنيج الندى تقوم كيه باسحوداء لاقي :انمه بالتفظ 
واكتشاف الطاقة ونشأة الشركات النفطية العملاقة تبعاً لما تركه الماضي من آثار أي 
كان نوغ هذه الأكازته روطو تدوع انعنم نظ اللو التاريحرة والافتستادية شية اليج 
مثا بتعايالاك وتشيدي را خاللظواهرا ال يورك #تطروف نالفي ونيا انمكاينات 
فى التجاهن و اسفن 

كنا ودر متهن العاريكن هل نسم على الوقاق التاريكية بحسا ومدكه 
تصرفك مله الرفاكق بسحب النهوى القن فتن لكي وططيو كل مهاوه دق كان عاض 
ونام كبن كوه على ساليل الرقام ويفا رانها والأعداك موحي ووعا رتو وروي 
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عفرن كالهن الخو وه إلى الاستنتاج الذي يوضح الأهداف والغايات التي نصبو 
إليها. 

وسوف نوظف هذا المنهج 4 إطار التحليل السياسي الذي يصب موضوعنا وذلك 
بغية تحديد الثابت والمتفير 4 موضوع دراستناء أي تطور العامل النفطي ودور الفاعلين 


النفطيين. 
أسباب اختيار الموضوع 


لماذا هذه الدراسة؟ 

هناك أسباب عديدة دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع ودراسته دراسة منهجيّة دقيقة. 
مها ما يلق مالموضدوع تمن خلال محاولات الغبرف اككر والقمبئ كفرط ميدان 
النفط بصفتي موظفاً سابقاً ب قطاع المحروقات (شركة سوناطراك الجزائرية 
والتيركة الفرعية الشايمة لبانق مجان التسويق وتوزيع الواد التترولية» تقفطال) بالاضافة 
إلى اهتمامي الكبير بهذا القطاع الحيوي حيث كتب ودرس عنه الكثير. والسبب الآخر 
هو البحث # موضوع الشركات البترولية متعددة الجنسيات التي كنا نتعامل معها 
ون تسل جد ررك نو فإطرا ارون له فقهو يط يغاننها وسيظرتها بعد تمالدينة 
تجال" التفول ساهحة : والاكتطباي' عامسة وضان زاتما يراودني العمئ يف امسر ا هيده 
الفترك] به اليتون انمي الف كاج يمتانة إمبراطؤرية شطي إعالية بدا نقاتها إل 
ما يقارب القرخ؛ وما ؤالت خنعم ينتاغد هن الاتتياطيات اثلا محدود ةج أتحاء الحالة. 
كوو شاك لذو كوه فةلوالة اك القمزه وهات كويرا .هن لهال اللقوب قطي ةا د 
النفط إلى أماكن أخرى تقع خارج الولايات المتحدة الأمريكية واستمرت هذه العمليات 
عدة سنين إلى يومنا هذا ما دامت رائحة النفط توجد ‏ كل مكان من بقاع المعمورة» 
اك امشكقة ةا كاده الجيوة خترور اقطون الإنساة: 

كنك اضاءل: نكيف كانت هذه الشركات مذ نشاكهًا تحضو مالكينها لسيطر: 
جنسيات متعددة كما يتولى إدارتها أشخاص من جنسيات متعددة وتمارس نشاطها 2 
بلدان ااجتبية معددة هلي الرظم من أن استرافيجيثها وسياساتها وخطظ عملها كصمم :ته 
مركزها الرئيسي الذي يوجد 2# دولة معينة تسمى الدولة الأم (/001111]17) 110126)» 
إلا أن نشاطها يتجاوز الحدود الوطنية والإقليمية لبذه الدولة» وتتوسع إلى دول أخرى 
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تسمى الدول المضيفة ( 00111211165 11051) إلى درجة أنها كانت من العوامل الأساسية 
4 ظهور العولمة. 

كما أن من أسباب اختيار هذا الموضوع إثبات مجموعة من التفسيرات لمسيرة هذه 
الطتركعه!نقطية لكاو قة هنر فق الخاطة الع الحرنة مسي حهيوها 5 
الفاظة )شرا كك يجطاف» حلي ومسظلة يحو فرؤيوة وأشريكك] اللذقيسة وإفريقيا” 
واعيا الونقطى ونا تاس كاشره اميدانالحيوسيانتى» وكذ بكون الققط سن أهم 
الموارد الطاقوية الموجودة تحت الأرضء إن لم نقل إنه المورد الأساسي على الإطلاق: لا 
شونا تيان ]نا سرويةة الى عد العقا درفة ا سم الةورهاج هانواك الفط كبيسس 
وحيد أو شبه وحيد لدخلها القومي. فقد انحصرت أغلب الاهتمامات 4 الصناعات 
اللفروريع يس الأرونا نو ادلم يكال الاتتط عا ٠‏ حييا الاقتماء الوه إل البق 
الأخرى الف ترخل ا ميدان الاقتصاذ: وأخيرا »كما كان الاحتيار نظراً للأهمية انثي 
اكتسيه] :النقة نظ هذ | التصر الذي مني" يمعي الففظ "ايكون 'فحظ انظان احاتم 
بأسره وعاملاً من عوامل الصراع الدولي الحاد. 

وكن كادف العوامل الطريعية والأقورى أن تخسن النلداى العروية رخا مر السايهية 
مكهنا» بكي اجتراط مالي (الوكنا فب برهو الاسار اميت لمر مدا سا ده 
التفلطة سفن ذاكرة السنزاع والتياقث الشرين لأطساء الذول الابستعمارنة قبل:الحرت 
العالية الخانية» كم لوول الآميرياتيتة يون لحري تغالمية الكانية. 

من هنا وقع اختياري على موضوع هذه الدراسة التي تحمل عنوان : 

"الشركات البترولية متعددة الجنسيات وتأثيرها 4 مجال العلاقات الدولية: 
بغية الوقوف على الأسباب الحقيقية لإبراز الدور الذي تلعبه هذه الشركات 
العملاقة # الاقتصاد العالمي: وهو ما يعكحس ضخامة قدرتها الإنتاجية 
والتسويقية والتأثيرية 4 علاقاتها مع الدول المنتجة والمستهلكة على السواء. 
وتكمن أهمية هذه الدراسة 2# ما يلي: 
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أهمية الدراسة 

تستمد أهمية هذه الدراسة من عدة عوامل» منها تأصيل الوعي بمعطيات دور 
الشوركات الندمية ع وه العشب اصدوه قبره] تاشر رقيو الباشسر ست السياسة 
الغائية كذ حانبهنا الاقتصادي الراشمالن: وتقذيم مملومنات هامة صقا القنرار 
للسيطرة على الثروة النفطية عبر العالم حجماعات ضغط أكيدة وبدون منازع. 

كما تتمثل أهمية هذه الدراسة 4 التطلع لفهم الأسباب التي تفسر وضع الدول 
المنتجة للنفط وكيفية تعاملها مع هذه الشركات العملاقة من أجل فتح آفاق مستقبلية 
تهدف إلى كسب المزيد من السيادة للتّحكم 4# الثروة النفطية التي تستخرج من 
أراضيها مع مراعاة كسب المزيد من التكنولوجيا # هذا الميدان والسعي إلى إبرام 
عقود شراكة تحررها من قبضة هذه الشركات الرأسمالية. فالتعرف على سياسات 
ومصالح الطرفين ذ المناطق المنتجة للنفط يسمح لنا بالاستفادة من إمكانيات التعامل 
مع هذه العوامل الرئيسية على الساحة الدولية» وإلى أي مدى استطاعت أن تتعامل ومع 
ظيروف حسدن شين طرف وانهن هنا يعطى كل ظررف وففا قفالا وسؤفراً بك انتظام 
الدوتي و مجال العلاقات الدولية. فغيرة المامي تعتيريصفة خاضة مصدر) مالا 
لإرشاد المستقبل 4 العلاقات الدولية. 

كي كو انبج ةن سراي اند صميض اق تدوع سف إلى قنهيب الطردق 
لدراسات أخرى تتناول التطورات البامة # هذه العلاقات الشائكة التي تهم الظواهر 
الجديدة التي قد تتولد ب ظل النظام المستقبلي الجديد وانعكاسات الأزمة المالية عليه 
مع تداعيات نضوب النفط # المستقبل حسب الدراسات التي أكدت على ذلك اليوم. 

كما أن الفاكدة من هذه الدراسة حول الشركات النفطية متعددة الجنسيات 
وتأكيرش] ف سجتال)لملذكاك الدولية تكن كبر كتين واهتها وتات عرق فل دهن 
الباحث نظراً للاجتهادات المختلفة والتوصيات والأخبار المتواصلة والمتعددة التي حفلت بها 
هذه الموجة من الكتابات والدراسات نظراً لأهمية هذه المادة الحيوية (أي الذهب الأسود) 
وضرورتها 4# تطوير وتنمية العالم. كما تأتي أهمية البحث # إطار الترويج الإعلامي 
لالت د الأوضى بف كن مان ركان لتيكع عدي انكر فيه كانه مط 
 '‏ صحيفة أو مجلة أو محطة إذاعية أو قناة تلفزيونية. 
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فالعمل الذي نضعه اليوم بين أيدي القراء يمثل ‏ 4# تقديرنا ‏ محاولة متواضعة 
للامساك, بشكل منهجي ومنظم., بالقضايا والمشاكل والآفاق التي خص بها النفط 
كمادة حيوية ضرورية والتي يطرحها ‏ كل حين: تلك القضايا والاهتمامات التي تشغل 
بال الساسة والعديد من الخبراء والاقتصاديين العرب وغير العرب ‏ مرحلة حرجة ودقيقة 
من تاريخنا المعاصر. 

كما تتجلى أهمية هذه الدراسة 4 تناول دور القوى الناشثة (أو الصاعدة) 

أمثال الصين» والبند» والبرازيل 4 منافسة القوى الكبرى المعروفة كالولايات المتحدة» 
وروسياء وأوروباء واليابان حول الصراع والمنافسة الشرسة على النفط؛ لاسيما نفط دول 
الخليج الذي يمثل ثلثي احتياطي العالم وكذا نفط إفريقياء وآسيا الوسطى» وبحر 
قزوين» أي المحاور الأخرى لاهتمامات هذه القوى. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية 
السبّاقة ب اكتشاف وصناعة النفط تعتقد أنه "من يملك النفط» يملك القوة"» والقوة 
هي السبيل الوحيد للتربع على العرش العالمي وإكراه الشعوب والدول الأخرى على 
الخضوع والطاعة: حسب رأي مثل هذه الدول. 

وإذا كان الصراع بين الأمم بأبعاده المختلفة هو صراع من أجل النمو والارتقاء؛ 
والتي تعتبر المواد الطاقوية من أهم عناصره؛ إن لم نقل العنصر الأساسيء؛ فإن النفط 
بحكم توزيعه الجفراك غير المتساوي 2# العالم» وما يمثله من أهمية للحياة البشرية 2 
تقدمها وتطورهاء يشكل اليوم أهم محاور هذا الصراع وتكمن أهمية هذا البحث 
كون الموضوع يكشف النقاب عن علاقة النفط بسياسة الدول الاستعمارية والإمبريالية 
تجاه الدول النامية الغنية بهذه الثروة لاسيما العربية والإسلامية منهاء مستعملة كل أنواع 
النهب؛ والاستغلال: وبث النزاعات وإشعال فتيل الحروب من أجل البيمنة والسيطرة على 
قدراتها وثرواتها. 

كما تُظهر هذه الدراسة من جهة أخرى مدى تأثير النفط العربي 2 العلاقات 
الدولية التي تحكمها اناا الممناك الافكصادية" للشركات النظب مكون التفظ 
كان له الدور البارز 4 رسم معالم هذه العلاقات وتحديد أشكالها. 
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إلا أنه رغم أهمية الاجتهادات التي حفلت بها الدراسات # ميدان النفط»؛ فقد ظل 
الطابع الذي يغلب على معظم الكتابات والدراسات هو طابع المعالجة الجزئية؛ وانعدام 
النظرة الشمولية لحركة الأحداث والمتفيرات» وتشابكاتها على المستويات المحلية» 
والإقليمية؛ والعالمية» لبذاء فإن هذه الدراسة تكتسي أهميتها من أنها تتناول موضوعاً 
جديداً بالغ الأهمية لم تتطرق إليه دراسة خاصة بهذا المجال. 

وفتوكل هذه الأمنية الأموعم الدوامنة كه آنها تنو بمريل شامق آى إنحابة 
كاملة وتهاكية للقضايا لقي تطرخهاة وإنما متاول عددا من الجوائب الرئيسية لبذه 
القضايا. إذ نقدم هذا البحث المتواضع 4 الكشف عن عدّة معلومات وحقائق منذ تعريف 
الطاقة والتعظ إل إتكاء الشركات مفههد: الفصيريات النفطي هو الرغيصضاةة الدملل نه 
التجارة والعلاقات الدولية» مع تأثير النفط ‏ صراع مصالح القوى المستهلكة إلى 
السياسات الاستراتيجية والتحديات العالمية بفعل وجود هذه المادة الاستراتيجية. 


اسلوب جمع البيانات 

تتخذ هذه الدراسات من التوثيق أسلويًا لبا جمع المعلومات والوثائق المختلفة 
للاجابة عن الإشكالية واختبار الفرضيات المصيغة» فهى تعتمد البيانات الموجودة 3 
ثنايا الكتبء والجرائد» والمجلات: والتصريحات السياسية» ومقالات الخبراء 
المختصين؛ ومواقع الإنترنت» وجميع الوثائق المتتوعة الأخرى. 


صعوبة البحث : 

ترجع الصعوبات التي تلقيناها إلى شساعة الموضوع رغم توفر وتعدد المراجع وتنوعها 
واختلافها أحيانا حول فكرة واحدة (النفط). لذلك كان لابد من اعتماد سرد المعلومات 
مع الموضوعية ث4 تحليلها والأخن بالأفكار المتقاربة والتحليلية حتى يمكن الوصول إلى 
القكبرة المطلوية:ويفية ذلك له نكتف بالراجعذات العلاقة المباشبرة بالوضتوع بل 
اضطررنا لقراءة ودراسة المراجع التي تناولت الموضوع بصفة غير مباشرة وتعكس قائمة 
المراجع المقدمة 4 دراسة هذا الانشغال العلمي. 
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ومن بين العقيات:والصعوبات التي يواجهها مثل هنذا التوضوع يكين كذلك كر 
شكل تحديد مفهوم تأثير الشركات متعددة الجنسيات على العالم النفطي أينما يوجد 
حيث كار السناؤلات إذا كان من الجاكز التعامل مع مؤوسسة أو منظية قمدد شروعها 
وجنسياتها عبر العالم وأين تكمن علاقتها مع الغير. 

صعوية جمع البيانات بصفة كاملة وشاملة للمعطيات التاريخية والاقتصادية 
والإلخصناضة منيكا ضسعوية الوضتول [لن يعطق التصاذل الأبناسية خاصدة فينا يقلق 
بالعواتك العتلية والعطديق + لذ ] عخاو انا القذلف غليماببالزموع إن الاقرمم: 

ن:|تظموفة الشوابه بالطافب: بلفيضن وفتى ديف لقا مل ف | نياؤف ها نوراه 
وتتأثيرالشركات العتلاقة على الندول لفرض سياستها اش تسهن على مصالح 
الرأسمالية العالمية. 

. المفارقات الكبيرة والتباينات العميقة بين خصائص هذه الشركات المؤثرة على 
سياسات الدول المنتجة للنفط»؛ كالتباين بين النظام السياسي 4# الولايات المتحدة 
الأمريكية حيث توجد معظم هذه الشركات والبلدان الأخرى: سواء كانت منتجة 
تكنر ول التشوق الأوسظ خوك العرينك)]بلؤقسينةة إوى ا راتكه كا تمان والاتعاة 
الأوروبي. 

عدم توفر كل الإمكانيات لزيارة بعض هذه البلدان» محل الدراسة؛ للتقرب من 
الموضوع أكثر ومحاورة المسؤولين والمختصين ‏ الميدان» رغم أنه كانت لدينا لقاءات 
مع معش المتؤولين والخبراء السياشيين والاقصافيين وععاينة يحض اليلدان الركيسية متها 
كالولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وبعض دول أوروباء وكذلك 
ميدان حقول النفط 4# الصحراء الجزائرية قبل المبادرة 4 هذه الدراسة. 

وفك| 4 على كنوع ها تقدم: متتقرطن و الفصيل الأول سؤرذزاسها الفريف 
بالنفطء؛ وفيه نتناول # المبحث الأول الأشكال والوسائل التي أدت إلى اكتشاف 
واستفلال النفط. ونخصص المبحث الثاني من هذا الفصل للدول المنتجة والمصدرة للنفط. 
حين نخصص المبحث الثالث للدول الصناعية الغربية واحتكارها للتّفط. 
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أمًا الفصل الثاني من هذه الدراسة فسنخصصه لتعريف الشركات متعددة 
الجنسيات وبداية التأثير من خلال أهدافها وآليات عملهاء حيث نتناول 4 المبحث الأول 
من هذا الفصل الشركات متعددة الجنسيات؛ تعريفها ونشأتها. أما المبحث الثاني 
فيخص الشركات متعددة الجنسيات: أهدافها وآليات عملها. وأما المبحث الثالث 
فنخصصه للشركات متعددة الجنسيات 3 مجال النفط. 

أما الفصل الثالث فارتأينا أن نخصّصه للشركات النفطية متعددة الجنسيات 
وأدوارها الاستراتيجية والاقتصادية» ليتناول المبحث الأول منه: ارتباط الشركات متعددة 
الجنسيات والتأثير المتبادل # عملية صنع القرارء يتناول المبحث الثاني: الشركات 
النفطية متعددة الجنسيات وأدوارها # إدارة الصراعات 4 منطقة الشرق الأوسط. 
والمبحث الثالث: الشركات النفطية متعددة الجنسيات وعلاقتها بالنظم السياسية الشرق 
أوسطية. 

والفصل الرابع يكون عنوانه النفط كمحدد للعلاقات الدولية» حيث يتجزأ إلى 
ثلاثة مياحث: منه المبحث الأول: الذي يحمل عنوان النفط والتجارة الدولية والمبحث 
الثاني: الصناعة النفطية وأهميتهاء والمبحث الثالث يحتوي على جيوستراتيجية النفط. 

أما الفصل الخامس» فيتناول العنوان التالي: تأثير النفط وصراع المصالح النفطية. 
وهو منقسم إلى أربعة مباحث» الأول منه: الصراع على مصادر النفط» ليكون المبحث 
الثاني منه انا بالصراع 4 مجال الإنتاج والتسعيرء ليعالج المبحث الثالث الموضوع 
الشائك ألا وهو: أمن المناطق النفطية. 

آنا القتضل الستادسنء: فشتوطلفة للموضوع التالي: الاستراتيجيات النفطية بين الفرص 
والقيودء حال الدول العربية. نتتاول فيه 2# المبحث الأول: النفط العربي بين التحرر 
الاقتتصادي والسياسي والتبعية الجديدة. والمبحث الثاني سيدور حول النفط وتحديات 
التطور العربي» أما المبحث الثالث والأخيرء فسنخصصه للعنوان التالي: سلاح النفط 2 
حرب أكتوبر 1977 وحرب الخليج الثانية. 

وتنتهي دراستنا هذه بخاتمة تنحصر 4# إدراك الدول المنتجة والمستهلكة الأهمية 
الاستراتيجية للنفط وفائتدته الضرورية 4 عالمنا اليوم» مع ضرورة تشكيل كارتل 
للشركات النفطية متعددة الجنسيات والدور الذي لعبته 2# التركيز على ضمان تدفق 
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هذه الثروة الثمينة ومواجهة كل من يحول دون استخراجها مع إرادة خنق كل منافس لبا 
لاسيما مع بروز الدور الروسي والدول الناشئة كالصين والبند وبعض الدول الآسيوية 
التي تزاحم الولايات المتحدة 4 الطلب والتسويق والتنقيب. كما تبين معالم الأخطار 
والتحديات التي تواجه المناطق النفطية» لاسيما الخليجية منها ش الحاضر والمستقبل 
كنتيجة للسيطرة الأمريكية على نفط الخليج خاصة وفرض الأسعار المناسبة 
لمصالحهاء وكذا الصراع 2 هذا الميدان مع منظمة 0121100). وتتضمن 2# نفس الوقت 
رأينا الخاص بحيث لا ندّعي الإجابة الشاملة عن كل الأسئلة أو التساؤلات» أو الإحاطة 
الكاملة بكل جوانب هذا الموضوع الشاسع والشائك والمعقدء تاركين المجال لإثراء 
المكتبة العربية لمن يتصدى لبذه المسآلة من بعدنا. 


ا اا علا 
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الفصل الأول 
التعريف بالطاقة والنفط 
وانشاء الشركات النفطية 


كت 
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فيل حون فا شريف الطافة وانهكد وإفدناء امشتركع نف الدطية يجوويفا تفط 
لحة عن كاري حوفا فت التفط: 

يعود تاريخ اكتشاف النفط إلى عهود قديمة. فالتوراة ذكرت أن النبي نوحاً عليه 
العلا قحو" العا نطلاط وك الشمرق امنيس كي ركرك اناغ النبى موسن 
علية السلا كه استخدمت القازايضاً 4 ظلاء الصكدوق الذى وضهته فيه والقنابهنية 
اليمّ خوفاً عليه من بطش فرعون. 

كي نقد ف الأشوروورة والنائلدو ةل اارينة خنت الشار الشافقى ا شه 
الأرض وكذلك 4# علاج بعض الأمراض ولسد شقوق المعايد. 

اليا" لكاتو تيون فضا نر انول تن كاذل القويتن متركاء اجون مدني 
واأنهدات ورمع بتضين تكا نانفا بعكم وات كناد 

تراك حصدروبن نالع جد حفاف فر العزات نك الدران والتور "اكه 
الصين وي فارس وأمريكا الشمالية والجنوبية كانت تفور من الأرض ينابيع القار 
خضي عراف نكا القتخفا ل 3ف غيل اجاح طوراة هفده زان القيرمن اوهينةه افون 
تخد خود وق حدما وها موي 

ورف المدوزة الس ون السسعية كابواابالسعيب له الأباو الس نكن أذ 
يبلغ عمقها ألف متر وهذا باستعمال أنابيب من الخيزران وأنابيب من البرونز. 

وك استهده الرومان | لحمطل يد يفت نيه قن التجتلمين: كاي عواو ا عن مرف لحان 
التوقاتية ]وطاق لفان لتقام ة جه زهاضيي (السعيه عن قطي . 

كب استطاء العنياء اللسلموق 1ق يقسترو امسو الحا اقدية انض لاتحي بد 
كارش وقالوا:إتاسيت :ذلك هو خاذات العرول الى متصاع من الأرطن وس متشا 
اطع بدو الذي وا يفلم" 


1 - د.أحمد البار. " التطورات 4 سوق البترول "؛ الطبعة الأولى؛ دار الفنون للطباعة والنشر: جدة 
5 م. ص /. 

2- نفس المرجع» ص .١0‏ 

3- انظر كذلك: محمود أمين: " البترول والطاقة "؛ دار المعارف؛ القاهرة؛ عالم الفكر؛ ص /0. 
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وقد تحدث علماء المسلمين عن بترول " باكو ' وهو من أكبر مخازن البترول 2 
العالم؛ 4 عهود الخلافة الإسلامية التابعة للعباسيين آنذاك. وقد زارها المؤرخ الشهير 
المسعودي حيث ذكر ذلك 4# كتابه , مروج الذهب عام 1١6‏ م. 

ويذكر القزويني 4 كتابه "عجائب المخلوقات" استخدامات النفط وأن المسلمين قد 
خصصوا وزيراً لشؤون النفط؛ منذ القرن الثالث البجري. والقزويني ينسب إلى بحر 
قزوين المشهور بثرواته النفطية والتي تعتبر مدينة باكو أحد موانتها الرئيسية. 

كم اتععي النوا لحر شد نا د مسف ا عوكبين الخ نه شرن الطب سا 
وكذا ؤي استخدام السهم والرمح المشتعل 4 حرويهم ضد ال مستوطنين البيض الذين غزوا 
أراضيهم» وسرعان ما انتقل استخدام هذه المادة للأغراض الطبية إلى الأطباء البيض 3 
أمريكا الشمالية وكذلك 2# أوروبا حيث امتلأت الصيدليات بالمراهم المستخلصة من 
النفظ ' 

وقد عرفت مواقع أخرى للنفط 2# العديد من البلدان عبر العالم: 4 بولندا ورومانيا 
وتشيكوسلوفاكيا # أوروبا. وعندما غزا الإسبان أمريكا الجنوبية وجدوا النفط 2 
البيرو» وعندما غزا الإنجليز مناطق أمريكا الشمالية وجدوا هذه المادة ‏ حوض نهر 
الميسيسيبي؛ كما استخدم فرانسيس دريك الإسفلت ْ طلاء سفنه لمحاربة الأسطول 
ال 

وقد بدأ استخدام زيوت النفط 4 التشحيم بدل الشحوم الحيوانية والنباتية التي 
كانت تستعمل 4 القرن التاسع عشر لأنها لم تكن كافية لتشحيم الآلات المختلفة التي 
انتشرت على إثر الثورة الصناعية الكبرى. 

و4 سنة 1809 قام أذؤقن اريك محقس ول يشرحة مطيفة "اويل كرياك سانانا 


بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل إنتاج النفط بن فس الطريقة التي تحفر بها آبار 


1 - لمزيد من المعلومات» انظر" د. محمد علي البار: " قصة البترول "” المدينة: ١4‏ محرم 1١107‏ / 1981. 

2 - فرانسيس دريك: من البحارين والقراصنة الإنجليز المشهورين 4 القرن السادس عشر حيث حطم 
الأسطول الإسباني 4 كادكس سنة ١511‏ . 

3 - إدوين دريك: رجل أعمال أمريكي الملقب بالعقيد. شرع # أول عملية تنقيب للنفط. 


26 


الثافه اوها آق'عاقل :الناش ها كوصق إنيةوريك جني قاء الكشرون كت العديد مدن اشفاء 
الولاناتغ النسن الأمريك:ة عفن كار خوى يهنا من الفط 

وك سنة 187640 افتتح أول خط أنابيب لنقل النفط كان قطره بوصتين (39) فقط أما 
طوله فقد بلغ خمسة أميال. 
وك سنة 1877 أقام المليونير روكفلر (وهو من أبرز الأسماء 4 صناعة النفط) مصفاة 
للتكرير بالقرب من أسواق الاستهلاك ذ " كليفلاند 0161761310" بولاية " أوهايو 
10 ' التي بلغ إنتاجها اليومي حينئن 0" برميلاً يومياًء وعلى إثر هذه الإكتشافات, 
انخفض سعر البرميل من دولارين إلى عدة سنتات. 

وك سنة 18856 بنيت أول سفينة ناقلة للنفط ؛ و4 سنة 1854 بدأ لأول مرة إنتاج 
لط توق تمك فاء المكر دش واظع كانيقووفها والولانات امعد 

وهكذاء بدا العالم كله مقبلاً على ثورة جديدة وهي ثورة بترولية عارمة. فسرعان 
ما قامت أوروبا وروسيا فضلاً عن الولايات المتحدة بالتنقيب عن النفط © أراضيها 
وتسم انان كل من لسارو كرية يادو مريك (تلادنيه كين فذقا #شتركات 
بترولية خصيصاً لبذا البدف» دورها الرئيسي البحث والتتقيب عن التفط والاستفادة منه. 

كما صار يعتبر روكفلر وشريكاه أندروز وكلارك أوائل مؤسسي صناعة النفط 
الحدية : ولاسيما روطن الذئ اسشمروكل أموالة يه هزه الصناعة الجديدة» وحتى 
يومنا هذاء ما زالت صناعة النفط تسير على نفس الأسس التي وضعها هذا الرجل منذ 
أكثر من قرن مضى. 

فلقد استطاع هذا الرجل الثري بمكر وذكاء السيطرة على معظم آبار النفط 
ووراكل)لفلسوككك رترووفبو يمه نشيدا بذاك مجافه طنهية ومتك ناعنك ايد 
يفون الفيعه باه الفط" 


1 - د.أحمد البار: "التطورات 4 سوق البترول"؛ مرجع سابق» ص 08. 
2- أحمد البار"التطورات 4 سوق البترول"؛ مرجع سابق» ص .٠094‏ 
3 - انظر كذلك" د. محمود يوسف علوان: "النظام القانوني لاستغلال النفط 4# الأقطار العربية, 


كلية الحقوق؛ جامعة الكويت: ط 21987201 ص "1 - 14., 
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وكانت شركة 'ستاندرد أويل' التي أسسها 4 سنة 187١‏ بالاشتراك مع أندروز 
أولشترككة امتكارية 'شيظطوة عل تجازة النفط ومتاعثه وبمن ذلك تكن التعطن 
من الشركات البترولية التي تأسست 2# الولايات المتحدة الأمريكية أن تصبح بعد 
سنوات محدودة شركات ضخمة تفوق قدراتها المالية قدرات الدول الكبرى المجاورة مثل 
كندا والمكسيك على سبيل المثال» ومن ضمن هذه الشركات: شركة ستاندرد أويل 
أوف نيوجرسي ( 1615637 121617 001 0011© 582031 ) وستاندرد أويل أوف 
كاليفورنيا (0211101212) 01 011 5320310 ) التي اندمجت مع شركة فاكوم ( 
0م "]1) فيما بعد. 

وك سنة 11١١‏ تأسست شركة تكساس للبترول (167300) وغولف أويل ( 031111 
011) بفضل الدعم المالي الذي حظيتا به من رجال المال من أمثال (1/161102 101:65للر) 
ميلون واتبعتا الشركات الأخرى التي تأسست من قبل وقامت عليها إمبراطورية 
روكفلرء ولكن هاتين الشركتين صارتا تنشطان خارج الولايات المتحدة الأمريكية 
معنا مننيية) استديق بجو ناقور القافية حف لاسر انه الكد رسكي نينا زبية الققيهن 
ستاندرد أويل» وكذا لاستغلال الثروات البترولية الوفيرة التي بدأت تكتشف # البلدان 
النامية.' 

من جهة أخرىء لم تبق دول أوروبا 4 موقف المتفرج أمام تدفق هذه الثروات التي 
توجد 4ك باطن الأرض» ففي سنة 164١‏ تم إنشاء شركة رويال داتش ( 150[/81 01 ]1ا10) 
بمساندة ملك هولندا الذي منحها امتياز التنقيب عن البترول # أندونيسياء وعلى إثر 
ذلك نوعت نشاطاتها لتغطي كافة مجالات صناعة النفط؛ ولقد حاول روكفلر شراء 
هذه الشركة ث نهاية القرن إلا أن رئيسها ديتردنج الذي أطلق عليه لقب ' نابوليون 
البترول " قابل ذلك بالرفض الشديد. و سنة 21601 بعدما فطن ديتردنج بأن هولندا لا 
تمتلك المقومات الاقتصادية والسياسية التي تتيح لبا إنجاز مشاريع عظمى على المستوى 
العالمي» تحقق حلمه باندماج شركته مع شركة ' شل ' (52611) البريطانية واللتان 


1- انظرإلى: 
.5 بلتملوع:1101! ستقلخة 0] .<« كتتاعوك أررعك دوعا » : 5)211 41د ومامطاسم 
(ترجمة الباحث) .102 - 65 «زم ,1975 
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عرفتا فيما بعد تحت إسم ' رويال دوتش شل " (55611 101111 150331) والتي برزت 
حإحدى الشركات البترولية العملاقة 4 العالم.' 

ومتكؤ ا تتظاترا الأخكي الفط كه يك دعر صر 4 لسري والسله انع ند 
الحكومة البريطانية قيمة تكوين شركة بترولية ضخمة:» وي سنة 1509» تم إنشاء " 
شركة البترول الإنجلوفارسية " لاستفلال بترول إيران بعد أن اكتشفت شركة بترول 


بورما أول بر بترول 2 مقاطعة الأهواز 4 منطقة مسجد سليمان» وكانت شركة 


بورما قد اشترت حقوق امتياز التنقيب عن البترول # إيران من المليونير ' دارسي " ويأمر 
من الحكومة البريطانية." 

وبينما كان وينستون تشرشل وزيراً للبحرية البريطانية تفطن للدور الذي تلعبه هذه 
المادة الثمينة 4 الحروب»؛ وقام باسم البحرية البريطانية بشراء نسبة 0١‏ 0من أسهم 
الشركة الأنجلو فارسية التي عرفت 4 ما بعد ب ' بريتش بتروليوم "» ويك سنة ١511١4‏ 
زأشاء قاد جلي الووراء تريفه تشر فل إل أعضاء الحلسن فاكلة :"أدبا الشاط إن 
الحرب قادمة ويسرني إبلاغغكم أننا سنفوز بها إذ تمتلك القوات البحرية لصاحب 
الجلالة مصادرها البترولية الخاصة بها "." 

وبفضل ثروات النفط والسيطرة على منابعه ‏ الولايات المتحدة وحلفاتئها 
ومستعمراتها 4 أنحاء العالم» استطاع الحلفاء أن يصمدوا لضربات ألمانيا ودول المحور 
4 الحربين العالميتين الأولى والثانية بحيث أن كل المعدات الحربية الحديثة كالطائرات 
والدبابات والشاحنات والسفن الحريية تسير بهذه المادة الثمينة والضرورية. 

ومع الانتشار الواسع لصناعة السيارات وتطور المعامل والمصانع الجديدة © مختلف 
المجالات» استمرت الاكتشافات النفطية التي حققتها الشركات الضخمة # أمريكا 
الجنوبية وآسيا واستمر الارتفاع نظراً للتحول السريع من الفحم إلى النفط كمصدر 
أساسي للطاقة. وإضافة إلى ذلك» بدأت تبرز منن بداية الحرب العالمية الثانية الصناعة 


1 - لمزيد من المعلومات» انظر كذ لك إلى: مرجع سابق: 
'"' 15ناع50 أرء5 وع.آ " 250011 41د ولامطاصهة (81-97 مرم) 
2- د.أحمد البار: المرجع السابق» ص .١١‏ 


3 - لمزيد من المعلومات» انظر: د. أحمد البار - المرجع السابق» ص .1١5- 1١١‏ 
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البتروكميائية من المنتجات النفطية لتصنيع المطاط يغد أن منعت اليابان دول الحلفاء من 
الخصول عليه من شترق نيا وقة 3نف لحيو بدات كوو غلمية فيكت حقدنه) 
الشركات النفطية الأمريكية والأوروبية ف الاعتماد على ثنفسها باستخدام النفظ 
ومشتقاته 4 صتاعات أخرى كالنسيج والبلاستيك والأسمدة والمصنوعات الكيمياوية 
والأدوية والعطور والبرافين إلى غير ذلك» ولا يطرق باب من أبواب الصناعة إلا وللنفط 
شو حسف رسذلف اتنتحي الأبواب وها أو كرها أضاء القته الاقل السحافة 
والتكتولوجيا التفظية للشركات العبلاقة قصه:البحث عن حقول نصّط الخرى 2 آي 
بقعة من بقاع العالم» ومن ضمنها على الخصوص منطقة الخليج التي بدت وكأنها 
مدو سان جكو كير ومقزو اشن الامنل ا ادو قل" 1 نف الدياه لوغري 
لا غنى لبا عن البواء» فتقدمها لا غنى له عن البترول ".' 

لالجل :كتمان اشثمران تعاون الشركات الاحتكازية وصتدها انتهح الحوت 
العالمية الأولى واقتسم الحلفاء تركة الخلافة العثمانية ك4 الدول العريية» قامت فرنسا 
وبريطانيا بتأسيس " شركة نفط العراق ' وأعطيت حصة أخرى للولايات المتحدة 
الأمريكية كذلك # هذه الشركة بعد احتجاجها على إبعادها من نفط الشرق 
الأوسط. 

وذ هذا الصددء عقد اجتماع 3 ' أوستند ' سنة ١9178‏ حضرته شركات 
وكوي خابكي "و" رزيال اتش كيل والشترحكة الفرشية بترو والهشدس الأرميض 
جول بنكيان الذي كان أول من قدم تقريراً عن نفط العراق إلى السلطان عبد الحميد 
منقة++15كم تساون بعداذلتك مع التشركات البترولية الآريه لا الشركة البترولية 
الأمعلود ٠«فارسيةورويال‏ :داتس شل ويقتركة اليكروق الفرفية وشركة الشرق الأدتى 
الأمريكية ) وقام بجهود 4 اكتشاف بترول العراق» فأعطيت له حصة 00 مكافأة 
على جهوده. 


1 - د. محمد دبس :" صناعة البتروكيماويات 4 الوطن العربي "؛ معهد الإنماء العربي»؛ بيروت» 2191 


ص 7 73. 
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ولقد تمخض عن هذا الاجتماع اتفاق أطلق عليه " اتفاق الخط الأحمر " وقعته 
الشركات 3# لندن 3 ”١‏ يوليو ١177‏ حيث التزمت هذه الشركات ' بعدم إبرام أية 
عقود امتياز بشكل منفرد مع أي دولة من دول منطقة الخليج وشمال الجزيرة العربية 
وتمتد من البحر الأسود شمالاً إلى البحر الأحمر جنوباً» ومن البحر الأبيض المتوسط غرباً 
إى الخليخ العربي شترقا " واتفقنت هذه الشركات فيما ينها على أن تقوم باستثلال 
النفط 4 هذه المنطقة بواسطة شركات تؤسسها هي بشكل جماعي للقيام بهذه المهمة.' 

وهكذا كج السنوات ما بين ١971/‏ و ٠154ء‏ توالت اكتشافات آبار النفط 4 العراق 
خحيك اكش جمل الزيوبالكرت من اليضيرة: خم حك ته 97و «اكتفف الفط به 
البحرين» وذ سنة ١955‏ تأسست الشركة البترولية الكويتية من " جولف أويل " " 
011 1011© " و" الأنجلوإيرانية ". وك سنة 1957 , اكتشف حقل برجان الذي يعتبر من 
أضخم حقول النفط 4# العالم. 

وؤؤسنة 1970 حصلت شركات البترول العالمية على امتياز للتنقيب على النفط 3 
قطر كما حصلت على امتياز آخر 4 سلطنة عمان بتاريخ ١1917‏ وكذلك 2# دولة أبو 
ظبي 4 سنة 1455. أما فيما يخص المملكة العربية السعودية» فلقد بدأ التنقيب هناك 
بموجب اتفاقية عقدها وزير المالية الشيخ عبد اللّه السليمان مع مندوب شركة " ستاندرد 
أويل أوف كاليفورنيا " ( سوحال ) 3 ١19‏ مايو 21977 وذلك فى مدينة جدة»: ومدة هذا 
الامتياز ”5 عاماً تنتهي 4# سنة 1595. وبلغت مساحة الامتياز ١.١80.0٠٠‏ كلم؟ بين 
مناطق برية ومناطق بحرية إقليمية بالمنطقة الشرقية للمملكة» على أن تستخرح هذه 
الشركة وتصدر وتبيع ما تجده من منتجات بترولية ومعدنية» كما وافقت الشركة 
على إعطاء المملكة مبلفاً قدره 76.٠٠١‏ دولار سنوياً كإيجار للأرض ومبلغ دولار واحد 
عن كل طن من البترول تستخرجه الشركة. وسارت الشركة على هذا المنوال حتى سنة 
4 حيث غيرت اسمها لتصبح تسمى بشركة ' آرامكو ' (114/1000 4 ) المعروفة 
بشركة البترول العربية الأمريكية التي بسطت سيطرتها على تلك المنطقة حيث يوجد 
بها حقول الغوار والسفانية والدمام. ويعتبر حقل الغوار أكبر حقل بترولي 2# المناطق 
اليابسة 4 العالم وحقل السفانية أكبر حقل مغمور ف العالم. 


1 - أحمد البار المرجع السابق» ص .١1*‏ 
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وؤؤسنة ١958‏ كانت ثلاث شركات بترولية أمريكية ضخمة قد حصلت على 
حصص جد معتبرة 4 آرامكو لتصبح حصة سوكال بموجب الترتيب الجديد /0٠١‏ 
وحصة كل من اكزون وتكساكو 0٠١‏ وحصة موبل ويل 0٠١‏ ولم تكن للمملكة 
آنذاك أية حصة من نفطها كما هو معهود 4# الاتفاقيات الممائلة # دول الخليج الأخرى 
والعالم الثالث.' 

وهكذاء وبهذا النمط " التجاري " بسطت شركات النفط سيطرتها الكلية على 
ثروات الخليج النفطية كما فعلته على نفط أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية 
ركس تاف تعلق تنح أنسسيا #تخطمة مرو ور ان ذلك اداح ظاكلة لا شيل :ليا له تحمل مها تحكلاً 
للدول المصدرة التي تملك حقيقة هذه الثروة. 

وأمام هذا الوضع المفروض على هذه الدول لمدة سنوات عديدة لم يكن أمام هاته 
الدول سوى خيار واحد وهو الدخول ِ صراع مرير مع الشركات الضخمة العالمية 
لاستعادة سيادتها على نفطها وفرض سيطرتها الجزئية شيئاً فشيئاً ثم الاستعادة الكاملة 
لبا باعتبارها المالك الحقيقي # أراضيهاء مما أدى بهذه الدول إلى تظافر جهودها قصد 
تحرير نفسها من هذا الاحتكار المفروض عليها وتأسيس مجموعات تقاوم ضمنهاء مثل 
منظمة أوبك (©01713) وأوابك (©0/47215). 

وممالاا شك فيه؛ء أن هذه الشركات النفطية العملاقة أو ما يسمى بالكارتل 
([0311)) النفطي الدولي الذي يضم سبع شركات نفطية كبرى منها خمس أمريكية 
واثنتان أوروبيتان" لعب دوراً بارزاً ل تأجيج أزمة الطاقة التي تأخذ بخناق العالم وترسم 
وتسطر السياسات المنتهجة # الميدان السياسي والاقتصاديء أولبا تعزيز المواقع 
الاحتكارية النفطية 3 جميع أنحاء العالم بصفة عامة والشرق الأوسط بصفة خاصة» 
وثانيها التحكم 4# أسعار النفط الخام مما يؤدي لزيادة الأسعار # المواد المستخرجة من 
هذا النفط كالمواد البتروكيمياوية» وثالثها السيطرة الكاملة أو شبه الكاملة على 


استراتيجية المنطقة والتأثير .4 صنع القرار السياسي والاقتصادي وحتى العسكري. 


2 أحمد البار: المرجع السابق» ص .١6‏ 
2 - هاته الشركات النفطية العملاقة التي تلقب كذلك بالشقيقات السبع خصصنا لها جزءاً خاصاً 


هذا البحث. 


32 





المبحث الأول 
الأشكال والوسائل التي أدت إلى اكتشاف واستغلال النفط 


يقول أبو الحسن بني صدر # كتابه» "النفط والسيطرة"': "إن البشرية مرت بست 
ثورات للطاقة آخرها وأهمها "الثورة النفطية": وهذه الثورات هي "اكتشاف النار» 
واختراع الزراعة أو الاستفادة من طاقة المنتجات الزراعية كفذاء؛ وصهر المعادن؛ 
واختراع البارودء وطاقة البخارء وأخيرا النفط» ونحن الآن على مشارف ثورة سابعة هي 
ثورة الذرة".' 

كما أن هارولد إيكسء وزير الداخلية الأمريكي الأسبق والمختص بشؤون النفط 
أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية كان صاحب المقولة: "البشرية صنعت تطورها البائكل 
على الحضارة عبر عصور أريعة: العصر الحجريء والعصر البرونزي» والعصر الحديدي: 
وأخيراً عصر البترول"'". 

كنا ادوع كلو سن كان كتير ينا يرود سناه العزازة " النمط كن تل اذه 
الذي يجري 4# شريان الإنسان ''. 

ليس بوسعنا هنا الحديث من جديد عن تاريخ اكتشاف النفط منذ قديم الزمن أو 
كيف عرف الإنسان منتوج النفط لاستعماله فيما بعد كطاقة حيوية استخدمها ب 
مكان خشب الوقود أو الفحم أو المصادر الأخرى» حيث أننا خصصنا بداية الفصل الأول 
لذلك؛ ولكن بودنا أن نركز 4# هذا المبحث على الأشكال والوسائل التي أدت فيما 
بعد إلى استغلال هذه المادة الحيوية الجديدة بعد اكتشافها وسبب التهافت إلى وفرتها 


1- أبوالحسن بني صدر: " النفط والسيطرة ". ترجمة فاضل رسول - دار الكلمة للنشر؛ بيروت 2198٠‏ 

ص ؟35١1.‏ 
2 محمد حسنين هيكل: " حرب الخليج - أوهام القوة والنصر "» مركز الأهرام؛ القاهرة 219917 ص 198. 
3- كان رئيس الوزراء الفرنسي ووزير الداخلية ١404-194:05(‏ ثم من 1917 على )197١‏ حيث كان 


عنصرا بارزا أثناء الحرب العالمية الأولى. 
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ووضع كل الإمكانيات من أجلها ورسم سياسة خاصة لبا قد تؤدي إلى حروب دائمة 
للسيطرة على هذه الطاقة إن اقتضت الظروف لذلك. 

لذاء سوف يتركز الحديث هنا على أهمية هذا الاكتشاف منذ بداية القرن 
العشرين الحافل بهذه النشاطات. 

قد يعتبر النفط من أهم الاكتشافات التي توصل إليها الإنسان 4 القرن العشرين؛ 
فكان النفط عبارة عن المصدر الأساسي للطاقة: ومحور كل الإنتاج الصناعي والزراعي 
غك العنالم الكا فيه وق افنيه متسر ا بكيويا مدن ستافتيى النحجاة انوت للدتسان يد 
اكتشاف الكهرباء»؛ ولم يعد النفط أهم مصدر من مصادر الطاقة فحسبء؛ بل أصبح 
انظ مكدو اكوا مالا يقل عر تصن مشر له بيبل جنا موة متلق نك الساله: 

كما أن الفط له يعة مجر تلنة من الشلع العابرة ف التجناوة الغالية تيل اميه 
أهم سلعة دولية تتداولها أقطار العالم وبدونها لا يتحرك أي نشاط صناعي ولا زراعي ولا 
تكنولوجي: ولم تستحوذ أي مادة أخرى على القدر نفسه من الأهمية التجارية 
والاقتصاديةالتي استحوذ عليها النفط» ولم ترق شركة ولا بلد ولا مجموعة تجارية إلا 
بالنفط خاصة بالمقارنة مع المواد التجارية الأخرى. 

وبسبب تعدد استخداماته وتسهيلاته؛ تحول النفط إلى مادة استراتيجية تتحكم 3 
مخديرالغالم.كلة وخذ :وضل الأمن إلى أن اقنتم انتقتاره ليشمل جميع مظاهر الحضارة 
المعاصرة التي يصعب عليها التخلي عن هذه المادة الحيوية المعاصرة. يقول الأستاذ دانييل 
بؤوقن "+ الذى كف :مو الاكرمئ الشظ؟ "إن عسدرنا موسم و النقطه والحمماك 
الحديثة هي مجتمعات نفطية» والإنسان المعاصر هو أساساً (إنسان هيدروكريوني) : 
وكذلك نسبة إلى المكونات البيدروكربونية ". 

ولك الفط سبوب الدمككوو حاف بريحاشن "كوا هو جعروت "فيدر ناث 


من مصادر الطاقة لابد له من أن ينتهى 4 وقت من الأوقاتء ولابد لإمداداته من أن 


1- دعءعبد المنعم الزنابيلي:" الحواربين الشمال والجنوب " منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي»؛ 


دمشق:١118:‏ ص 385 ؛ ولمزيد من المعلومات: انظر إلى: " الصناعات البتروكيمياوية " (ع؛ النوري) . 
11 207311 2110 1220117 ,لزه “101 أوعنان عتلمظ عط - عمترط عطط1 » : سزو معلا اعتمصو7ط - 2 
.15 - 14 م م ,1991 بكاتدهلآ-1237ظ ,لتعامساطاءك عي 


3 - حافظ برجاس " الصراع الدولي على النفط العربي ": بيسان» بيروت ٠٠٠‏ مرجع سابق.» ص عت 
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تتوقف يوماً لأسباب أمنية أو سياسية» كما حدث اذ حرب أكتوبر (تشرين الأول) 
اق وندلك متاك الدون السيافية مدة سيت السدوفدات فساو بامكناء ينماد 
مضادو اك يله الك يمك الأعهاة عديا دق تفيل وبالفعل عشن نت هذ فوول 
منذ تلك الفترة وحتى اليوم إلى تطوير مصادر أخرى للطاقة والعمل على اكتشاف مصادر 
حديدة لتعل محل الفط وبالريهه من التصدم الحاسل بك هذا المضقازء ”قد يقني التفطل 
أفضل مصادر الطاقة وبقيت دول العالم بحاجة إليه ليس كمصدر للطاقة فحسب» بل 
تكجرانة ار لوه ادكه عاك لبدو سكوبن في "”” 

ولق أطلك هيا ووافصا عردقه 1ق لحاله نكره' رول لقكوو تند وما ضبرة غاريية 
لرزهحيا لذ ها لتفظ وحك] قهجيدوك تمن قاذ فاستمر السفيك فلي فو اماد السيودة 
للإنسان» ورغم الاكتشافاتالضخمة والمتعددة التي حققتها الشركات النفطية 4 هذا 
اكجال جف كل تناع الحالم يما ضها السشهرات بالدرجة الأو اتذالكه كل اندلاع الحرب 
الغالية الأول 1لا الطلت اسقرجة اوضاء ساكل مع الانتشان اتراسع لوتساكل الشنهة 
نميا راك + وياشراك» وظاكراك» ومعامل تشديل التفحل+ وخ التحول السرية من المحم إلى 
النفط أصبحت هذه المادة المصدر الأساسي للطاقة؛ حتى أن بسطت الشركات متعددة 
اللعصيات سيظرقها انتكاطة عت النفظ دف العالاليضيع وكانه مركينها :3 آي شظة 
من المعمورة. 

وحمكة زد تلووث وريناكل التي وا فاون وضتويق التشطية أواذل القرو سكتريف 
مص ةيه لحري ةالعارية الأول اماه التكيير رن القدعة سرد اده استرا يد 
ذات أولوية كبرى وذات حيوية طاقوية ومالية للاقتصاد العالمي. ومع نشوب الحرب العالمية 
الأول ياك امن الكرووئ تمل هذه الثادةيتفابة الشكل الشاغل للمرى:العظمي الكدومين 
ذف قبل هما اذى إلى ناسين شدين: إلا ان الدول النظمى شتواك صارت كدوك أن اهمي: 
النفط ضازت مالعة إلى درجة أنه يجب الحصول عليه مهنا كانت الطروق ومهما يتطلب 
ذلك من إمكانيات مادية ومعنوية وحتى عسكرية. 

وهكذاء قبل بداية الحرب العالمية الأولى» فزع القادة البريطانيون إزاء الوضع النفطي 
الإرتقوالبروقلائيا المكلب حيبت كان هلرينا ا تحمل عزن تضاف إسداذاتها التقطية تين 
المناطق البعيدة 2 العالم. وك حالة نشوب أية حرب يصبح عليها أن تؤمن نقلاً لنفطها إلى 
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شواطئها بكل الوسائل المتاحة. ومن أجل ذلك سطرت سياسة محكمة نادى بها اللورد 
فيشر' المعروف ب " مجنون النفط " والتي تتمثل 4 السيطرة على مصادر النفط ابتداء من 
نزع الامتياز الألماني على التنقيب 2# المنطقة الإمبراطورية العثمانية سنة ١104‏ ومنحها 
للشركة الإنجليزية مع ظهور شركة ' شال ' والشركة الإنجليزية الإيرانية وشركة نفط 
بورماء والشركة الإنجليزية العراقية (12)0) بعد النزوح على مناطق النفط 4 شط العرب 
أثناء الحرب العالمية الأولى» ثم الحصول على 34 من شركة النفط التركية. 

وكانت هناك سياسة أخرى نادى بها اللورد ونستون تشرشل الذي أصبح فيما بعد 
أول لورد ّ الأميرالية البريطانية تقوم على شراء لأكبر نصيب 4 شركات النفط عن 
طريق شراء حقوق وامتيازات النفط 4 دول أجنبية أخرى من العالم بغرض السيطرة 
المطلقة على إمدادات النفط العالمية 4 الحاضر والمستقبل» وكانت هذه السياسة هي 
سياسة الحكومة البريطانية بحيث أنه صرح أمام مجلس العموم: 

' إنها سياسة مزدوجة» فهناك سياسة نهائية كما أن هناك سياسة مباشرة:؛ أما 
سياستنا النهائية فتتمثل 4 أن تصبح الأميرالية المالك والمنتج المستقل لإمداداتها الخاصة 
من الوقود السائل وذلك عن طريق تكوين احتياطي نفطي 2 هذه الدولة يكفي لجعلها 
4 أمان 4# حالة نشوب أية حرب كما يجعلها تستطيع التغفلب على أي تذبيذب 2 
الأسعار... ومن جهة أخرى أن يصبح 4# مقدور الأميرالية تكرير وتنقية النفط الخام 
بكافة أنواعه لاستخدامه 2 البحرية. 

وتتضمن السياسة المباشرة ‏ القيام على الفور بإجراء عدد من العقود والبحث عن 
إمدادات نفطية من مصادر تخضع للسيطرة البريطانية ... التي يمكن للأسطول 
البريطاني أن يوفر لبا تمام الحماية "." 


1 - جون فيشرء أميرالي بريطاني (1841 -- 1980 )؛ كان على رأس الأميرالية البريطانية من سنة ١504‏ 
إلى سنة 1104 ثم سنة 1914 - 1916. 

32 كان آنذاك وزير للبحرية البريطانية (1911 -1915).؛ وصار وزيراً أولاً (1940--1944) و(1901- 
55 ؛ زعيم الحزب المحافظ والمنشط الرئيسي للعمليات الحربية ضد دول المحور؛. حصل على 
جائزة نويل (19054). 
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وكما هو الشأن للسيطرة البريطانية على حقول النفط» كانت نفس السياسة التي 
انتهجتها فرنسا وهولندا بالتنسيق مع الحكومة البريطانية نحو التقليل من نفوذ شركات 
النفط الأمريكية 2# الدول الأجنبية التي لبا نفوذ عليهاء ولا سيما الحصول على 
امتيازات أكثر ع الشرق الأوسط وآسيا وبسط يدها عليهاء خصوصاً بعد اتفاقية سان 
ريمو (156110 5311) التي أثارت ضيق واشنطن 2# سنة .197١‏ 

ومن ثم» بعد سنوات من "الكفاح' المستمر» تغلبت الشركات الأمريكية 2# النهاية 
على "المقاومة" الصلبة للشركات البريطانية والفرنسية والبولندية واستطاعت أن تؤمن 
أولى مصالحها الجوهرية 2# الموارد النفطية بالشرق الأوسط. واتفق كل من البريطانيين 
والفرنسييّن والأمريكيين على تحديد أسهم 4 شركة النفط العراقية (12)0). ومن 
هناك تحققت سياسة ' الباب المفتوح " (7201107 0001 2061) التي طالما كان 
الكونفرس الأمريكي والدبلوماسيون الأمريكيون يسعون إلى تحقيقها ' قصد المساواة 
ل الحقوق والفرص والإنصاف والروح الطيبة' على حد تعبيرهم.' 

كل هذه التصريحات من مسؤولي الدول العظمى لم تكن مجرد كلام ولم تأت 
بالصدفة»؛ بل كانت تهدف إلى تخطيط محكم بحيث كانت كل من هذه الدول تتبع 
سياسات تحقق مصالحها بالدرجة الأولى» سواء ْ توفير الخدمات أو الحصول على 
الأرباح من الدول المنتجة أو المستهلكة. ولم تكتف الشركات الغربية بالعمل 4# الشرق 
الأوسط فحسب, بل انتشرت عبر العالم # عمليات التنقيب» والإنتاج والتكرير والنقل 
والتوزيع» وذلك بعد كثرة الطلب على هذه المادة الضرورية القصوى. 

المطلب الأول: مصادر النفط الخام 

كلنا يعلم أن النفط هو مادة ناضبة وغنية بمفعولبا الطاقوي وبقيمتها المالية» ناضبة 
لأو كر من الدراسات ا ااتعرواي ف ادنوه مان عكر طياف النفطة والقاز العالية العا 
للاستخدام لن تدوم إلى الأبد. بل ذهب بعض العلماء المختصين إلى إعطاء آجال معينة قد 
تدوم 50 إلى ٠٠١‏ سنة على الأكثر. والدليل على ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية 


1 - لمزيد من المعلومات؛ انظر: إيان رتليدج: " العطش إلى النفط... ماذا تفعل أمريكا بالعالم لضمان 
أمنها النفطي ؟ الدار العربية للعلوم, :7٠605‏ ص ٠١-١7‏ (النفط وأمريكا). 
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كانت أولى الدول المنتجة للنفط» فبعدما كانت مصدرة لبذه المادة أصبحت المستورد الأول 
للتمطة يك الغالم يعن تاذ الماده المتاكورة أولا :ومن أجل مضاعةة الظلب عليهاء. ثانياً. 


و هذا الشأن» يقول الدكتور عيسى عبده' تحت عنوان: "السعودية تحذر من 
الفشوية لبدو السياطن اراق 

“ج"الشاتكة الغروية لبو عمياق ززاة الخططة الفرسية تين إل شتاب الحباطياك 
أوبك» بمعدلات تفوق معدلات استخدام احتياطيات الولايات المتحدة وبحر الشمال بعدة 
أضيفاف: :ولأفروف أن السعوكية والولايات القن ]ع تورك .ها تجن الطافة المنيكقة عن 
مؤتمر التعاون الاقتصادي الدولي: مؤتمر الشمال والجنوب #ذ باريس ١‏ / 4 7 19175 

لذاء من أهداف الإنسان اليوم أكثر من أي وقت مضى» البحث أكثر فأكثر عن 
تطور الطاقة البديلة كرمال القارء والفاز الطبيعيء» والطاقة النووية؛ والطاقة 
الشئمسية» والطاقة النباقية التاقجة عن غيناك الشتسن لعن التشرت البنوم ضع إنتاج ويك 
المأكة ووقود"السيازات والح ملاخصكن تبااجزءا آخر :فى هذا البعت: 

ووبها تكن يتن امتو» ورقتع التجناولؤة اديرد من الأيجات وال زانيعاك 
الجيوفيزيائية بأنئه يُوجد مصادر أخرى للطاقة كبديل عن النفط» تبقى صناعة النفط 
والتنقتيب عنه 4 جميع أنحاء العالم هي الأهمية القصوى 2# الشؤون السياسية 
والأمتسانة والاننائية زا ةط الأقظطاز الطعنة ]و الستونكو رحبا مشكل اساسا 
مكنا للعلاقاه دول تشهان البو اللتمائك اميا لها بو نذا امنيح من التسرورى ضر 
شز تالحرو سي كرفت الطووكت وا نوها تل القاجة النعة بهو مضنا ذدها لك هده 
الباسا اوها كانت تاطيةك لم سمكقييت لبا الجواكل الكابلة يمل واك رهم الدررسات 
لماكل يق هوا الشاكم الم تجو ديق جديةادزراقدة تحدونة حول كتين الطاعة: 

1ق هر كا للها وات كه هن سهاو انه إعظاء طمووة ناما :الفا فيك فلن 
مصناذن تتفل من طرف :الشتركات :النظمئ انج كسيرها القبوات اتعظمى من أجل 
مطنالع عظنى» لا دق ذلك من كاش على امجموعة من الأقطار الى تقوم الشركات 


1 - انظر:د. عيسى عبده: "بترول المسلمين ومخططات الغاصبين": تقديم إسماعيل يحي؛ دار المعارف» 


القاهرة */19. ص .١1١‏ 
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التمطية عمو رة العتسييانة بالعمل شيا وتاكزرها عاق سوناف الآمورضف الأقظان الصدر: 
أو الأقطار السديلكة لبذا الثقط؛: 

ولس ووذ اتاتكيد إلن كاري انختشاف' التفطة ركدرين اهدافم حتف الدالحميمييا 
مبحثاً كاملاً تذلك من قبل ولكن بودنا 4 هذا | لمبحث التطرق بالخصوص لمصادر 
النفط وحجم الاحتياطي العالمي 4 هذا الشآن. 

قور كانت الاخرية العالجة الكانيةتريحلتحرن جه السياساف الفظية ف العالة 
الغربي: حيث أن الولايات المتحدة كانت مصدراً رئيسياً للنفط لتمويل أوروبا وبقية أنحاء 
العالم حك التغانية على دوا المضوق وإتهاء اللخري 

وهبكن1 ولغثرة طويلة سن الوفك: هذ أن انكشعف أزن حمل النفظ ف الولانات 
المتحدة إلى يومنا هنذا ظلك الدول الغربية وعلى زاشها الولايات المعمرة ضظر إل صرورة 
هذه الثروة حيث أنه قد تجيء الساعة التي قد تواجه فيها نقصاً 4 الإمدادات النفطية. 
لذا لم يكن غريباً أن تحاول إيجاد مصادر للتّفط أينما كانت: لأن النفط هو شريان 
الحياة كالتيينة (اولاياك اتكدنة وهلفاكها كوكيه قل أن نحكون مان فافز :فانة ساد 
انكس ولأ ران متسا حك ب اللخاعدر صلدي اتوم اجيم عي والتعطدون لكك درن 
والتفوق العسكري. 

وأمام يذه الحقيمة البامة وغيابالنداتل الناينية للظافة التمطية: وجالتظر إلى 
محدودية الاحتياطيا معروف من النفط الخام ك العالم الغريبي» تركزت المجهودات 
العرايع» تعبت قارشا طق | كر اباك سيم عد لعلف المزمية وا دهده 
المجهودات هي الوحيدة القادرة على سد الاحتياجات المتزايدة لدول الغرب. 

ووه تياية اتشيسيتات وعس تمق المرقينات كان الإنتاج المسلى م النففل 
الأمريكي يتجاوز تقرنباً الفط المستوود. " إلا أن هذا الوضع يعؤل الدكتون محمد 
الرميحي' ‏ تغير مع بداية عام 1977 عندما قامت ولاية تكساس ولوزيانا وهما من أكبر 
الولاياك النتحة للشظ بإزالة:مكافة القيوة القروضة علج الإنشاج) ويف عه 1418 انتجت 
الؤلايات امعد 5 مادو ترسيل من الزييف الكاء ومسا »ينها كانت حبيفيلك ا 


1[ - لمزيد من المعلومات» انظر: د. محمد ا : النفط والعلاقات الدولية: وجهة نذ بية")اعا 
لمزيد من المعلو, نظر: لرميحي وا ولية» وجهه نظر عرب الم 
المعرفة - الكويت 1987 . 
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مليون برميل يومياًء أي أنها كانت تستورد ما يقارب 050.8/! من احتياجاتها النفطية التي 
كانت كندا تسدد منها حوالي 01.4,/ بينما المتبقي أي 14.4 مليون برميل كان يستورد 
من دول الأوبك ". 

"ويقدر الخبراء أنه خلال السنوات العشر القادمة - يضيف الرميحي - 
سيتضاعف الطلب الأمريكي على النفط المستورد بشكل لم يسبق له مثيل من قبل» 
حيث ستقوم الولايات المتحدة بزيادة الكمية المستوردة من احتياجاتها النفطية التي سوف 
يمثل النفط العربي ما يقارب 054؟ منهاء وهذا يعني أن اعتماد الولايات المتحدة على 
نفط الأوبك العربي سوف يتصاعد» رغم كل الجهود التي تبذلها الحكومة الأمريكية 
لتقليص الاعتماد على النفط المستورد".' 

ولقد أظهرت دراسة أنجزت بتكليف من الرئيس الأمريكي على الطاقة المستوردة 
وذلك باسم ' قضية استيراد النفط '(011651101) 1502011 0011 116) أظهرت تلك 
الدراسة الحقائق التالية عن المسألة النفطية. 

أولاً: إن مخزون النفط 4# الشرق الأوسط سيبقى الأرخص ككفة للإنتاج والأوظر 
كمية حتى أواخر القرن العشرين. 

ثانياً: إن الكتلة السوفياتية ستحتاج 4 أواسط السبيعنات إلى زيادة مستورداتها من 
التقط و يتمركي وسيتؤرد يعن م كانه متصيدرة تللظ ف حم وى لا اينطو منويا 
ل أواخر السبيعنات. 

كالقا؟ إن ساد التوفن يف الولايات: لمعيه لي كدان ملك رفك يكبي تفل 
الاحتياطي للإنتاج بمعدل 4 - ٠١‏ مرات؛ الأمر الذي يعني بالضرورة تدهور معدلات 
الإنتاج # السنين المقبلة وارتفاع تكلفته. 

رابعاً: إن مصادر فنزويلاء والمكسيك: وكنداء هي المصادر التي كانت ولا تزال 
تُصئف على أنها آمنة بالنسبة للولايات المتحدة» وستكون عاجزة عن توفير كميات 
متزايدة لبذه الأخيرة» الأمر الذي حصل بالنسبة إلى المستوردات من فنزويلا والملحكسيك 
منن 2151١‏ وي بداية مارس ١1917”‏ جمدت حكومة كندا صادراتها النفطية إلى 


لك محمد الرميحيء مرجع سابق. 
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الولأياف المتحدة من دون سماح يزيادتهاء “وذلك حفاظا على كفاية اتجاجات المبطلية. ' 

خامساً: إن مخزون بحر الشمال ذو كلفة عالية؛ وأنه يكفي عند تطويره ما يوازي 
9053 من حاجة بريطانيا ند وخر السيميتاة. 

كمد :1 الفاكة اذى وق زه سك ايديا موقي ترمد معي بالشون لك ليت 
الؤعل جه نولي اللكورياء وزن الشافاقع الذرية بحن تسق زشرزانت اتنضافة يجن 
أن تقام بالقرب من المدن الكبرى الصناعية» حتى تشغل طاقتها بنسبة 10-4٠١‏ 90" 

كذلك تعرضت متفاعلات ذرية بذ الولايات القحدة ويريظانيا إل حوادنث تك عنهنا 
تلوت للعاملين -فة محظات التولين الدووية وللمياة + المناظق المتجاورة. 

سابعاً: إن نفط الطفال؛ هو المصدر الوحيد للطاقة كأ العالم الذي تستخرج منه 
ميحلت الشتكات الفط فيا عدا الشهكوم» ويعواقر يكيهات شافلة 2 الولانات متمد 
وبكميات ملحوظة 4 الاتحاد السوفياتي سابقاً - تبلغ تكاليف إنتاجها © أرضه؛ أي 
+ ولايات كولورادو»؛ ويومنغ؛ ويوتا ع الولايات المتحدة» ما لا يقل عن ٠‏ دولارات 
البزميل الواعد ودك 1ه اص الأراهيو ب وااتكرات كييات خريره بيترهث إكاع نت 
الطفال من أراض تبلغ الكلفة فيها 1 - 4 دولارات للبرميل. 

ثامناً: إن زيادة العاكدات النفطية للدول المنتجة؛ تؤدي إلى دورات اتفاقية تفيد 
الولايناكة القجه بكبية سرتفم 151ى كسرع الزباداه اس راق واجران .و السكووية به 
اإتكان الأول وعتي النقيكن يون وفع ارتفاع اسهار الفط وعاكدات التدول مجه 
سيئاً على موازين مدفوعات اليابان وألمانيا وفرنسا بشكل خاص. 

قانها: إن الؤلايات السندد ه بسحضطن إل التكل م نظاء ' الكرفا "+ اتمتيراد 
التفطاء:والالتمات رلى الاستيراد سن الشرق الأوشظ يكمياك سترايدة" .فد قرارق العشريق 


1[ - لمزيد من المعلومات» انظر: 
5 .5 .1للةأعتانآ 1220م2123) .« 10:ده'1]1 طقعتة عط 220 دعتصدمسرهن) 011 عط1 » 
8-١ 4‏ رووع:71 


2- انظر: 14111 :)ناآ 21201210)؛ مرجع سابق. 


3 - كانت هذه التقديرات تخص الثمانينات من القرن الماضي. 
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مليون برميل # اليوم أي الألف مليون طن'. وهكذا كان لبذه الحقائق الأثر الكبير 
4 توجيه السياسة النفطية الأمريكية منن أوائل السبعينات والاهتمام بتأمين استمرار 
الأبحاث وعمليات التكرير والإمدادات النفطية دون انقطاع؛ حيث أصبحت الولايات 
المتحدة 4 هذه الفترة لا تعتمد إلا على الاستيراد لأن إنتاجها صار لا يكفيها بحيث ازداد 
استهلاكها بنسبة 018 وبلغ منذ سنة ٠٠٠١‏ يشتوق قِياسَيا به الارتفاع الم مسي تدمفل 
4 التاريخ اقترب من العشرين مليون برميل بعدما كان يمثل ١١‏ مليون برميل. 


المطلب الثاني : احتياطي العالم من النفط 


إن متابعة تطور احتياطي النفط الموجود عبر العالم مهمة كبيرة وشاقة بحيث تجمع 
مختلف المصادر المهتمة بالشؤون النفطية على أن الاحتياطيالنفطي 2# العالم يزداد سنة 
بعد سنة بسبب استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة مع الاكتشافاتالجديدة لحقول 
أخرى تظهر هنا وهناك» خاصة 4 السنوات الأخيرة للقرن الماضي. مما ساهم 4# إضافة 
أكثر من مائة مليار برميل لاحتياطي النفط العالمي»: إذ لم يمر يوم على العالم لم يكن 
فيه النفط موضوع نشرة جديدة أو مقال جديد 4 الجرائد والمجلات والكتب المختصة أو 
شبكة الإنترنيت أو غيرها من وسائل الإعلام؛ لذاء يصعب إعطاء رقم رسمي 
لاحتياطي النفط 4# العالم بصفة دقيقة. فحسب الأستاذ حسين مالطي " إن الاحتياطيات 
المؤكدة 4# العالم للنفط تختلف حسب المصادر من ٠.٠٠١‏ إلى ٠.٠١‏ مليار برميل. 3 
هذا المجموع المعلن عنه تسيطر الشركات الأمريكية على 0٠١‏ أي حوالي ٠٠١‏ مليار 
برميل» منها ثلا يوجد بالولايات المتحدة» و 374 الأخرى توجد على الخصوص 2# أقطار 
منظمة أوبك وك آسيا الوسطى... 


1- انظر: 
ة .]ل .]1 ,*2025ء لاط 21021 اسه د5ع1تتصنسه0ن) طهترخ عغطا جره أعدصمص]ط : لزنن طوسم» 
بلاءع2125 اناه لا-ء اخ - تلع اووه'1' لصة عستانعطاك 
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باختصار فإن هذه الشركات تسيطر على ما يعادل احتياطى ليبياء والجزائر» 
وقطر ونيجيريا مجتمعة أو ما يعادل ثلا احتياطى المملكة العربية السعودية أواحتياطى 
القارة الإفريقية أو القارة الجنوب - أمريكية بأكملها...".' 

وحسب التقدير الصادر عن منظمة الأقطار العريية المصدرة للبترول (4121/)0()), 
بلغ الاحتياطي المؤكد من النفط الخام 4 العالم ٠.١١4‏ مليار برميل 4 أواخر ١957‏ أي 


بزيادة 1 مليارات برميل بالنسبة للعام الفائت'. 


خياب العووراه نكناد امن سرض هتريس كروليوي نان الأحعياظي قطي 
المؤكد عالمياً قد تخطّى الألف مليار برميل ليصل # نهاية 1597 إلى حوالي ٠٠٠١8‏ 
مليار برميل. ويشكل هذا الرقم أكثر من 6*٠‏ ضعف مما كان عليه الاحتياطيفي 
بداية القرن العشرين. 

والجدير بالذكر أنه بالرغم من الاستهلاك العالمي المستمر للنفطء فإن العالم لم 
يستهلك حتى اليوم أكثر من 1+١‏ 0 من كل ما اكتشف من نفط خلال المائة سنة 
الأخيرة'. وتكفي الكميات المتبقية لأكثر من أربعين سنة أخرى إذا بقي الاستهلاك 
على معدله الحالي ولم تتم اكتشافات جديدة لاحتياطيه؛ ولكن هذا الافتراض بعيد 
غن الواقع لأن جميع التقديرات تثبت أن استهلاك النفط سيتزايد سنوياً وآن الالختياطي 
النفطي المؤكد قابل للزيادة 4 المستقبل . 

ومما لاشك فيه هو أنه مهما كان الاحتياطي العالمي قابلاً للزيادة بصفة مستمرة 
نظراً لكثرة الطلب والاتساع 4 استهلاكه؛ فإن توزيعه الجفرالك غير متساو بالنسبة 
دول الكو الأرهية: ْ 


1- مهندس مختص 4# شؤون المحروقات» نائب الرئيس الأسبق لسوناطراك؛ الشركة الوطنية الجزائرية 
للمحروقات. كتب هذا المقال 4 جريدة ' 001212 000001695 ع1[ " ١(‏ د كت اللا ءرقا دك)م) 
وترجمت من طرف الباحث. 

2- صحيفة الديار - بيروت بف ١؟‏ / ١٠"‏ / 1995. 

3- د.علىأحمد عتيقة: " الاعتماد المتبادل على جسر النفط . المخاطر والفرص " مركزدراسات 

الوحدةالعربية:؛ بيروت :1١99١‏ ص 47. 


4 د. حافظ برجاس: المرجع السابق» ص 5؟7. 
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و4 هذا الصدد يصنف الدكتور حافظ برجاس هذه الدول كالتالي: 

*» هناك ١١17‏ دولة فقيرة بالنفط لا يشكل احتياطيها شيئاً يذكر. 

» بينما هناك "" دولة غنية بالنفط تملك فيما بينها حوالي ٠٠٠١‏ مليار من 
الاحتياطي النفطي المؤكد والقابل للزيادة . 

»* وك طليعة هذه الدول الغنية» تأتي دول منظمة أوبك التي بلغ مجموع احتياطيها 
النفطي آنذاك ( أي # سنة 15157): 777,١‏ مليار برميل وأهمها: 

المملكة العربية السعودية: 701,8 مليار. 

العراق: ٠٠١‏ مليار. 

د الجكويك: :0 مليازا ‏ 

- إيران: 47 ملياراً. 

الإمارات العربية المتحدة: 18.١‏ مليار. 

وبقية دول أوبك الأخرى ( أي نيجيرياء ليبياء الجزائرء فنزويلاء قطر 
وإندونيسيا): 4.1؟7 مليار برميل. 

ويلاحظ من هذه الإحصائيات أن دول الخليج الخمس دائمة العضوية 4 منظمة أويك 
هي الأكثر أهمية ليس باحتياطيها فحسبء بل بعمر هذا الاحتياطي الذي يقدر حسب 
المحللين الاقتصاديين ب: ٠١‏ إلى ٠٠١‏ سنة أخرى على الأقل»؛ مما سيزيد 4# احتياطيها 
الحالي» بينما يقدرون الدول الأخرى ب: ٠١‏ إلى 00 سنة على الأكثر' . 

من المهم القول إنه» مهما كانت الدراسات الحالية والتنبؤات المستقبلية ب شأن 
الاحتياطي العالمي للنفط» فإنه من الصعب رصد إحصائيات دقيقة كونها بعيدة عن 
الواقع نظراً لضحامة احتياطي النفط المؤكد (76561165 2101760): من جهة؛ ومن 
جهة أخرى ما قد يتم اكتشافه بفضل التطور التكنولوجي أ التنقيب والوسائل 


1 - انظركدلكإلى: عبد الخالف عبد اللّه: " النفط والنظام الإقليمي الخليجي '؛ مجلة المستقبل 


العربي» /1944)؛ مركزدراسات الوحدة العربية. ص 4؟. 
.3 ولع عط 1710110 01 12916 562615021 ,2 .8 - 2 
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ويعرف عند المختصين بشؤون النفط ثلاثة أنواع من الاحتياطيات: 

١‏ الاحتياطي المؤكد أو الثابت الوجود (165615/65 110760): أي كميات النفط 
التي يمكن الحصول عليها بالتأكيد من الآبار المحفورة ضمن الظروف التقنية 
والاقتصادية الحالية. 

؟ ‏ الاحتياطي الراجح الوجود (116561565 210503016) أي كميات النفط التي 
يؤمل الحصول عليها من الآبار المعروفة على أساس تقدير تقريبي للكميات المتجمعة» 
لذلك فهي كميات مؤكدة الوجود من الناحية الفنية لكنها غير معروفة وغير 
اقتصادية الكلفة بالنسبة للأثمان السائدة. 

 "‏ الاحتياطي المحتمل الوجود (116561565 20551016) وهو كميات النفط التي 
يؤمل اكتشافها فك آبار غير معروفة آنياً والتي يمكن استخراجها ضمن الظروف 
الاقتصادية والتقنية التي يمكن أن تتطور 2 المستقبل. 

وتوضح بعض الأرقام 4 دليل نشر حول ' البترول والغاز " ما يلي عن مجموع الدول أو 
القارات التي تمتلك احتياطي النفط' : 

- الشرق الأوسط: 1917477 مليون قدم مكعب (أعه1 1طنان)) 

- آسيا ودول المحيط البادي: 40.5 مليون (اع16 1طنان)) 

الاتحاد السوضياتي ودول الشرق (سابقاً): 155:9 مليون قدم مكعب: 

- إفريقيا: 218.7 مليون قدم مكعب. 

أمريكا الشمالية: 500.8 مليون قدم مكعب 

أمريكا الجنوبية: 50١.١‏ مليون قدم مكعب. 

- أوروبا الغربية ( بما فيها النرويج): ١151.7‏ مليون قدم مكعب. 

وقد تشير الجداول الآتية إلى النسب المختلفة لاحتياطيات النفط 4 العالم مع 
التركيز على معطيات الدول الأعضاء 4 منظمة الأقطار العريّية المصدرة للبترول (أوايك) 
تظلرا لأهييت] ف انتاذكيا اذه الكووة الطافؤية 


25 13501:261013م2) تجإطعل؟ - مه16ل1]0 عتلع4 » مدع ع1 أء »01:اغم غ1 » : علتنع أناءط - 1 
ماوع طمن “02 ,(141 10 
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جدول رقم )٠01١(‏ 


أين توجد / احتياطيات النفط 2 العالم/ ؟ 


دول الخليج 
شمال إفريقيا 
جئوب إفريقيا 
آسيا / المحيط الهادي 
أمريكا الشمالية 
أمريكا الوسطى والجنوبية 


أوروبا 


الاتحاد السوفيتي سابقاً 











المصدر: 1101.51111021,1318م /ماماء 5 /عص. حانام. 73577 //:ماخط 


0 0 0 
ي* ي* خي* 
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جدول رقم ( ١05‏ ) 


إنتاج النفط بعد عشرين سنة ؟ 


دول الخليج 
شمال إفريقيا 
إفريقيا الغربية 

أمريكا اللاتينية 
يحر الشمال 


منطقة الكراييب 


الاتحاد السوفيتي سابقاً 


الدول غير العضوة 24 الأويك 











المصدر: 111:.51111001,1318م /ماماء 5 /عص. مانام. 17135177 /:ماخط 


0 0 0 
ي* ي* غي* 
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جدول رقم ( "0 ) 
احتياطيات النفط الخام 4 الأقطار الأعضاء 2 الأوابك سنة ٠٠١5‏ 


مليار برميل 


النسبة إلى أوابك النسبة إلى العالم 
2/005 )أ 
]2 ١00آ00]أ]‏ 
00 00 
2/001 5/0 
920 )»2 
)0 )0 
2/1 52/0 
0/01 0/0 
52/00 /ا0)01» 
0/0 2/001 


/ا 9/6 0/06 


مجموع الأوابك 











إجمالي العالم 





المصدر: 2008 ,15627011 11121خ 21800 04 
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جدول رقم ( ٠١4‏ ) 


تطور إنتاج النفط الخام 24 الأقطار الأعضاء 24 الأوايك )(٠..5-.:.0(‏ 
إنتاج م ر الاواب 


ألف برميل يوميا 


حك 
النسبة (90) الكمية |النسبة (90) 
2/001 ا 9200111 
0 ا 0 
وه .9/00 فللا اا 0/0 
اونما 0/0 سا 9/0 
كنك 0210 لس ات 0017 
مرولا 2/011 لاا 0/001 
ا 000 ف 0/01 
”7 0/0 لم 00 
لفك 2/00 9 0/00 


ا 00000 لولاا 0 


.ولاه 00 ممه 5220 


مجموع الأوابك للمتفلفق مسف 


إجمالي العالم لللتضفف كن لبقف 


حصة أوابك إلى العالم 2/0 

















المصدر: 2008 ,7011ع15 121اقمخ )0428 
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جدول رقم ( 05 ) 


احتياطيات الغازالطبيعى 24# الأقطار الأعضاء 24 الأوابك )٠٠١5(‏ 


مليارمتر مكعهب 


النسبة إلى أوابك 
2/015 
0/000 
2/000 
)»2 
2/00١‏ 
2/010 
2/01 
)2 
0 
)»2 


002621 


مجموع الأوابك 








إجمالي العالم 








النسبة إلى العالم 
0 
مر 
00 
0/0711 
0/0 
0/0011 
0/0 
5/00 
0/00» 
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المطلب الثالث: التوقعات المستقبلية للطاب على النفط 

لقد أجمع الملاحظون والباحثون المختصون 4# شؤون النفط أن العالم لا يمكن أن 
يستغني عن النفط والغاز الطبيعي لتلبية النمو المتوقع ‏ الطلب على الطاقة» مشيرين إلى 
أن النمو السريع للاقتصاد العالمي يستدعي زيادات كبيرة # إمدادات الطاقة على مدى 
ربع القرن المقبل. 

ولقد أحد ' آلان كيلي ": رئيس اللجنة التنسيقية # المجلس الوطني الأمريكي 
للبترول» # تقرير تناول مستقبل النفط 2# ظل وجود موارد الطاقة العالمية»؛ أنه لابد من 
التوسع ب كل مصادر الطاقة الاقتصادية لمقابلة الطلب» بما 4 ذلك الفحم والطاقة 
النووية والمصادر المتجددة والنفط والغاز من المصادر غير التقليدية» مبيناً أن لكل واحد 
من مصادر الطاقة تحدياته الخاصة التي يجب التغلب عليها من أجل إنتاجه وتوريده 
واستعماله بشكل متزايد.' 

وأضاف كيلي أن نتائج الدراسات التي أعدها المجلس الوطني الأمريكي للبترول 
يطلب من وزارة الطاقة الأمريكية لدراسة مستقبل النفط والغاز إلى سنة 23١٠١‏ تشير 
إلى أن وفرة المخزون يكفي نتلبية الحاجة المتزايدة إليه والتي قدرتها الاستشرافات 
المستقبلية للطاقة خلال فترة الدراسة. 

وتناول التقرير بحث مستقبل الطاقة على المدى البعيد»؛ إذ ركز على الإمداد 
والطلب الرئيسيين والأساسيين» مشيراً إلى أن التوازن التام بين الإمداد والطلب أمر يك 
غاية الضرورة ' للأمن العالمي " للطاقة» والتي منها توفير مخزونات استراتيجية كحي 
تستجيب لانقطاع الإمدادات القصيرة." 

كما يتوقع هذا التقرير نمو الطلب الإجمالي العالمي على الطاقة بنسبة 50 إلى 
بحلول سنة ,7٠7١‏ ويعود ذلك لزيادة سكان العالم والسعي إلى النمو الاقتصادي 
والتطور التكنولوجي وتحسين مستويات المعيشة. 


1- 4# تصريح لشبكة " اقتصاديات " المتكاملة (/ا١‏ / 7٠١9/1١‏ ). 
2- "اقتصاديات "» شبكة اقتصاديات المتكاملة )7٠٠١1/1١١/11/(‏ 11118500112 801558. نفس المرجع. 
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كما تؤكد تقارير أخرى عن التوقعات المستقبلية 4 مجال الطاقة زيادة حادة 3 
استهلاك الطاقة 4 الدول العظمى المتطورة. ورغم أن النفط مادة ناضبة عند معظم 
المحللين» إلا أن الأخطار تتزايد نتيجة للتوسع 4# إنتاج النفط والغاز الطبيعي من المصادر 
التقليدية التي ظل الإعتماد عليها ء وهذه الأخطار تخلق تحديات كبيرة أمام تلبية الطلب 
الإجمالي المتوقع على الطاقة # هذه البلدان» حيث يصبح من الحتمي تعزيز قدرات 
التخزين وبالتالي ضمان أمن الطاقة للولايات المتحدة والدول الرأسمالية الغربية.' 

وقد يضون نك مكنا فون شلال سويم الأمذادات الطافوية الداخلية وعطوير 
التسويق والاستثمار العالميّين 4 الطاقة» إذ حسب اعتقاد هؤلاء لا يمكن تحقيق أمن 
الطاقة للولايات المتحدة والدول الغربية دون تحقيق أمن الطاقة 4# العالم لاسيما المناطق 
النفطية أينما وجدت؛ مما يدل على أنهم لا يريدون الخلط بين " استقلالية الطاقة ' أو 
ملكية الطاقة لدول الخليج أو دول غنية أخرى بهذه المادة وتقوية أمن الطاقة التي هي مثل 
الدم الذي يجري ب شريان الإنسان الغربي والذي هو #ي حاجة ماسة إليه»؛ ولو استعملت 
القوقفيق انكل :3 1ك وما صمي تلاق كمزلاً كاهلد يحول كأغبر الشقط وصبراع الضبالج 
النفطية 4 أجزاء أخرى من هذا البحث. 

المقابل» تتوقع التقارير الغربية أن النمو خ إنتاج الطاقة يلقى دعماً من الأسواق 
المفتوحة إضافة إلى الاستثمارات الرأسمالية الموجهة نحو إنتاج الطاقة وتزويدهاء كما 
تتوقع زيادة حادة 4# استهلاك الطاقة 4# الدول النامية» بينما ينخفض إنتاج النفط والغاز 
الطبيعي 2# الولايات المتحدة والدول الغربية» ويتطلب هذا الوضع زيادة كبيرة 2 السوق 
الدولية مما يستدعي إعادة رسم ' خريطة الطاقة 4# العالم ". مما يستدعي كذلك 
تشجيع التجارة الحرة للزيادة # الاستثمار قصد رفع الإنتاج العالمي. 

هذاء ومن أجل ما يسمونه 2# الولايات المتحدة "بالتصدي لتحديات الطاقة"؛ أوصى 
المجلس الوطني الأمريكي للبترول بإنتاج خمس استراتيجيات أساسية لمساعدة الأسواق 
إلى آفاق ٠١7١‏ وما بعدها على النحو التالي:" 


1 - شبكة "اقتصاديات " المتكاملة» مرجع سابق (شبكة الإنترنيت .)5008/0١ /1١١‏ 
2- العالم لن يستغني عن النفط والغاز لتلبية نمو الطلب على الطاقة )7٠١8/01/1١(‏ 
طانالددمء. ام 4 
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١‏ ترشيد الطلب المتقامي على الطاقة وذلك بزيادة كفاءة النقل والاستعمالات 
الفرنيةة والتجاوة والمفافية: 

*7 + توشطع وقتويغ إتشناج الطافة سخ الفحم» والظاكة التؤوكة والتكفية الحيوية 
والطاقات المتجددة الأخرى . 

* دسح اينات الطاقة مم السياسات التجارية والاقتضافية ب والبيثية» والأمنية: 
والخارجية. 

ويه المعاوة الا نيكمان العالميق ك الطافة 

#مجوسهو ذاقرة التخوار من الدول التفه والننش كه سبيت امن الاق عزني 

والجدير بالذكر أن موضوع زيادة الطلب العالمي للنفط والطاقة بصفة عامة يبقى 
هو الموضوع الأساسي الذي يهيمن على أعمال مؤتمرات وندوات الأوبك والأوابك. 

وك إطار ندوة أقيمت بالدوحة 4 شهر سبتمبر ٠٠١1‏ حضرها عدة وزراء نفط 
سابقين وعدد من الخبراء والمهتمين بشؤون الطاقة وخبراء من الدول المستهلكة 
استعرض هؤلاء عدة سيناريوهات تتعلق بزيادة الطلب العالمي على النفط خلال العقود 
الثلاثة القادمة من القرن الحالي. ومن أبرز هؤلاء الخبراء الدكتور عدنان شهاب الدين 
مدير إدارة البحوث والدراسات # منظمة أوبك: والذي رأى أن السيناريو الأكثر واقعية 
بخصوص الطلب العالمي على النفط هو أن " يقفز الطلب من حوالي 6١‏ مليون برميل يومياً 
إلى ٠١7‏ ملايين برميل يومياً سنة 27١١‏ وحوالي ١١‏ مليون برميل يومياً سنة 7070." 

ويضيف د. عدنان " أن النفط مصدر طبيعي عزيز وي نفس الوقت ناضب يجب 
المشافظة'غاية واتستكلالة الاستكلؤل الأمقل رحسي تلؤاق الى اتذنك؟ كي أعدرن أن 
تكادة خوسية] مشر وول ابعال مفب هائية له سيق وان سكيف الشفر ]ل درلا 
المرودل ل نيان السخها كوه رن قطن ادو شارك كنع امحمصت ل ان 
شير إلى أن الار فاع الهاك تعر البرميل حتت ارساها متواطصما. وامهم هل 


1 - وهذاما جرى بالفعل 4 مؤتمر جدة بالمملكة العربية السعودية حيث التقى ممثلو الدول المنتجة 
والمستهلكة للنفط قصد إيجاد حل لمشكلة الأسعار الملتهبة (مطلع يونيو08١٠٠)‏ 
2 - "اليومالإلكتروني " الأربعاء ١1578 / ١9 / ١:‏ ه الموافق ل ١9 / 7١5‏ / ا١٠7.‏ 
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اتقو ان افطل على هذا الازشاع تددر كراوه سا نيل 039" هاجا فد وها لسر 
المناسب 5»: ومن هنا تأتي المعادلة الصعبة "؛ يتساءل الدكتور عدنان شهاب الدين. 

وك هذا الشان» تقول :وكالة الظافة الدولية بي تقريرها الشهري لبداية سنة 6 
فخت هنؤاة رين توقع تمولات جدرية 4 السوق النالية عد محواد م يكرولية طن 
امكح ان تشهد السوق البقرولية فجولات جذرية :كاذل الفشريديات القبل قد تحدق 
سح يفول إذا له ينم الحرقيا تايا يردي إلى ايساد توازن بالسوق رارض القرير: أن 
هذه التجولات المتوقية يفرضها عاملان اساسياة: 

الآول: تعاظم أهمية تفط يخ :كؤويق ونيا الوستطى بخصوض] بعد قيام حكومة 
موائية للولانات التعنة ف فنا تستاة: 

القت نافدر ريو والساتهما تلات تيا مور يعني لها تابور الظزيت 
منها الصين التي من المتوقع أن يكون طلبها على الطاقة من النفط والغاز كبيراً' 

وأوضحت وكالة الطاقة الدولية 4 تقريرها الشهري أن مراجعة تقديرات الطلب 
العالمي على النفط منذ سنة ٠٠١7‏ #4 دول غير دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
زادت التقديرات 6٠.٠٠١‏ برميل يومياً ليصبح حجم الطلب الكلي لبذه السنة 47,7 
مليون برميل يومياً. 

والكر]لوكانة أ رغد نوها ف تدوز لاه دوق مووز عانق :110 ملكرن تر دل رمي 
كلذل العننة | لتحالية معازفة مع ١4:‏ عليوة يرسي دوميا لسلة م 

وميصية اأحرن ونكايه زهان تناس اهلك التفظ واه وكبر ام هبرل 
وأساسية لن يستطيع العالم أن يستغني عنها هذا التصريح لرئيس 15161282161015821 
65 [2816157 الأمريكية؛ هرمن فرانسن ' 118120611 116112311 " الذي 
فان الحلني: القؤاين ف النلداخ :ذاه :الس هماو الثاث ‏ وختسوسبا “ف الضين الف 
المتؤولة عن رماع اتطلب إتقاكى للتفط + "ضة عانيا خض مليازاف كحمن ف البنان 
النامية يستهلك كل منهم برميلين سنوياً فيما يستهلك الفرد © الدول المتطورة ما يعادل 
١‏ برميلاً ‏ السنة ". وأشار إلى أنه # حال رَفْعِ الصينييّن والبنود استهلاكهما من 


1[ - جريدة المدى 11655952761 1221139 41-1714124 ١١(‏ يناير م١١٠‏ ). 
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برميلين إلى أربعة براميل لكل فرد سنوياًء سيبلغ الطلب العالمي 08 مليون برميل يومياً 
أي ما يساوي مجموع الإنتاج العالمي حائياً ٠."‏ 

وأشا رامق إلى الله" لو استهلك كل قر من سكا الأرض البالة مهس 
مليارات كسمة كما استهلك الأمريكي: لما كان الاحتياطي النفطي كافياً لأككن من 
ثماني سنوات " لكنه أضاف أنه إذا استهلك الفرد كما يستهلك سكان السنغال؛ 
لمكنو لفط لأكفرهى اللهاء :«زبالغالي» فان المسنالة:اتركيية ماو عبرو ره سكن 
الاستهلاك لتفادي أزمة كبيرة 4# الإمدادات "." 

وبما أن الطلب على النفط يزداد بشكل مستمر ومتصاعد جداً حسب معظم 
امخللين والحبراء المحتضين خط المنداق» .كان النفيعة الضى حظهن عند الك هي ارتفاع حاد 
دف اهار هيا :القع ويح نوا اتجنتطن إسا ع التفظ او الستوى مود كرجه كمي فاق 
التحكم 4# تزويد وتصدير النفط أ العالم سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ربما بدرجة 
أقل تساوعاء لكن الطلب المتزايد غلية سينظع إلى. هنذا الارتفاع. 

قن تاق النقط هبو العالم ١‏ سي سينا بدي | لا من هر ونه وني للامتوقنة لأخة 
كما سيق وان كرد يسع :دول كن مدن طلي اسكي اكه جوها بكم إرفاء 
آسكازه عل الأكلة: ف التسدوانت. المنشن المقبلة التق كت مطلم هنذا الشترن. اذا 9 لأن هذه 
الدول ستستمر دق يناء:وإنشاء التضاتم الصيهمة لإتفاع السيارات والحافللاث والشاحدات 
والآليات التي بفضلها يتحصل المستهلكون على منتوج الزراعة» والصناعة؛ ووسائل 
البل العوية لايك والتدحوة واقيسة الكتاة إن غبين تيوق اناك 
البتروكيمياوية كالآمونيا والإيثيلان والبولوان والأسمدة والزفت الخاص بالطرقات إلى 
غير ذلك من الاحتياجات الأخرى المرتبطة بصناعة النفط؛ ولو لم نذكر منها إلا 
صناعات قطع الغيار التي هي مرتبطة بالصناعات الأولى التي ذكرناهاء زد على ذلك 
قطوون الفا وتوست التداووالا رشباظ يفو اللسظبر الكزاين خف الشبيمل اللمرشني* ان شير 
ذلك. 


1 - لمزيد من المعلومات» انظر: " النفط يْ طريق إلى النضوب... فما أنتم فاعلون "2 بقلم غسان؛ عبد 
الهادي إبراهيم؛ بوابة العرب (العرب الأسبوعي) 4# لندن .5008/-١ / 1١‏ 


2- نفس المرجع. 
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وي مجال النقل الجوي فقطء» يقول الخبير ليستر براون 18107575 61أوعر]: " لا 
تزال الدول المنتجة لطائرات السفر والنقل تقوم بتطوير طائرات جديدة لأنها تتوقع توسع 
مجالات السفر الجوي وازدياد الرحلات الجوية من دون أي حدود. و عالم يمكن أن 
ينخفض إنتاج ووجود النفط فيه» لن تستطيع أي دولة استخدام المزيد من النفط بشكل 
مستمر إلا على حساب الآخرين ".ا 

ويضيف: 'وكلما حلقت أسعار وقود الطائرات ازدادت معاناة السفر والنقل الجوي 
لآن الحسابات كلها ستتغير 4 هذا القطاع الكبير والمهم 4 العالم» وأن السفر الجوي 
سوق وؤواد بنسية 9106 فتن الأقل سنوي 2 السدورات الحشئ القيلة والاننسى ماده 
الضخمة والكبيرة ة عبر العالم هي أيضأ نتيجة لعصر النفط " . ومما لاشك فيه أن المدن 
ستكون من بين أكثر المواقع التي ستتأثر بأي ا بل إن 
ضواحي المدن ستتأثر أكثر فأكثر لأن الضواحي الفقيرة عادة ما تعتمد على كل ما 
يتم استيراده. 

وكانت نشرة يطلق عليها اسم " الحياة بعد انتهاء النفط '' قد ذحرت #4 مايو 
007 أن تأثير انخفاض بسيط 4# إنتاج النفط من الممكن أن يحمل معه نتائج مدمرة. 
ففي فترات البزات التي تعرض لبا إنتاج النفط وأسواقه 4 السبيعنات (حظر النفط 
العربي 2# 15177) انخفض الإنتاج بنسبة 00؟ 4 إحدى الفترات فتسبب ذلك بارتفاع أسعار 
النفط بأربعة أضعاف» لكن البزات المحتملة والمقبلة 4 إنتاج النفط وأسعاره لن تستمر 
4 المستقبل لوقت قصير ومحدودء بل ستمثل حالة جديدة ودائمة» وحين يبدأ انخفاض 
احتياطي النفط 4# العالم غسوف ينخفض إنتاجه بنسبة *0؟ تقريباً ا كل سنة وهذا 
التقدير توصلت إليه مصادر متعددة من بينها ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي نفسه . 


ضفي عام 1595 ألقى تشيني ولم يكن نائباً لترشس. فخاة الوكتضبيال مدير قرت 


1 - 4 مقاله الذي صدر عن: 11/71/17/.5111:0111126.018 "مستقبل العالم مع النفط ومع انخفاضه" 
إدارة واقتصاد ٠٠١08 / ١1١ / 1١١‏ 


2- نفس المرجع. 
3 - لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع؛ انظر: إيان رتليدج: " العطش إلى النفط "... المرجع السابق؛ 


ص ؟١٠.‏ 
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(هاليبيرتون) النفطية الضخمة خطاباً قال فيه: "إن البعض يقدر أن معدلاً سنوياً من 9/0١‏ 
ف ؤيافه انظلت على الشف ستضهة النضوات المقئلة وان معدلا ستويا مر 5ه امكفاضن 
احتياطي التنفظ سيقرافق مع هذه الزيادة: وهذا يعدي آثنا ستعتاج كه عام 721 إلى :طلب 
6٠‏ مليون برميل يومياً ". ويرى المختصون أ علم النفط ومستقبله أن عام ٠٠١‏ كان آخر 
سنوات النفظ الذي يباع بسعر معقول نسبياً لآن السنوات المقبلة يعد غام ٠٠؟‏ بدآات 
كفني الذيلادا عير شققه بق ابنشان التفظ ‏ حول وال مقواضنلة يف الارقتاء انها اليوة 
الذئ تحن يضدد تخريزهنا البحث: 

ولا فتسى الرازات والآتينات الززاغية التن شيشحدم د الحقول والزراعة وجميعها 
تقريباً تعمل بوقود النفظ + ويجري تخزين المنتوجات الزراغية عادة بامنتخدام النفط الذي 
قعل موبخلاله الأليات والشياوات اللخاصيل: وكفوق الصبادوالأدريتكة الرسمية اقطة 
طعام 4# الولايات المتحدة تنتقل عبر مسافة 4 مختلف المراحل تبلغ ١6٠١‏ ميل لكي تصل 
إلى الصحن الذي يتناول منه الأمريكي طعامه.' 

ومهما نكن سن اضر كان الدراسنات والترسناك حول متيل الطرب انان علي 
الفط ومع منا يه توويد المانم بالطقافة كدرت عه يونا هذا وباترع من سوج 
هذه الدراسات واختلاف مصادرهاء فهي تجمع على أن النفطء هذه المادة الحيوية مهما 
كانت ناضبة»؛ سوف تبقى المصدر الأول للطاقة وأن حجم الطلب عليها سيزداد سنة بعد 
سنة:وتتوكع موسينة كخاشْرزء لأيحاتك الطاعة 3 الولاياتامتحدة ان الطلي على التفطل 
ميق رف كرا بيني" التتضرج نف الفقط افيش " والععول من الاتكونا شن الاقتصبادع 
إن الاففاش الاقتصاذي ".مما يتطلب ]بحاكا وامتقمازات حدهنة للعصنول غلئ الطافة 
ولويهن ظزيق مضادن الظافة البديلة#ولوكاتت مفكاملة هم النفظط: إذ أن اتطاقة بذ 


حياتنا اليومية أمر حتمي وضروري من غير الممكن التخلي عنه. 


[ - انظر: 779971.5111:01111116.01:5 (05/06/2006) 41715 )1 
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البحث الثاني 
الدول المنتجة والمصدرة للنفط 


المطلب الأول: في العالم العربي والإسلامي 
١-البلدان‏ العربية 


نعرض فيما يلي نبذة تاريخية ملخصة عن الدول العربية المنتجة للنفط. 


١-١‏ -مصر: 
عرف النفط # مصر سنة 1878 4# منطقة "جسمة" على الساحل الغربي لخليج 
السويس. وبدأت عمليات الحفر # تلك المنطقة سنة ١18464‏ غير أن إنتاجها النفطي لم يبدأ 
إلا ب سنة .16١5‏ وبعدما تركحزت عمليات البحث والتنقيب + منطقة حوض خليج 
السويس» امتدت إلى غرب الصحراء المصرية 4 سنة 241907 وبعد ذلك إلى منطقة دلتا 
النيل. ويعتبر حوض خليج السويس المنطقة الغنية بهذه المادة الطاقوية حيث تنتج ما يقارب 

من نفط البلاد'. 


١-5-العراق:‏ 
يعتبر العراق من أغنى الدول العربية المنتجة للنفط» بدأت صناعة النفط 4# العراق 
عَكَدَينا حساك شررحكة كمسل العراق (الشزكة البترؤية الشرمكي بنارهاً) سملن 
امتياز البحث والتنقيب والاستغلال 4 جميع القطر العراقي» ما عدا منطقة البصرة التي 
لم يشملها الامتياز. وتألمت هذه الشركة المستغلة لنفط العراق من شركة البترول 
البريطانية» وشركة شل البولندية» وشركة البترول الفرنسية» وكذا المجموعة 
الأمريكية» وكانت تجزئة حصص هذه الشركات 9/0770 كما ذكرناه 4 فصول 

أخرى" 
1 - انظرإلى: "الصراع الدولي على النفط العربي" للدكتور حافظ برجاس - بيسان. بيروت .7٠٠٠١‏ ص 165 . 


2- النفط العراقيء " دراسة وثائقية من منح الامتياز حتى التأميم؛ الجمهورية العراقية: وزارة الإعلام 


عاو ص .1١‏ 
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نجحت هذه الشركة 4 اكتشاف حقل "كركوك ' سنة 195717: ثم حقل "الزبير' 
سنة »١1554‏ و"الرميلة " (؟19607١):‏ وحقل " المجنون " .)١91/1/(‏ 

وبموجب القانون رقم ٠١٠‏ بتاريخ ١١‏ ديسمبر 21957١‏ فقدت هذه الشركة كل 
مناطق امتيازهاء وانحصر نشاطها 4# مناطق الإنتاج فقط» و4 سنة 219170 تم تأميم 
النفط من قبل الحكومة العراقية لتنشئ مباشرة الشركة الوطنية للنفط التي تولت 
عمليات البحث والإنتاج'. 


١-9-البحرين:‏ 
تم تحقيق أول اكتشاف للنفط # البحرين سنة 1977 : وكانت تحت الحماية 
البريطانية منن 4١91١؛‏ كان ذلك على يد الشركة الأمريكية العملاقة ' ستاندرد أويل 
أوف كاليفورنيا (0211101013) 01 0011 51220310) التي امتلكت حق الامتياز 2 
التتقيب والاستغلال # جميع أراضي البحرين» لاسيما 2 حقل "العوالي'» وتعود أهمية 
هذا الاكتشاف إلى أنه كان المؤشر لاكتشاف النفط السعودي فيما بعد» إذ أن 
القليع ناه اللحوواوعبة بكافيت اتتو اذا للمنطقة الشرقية السعودية المعروفة باسم 

'الأجنناء : 


١-5-العريبيةالسعودية‏ : 
بعد اكتشاف النفط كذ البحرين:؛ المنطقة المجاورة حصلت نفس الشركة 
الأمريتكية على أول متها :ليده اهن النفظ وانسفادته ب اكتاطى الشترقيه البماكه .هه 
سنة ١97”‏ حيث لم تكن الآبار التي تم اكتشافها مثمرة للغاية إلى أن تم اكتشاف 
حفل * الدمام" سن 19 حيت تدقق التقط بكميات هائله: بات ماكة الك جرميل يوميا: 
بعد ذلك بدأ الإنتاج وجرى تغيير صيغة الامتياز كي تتمكن من الانضمام إلى شركة " 


ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا '" بعض الشركات الأمريكية الأخرى» ونشأ عن هذا 


1 - لمزيد من التفاصيل؛ انظر الفصل السادس؛ المبحث الأول المخصص لتأميم نفط العراق. 
2- فهد مسعود الحمود: ثروات السعودية وسبل الاستقلال الاقتصادي"” دار الفارابي» بيروت 2198٠١‏ ص 74. 
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ومننة خنق اكارك» شنينت اماكة الغريينة التتعوية هنروا من الاكسة كاتا لفطل : 
البائلة؛ ومن أشهرها حقل غوار الذي يعتبر أكبر حقل بترولي © المناطق اليابسة بذ 
العالم وحقل السفانية أكبر حقل مغمور 4# العالم مما حقق لبا احتياطيا يفوق /! 
الاحتياطى العالمى. 


١-0-الكويت:‏ 
عرف النفط 4 الكويت ك2 البداية 4 منطقتي بحره وبرقان وكانت الشركة 
البريطانية (الأنجلو - إيرانية) وشركة "غولف 01111 " الأمريكية تتسابقان للحصول 
على امتياز التنقيب وإنتاج النفط الكويتي. و4 سنة 1577, وافقت الشركتان على 
إنشاء شركة موحدة على أساس المناصفة بينهما عرفت بشركة ' نفط الكويت 
المحدودة ' التي حصلت على حق الامتياز 4 سنة 1574. وقد بدأ الحفر الاستكشاةٍ بعد 
ذلك على أن تحقق اكتشاف النفط بكميات تجارية عام ١978‏ 2 حقل 'برقان" 
الكبيرء لكن الإنتاج الفعلي تأخر إلى منتصف عام ١147‏ بسبب ظروف الحرب العالمية 

الثانية»' ليصبح الكويت اليوم من أكبر منتجي النفط 2# منطقة الخليج. 


"١-١‏ قطر: 
تمّ استخراج النفط 4# قطر من قبل الشركة الأنجلو ‏ إيرانية سنة 1970»: غير أن 
عمليات الحفر لم تبدأ إلا ب سنة 1978 وهو تاريخ اكتشاف أول حقل نفطي عرف بحقل 
"الدخان". وقد تأخر الإنتاج من هذا الحقل حتى سنة ١949‏ بسبب الحرب العالمية الثانية. 
وتوالت بعد ذلك الاكتشافات حيث اكتشف 4 العام نفسه ثلاثة حقول كبيرة بذ 


المناطق البحرية لا زالت تتدفق منها كميات هائلة إلى اليوم." 


1 - جود العطار: " تاريخ البترول 4 الشرق الأوسط 1910١‏ --1908 " الأهلية للنشر التوزيع؛ بيروت //2191 
ص "1 و44. 

2- " مجلة نفط العرب " العدد الرابع؛ يناير )191/١‏ ص 157. 

3 - إ11011102 10 " النفط والتحرر الوطني 4# الخليج العربي وإيران ": بيروت 1915: ص 21١١‏ جواد 


العطار المرجع السابق:» ص 86. 
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١--!-الامارات‏ العربية المتحدذ: 

بدأ البحث عن النفط # المناطق الواقعة داخل أبو ظبي سنة ١9417‏ وكان هذا 
الامتياز لشركة نفط العراق. أما امتياز المناطق المغمورة بالمياه فقد حصلت عليه شركة 
أبو ظبي للمناطق البحرية التي تمتلك ثلثيها شركة البترول البريطانية وتملك الثلث 
الباقي شركة البترول الفرنسية (01'1)). تحقق أول اكتشاف 2# أبو ظبي سنة 21916٠‏ 
ثم اكتشف بعد ذلك عدد من الحقول البحرية» وبدأ الإنتاج # المنطقة اليابسة 9 ١577‏ 


وك المنطقة البحرية سنة ١.١557‏ 


وكان أول اكتشاف نفطي 4# دبي سنة 1177 وعرف باسم "حقل فاتح” ثم تحقق 
اكتشاف آخر إلى الجنوب الغربي منه وسمي "فاتح الجنوب الغربي' وهما حقلان بحريان 
يأتي منهما معظم إنتاج دبي من النفط. وقد بدأ الإنتاج الفعلي وعلى مستوى واسع سنة 
5 » ليصبح هذا البلد ثالث منتج للنفط العربي بعد الكويت. 

: ةدياحملاةقطتملا-8-١‎ 

تقع هذه المنطقة عند الحدود المشتركة بين المملكة العربية السعودية والكويت» 
وقد اتفق على أن تقسم بالتساوي بين الدولتين ويكون لكل منهما الحرية 4 منح امتياز 
التنقيب عن النفط ‏ حصتها لمن تشاء. وحصلت شركة 'أمينويل"' الأمريكية على 
الامتياز الخاص بحصة الكويت:» بينما كان الامتياز العائد لحصة السعودية من نصيب 
شركة 'جيتي بترول' (1861101610171 [إ06]1). و سنة 1107 اكتشف النفط 2# بتر 
"وفرة" ثم توالى بعد ذلك عدد من الاكتشافات الأخرى." 

:نامع-و-١‎ 

بدأت عمليات الحفر الاستكحشائ + عمان منذ عام 1907 ولم تتحقق 
الاكتشافات النفطية إلا ش الفترة الممتدة بين عامي ١574-1977‏ حيث اكتشف ثلاثة 


آبار نفطية هي "ناتيه " 'بيسال" و"فهود" التي بدأ الإنتاج منها عام /15571." 


1 نفس المرجع؛ ص 856. 
54 جواد العطار؛ مرجع سابق؛ ص 86. 


3- د. حافظ برجاس:" الصراع الدولي على النفط العربي "؛ مرجع سابق؛ ص ١١٠١‏ 


62 


١-02٠-الجزائر:‏ 
بدأ البحث عن النفط 4# الجزائر عام .186١‏ وقد اكتشف النفط لأول مرة 
بكميات تجارية 4 سنة ١9149‏ 2# الجنوب الغربي من البلاد وبدأ الإنتاج من هذه المنطقة 
عام ”1907» وشهدت سنة 1905 أولى الاكتشافات الكبرى 4# الصحراء الجزائرية حيث 
تم اكتشاف حقل "حاسي مسعود" الذي بدأ بالإنتاج سنة 151017 وبعد ذلك زرزاستين 2 
السنة الموالية. والجدير بالذكر أن الجزائر كانت آنذاك تحت الاستعمار الفرنسي» مما 
أتاح للدولة الفرنسية منح تراخيص التتقيب الأولى لأربع شركات فرنسيّة, وبعد أن نالت 
الجزائر استقلالها أممت 2# 4" فبراير سنة 001١:197١‏ من أسهم أكبر شركتين 
فرنسيتين للبترول هما " إيراب ”816141 و" شركة البترول الفرنسي '”011) » وكان 
هذا أول تأميم جرى على نطاق واسع 4 الوطن العربي. وقد خصصنا له فصلا تطرق لبذا 


الموضوع 4# هذه الدراسة.' 


١١-١‏ ليبيا: 


شجع اكتشاف النفط الجزائري الشركات الأوروبية على التوجه نحو ليبيا بهدف 
العثور على النفط 4 أراضيها؛ وتنافست سبع عشرة شركة للحصول على امتيازات 
التنقيب» لكن القسم الأكبر من عقود الامتياز كان من نصيب الشركات الأمريكية 
تهلوا لاميكانانها لنالية ويكبواتا قفي 

وتحقق أول اكتشاف نفطي 2# ليبيا سنة ١901‏ 4 حقل "العطشان" و'برقة": ثم 
توالت بعد ذلك الاكتشافات»؛ وكان أهمها 4 حوض "سرت ". وبدأ إنتاج النفط الليبي 
على المستوى التجاري سنة 2.1551" 

:برغملا-١؟-١‎ 

أثارت طفوح الزيت الاهتمام بالجزء الشمالي من المغرب سنة 197١.فتم‏ حفر عدد من 
الآبار الضحلة 4# تلك المنطقة. واستمرت بعد ذلك عمليات الحفر إلى أن عثر على عدد من 
التجمعات النفطية حول منطقة '"سيدي قاسم”' شمال الدار البيضاء»؛ وش سنة ١97١‏ تحقق 


1 - لمزيد من التفاصيلء؛ انظر الفصل السادس, المبحث الأول المخصص لتأميم نفط الجزائر. 


2 - حافظ برجاس» مرجع سابق» ص .15١‏ 
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اكتشاف له بعض الأهمية إلى الشمال من مدينة أغادير بلغ معدل إنتاجه #ْ أواخر 


الستيتات حوات ١٠:‏ برميل يوميا!! 


١-؟١1‏ توئس: 
تركزت عمليات البحث عن النفط 4 تونس شمال البلاد.ء وكان أول نتائج هذه 
الجهود اكتشاف النفط بحكميات اقتصادية 34 منطقة "البرمة" و"دويلب" سنة 19554. 


١-5١-السودان:‏ 
بدأت عمليات استكشاف النفط 4# السودان سنة »197١‏ وتحقق أول اكتشاف 
نفطي سنة 1970 ويعرف بحقل "البشائر". و 19174» تم اكتشاف النفط # حقل 

"الوحدة" الذي يقع 2 أواسط البلاد." 


10-1 -دسوويا: 

جحزاض شر كك تنه المزاق عل افعنات | استشيخدف» اقفن دك يفورها اأفقاء ليوات 
الفرنسي» و سنة 1560» عرفت سوريا مغامراً أمريكياً من أصل سوري يدعى "منهل' 
لقاع الغتصيول كان ' وتيا ىلتبي لوقب تاك مكياة ودف رسف 1ل اتجدى متيل أزلر 
اكتشاف نفطي عرف بحقل "كراتشوك" وتم بعد ذلك اكتشاف حقول أخرى حيث بدأ 
الإنتاج 2 1518. وتعتبر سوريا اليوم دولة منتجة ومصدرة للنفط؛ حيث بلغ إنتاجها 2 
نهاية 1957 حوالي 008 ألف برميل يومياً» ويبدو أن الشركة الفرنسية (ألف اكتين) من 
افع لشزيكات لاخو إن هيل ف لحان قطي نه تتورنا بقل رو فو دسن 
الشبركات الأبريتضية لأسباب يقأل إنها قود فده عكورهنا على اكتكاها ها جديدة غير 


.١1١٠١ تفسالمرجعءص‎ - 1 

2- لقد خصصنا 4 الفصل الخامس المعنون " تأثير النفط وصرع المصالح النفطية "وا خاضًا 
للسودان ومنطقة دارفور بالخصوص مع تداعيات الحرب على النفط» انظر: ص. "7/١‏ من هذا 
البحث. 


3 - صحيفة الديار ِْ ١9‏ مارس *1997. 
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:نميلا-15-١‎ 

يبدو آن احتنياف التفع خف اليمق جاء متاخو .عق سه 5ه 1 أغلن ميا عن 
وجود كميات تجارية بلغت حوالي 50٠.٠٠١‏ برميل يومياً'. وذكرت الشركة الكندية 
"أكسيدنتال' والشركة الفرنسية 1001417 عن إمكانيات جيدة بعيدة الأمد". وفسر 
كط الللين الساسيية الستراغ اللتخرويية شظري التمن شي الفط 

"في البلدان الإسلامية : 

عنما هررك نه ةمخض هخ الندول الحريية منج للتمل ترط كينا بلي بيده 
ملخصة عن الدول الإسلامية المنتجة لبذه المادة الظاقوية غبر العالم. وقد كيت عبرمغظة 
الوثائق أن الخزان الأكبر للنفط 2# العالم يمتد من بحر قزوين» وإيران» ودول الخليج. مع 
العلم آله توح مناطق اخرى إنالامية > ويشمل الإنتاب الكرى لول الالاسة بيبا فيها 
الدول الإسلامية الآسيوية؛ ما يفوق 40 0/إ من الإنتاج العالمي. مع الإشارة أننا تفادينا الإعادة 
© التفاصيل لبعض هذه الدول كوننا قد تطرقنا إليها 4 أجزاء أخرى من دراستنا هذه. 

؟-١-‏ بحرقزوين: (أذربيجان. كازخستان وتركمتستان): 

لا يزال ما يكمن هذ أعمال بحر قزوين من احتياطيات الطاقة غير معلوم تماماً على 
وجه الدّقة. فالاستكشافات التي تمت فيما بعد العهد السوفياتي بدأت تعطي نتائجها ب 
دوذ لضافت الوك 1]أهواشفلوم منافا مق احتياطياكتخاضه بالشطل والغازب ولك من 
الممكن 4# هذا تقديم تقديرات معقولة بأنّ نفط وغاز منطقة بحر قزوين أكبر حجماً 
من بحر الشمال؛ وربّما يصل إلى ضعفه؛ وإن كان يقل بكثير عن احتياطيات الخليج." 

فالاحتياطي 4# بحر قزوين هو ما بين +١‏ إلى ٠١‏ مليار برميل من النفط» أي ما بين 
؛ إلى 901 من جملة الاحتياطيات العالمية المؤكدة (والتي تقدر حالياً بنحو ٠١4‏ مليار 
برميل)؛: ومن ١١ -٠١‏ تريليون متررمكعب أي ما بين /ا - 0٠١‏ من الاحتياطيات العالمية 


المؤوكدة من الغاز الطبيعي والتي تقدر حاليا بنحو ١51‏ تريليون متر مكعب). مع أن بعض 


1 - "مجلة البترول والغازالعربي "؛ المركزالعربي للدراسات البترولية: أغسطس 1987: ص 04. 
2- "مجلة " عالم المال والنفط ""؛ يناير 1994: ص .١‏ 


3- انظرفوزي درويش: التنافس الدولي على الطاقة 4 قزوين» مطابع غباشي؛ طانطاء ط :7٠١5 2١‏ ص 


.١ 1١ - ١1ه‎ 
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النضادر الأمريكية تدر المواذ الطاقوية 3 قزوين يتحو ++؟ ملياز يرميل من النفظ ‏ 
1 

الاحتياطيات المؤكدة؛ أي ما يعادل 5 الاحتياطيات العالمية.' 

كما تشتهر منطقة قزوين بخطوط الأنابيب لتصدير النفط. ومن أشهرها: ' آتيراو - 
سمارا "» و' باكو - نوفوروسيسك ", و' باكو- سوبسا "» وباكو - جيهان '". تزود 
تركيا وجورجياء وتطل على البحر الأسود؛ والبحر الأبيض المتوسطء كما أن هناك 
غنة مشاريع هي حانياً قيد الإنجاز لتزويد سيا والضنين» خاصة من حقل النقط العملاق 
' تنجيز ' (162812). 

1-5 إيران: 

تعتبر إيران من أهم وأبرز البلدان المنتجة للنفط 4# منطقة الخليج؛ بحيث يصبح لبا 
ثالث احتياطي بعد السعودية والعراق. 

تم اكتشاف حقول عملاقة وذلك # أطراف محافظة هرمزكان: وهذا 
الاكتشاف سيضاعف المخزون الاحتياطي البائل لإيران؛ وبالتالي سيغني رصيدها 
الاقتصادي. وحسب آخر المعلومات» فَإنّ الاحتياطي المؤكدّ لبذا البلد يعادل ما مجموعه 
6 مليار برميل» وذلك بفضل الاكتشافات الجديدة. و4 حال حتّى لو لم يتم اكتشاف 
حقول جديدة 2# المستقبل» فإئه سيكون بمقدور إيران أن تكتفي لمدة تزيد عن حوالي 
معام القادمة :4 الأسعناد# مهنا الغزون الخرضر تيا هلما بآن هده الأكعقاكات بذ 
النفط والغازء بالإضافة إلى العمل على عدّة مشاريع # الطاقة وإبرام اتفاقيات تجارية مع 
شركات أخرى (روسية وصينية ويابانية خاصة) سيجعل اكتفاء إيران من النفط يزيد 
لأكثر من ٠٠١‏ سنة قادمة. مع العلم أنها ثالث منتج للغاز 4# العالم." 

؟"-؟- نيجيريا : 

تعتبر نيجيريا المنتج الأول للنفط 4# إفريقيا بحيث تنتج حوالي *:؟ مليون برميل يومياً 
ولباامن الالنيطي اتوك 90 ديار برهيل مقارثاهمع إثراق الى لبا سايفوق + ة علياز 


1 - تفسالمرجع, ه1١ .15١-‏ 
2- انظر: " الاحتياطي النفطي 2# إيران لما بعد ٠٠١‏ عام ".(8١٠؟/5/17؟)‏ 
صطط/لته/ 5/23 .ةك نط ااا 
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برميل مقارنة مع العراق )١١١(‏ والسعودية »)77١(‏ وذلك حسب أرقام 1.5005 

بعدبعدة معاولات لم نكلل بالتجاج ف بدايّة القرن الماضيء تم حيرا اكتشاف 
حقول نفط للاستغلال التجاري العالمي سنة .١1507‏ يعتبر اليوم 087؟ من إجمالي الإنتاج 
النفطي الغرب إفريقي من أصل نيجيري وتقريباً جل إنتاج الغاز لبذه المنطقة هو من 

مظع الكتموق الزنيسية الجلاة متوسود ةنق داس النيعير لحي تعا سوق هاعد 
غضانات مسلحة مما تجئل هذ المتطقة جد مخطرية) ومثة يداية الفقند الأخين 
امتتظاعت نيجيريا أن 'تعرف ارتفاعا ميتويا يقرب 2/07 غما جعلها تع حوالي :3,؟ مليون 
برميل يومياً مع إنتاج من الغاز ‏ ارتفاع مستمر يقدر ب:018,. مما يؤشرء حسب الخبراء 
الاقتصاديين» بارتفاع أكبر خلال السنوات المقبلة» لا سيّما مع استغفلال حقول جديدة 
وإبرام عقود أخرى مع شركات أجنبيّة ودخول مركبات استغلال الغاز الطبيعي المميع 
(10آ)." 


؟-5-إندوئيسيا: 

تعتبر إندونيسيا أكبر دولة إسلامية 4# العالم من حيث عدد السكان ومن الدول 
الفاعلة 4 صنع القرار ضمن منظمة أوبك. وبعدما بلغت ذروتها 4 إنتاج النفط 4 أواخر 
١‏ الا أنْ نسبة الإنتاج بدأت تنحدر منذ تلك الفترة لتصبح منذ سنة ٠٠١4‏ دولة 
مستوردة لانفط مع إنتاج يصل إلى 477.٠٠١‏ برميل يومياً 4 سنة ٠٠١8‏ مقايل 460.٠٠١‏ 
برميل سنة 7007» مقابل ١.1‏ مليون برميل سنة 159١‏ لما بلغت ذروتها آنذاك” 

سنة ,475٠08‏ قرّرت الحكومة الإندونيسية» أمام التضخم المرتفع /0١١(‏ وتطوّر 
استهلاك الفرد الداخلي للطاقة؛ رفع أسعار البنزين من 9,0١0‏ إلى 9057 (90.70). 
وحسب المعطيات» لم يوجد سوى ثلاث دول منتجة # العالم تعرف أسعاراً منخفضة عن 


1- المصدر: (م79 - 78) 8001 مسقتط مضخ نلنادك عغ7طا سمدصوع ل ردن .11] تجسمطكسحى صسصم“1 لععا)مرحل4. 
2- المرجع: من ترجمة الباحث : )5١١5(‏ ع1 عناو للخ طء علقصمتع ]1 سمتكد روخص أث.آ عل عقلاى 
10115 
3 - انظر: ترجمة الباحث: 

38 ]ا 26 رعغصصة 236 ,« عتأعناعضغ*! عل ع:1ل220طملطعغط بآ » : ععأوغ)50:2 معضعط 
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تلك: وهي: فنزويلاء إيران: والعربية السعودية التي تدعم الأسعار. وقد بلغ دعم أسعار 
المحروقات يك إندونيسيا سنة ٠٠١7‏ حوالي 4.7 مليار دولار» أي 9/017 أكثر مما كان 
وكوف عع إن الك لقنن بخاهد لكفكن :لعافو وف قون لاملبا رف البينة اكفيلة. 
وأا الطنبة سرام عو المكوينة الأندر سني لوي ل نض مجوود افيا فصن 
السيطرة التامة على الاستهلاك الداخلي للفرد لتصبح البلاد 4 آفاق ٠٠٠١‏ دولة كافية 
ذاتياً. 

ولكن هل تستطيع أن تصبح كافية ذاتياً مع حلول سنة ٠١٠١‏ والوصول إلى ١."‏ أو 
5 مليون برميل يومياً كما هو مرتقب < المخطط الحكومي؟ علمّاً أنّ شركات 
بترولية ضخمة أمثال شوفرون وإكسون موبل تستغل أغلبية الموارد. شوفرون تعمل 
لتحسين إنتاج مناطق ميناس ودورمي التي عرف إنتاجها انحداراً ملحوظاً» بينما وحسب 
المعطيات الأولية؛ يحتوي هذا الاحتياطي اليوم على ٠٠٠.٠٠١‏ برميل من النفط الخام 
متقايل +87 يان فيل يما يقطلي جهودا خبارة كل ارق الذي سبيّه الاتحدا و الذي 
تقدّر كميته ب: ٠00٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠٠١‏ برميل يومياً وبالتالي» تمكين تحقيق مطامح 
حكومة جكارتا والرجوع إلى نقطة »144١‏ أي دولة نفطية كافية ذاتياً» ولريّما مصدرة 
كما كانت من ذي قبل.' 

والحدين ةا كذ كي ان اتدرتيينيا كركف ذونة معن للششمل كب تشطلية ابلق 
وانسحبت من المنظمة 4 خريف ٠٠١8‏ بعد أن صارت مستوردة للنفط مع العلم أنها من 
اكور الدول اتكحة تلغاة: 

ادمتماكيزيا: 

إن معظم إنتاج النفط 4# ماليزيا يعتبر.# قاع البحر (©5101 011)): ويقدر ب: 
كني يفيل نوهياً معد 154+ وذلك وقم تخماض'احتياطيها (4 إن ه ملزيير برشيل) 
ويأتي نصف إنتاجها من حقل تابيس (1/41215) الذي يعتبر من النوعية العالية 4 السوق 
الاليمتة لقو اكشفا مي فور ننه عدبي التتكوية جاتن التكفة ] فاك كن ده 
وخاصة 4# أعماق البحار. ويعتبر أول اكتشاف 4# أعماق البحر 4 منطقة كيكه 


1- نفس المرجع. 
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(11151817) والتي تقدّر ب: ٠٠١‏ ألف برميل يومياً. وحسب المعطيات» تستخرج ماليزيا 
٠‏ من الاحتياطيالمؤكد سنوياً؛ مما يشير إلى أنها لن تستقر أكثر © هذا المستوى.! 

؟"--5-سلطثة بروثاي: 

كانت بروناي» مستعمرة بريطانية قديماً حافظ عليها سلطان بورنيو أمام 
المكسيريق الاتتعلدز قم :ا تفلت ترنعوع لق يتطق تمزولية بت عقن مقاطق العاله: 
9ه أنه كاوظة محقول تمظية كنز لا حفل تيون علي الجانينة اتتفكرف ره 3 نوات 
اشرق يه ساح لكر ا حسكما بذ السفيداك م3 الشرق اتاهبئ: وق :| يسقثل تفط هده 
السلطنة أحسن استغلال 58:٠٠»‏ يزميل سنة 15078 .و1كشرمن في الإنتاجئ استخرج 
إل كن الأن مناهد |" كنس اها كتجريو :ف أفماق اسان 

هناد للدروف رهن رمدي مك انس لا برع اك مسري :1:1 عزميل يميا نينتا 
يصدّر حوالي ٠‏ ملايين طن من الغاز الطبيعي المميع سنوياً. كما يمتلك احتياطياً كافياً 
كرفا كا ىيحيل الانقاي لفخره لا تفل علق 18 ند 

المطلب الثاني : في العالم الغربي 

لقد بدأ الاهتمام بالنفط ك أوروبا والعالم الغربي: ما عدا الولايات المتحدة: 4 
الستواك الأول من الحرب العامة الأون حيت كان كشرشل: لكان اميرالاً» تمد 
عليه بالدرجة الأولى وزاد اهتمامه لما أصبح وزيراً أولاً لبريطانيا. 

ونحتن قبل الحرب العالمية:الثانية» لم يكن الأهتماء بالتفط ‏ الحالم الغرين الشقل 
الشاغل للحكومات بحيث أن الاقتصاد الأوروبي كان آنذاك يعتمد اعتماداً رئيسياً على 
القتم كمصد و اساسى الطافة وكات صتاعة المحم متاعة متطورة يذ لك البلدان؛ 
غير أن ظهور النفط القادم من الشرق الأوسط بثمن رخيص وي مناطق مستعمرة' » يسهل 
ليبا والنشفلاتيا فل دول لوروها الكريي مول او الامماء واستشلول وصاعة الفط 


1- انظر: ترجمة الباحث: 


.« عللة تاكتك اء عزوة لع 5ع01162ناة2 عصمزع 16 » : 1717112176012 
.(09/03/2009) تماعغ 1ددع تستء00١:»//:112:‏ لمسخطللا 


2- ماعداالمملكةالعربيةالسعودية: ولكن نظرا لوضعها المتخلف اقتصاديا وتنموياء. كانت منطقة 
مستغلة 4 مناهجها النفطية من قبل الشركات النفطية الأمريكية. 
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بحيث ارتفعت نسبة استهلاك هذه المادة الطاقوية من 90٠١‏ إلى05: 90 حتى سنة 1550. 

يبرر الدكتور محمد الرميحي هذا التحول بعاملين أساسيين: 

١‏ هو أن صناعة الفحم ( وهو المصدر الرئيسي للطاقة آنذاك) تعرضت لكثير من 
الأضرار والاضطرابات الناجمة عن المجهود الغربي المباشر ونقص اليد العاملة, 
واتخفاعن زان اكال المطلوب لتشغيل هذه الضتاعة» .وعد توفي وساكل الحمر اللازمة. 

؟ ‏ خطة مارشال الاقتصادية الأمريكية التي اتخذت على عاتقها إنقاذ أوروبا بعد 
الحرب العالمية الثانية عن طريق نقل النفط الرخيص من الشرق الأوسط قصد استعماله 
لدعم برنامج إعادة البناء.' 

وسنعرض فيما يلي نبذة موجزة عن الوضع النفطي لأوروبا الغربية بالنظر إلى 
احتياطيهاء وحجم إنتاجها وكذا نظرة عن استهلاكها للنفط. 

يقول الدكتور حافظ برجاس 2# هذا الشأن: 

"بامتهاء النلكة التجعيدة والقووع:» تضاة ذو الوزودا القريية الا ميك احشياطيا 
تقطليا وذ كر الها رفة وجو لوول التفية الفط يه الحاته خرف اتدينت مد يداي 
اعتمادها على النفط كمصدر أساسي للطاقة إلى سد احتياجاتها من الدول المصدرة 
لبذه المادة» لا سيما دول منطقة الشرق الأوسط "." 

يمثل احتياطي النفط المؤكد 4# مجموعة دول أوروبا الغربية 01.0 من مجموع 
الاحتياطي العالمي سنة 1475» ليرتفع إلى 77 # المئة سنة 191 نتيجة للزيادة التي طرأت 
على انحعاظي الترويج والق يلفت *.١:‏ مليازن دوقيل لتهل إل 5:1 مليان كرميل سه 1 
كم إلى ١7‏ مليار سنة 1597 ولتنحدر إلى 8.0 مليار كذ 7٠٠1‏ أما المملكة المتحدة فقد 
كان احتياطيها لعام ١1/١‏ نحو ١5,8‏ مليار برميل لتصل إلى ما يقارب ".0 مليار برميل 


سنة 19417 وتبقى مستقرة # 11917 لتنخفض إلى 7,1 سنة 5.5005 


1- د. محمد الرميحي: " النفط والعلاقات الدولية -- وجهة نظر عربية ". سلسلة عالم المعرفة؛ رقم ؟0. 
الكويت 19857 ص ,.٠ ١5-1١6١‏ 


2 - حافظ برجاس: الصراع الدولي على النفط العربيء المرجع السابق؛ ص ١؟1.‏ 
0 222.2 -52008 تج نعط 10تدمك ج11 501051101 .82 - 3 
0ع عع 
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وهكذ) شهدت السنوات الأخيرة من القرن الماضي هبوظا حاداً به احتياظطي التفظ 
العاف للمفلكه اكتعده"عذن عمكين الخرويج الى ارتقع احقناطيها النقطن. امايقية 
الدول الأوروبية فإن احتياطها النفطي المتدني لا يؤثر تماماً ب الحجم الكلي لاحتياطي 
النفط الأوروبي كما يلاحظ من الجدول التالي : 


جدول رقم (07 ) 


تطور احتياطي النفط الخام المؤكد 4# دول أورويا الغربية 


مليار برميل 4 نهاية كل عام 





























المصدر: 1988 عع0 26 ,10111081 035 عطلة 011. 
* تم نقل أرقام ٠٠١١‏ من : 2003 /إع1عم1 1170110 01 تاعالاع 1 5191150621 .82 
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يتبين من الجدول السابق أن مجموع احتياطي النفط الأوروبي لا يتجاوز 07.0 من 
احتياطي النفط العالمي» بلغت حصة النرويج منه حوالي 90١.1‏ والمملكة المتحدة 0.1 . 

ويشير معظم المحللين والخبراء ‏ ميدان النفط أن أوروبا تبقى أكثر المناطق فقراً 
بالنسبة للثروات النفطية» مع التأكيد أنه 4# أوروبا الغربية. تكاد تكون النرويج 
وبريطانيا منذن اكتشاف نفط بحر الشمال هما الدولتين الوحيدتين اللتين تحصلان على 
اكتفائهما الذاتي من مصدر النفط؛ مع العلم أن الأولى بدأت منذ مدة 4 تصدير جزء 
من نفطها بينما بريطانيا ستتحول إلى دولة مستوردة 2# السنوات الأولى من القرن الحادي 
والعشرين. 

ولا تتوقع الدراسات الحديثة اكتشافات جديدة 4# المستقبل من شأنها أن تزيد من 
حجم الاحتياطي الأوروبي؛ حتى أن بحر الشمال الذي تتقاسم نفطه كل من بريطانيا 
والنرويج والذي يعتبر أهم مصدر للنفط 2# أوروبا الغربية لا يتوقع له زيادة مرتقبة 2 
احتياطيه نظراً لندرة مكامنه النفطية من جهة» وارتفاع كلفة الاستكشاف والتتقيب 
من جهة أخرىء مع العلم أن قدرة العمر المتبقي لنفاذ النفط 2 هذه المنطقة لا يتعدى ١١0‏ 
إلى ٠١‏ سنة." 

إذن لا تصنف دول أوروبا الغربية بين الدول المهمة 4 إنتاج النفط الخام بسبب 
محدودية احتياطيها وقلة إنتاجها » حتى يمكن القول إن مجموع إنتاج النفط المحلي لبذه 
الدول هو أقل بكثير مما تنتجه دولة عربية واحدة من دول الخليج إذا استثنينا بالطبع 
المملكة العربية السعودية التي تغطي ملا نفط العالم. 

أما عن الإنتاج» فتشير مختلف التوقعات إلى استمرار تراجع النفط 4 دول أوروبا 
الغربية عامة وب منطقة بحر الشمال بشكل خاصء؛ وترتكز هذه التوقعات على 
الأسباب التالية: 

أولاً: تناقص الاحتياطي المؤكد من النفط وصعوبة اكتشاف حقول نفطية جديدة 
عى المستفيل. 


1 - تم تحديثها من طرف الباحث ( ٠٠١7‏ عظنال) ,.تإعاعط 019010 19169 لوعنائند5 2 .8 
15018 
2. مجلة "الصياد " (4 4 يناير 1988))؛ ص .1١‏ 
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ثانياً: ازتفاع كلفة الإنتاج». هفي دراستين صدرتا حديثاً» الأولى عن المعهد الفرنسي 
للنفطء والثانية عن شركة ١‏ ' بتروليوم إيكونوميست " البريطانية)؛ أن كلفة استخراج 
برميل النفط ‏ حقول بحر الشمال تتراوح بين ١١‏ و0١‏ دولاراً للبرميل الواحد مقابل دولار 
أو دولارين 2# آبار الشرق الأوسط. 

ثالثاً: السياسة التي تعتمدها كل من بريطانيا والنرويج والتي تقوم على تخفيض 
الإنتاج بغية الحد من استنزاف مواردهما النفطية وإطالة عمر الاحتياطي لديهما.' 

ومقابل هذا الانخفاض © إنتاج أوروبا النفطي؛ كان الاستهلاك يتزايد بكثرة. 
وأمام الارتفاع المتنامي 4# استهلاك النفط؛ وبعد الصدمتين النفطيتين (الأولى إبان حرب 
رمضان »)١977‏ والثانية خلال الثورة الإيرانية (191/9 - )١198٠١‏ اتجهت دول أوروبا الغربية 
إلى سياسة الحد من استهلاك الطاقة وخاصة النفط الذي يأتي معظمه من بلدان الشرق 
الأوسط. واعتمدت # هذا السبيل إلى إجراءات عديدة أهمها: 

أولاً: ترشيد الاستهلاك: وذلك عن طريق تحسين الوسائل التقنية وفرض الضرائب 
والقيام بحملات إعلامية منظمة. كما حصل ش فرنسا وألمانيا الغربية وإيطاليا'. 

كانباء تخق يط قي الامكيام طنج الشس د فوريت الكتاقة ولاسيي د قلا ماك 
الكهرياء والصناعة والسكن. 


كارنا بحط وو نادي اتظاقة افيذيلة والخلان] مل الققع يدن المالايت . 
المطلب الثالث: في الاتحاد السوفياني الأسبق والدول الإشتراكية السابقة 


على عكس الدول الغربية ودول الخليج التي كانت ولا زالت مفتوحة للشركات 
مدققة فيما يخص إنتاج واحتياطي النفط 2# الجمهوريات السابقة للاتحاد السوفياتي 
والدول الاشتراكية المجاورة لبا. 


1 - المرجعالسابق. 
2- محمد الرميحي: "النفط والعلاقات الدولية"؛ المرجع السابق؛» ص .15١- ١١9‏ 


3- د. حافظ برجاس " الصراع الدولي على النفط العربي؛ المرجع السابق» ص ١79‏ -5؟1. 
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يقول الدكتور حافظ برجاس مستتدا إلى ' مجلة المؤشر ' ذ هذا الشأن': " بقيت 
المعلومات الرسمية حول حجم الاحتياطي السوفياتي من النفط وغيره من مصادر الطاقة 
طي الكتمان لأنها تعتبر سراً من أسرار الدولة التي لا يسمح بالإعلان عنها. ويمكن 
القول إن معظم التقديرات المعلنة حول هذا الموضوع تعود 4 أصلها إلى مصادر غربية 
حوحالة الطاقة الدولية» ووكالة الاستخبارات الأمريكية وبعض الدراسات 
المتتخصصة الصادرة عن شركات النفط الأجنبية:» إلى جانب ما تشير إليه بعض 
الصحف والمراجع السوفياتية. وتجمع كل المراجع إلى أن الاتحاد السوفياتي يمتلك ثروة 
نفطية ضخمة أهلته لأن يكون 3 طليعة دول العالم المنتجة للنفط ". 

" وأشارت تقديرات حديثة لنائب رئيس شركة "كونوج و" 0011000 
الأمريكية العاملة 4 مجال الإنتاج والتنقيب عن النفط الروسي مؤخراً . يضيف حافظ 
برجاس . أن الاحتياطي النفطي الذي لم يكتشف بعد يقدر بحوالي 5٠١‏ مليار برميل 
محصورة بمعظمها 4# جمهورية روسيا الاتحادية ". 

أما الاحتياطي المؤكد من النفط الخام؛ فكان يقدر 4# نهاية 11/9 بحوالي 01.4 
مليار برميل» ويشكل نسبة 01؟ من مجموع احتياطي النفط العالمي» وكان يقدر أنه لا 
يكفي لأكثر من ١١‏ سنة حسب معدلات الإنتاج لسنة "2194١‏ بينما تشير إحصائيات 
مجلة 'كاع»©1717 8115152655" المختصة إلى 19,١‏ مليار برميل 3 سنة ٠٠١4‏ لروسيا وحدها 
لتصل إلى حوالي ٠١‏ مليار ب آخر نفس السنة. بينما تعطي بعض الإحصائيات 775 إلى 
٠‏ مليار سنة "5.50١5‏ 

والجدير بالذكر إلى أن بعض الصحف السوفياتية آنذاك قد تنبهت لأمر انخفاض 
نسبة الإنتاج» وعزت الأسباب إلى سوء نوعية معدات الحفر وصعوبة استخراج النفط 2 
المناطق القارصة البرودة ومشكلات أخرى تتعلق بالقوى العاملة” . 


1. مجلة المؤشرءالعدد 194١‏ فبراير ١997‏ (ص 15). 


.0 تال وتإى “اع دآ 110110 01 12916 563015621 .2 .8 - 2 
4 ,22 تناع طصطء 810 رعاءعء1آ ووعسافنا8 - 3 


4 - انظر: 161551982 260116 7)165تله]7ععطنآ : سننضرط 011 عط .55937 : عأزو.طء/11 
,16 .ع1 ...دع تمعوع12 
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المؤكد ما بين فترة ١194١‏ إلى 15184 (أثناء ' إمبراطورية الاتحاد السوفياتى ' قبيل انهياره) 
كما نشاهده © هذا الجدول' (مليار برميل): 


جدول رقم (8) 





المصدر: وكالة أنباء "'نوفو ستى" (1984). 


وقد تشيرهذه الأرقام إلى تراجع احتياطي النفط 2# الاتحاد السوفياتي وحاجاته 
لاستيراد هذه المادة 4 المستقبل المنظور' » فهناك دراسة أكدت هذه المعلومات وأخرى 
نفتها واعتبرتها مجرد افتراءات تطلقها الدعاية الغربية . 

تعتبر صناعة النفط الروسية التي بدأت سنة 181١‏ واحدة من أقدم الصناعات 
النفطية 4 العالم» وإن كانت الولايات المتحدة أقدم منها والأكثر تقدما من الناحية 
التاريخية والمالية» والتكنولوجية. وقد بدأ استخراج النفط 2# بداية الأمر ل منطقة 
باكو المشهورة والواقعة على ساحل بحر قزوين. لكن روسيا القيصرية لم تكن مالكة 
لبذه الثروات آنذاك بحيث كان الاستثمار الرئيسي للنفط يعود إلى الرأسمال الأجنبي» 
لاسيما البريطاني» والفرنسي» والسويدي". 

بعد ثورة أكتوبر 219117 تم تأميم صناعة النفط من قبل حكومة لينين 161116 
الشائرة التي عانت آنذاك بعض المصائب الاقتصادية من جراء الحرب الأهلية والتدخل 


1 صحيفة السفير 4 ؛ أبريل 1984؛ نقلاً عن صحيفة ".2104377124 1.2 " السوفياتية. 
.6 .1266 و« [128نا0ل 25 320 1ز0 » - 2 
3 - د. حافظ برجاسءالمصدر السايق؛ ص .١54١‏ 


4 - دراسةأعدتها وكالة أنباء " نوفوستي " تحت عنوان: " النفط السوفياتي 4 الواقع والمستقبل ". 
والمنشورة أ كتاب " النفط 24 الحياة العربية "؛ ندوة ناصر الفكرية الثالثة» دار الوحدة (دون 


تاريخ)؛ ص ,٠١7-51١0١‏ 
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الأجنبي. وقد تكبدت شركات النفط البريطانية والأمريكية خسائر باهضة مما دفع 
بالحكومتين البريطانية والأمريكية إلى تقديم المساعدات العسكرية لأعداء الثورة 
السوفياتية وتزكية الحرب الأهلية انتقاماً من عمليات تأميم مصالحها.! 

وتكسترفاق قا وضهف الدولة الخورية هرا لرذه الموحلف واقانف نناء الامتضناد 
الذاخلى عرق طريق شيط الإنتاع التعظطي وإهاذة استمان حقول كط ياك والقوقاز: 
مما مكن الاتحاد السوفياتي سنة ١1978‏ من زيادة إنتاج النفط إلى ١١‏ مليون طن»: 20٠١‏ 
بود نكا د تديها التسيديي يخاو اقجاة توتكوت]لمقنل الكحدية الشيييق عن مويف 
الشفظ اللسوقيا :وتنك و يدون دوق وخسلة لق +اببسدة يمد لكوزة اتنتطاع الاتخناد 
السوفياتي أن يصدر حوالي 5١‏ مليون طن. 

انا اال التخرب الحالمبة النافية كم كنظاثت هوايات الحفو والاتكاج ودر كم 
كبير من منشآته النفطية من طرف الآلمان. وبعد الحرب باشر الاتحاد السوفياتي التوسع 
عق لشفي كبو وشتاف اإتحاء لبود 

وقيونة هذا النشاظ اكتف رح اكففاف مخروناع "اشرق هاكلة ماين تمر 
"القولف] "' وتحيتان "الأوؤزال :"وف مقاطعة "توس حرس فك الرقع وير شاع الفط 
يتزايد إلى أن بلغ ما يقارب 5/١‏ مليون طن سنة 2»1917١‏ حوالي ٠٠١‏ مليون منها مخصصة 
للتصدير. 

واف السيفيتاه عرو تفاع انظ الزوسيع كخم داه جونذ عر يمرن 
وآشيا الوسطئ+.الشيء الذي جعل بعد ذلك الاتحاد السؤفياتي كاتي متتج للتقط 2 العالم 
بعد الولايات المتحدة» ولكنه تجاوز إنتاجها بعد سنة 2191/0" 

وقد دن يبعش الختراء :كيدان القفط إن الأتحات السوفياكق يتنك اليو مهزوناً 
البكر تيه دن التقطةةانساح قدره البعسو يد ةطبار ميان والجسن الألمر وديف 
هذه النكمية لكل عون لظ ولك كبيره فا إمكانا ستفاول نذا الابشياط فطل 


1 - انظر: حافظ برجاسء المصدر السابق؛ ص 178. 
2- بوريس راتشكوف: " قصة البترول 4 الاتحاد السوفياتى . مقالة نشرتها وكالة أنباء " نوفوستى " 
السوفياتية سنة 1917. 


3- انظر:د. محمد الرميحي: " النفط والعلاقات الدولية '"” المرجع السابق؛ ص .1١‏ 
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بعض الصعوبات التقنية الناجمة عن تفكك قوة الاتحاد السوفياتي السابق وضعف موارد 
الاستثمار» وكذا غياب التوظيفات. 

وقد حاولت الحكومة الروسية عن طريق سياسة الإصلاح والانفتاح الاقتصادي على 
الغرب الاستعانة بالتكنولوجيا الأمريكية المتقدمة 4 هذا المجال» لكن تداعيات 
الأحداث التي تأثرت بها الشركات السوفياتية وما رافق ذلك من اضطرابات اقتصادية 
وسياسية واجتماعية حالت دون تحقيق هذه التطلعات. لذاء يتفق معظم الخبراء والمحللين 
الاقتصاديين على استمرار بعض النقص 4# احتياطي الاتحاد السوفياتي الأسبق إلى أمد 
غير محدود 4 ظل غموض رؤيا سياسية واضحة وتردي الوضع الاقتصادي مع فقر 
المعلومات المؤكدة # هذا الميدان.! كما يتوقع الخبراء والمتخصصون 2# شؤون النفط 
استمرار التراجع 4# إنتاج النفط إذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه؛ رغم محاولات 
سياسة " البرسترويكا ' التي كان ينتهجها آخر رئيس للاتحاد السوفياتي غورباتشوف 
لتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار ولا سيما الأمريكية منهاء والدخول بذ 
مشاريع مشتركة:؛ مثل مشروع "الليالي البيضاء' ومشروع تنمية حقل تنجز (1610812). 
ولكن فشلت هذه السياسة مما جعل المستثمرين يترددون بك القينام يمكل هذه 
الأسككمازات نظرا تعد الاستغرار السياسي والاقتضادئ وعدم حوضر اتضمانات الطلوية 
حتى الآن . 

وتوقع مركز أبحاث الطاقة ث4 جامعة كمبردج الأمريكية أن ينخفض الإنتاج 
بنسبة تتراوح ما بين مليون ومليون ونصف مليون برميل يومياً سنة 14517» أي بعد تفكك 
الاتحاد السوفياتي." 

وتشير مختلف الدراسات النفطية إلى أن الانخفاض الحاد 2# إنتاج النفط السوفياتي 
تعود أسبابه إلى المشاكل والصعوبات الكثيرة التي تواجه صناعة النفط السوفياتية ب 
الوقت الحاضرء نذكر منها: 


1 - لمزيد من التفاصيلء انظر (المرجع السابق) 1122ا1(1 1ز0) ©777773:.16 
2 - د حافظ برجاس المرجع السابق؛ ص .١507‏ 
م ,701321 ,1992 --2173 اطول ,1991 -21 تزع طصرءعءة12 , » 12020120151 عط » 3 
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برع لان لفون :اكير سس كمال "اجر كوه "نالك سسب التضوب 
الطبيفن :انا التحكول ادبي مووطعة ييرنا الكزرية قبي حقول صبقيرة ذات إضاج 
محدود. 

 ”‏ تخلف الاتحاد السوفياتي ‏ مجال تكنولوجيا البحث والحفر والإنتاج وطرق 
تعيقه بلقا رذ المتكبر نوجي القردية الاشيها الاموكي تت الإشار إن أن حوالن 
ثلاثة أرباع مصانع إنتاج التجهيزات النفطية مع المناطق تعاني من نزاعات عرقية. وقد 
أكد أناتولي ديمترفتسكي:ء مدير معهد النفط والغاز التابع لكلية العلوم السوفياتية: 
أن تراجع إنتاج النفط السوفياتي يعود إلى ضعف البنية التحتية والنقص 2# التكنولوجيا 
المتطورة» مما يستدعي الحاجة إلى توظيف استثمارات كبيرة.' 

 "‏ ارتفاع تكاليف الإنتاج» وخصوصاً بج المناطق الصعبة» مما تنتفي معه الجدوى 
الاقتصادية. 

5 ضخافة الاستثمازات الكظلوبة عه ضفاعة النقظ السوفيافية وال تقد مليارات 
الدولارات مقارنة مع استثمار موارد الطاقة الأخرىء بالإضافة إلى المخاطر التي ترافق 
كنات التدقيب عر تتفل عق الجا فزق النحلن : 

. عدم توقع اكتشافات ضخمة 4# مناطق جديدة من شأنها زيادة الإنتاج بكميات 
كبيرة وذلك بسبب الأوضاع الجيولوجية» كما هو الحال 4# الحوض الشمالي لبحر 
قزوين والمناطق المفمورة يذ باكو. 

1 الظروف الصعبة التي يعاني منها العمال # صناعة النفط وسط منطقة سيبيرياء 
حتة ل دواط النعوناف اللسرسية والغايمينة والجضول علق اسل الاستيلوكي: 
الكافية: 

كل هذه المشاكل والعقبات التي تعاني منها صناعة النفط السوفياتي ساعدت على 


تقهقر هذه الصناعة وتراجع عمليات الإنتاج'. 


1 - انظر صحيفة " الديار" 1991/07/08 بحث حول مشاكل إنتاج النفط السوفياتي. 


2- مجلة"البترول " العدد الأول 2199١‏ ص ه. 
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ونتع أن الاتصان اللسوفياتسايقا ماحؤال أكتبرمدف للتقطبق العالم + فين 
المسؤولين # وزارة النفط السوفياتية يؤكدون أنه ما لم تقم الشركات الأجنبية بتوظيف 
استثماراتها ِ حقول النفط السوفياتية» فإن الإنتاج سوف يعجز عن تلبية الحاجات 
المحلية 4 المستقبل. 

وكما يعتبر الاتحاد السوفياتي من أكبر الدول المنتجة للنفط» فهو أيضاً من بين 
الدول الصناعية الكبرى المستهلكة لبذه المادة الحيوية. وقدرت نسبة استهلاكه عام 
4 بحوالي 4١0؟‏ من مجموع الاستهلاك العالمي للنفط؛ وهو بذلك يأتي بعد الولايات 
المتحدة وأقطار أوروبا الغربية'. وقد حرص الاتحاد السوفياتي منذ نشأته على مبداً 
الاكتفاء الذاتي 4 سياسته النفطية» وما يفيض عن حاجته كان يصدر إلى دول أوروبا 
الشرقية وبعض دول أوروبا الغربية بغية الحصول على العملات الصعبة. والجدير 
بالملاحظة أن الاتحاد السوفياتي كان يخصص حوالي 07٠١‏ من إنتاجه النفطي 
للاستهلاك المحلي الذي بلغ ذروته عام 1987 (00.5؛ مليون طن) ثم بدأ بالانخفاض 
تدريجياً 4 السنوات اللاحقة كما يستدل من الجدول التالي: 

جدول رقم (05:) 
تطور استهلاك الاتحاد السوفياتي من النفط الخام (194 -1984) 


(مليؤن ظح سنويا) 





المصدر: 1812 87,1986 1ع2ء 0170110 1251637 519311511691 .82 


.990 ,لاع اعمء 01150110 1257167 51311561691 


تعود أسباب هذا الانخفاض الحاصل 4 استهلاك الاتحاد السوفياتي من النفط إلى 
تكنيئن كريات الحظ لدوب فك وولين الشافة كتيج توق السريو من انفطل 
إلى الغاز الطبيعي 4 بعض القطاعات. فا معروف أن الاتحاد السوفياتي ومنذ بداية 
الثمانينات زاد اعتماده تدريجياً على الغاز الطبيعي وتم إحلاله محل النفط # قطاعي 


0 ومع 1121 1770110 01 11216 52265621 .طظ - 1 
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الصناعة والكهرباء. وإذا ما استمر هذا الاتجاه فمن المقدر أن يبقى معدل استهلاك 
النفط على المستوى نفسه حتى عام 1.5٠٠١‏ 

غير أن هذه التوقعات تبقى مُستبعده 4 وقتنا الحاضر أكثر من أي وقت مضى» 
حل ذلك يتطلب المزيد من الطاقة وخاصة الطاقة النفطية. هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
فإن سائر أنواع الطاقة البديلة بما فيها الغاز الطبيعي والطاقة النووية لا يمكنها أن تحل 
محل النفط © القطاعات الإنتاجية كافة إما لأسباب تقنية وإما بسبب الكلفة 
الاقتصادية المرتفعة. 

دكين أ قن ميقن اننط ةي لذلف: انس أيتطاتي)اسنتهر ايا أستدين لأست إذنضه ونا 
يستلزم توظيف استثمارات ضخمة 4# المعدات والتكنولوجيا وإغلاق المصانع القديمة. 
كل ذلك يحتاج إلى الكثير من العملات الصعبة التي لا قدرة للاتحاد السوفياتي (أو 
لاتحاد روسيا حالياً) على توفيرها 4 الوضع الحالي. لبذه الأسباب يتوقع المراقبون أن يعود 
استهلاك النفط إلى الارتفاع 4# السنوات القادمة» بعد تحسين الأوضاع الاقتصادية 


والتجارية» والتكنولوهية: 


1 - كان هذا ما أصدرته مجلة " البترول '"' المشار إليها سابقاء ص 5؛ وقد تم من طرف الباحث تحديث 


المعلومة نقلاً عن : 
0 تلع اعد 110110 01) 12127 1دء5)2050 مآ 
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المبحث الثالث 
الدول الصناعية الغربية واحتكارها للنفط 


قبل التطرق إلى سرد مضمون هذا البحثء» بودنا أن نطرح هذا السؤال المهم: كيف 
بدأ الاحتكار العالمي للنفط ؟ 

بدأت فكرة الاحتكار العالمي لسوق النفط عند البولاندي " هنري ديترينج ' رئيس 
مجلس إدارة شركة ' دوتش شل " ( 51611 10101161 ) لما نضجت ف فكرته مسألة 
الاندماج بين هذه الشركة وشركة البترول الملكية البولندية تحت إسم ' شال ": وذلك 
ل سنة 19017. 

وبعد الحرب العالمية الأولى» اشتهر اسم ' ديترينج ' وصار قوة لا يستهان بها 2 
العالم النفطيء؛ ولكنه من جهته شعر بقوة المنافسة التي كانت تسيطر عليها 
الشوك]اه التملاكة الأمريكية :ورك شرك صرحن نهر اكل لمعطليم تعن اللخطهم 
أو المنافس الآخرء مما أدى إلى تذبيذب واضطراب 4# الأسعار 4 الأسواق الخارجية. 

والجدير بالذكر أن تسويق النفط آنذاك' كان # يد ثلاث شركات وهي: 

ستاندرد أويل الأمريكية. 

- شرك البترول الإنجليزية الإيرانية. 

- وشركة ' شل ' 2# أوروبا. 

فدعى " ديترينج " رئيس شركة استاندرد الأمريكية والشركة الإنجليزية الإيرانية 
إلى بيته ل ' أكناكاري ' 4 سكوتلندا حيث كان يقيم 4 فصل الصيف. هناك اتفق 


الثلاثة الكبار" والترتيجل ' الأمريكي:ء واللورد جون كادمان البريطاني» وديترينج 


1 - لا سيما يك قرابة الثلاثينات من القرن الماضي. 
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البولتدي" قلى هنا عرف بف اله التق ظ اسم " اتفافية أكناكاري ' رمرا إلى القصر 
الصيفي ‏ اسكوتلاندا'. 

وقد حدد 4# هذا الاتفاق بالخصوص سبع بنود هدفها الرئيسي: عدم المنافسة بين 
هذه الشركاهم وتكميه ابسا "الفط والتسيلات تفال الشحق والندريه والنمل: 
وتحديد أسعار للسفن ووسائل النقل الأخرى..." 

وقد انضمت إليها باقي الشركات النفطية الكبيرة والصغيرة من سنة 147١‏ حتى 
سنة 19574, كما وقعت اتفاقيات أخرى مكملة للاتفاق الأول وأصبح هذا الاحتكار 
يسيطر على سوق النفط العالمية» مما جعل الشركات النفطية تجتمع أسبوعياً لتقتسم 
الوق زنياه جعي واتكية نسل تك هذا الشنان مق جية الخر» 

كما تم الاتفاق كذلك !#2 ' أكناكاري ' على أن كل سوق تأخذ من أقرب حقول 
القت إنده] دولا من فقا كلذ المككري مسقن ذلك إذا أولذفث الرنن إن تعمل عدن 
كب كرو الفط فزق كر الحعول:إلبيكا سوحفية إبزاف: مغل هنة | الاسام عن 
نفطها المطلوب يشحن من إيران وحتى لو لم يكن للشركة الأمريكية التي تبيع نفطها 
بف ارق تحفل حك إبراة: 

عيازة أشرى:" الشركة الاتجيرية تقد الفط الإكراق واتشركة الأمريكضي: 
تق العندل من يدينها: فق اتولا اك الحعكة | لل يريظاتها شري اياف بيد دمن عه 
الفط الإكراني ريطاي 

ققن مسالة الأسهار» ف هذا الشان اتفى موف" اكد اكارئ 'علن أنه نطرا 
لكون الولايات المتحدة تنتج 0٠١‏ من نفط العالم 4 خليج المكسيك على وجه 
الخصوصء فإنه أصبح إذن سعر خليج المكسيك»؛ أي السعر الأمريكي هو السعر 
العالمي وبالتالي هو المرجع الأساسي للنفط. 


1 - انظرإلى: بترول المسلمين ومخططات الغاصبين " ل: د: عيسى عبده دار المعارف»؛ القاهرة */19. ص 
0 


2 - كان ذلك يوم ١١‏ سبتمبر 21918 سمي " باتفاق النوايا ". 
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عار ستيوك لقان ]نا فامو بر تفط كفي كييك إلن مزوظافنافإن السمر 
هذه الحالة يحدد على أساس سعر النفط الأمريكي مضافاً إليه نفقات الشحن من 
خليج المكسيك إلى الميناء البريطاني. 

وي حالة أخرىء إذا تم بيع برميل من إيران إلى البند» فإن الأساس هو سعر هذا 
البرميل مضافاً إليه نفقات النقل من الشواطئ الأمريكية (أي خليج المكسيك ) إلى 
أكون مناه دف ركد حوللا كسيي قفا الشحن على اشاس #1كرميل الففظل كم قله مين 
إيران الموجودة 2 آسيا إلى البند الموجودة هي الأخرى بآسيا.' 

وبهذه الطريقة - حسب اتفاقية أكناكاري - كانت الشركات تحصل على أرباح 
كبيرة عندما تتبادل فيما بينها الأسواق النفطية» فتنقل هذه المادة الغنية من الحقول 
القريبة إلى أسواق الاستهلاك وتحصل على فرق عمليات الشحن أو تتقاسمها فيما بينها. 

وشكذا بع اماق اأكداك فى لاجتعسين ب تحدين الأسعار:ونفقات الشحق 
فقطء ولكن كذلك 2# مراقبة المنافسة وإظهار التضامن من أجل الدفاع عن الاحتكار 
النفط العالمي. وكان ذلك غير قابل للمناقشة ولا للتعديل» بما أنه كان يرضي كل 
طرف. 

والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت حتى سنة 1978 تنتج حوالي 0٠١‏ من 
النفط العالمي الغربي وتستطيع أن تسد أي نقص وتوفر أي حاجة للاستهلاك 4 أي نقطة 
من لكان أي إذم سبق الشركض والاجوازى الانسياء ال بمياشة هدو اتشركرت 
العملاقة» لا سيما الأمريكية منهاء بصفتها كانت تحدد رفع أو تخفيض الإنتاج 
والأمساتصسية الطروق» والووله التعية لأتسون ولاقود نيا إوارهةا الاحكان" 

وبعدما اندلعت الحرب العامية الثانية وصار من الصعب شحن النفط من الخليج العربي 

إلى أوروباء بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تمد بريطانيا بحاجتها من المواد الطاقوية. 
ومع انتهاء الحرب العالمية» جرت محاولات كثيرة لتعطيم قاعدة حساب تكاليف 
شحو زهي" بن نايك الكبئت :كي كان الشاومو فز حي الشرنصه 
الكبرى ذ ذلك: فجعلت تكاليف الشحن كأن النفط تم بيعه 4 بريطانيا آو هولتدا. 


1- عيسى عبده: " بترول المسلمين ومخططات الغاصبين؛ مرجع سابق» ص 158. 


2- نفس المرجع؛ ص 159. 
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اسيواك» نيوا كخر بريه عن اللفظ وإنتاكه وخشويقةه دن اللكودي 
إلى أوروباء لا سيما بعد تأميم نفط إيران من طرف " محمد مصدق "» ودخول نفط 
الأتخاد: السوفياكق إن الأسواق'العامية'اتتفتض سير التفظ ال درجة حكبيرة) شرصيك 
إذقالزلاياف] اشحوة وشو على اسسراء امعط اج فوط إصيراءاف الس مين ناهين 
النفط العربي للنفط الأمريكي فضلاً عن زيادة أرباح الشركات.! 

ومقتسةة العائظ يض يفكي اتن الوكتسا شن بالشيراة فتميه أن النقطه أن 
الول نات اكتتمدوة حك انك فتن | فنظرف ل متزؤم! كترى وتميف اجن النفط مين إذا 
تمجف دنطوق نحل الوق الأويمطل نيس التجكلةة ب الاكافة لهات ادق 

تعوهنا ترف كاذ انون الركيين الأمريكي ' ابرتيناون ' عانوقاً اتن 354 
بتحديد حصص لاستيراد النفط الأمريكي يمنع وصول النفط رخيصاً إلى الشواطئ 


3 


كما أحصى هذه النتائج بدقة تقرير رسمي قدم للرئيس نيكسون 2# أواخر سنة 
8 ؛ وقد شارك ؤ ذلك البحث سبعة وزراء وعدد كبير من أساتذة الجامعات 
المطلب الأول : دور الصناعة الغربية فى تطور التكنولوجيا والرأسمالية النفطية 


يقول الخبير إِيّان رتليدج» المختص # مجال النفط:" 

' بما أن النفط مادة مفيدة إلى هذا الحد» فإن أولئك الذين يتوصلون إلى السيطرة 
عليه سيكونون أغنياء جداً » لقد تعلمنا هذا الدرس أولاً من روكفلر ي سبعينات القرن 
التاسع عشرء ثم من ' الشقيقات السبع '" (كبرى شركات النفط المتعددة الجنسيات ) 
التي تقاسمت سوق النفط العالمي فيما بينها وحافظت على سيطرتها عليه من عشرينيات 
إلى ستينيات القرن العشرين؛ وعلى الرغم من أن التطور التاريخي للرأسمالية كان قائماً 


1 - انظرالمرجع السابق» ص .١159‏ 
2- نفس المرجع: ذكره الدكتور عيسى عبده 17١‏ . 
3 - إيّان رتليدج: " العطش إلى النفطء ماذا تفعل أمريكا بالعالم لضمان أمنها النفطي؟ " مرجع سابق»؛ 


.٠١ ص‎ 
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نامتك الأرن على قدو التطدع كنا كانه بن[ كليو الواسفاع للافض» ويقامية 
أحابر النفط ( 0011 218 ) أو أكبر شركات النفط متعددة الجنسيات على أنها 
الشكل النموذجي الأصلي للشركة الرأسمالية. ولكن ثمة سمتان خاصتان اثنتان 
تميزان الرأسمالية النفطية وإلى حد أقل» رأسمالية التعدين عن رأسمالية التصنيع ". 

ويضيف رتليدج: " تتمثل أولى هاتين السمتين بأن على شركة النفط الرأسمالية 
الوصول إلى أراضي الغير لحفر آبار النفط. وهذا بدوره يعني أنه على شركات النفط أن 
تتكيف مع مجموعة من الأصولء والترتيبات العرفية التي تحكم الوصول إلى تلك 
الممتلكات والموارد النفطية الدفينة فيها.' 

الحقيقة» لم تكن المصالح الرأسمالية النفطية الغربية وخاصة الأمريكية 
متجانسة على مر الأيام. فقد كانت أهداف شركات النفط الكبرى المتكاملة 
والمتعددة الجنسيات» التي تمتلك المصالي وعدة مرافق نفطية 2# الولايات المتحدة» تمكن 
ولسنوات عديدة من استغلال احتياطيات النفط القليلة الكلفة 4 الخارج؛ وجلبها إلى 
الولايات المتحدة بكلفة تناسبية قليلة. وقد اصطدم هذا البدف مع مصالح الشركات 
الأمريكية المستقلة أوما كانت تسمى بالصغرى التي لم تكن نظراً لارتفاع كلفة 
عمليات التنقيب والتطوير والإنتاج المحلية قادرة -- 4 أغلب الأحيان - على منافسة تدفق 
النفط الأجنبي الرخيص إلى البلاد مقارنة مع نظيراتها الكبرى. ولكن مع بداية القرن 
الواحد والعشرين»؛ بدأ هذا النزاع بين شركات النفط الأمريكية الكبرى» والشركات 
المستقلة يزول. فبعض كبار الشركات المستقلة صارت الآن شركات متعددة 
الجنسيات: وانضمت إلى حلبة الصراع التنافسي العالمي للسيطرة على ما تبقى من 
الانحتياظيات التقطية الواعدة حقا بخارج الشرق الأوسيط. 

بالفعل» فمن بين ال ١1‏ شركة نفط أمريكية صغيرة ومتوسطة مسجلة 4 سوق 
الأسهم التي قامت مجلة النفط والغاز بمسحها سنة :,7٠١١‏ كانت ١؟‏ شركة تمتلك 
بالفعل احتياطيات نفطية مؤكدة خارج الولايات المتحدة." 


1 - إيان رتليدج: المرجع السابق؛ ص .٠١‏ 
2 انظر: 2001 ,ع1 0640 ,21تتانامل 035 ع 1ز0. 
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كانيك هرصق الاسمار اناد شركاف لط التعورى :# الفيمينيات اقل شن ان 
تقوو عا جما سوم هده الشرك ]ماريام كرض::وبالجساف: ادويق كانت قبي 
العائد على رأس المال ضئيلة. وكان الرد الاستراتيجي نشركات النفط على ذلك إطلاق 
موجة من إجراءات خفض التكاليف: وشراء الأسهم» والاندماجات الضخمة: فاندمجت 
إكسون مع موبيل» وبريتش بتروليوم مع أموكوء: وشيفرون مع تكساكو وكونوكو 
مع فيليبس بتروليوم. وبالرغم من ذلك» حسب تقرير نشره سنة ٠٠١‏ مكتب استشارات 
النفط البريطانية وود ماكنزي» فإن أكبر "١‏ شركة نفط متعددة الجنسيات " أسقطت 
مق سارها “ممق اصيل “بلدا اسكجرف كيه 3 الستدوات البسلت الساة 13 

ؤم كاده تتداء الي شتركاك المض نهاد متو القودة ]لصوو كه الخروات 
السابقة التي تمتعت بها + الماضي قبل ' ثورة أوبك "2» 2# البلدان المطلة على الخليج؛ 
حيث لا تمثل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية معأ أكثر من نسبة ضثيلة مما هي * 
مناطق التخوم النفطية الجديدة والآمنة التي لم يكن لدى شركات النفط آنذاك سواها. 
وذ عل ذلك أن الشركاتء» :< دول النفطل ال فتمتع يذلك القراء التفطي» بحتى بعد أن 
تسلم 6١‏ # المائة من صا الربح تظل تتمتع بعائد على رأس المال يزيد عن ".9014١‏ 

ستول القترك الؤاسد والمشارين» «اتشكنيث رذ امريكخيه بها كدر الإذارات 
الأتريكك #تحضوها امتطار فو كاك اتنمك ف كاريه الولقاف التضوف على الترضة مين 
الوعي العالي لدى الجمهور بمدى ما تدين به لمصالح الشركات عموماً: ومصالح 
شركات النفط والطاقة على وجه الخصوص. ومع انتخاب الرئيس جورج دبليو. بوش» 
أصبحت الرأسمالية النفطية # قلب السلطة الأمريكية؛ وسرعان ما ارتفعت متطلباتها 
إل قمة اجقدة النظاء الجديى: اضف إلى :ذلف» انه ب ظثل الوضع السياني اتحالي: 
كانه رنكوق النفظ الساتة قدي شير صوورا «فزين تراث عو من اتخفاطن اناد 
النفط» بد الطاب العاكى على التفظ يتسارغ فظرا قتطور:التكدوتوجيا والاستكمارات 8 


شتى الميادين كالعقار والنقل والتأمين والزراعة والمعلومات الآلية إلى غير ذلك. 


1[ - 2003 ,07 لتتتمة ,رعس اط لمن سمساظا. 
2 - 1996 212211317 ل ورك1آ) ,تلع ما 01 اتاعصننردمء12 .ك5 .لا. 
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وداه ول البرقي حرق الاثين ان مالف ها رشن كافك سه نمال 
شركات التفط الأمريكية ومستهلكن التق ط الأمريكيين سلاف بسرغة وتعرف بع 
اتعوريات كا هذه اللسزوت: املق اكفاك الرسو سهان امي الاقف تركيب ا 
استراتيجياً جديداً علئ الشرق الأوسط» تركيزا يمكن أن يشمل مصلحتي القريقين 
معاً: الشركات لضمان سبيل سائل لها إلى احتياطيات نفطية جديدة عالية الربح: 
والمكيتكين تماق إتداذات قطي باشهاز مسؤدلة البع وهذان هنا هنها الراسمالية 
الشفظية: 

نو قنانة ذا شما ]رت اللمراخة توه سوا النفظ وايكاة بخاع تمن اندو الأسابي ة لود 
الكناعة الحالية وانتكت ركفا والنسو الامتصادى يفمونينا الراسم ونو نتاي إل 
الذهاك يديد تهذا هو مله تشوير 1ك 

شؤاء أكاخ اننع والكاز لضان :دور هناما إن لثمل اساضا دك عونا وهم فنا 
الكافرى ال لا هإئنا ميهي يمتورة كله نوكه اعفاد شيه نكري على المصادو 
الطاقوية الحالية مهننا كاتنت البدائل الأخرى للنفط التى ستخصتص لبا جزءا هاما ما 
بعد. إذ إنه لن يكون هناك مصدر واحد أو ريّما مصادرء قادرة على تزويد المجتمعات 
اللمتتاعية بالكهية والنوعية المظلوية شين الظافه اللازمنة لانبكداقة النمو الاقتصادي 
والكوتوجن التطو تدا الهاي وإن الحوا هب بتكو كارف إذا امعرنا إلى 
هذه المادة الطاقوية من أجل مواجهة التقدم التكنولوجي المتواصل. 

كنايل انشغ ناي الفرة النامع متشبروي3 | القوق العقرين نان ككس هذا 
اللصتدو يق انظافة »اي الفط كان يفاط كور ظافوية'وكهما كان الحال مع النصي 
فإِنّ بضعاً من الناس فقط كان لديهم كذ البداية فكرة طفيفة عن نتائج استثمار مورد 
الطافة التعدين هذا وتنكن كما كان الفهه ذور:كبير ف تشكيل اننا ة الاقتصادية 
والسباجيةوالاجهامية ذرخه كان لعفم ووره«القورق الفتال التططوى التكار ريم 
والتقدم» والازدفان: 

ا مهم: خضعت صناعة النفط لتحولات هامة منن الستوات الأولى للقرن الماضي ولا 
ولك تتطوو يوقم لمان ككل الملونات هب قدوب الفط كيوة نان إن شرفي الفط جد 
هذا الكون أصبح مسألة واقعية ومتوقعة»؛ بحيث لا تزال دول كثيرة تعتمد على 
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إمكانية استهلاك هذه المادة مهما بلغ ارتفاع أسعارها 2# السنين المقبلة. لماذا 5 يظهر ذلك 
الأمثلة التي نوردها 4 ما يلي حسب تحليل ليستربراون:' 

اطكتواكية التوسع الفرتاميج معفملا غلئ النقظ؛ 

إن الذول الفسامي عمسن يك تا الورقات قاس "المفؤي إتفناء الحناته الصفة 
لإنتاج السيارات والحافلات والقطارات والآليات التي تعمل على النفطء والطرق والشوارع 
الواسعة من حول المدن وأماكن توقف السيارات والأحياء البعيدة وكأنٌ النفط الرخيص 
يبقى للأبد» وليس له بديل #يْ الحياة. 

ويف مجتال التقل:اتجوى لا فؤال :الدول اللتفجة لظاقرات السقر ونعل البشاكم تخوع 
بتطوير ظائرات جديدة لأنها تتوقع توشع مجالات السفر الجوي وازدياد الرخلات الجوية 
من دون أي حدود. و4 عالم يمكن أن ينخفض إنتاج ووجود النفط فيه لن تستطيع أي 
دولة استفن اه المزيد مق التفظ ويفتكل عير إلا على سات الأبغرين الك رمتل هده 
الحالة لانخفاض إنتاج النفط لابد أن تحمل تأثيرها على عدد من القطاعات 4# الاقتصاد 
العالمي بشكل يفوق تأثيرها على قطاعات أخرى لأنها ستعتمد على المزيد من استهلاك 
الققط وك نساظة: وق يبن هذه :القظافاف "الى باكر مشكل ساس واستع مسن 
انخفاض إنتاج النفط؛ قطاع النقل من الياصات (الحافلات) والسيارات والآليات: 
وكذلك قطاع صناعة طائرات السفر وملحقاتها من صناعة الأغذية والأطعمة التي 
تقدمها الطائرات. وكذا قطع الغيار المختلفة الأنواع والإطارات المطاطية." 

والمسبروف اعضو الانففة ريدن الانتساق جسل هيح اللقية نم١‏ إخقاء بنيكة لدي 
ضناغية لإنتاج السيارات والآليات الكبرئ ف البلدان الصناغية الكبيرة ويتطلب الأمر 
المحافظة على كمية ضخمة من الطاقة. فالولايات المتحدة على سبيل المثال لديها ؟.ه 
ملبوق مال هج المترق :واتشيواوعالعيناة ينكل معطيها الابيقلف ولدييا: ١‏ :#سليون ميل سين 
العثرق شيو اق ستضيطو الع التمشاكديها ايشا 3ه سفن هاف فاع الح وجدانا 


نتحول إلى عصر جديد مختلف. 


1 -انظر: .2008 و« 10111236102) 530 60 125أ2تلتط78160 : 30 .8 مقاط » : 1815017177 برعاوع]1 
00.30-2. 
2- المرجعالسابق: ص "٠‏ - 48. 
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؟-_تاأثيردورة حياة المدن : 

ولا ننسى أن المدن الضحمة والكبيرة كانت هي الأخرى نتيجة لعصر النفط. 
فالتعطن ادقن (بناء الكدن وظهورهًا) نار تسر ةيطيكة جد منذ أون شبكل ته قبل 
سنة 4 وادي الرافدين (سومر وأكاد) وبقي بطيئاً حتى عام 16٠١‏ تقريباً. وعندما 
دياثنا ف القترن الماضي آي القرن العشرين لم يكن موجودا ك هذا العالم إلا الحدد 
القليل والمحدود من المدن التي بلغ عدد سكانها مليون نسمة. وي يومنا هذا يوجد أكثر 
من ٠١‏ مدينة # العالم يبلغ عدد سكانها ما يزيد على مليون منها ٠١‏ مدينة يبلغ عدد 
مجكك] ذو 14 كيين وها وده هلي ولك انشباء وقورة هيا المكنة اكوا يها تشجنان 
عادة على حشد أو إنتاج كمية ضخمة من الطعام والغذاء والمواد الأخرى المختلفة.' 

؟_الغذاء والزراعت : 

ازداد إنتاج الغذاء2. ب القرن العشرين» زيادة كبيرة وسريعة ب دولة إثر دولة» 
وتشتكل اتراهن» شاه ,كل هذه الدساه ادتشكل ماهر وغيرمياشدر» 2 التروس 
بالطاقة. لقد ازدادت القدرة الإنتاجية لمزارع الولايات المتحدة منن عام ١94٠‏ بمعدل 9/07 
سنوياً - تقريباً بنفس النسبة التي ازداد فيها استهلاك النفط. إن إنتاج العالم من الغذاءء 
قضناغق:قلاك مراك خلال القرنالعشرين ليثماشى مع الأزديان السبكاتن: 

لقن مضخ الورزاعة اتسعاعية ) السويكو نام :مويه يكل مشا مين إذ تحرف 
الجرارات والآلات الزراعية الأخرى المازوت أو الفازولين؛ النتروجين ينتج عن الغاز 
الطبيعي: وتصنع ال مبيدات الحشرية المستخدمة للقوارض والمبيدات العشبية من النفط» 
وتتقل الججوت والكيماويات والحاصيل لمستافات :طويلة يواشظطة الشاحتات: ويظهيئ 
الطفاء اده بانيشكد ام التاو الطبيعج ويعلمة الب شا المصنع مخ مواد يترولية فيل 
الوطول ]ل المستيلف وإذ كيت كما 5 إنتاع القذاء بالقيبة ببق بكمية الكزو بالطاقة 
اللذزمة لإنساج. كني معينة :من الغذاء والطاقة المخووتة نف الغذاء» عكدها ستكون 
الزراعة الصناعية هي الشكل الأقل كفاءة لإنتاج الغذاء." 


1 - نفس المرجع السابق: ص "٠‏ - 48. 
3-2 ريتشارد هاينبرغ: " سراب النفطء النفط والحرب ومصير المجتمعات الصناعية " الدارالعربية 


للعلوم (مككاء بيروت؛ 2٠٠٠١65‏ ص 7559. 
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5-الطهو, التدفتنّ والتبريد: 

تبدو التدفتئة والتبريد» مقارنة بإنتاج الغذاء» أقل أهمية ‏ الأمر يتعلق فقط بالراحة. 
على أي حال؛ ‏ أماكن عديدة ‏ وخصوصا 4# المناطق الشمالية لأمريكا الشمالية 
وأوروبا وآسيا ‏ فمصدر الحرارة يمكن أن يعني الفرق بين الحياة والموت. 

يبلغ الاستخدام المدني للطاقة حالياً هذ الولايات المتحدة 9/07١‏ من الاستهلاك الكلي 
للطاقة القومية. من هذه النسبة يتم استخدام 00١‏ لتدفثة الفراغ و9١0؟‏ لتسخين الماء 
و04 لتكييف البواء. الباقي يصرف للاضاءة وإدارة التجهيزات بما فيها البرادات. 

من السهل على الحياة المدنية الحديقة أخذ التدفئة بعين الحسبان» فالوقود 
والكهرباء وصلت إلى البيوت والمكاتب بواسطة الأنابيب والأسلاك؛ وتؤدي واجبها 
بصمت وبكبسة مفتاح أو إدارة مقبض. معظم المكاتب لبا نوافذ غير قابلة للفتح وقليلة 
هي المنازل المصممة لتنعم بكفاءة طافية قصوى. 

استخدم الغاز الطبيعي بشكل واسع 4 الدول الصناعية للطهو وتسخين المياه؛ 
وزوال مصدر الغاز يؤدي إلى غلاء هذه الخدمات. جزء صغير فقط من الغاز يستخدم 
للطينو بتاعا زهذ] غخلاً هاما فإن ا تمظيع ]وتفرع انتظاء يق الإمدادات يؤدي إن 
فوضى ‏ حياة الناس اليومية. 

إن الطاقة الكهربائية هي المصدر الرئيسي لتبريد الأغذية» وسيصبح التبريد 
مككلفاً نظراً للنقص 4 الغاز الطبيعي ولانخفاض الطاقة الكلية الصافية للفحم؛ بدون 
التبريد لن يكون بإمكان المخازن حفظ الأغذية المجلدة والمنتج سيبقى طازجاً لفترة 
قصيرة من الوقت. ستحتاج إذن أنظمة التغذية # المدن إلى التأقلم مع هذه التغيرات.' 

4_الصحح العامى: 

إن أنظمة الصحة العالمية الدولية والوطنية والمحلية» التي تقي الإنسان من الأمراض 
والطفيليات هي أيضاً عرضة للتراجع بسبب انخفاض توافر طاقة الوقود الرخيصة الثمن. 
فعمليات تكرير المياه؛ ومياه الصرف الصحيء والبحوث الطبية» وتصنيع وتوزيع 
المضادات الحيوية» واللقاحات جميعها بحاجة إلى الطاقة. وما لم ترتفع كمية الطاقة 
المخصصة لصالح الصحة العامة 4# العقود القليلة القادمة فإن الدول الصناعية وغير 


1- المرجعالسابق ص .١07‏ 
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المتاهية سقراجة اريك كرف عهدى إكره] متدلات الؤفيات: وذل الاحنافة ال صناعة 
الآذؤية الح ريطن اكواد 'الحكيمياوية التى .هي بتفسها مستخرجة من النفط: 

قنيت الأمراسن المسداية ها ه9091 كقرييا من سعم :شل الوفيات بك العالة: 
وتبلغ نسبة الأمراض المعدية المنتقلة عن طريق المياه ١0؟‏ من نسبة الأمراض المعدية 
العالنة و9035 نين تسية الأمتراض المقدية كدت :ف التلدان الآفل اتنديلاكا. يست 
تعد و خلروف اديه يعناب خوااتي: مايا زف شدخصس لأس هال ردقه بها + "ماضنية 
طكل فى يف لادان لتسمافية قز امراك لقدية النسقكه والجاء سين منقك: 
صحية خطيرة وملموسة: ففي الولايات المتحدة تم تسجيل 44٠٠٠١‏ إصابة وحوالي 4٠١‏ 
وفاة كل عام.' 

بكريو وتفالية وتكل العلونات: 

تير داكت لكللوت وي الاجككو مكدو بك نوكل و اتات اله علطي 
والطابعات» إلى شبكات الإنترنيت بغاية الأهمية للمجتمعات الصناعية الحديثة» وهي 
تلعب دوراً هاماً 4 إدارة وتعاون الأنظمة المالية والتجارية والصناعية والطبيّة 
والعسكرية؛ بحيث إن أي خلل ‏ الأنظمة والبياتات أوالاتصالات سيؤثر سلباً على البنى 

لا يعتمد التعامل اليومي مع تقنيات المعلومات على النفط بشكل مباشر. لذلك فَإِن 
وصول النفط إلى ذروة إنتاجه لن يؤثر مباشرة على تخزين ومعالجة ونقل المعلومات. 
ولكن تصنيع وامتلاك وتوزيع مكونات أنظمة المعلومات يعتمد» إلى حد كبير؛ على 
وبناتن قلعتل بعلن الوفوة ولي منقاعة انواو :الباقتصيضية ذلك وتمرست لوي 
وأضيافة اتقلية اللوواك در النمفض: 

ويعتمد التعامل اليومي مع البنى التحتية للمعلومات 4# المجتمعات الصناعية بشكل 
تافر على سيكت الفوسنيلن الكووياق إل هده امفيك مم وبيكده ووس 
للنقص 4 مصادر الطاقة الرئيسية (كالفحم أو اليورانيوم أو الغاز الطبيعي). وقد تزايد 
الطلب على الكهرباء مع تزايد التعداد السكاني. ومع تناقص الطاقة الصافية المتوفرة 


1 - ديفيد بيمينتل وآخرون: " علم التنبؤ (البيئة) المتعلق بازدياد الأمراض: النمو السكاني والتدهور 


البيئي " الجزء 48: رقم ٠١‏ (أكتوبر 1998)؛ ص 117١م‏ -/ا837. 
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المكتيحاظ السا فيه بتمفييع الصاد بكري نفيك اكير اق مكب جهدا: 
وسشورك:العلنبه علق التتكعيهري] تونق وخ اهن فور السجادد فلت تا نياين عق 
منقتضبع قدوة الشبكة الكهرياقية مهددة وقد هم شترات الشكيم الجرقي والكدن)؛ 
الأمر الذي يؤثر على عمل أنظمة المعلومات.' 

تلاهية الشولا لعا ها قبا كاثة ادري سناتلتوة وس كناب كوه الكل 0 
يزعة أوكل الفا جات انض معفم هرون لمر المشرقن له يكو نبا أن تضمن رد 
النفط الذي مكن الإنسان أن يحقق ما عجز عن تحقيقه خلال كل القرون السابقة. من 
ناحية أخرىء إذا كانت القوة تتضمن القدرة على إحداث التحويلات»؛ المرغوبة وغير 
رعو المتصرودة مها وقير المفتصدووة كف الماكفات ييخ التجيناهاف بو الطلتقاضن عالط 
أثبت أنه قادر على إحداث تحولات وتغيرات بنوية وعميقة 4 سلوكات وقناعات وتطلعات 
قطاعات واسعة من الأفراد والجماعات. لقد وقعت مجتمعات وثقافات بأكملها تحت 
نفوذ النفط» وتحول بعضها إلى مجرد مجتمعات وثقافات نفطية» أصبحت من شدة 
1 ا 

المطلب الثاني : نسبة النفط في التجارة العالمية 

كنا قد ذكرنا # المطلب الأول من هذا المبحث كيف كان ولا زال للنفط الدور 
تبي <ق] الأركنا وستوفية اندها نا ونين الرقاطيه والاروهتاووالشري لتك ارسي 
وَالِشرَية لول المشافيه والراسانيةتعلى الشحترصن: بالر فسن امعطم هذه الوق 
أ تكن الالشحياكة ليود اناده التحزية الشدرؤرية لخدا لاساو نين أن الس لهت 
افيخن التدوو تتحووط و الاتعامي الفنية لافار ا لقالية كك أخة معدو ززع ادول 
المصدرة التي أصبحت ف صدارة الدول 4# زيادة الإنفاق العقاري والعسكري بالنسبة 
ليزائية تجهيز الظرقات واليتاء ووساكل التفل وارفاع ميزانية الداع يحيت اصنيضت هذه 
اإثادة ليم متلفة تجارية كالما الأخرق المداونة بف الأسؤاق العالية فعست: ولكن 
أيقيا مضه نادة اتبقراتسية تمي خرضن القوة وا لتدوة وزاده علي كيين النقدية: 


1- المرجعالسابق» ص ١8#‏ -184. 
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من المعروف أن الدول الصناعية هي أكبردول العالم استهلاكاً وأقلها إنتاجاً 
للتفط::وذلك على عحكس الدول النامية:وقِد كرتب غائ ندا التفاوت يي معدلات إنقاج 
القط والفلات عليه شرك معارفة جا ييه ' تحفلكة ين التفهل السلمة الوكين كذات الأمس: 
العظمى 4# التجارة الدولية من حيث حجم القيمة النقدية ".' 

تكمن أهمية النفط على الصعيد التجاري ف أنه مادة تجارية على المستوى العالمي. 
وى اكقيتي: مز العيف انمه الح العاقية الفانية "زكر فصول اقخصياف التلدان 
الششاعية من الاعضان على الفسم كيصةز انتانثي 'للوْفرّد إلى الأعكماد الركيسى على 
النفط والغاز. إن معظم احتياطي النفط المؤكد يوجد 2# البلدان النامية. وإذا استقينا 
الاتحاد السوفياتي (السابق) والولايات المتحدة الأمريكية حيث يتمثع كل منهما 
بمخزون نفطي كبير وقدرة إنتاجية ضخمة إلى جانب نسبة استهلاكهما المرتفعة. نجد 
أنضاغة التفمل ف يغيّة أنجاء العالم :تعض اساسا على دين التفظ فين قاط الإنتات 
الرئيسية إلى مناطق الاستهلاك الأساسية." 

شويت تجار التفظ العالية قطورا نتريعا مقت اللحرب الغكزيةه الكاتية حك اليو سيسة 
الطلب المتزايد ‏ الدول الصناعية المتقدمة» وخصوصاً 2 دول أوروبا الغربية» واليابان» 
والولايات المتحدة الأمريكية. 

وى الخلافنات من هذا القرن: كان خابج كييك هو الصعدز الأساتى تقطبزير 
النفط # العالم. وقد بلغت حركة النفط العالمية آنذاك حوالي 4,؟ مليون برميل يومياًء 
انسقوردت فريك الشهالية عوالي تصف ههه الكنية: ‏ حبق كان تسيب أورونا 
الغربية نصف مليون برميل يومياً» والباقي كان يصب 4 جنوب آسيا والشرق الأقصى. 

ودة الحيونات نوها الوكيو تحيية اتتيناوت ضتاذزات كني البكويك مع 
ما زاك متلق الشرق الأوسط والبتح و الكاريس .وشسبت ابريتك) الشمالية تسيل 
نصف النفط المتاجر به عالمياً. و4 أواسط الستينات» ارتفعت كميات النفط المتداولة بها 
دوليا وؤاديع خضة اشرق الأربتط بحص ]وفك قيضفة :901/0 من مجمو ع سبادرات العالم من 
1 - مجلة" قضايا عربية ""؛ العدد 4 أبريل 19/٠١‏ ص 77. 
2- توفيق بيضون: " اقتصاديات البلدان العربية "»الجزء الأول مؤسسة الحسيني؛ بيروت» 1984؛ ص 
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النفط الخام» كما ظهرت الجزائر وليبيا حمصدرين جديدين لتصدير النفط حيث 
وصلت نسبة صادراتهما إلى حوالي 90١7‏ من مجموع الصادرات العالمية 4 تلك الفترة. 

وه سشتدين السنسيات زادثك اميه التففل العحازرة حيف فرروة الكجاد رات النقطية 
بأكثر من +" مليون برميل يومياًء كان نصيب الشرق الأوسط منها حوالي /01١‏ 
اتجهت معظمها إلى أسواق أوروبا الغربية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر 
تفاطق الأسمديلاف الركيسية 5 اتنائج تكلرا الازنهاة سنتوى الغيقة رديه 

ودف مةطله الكمانيتاكه يلغ إجماتي قب 'الؤول الثامية التفصدره اللتفظ ف سوق 
النفط العالمية ما يقرب من 079 والباقي وفرته البلدان الصناعية المتقدمة من الغرب 
والشوق: ]لانن شنركات ١‏ التتفهل الشربية لاسرال سيكو عنن سكم كطاعات اليل 
والتكريز والتسويق لصفاغة اللتفظ العالمية»مما جمل الدوو الركيسسي للبلدان الناميئة 
مفتهدر! خلى تستدين السظ الخاء وراك تمي 

لا أحد يجادل أن النفط قد مكن الولايات المتحدة من أن تصل إلى ذروة القوة 2 
الغالم وهو الذى جعل من القترة النشيرين نا كيله قربا أمريكيا .كنا انلا اح يسادل 
4 أن الولايات المتحدة تسعى الآن لجعل القرن الحادي والعشرين قرناً أمريكياً. ولكي 
يتم لبا ذلك» فإنه لأبد من السيطرة غلى التفظ ويخاصة تفط الخليج وهو التقط الذي 
تزداد حاجة العالم وحاجة الولايات المتحدة إليه. إن الولايات المتحدة هي الآن القوة التي 
تتحكم سياسياً واستراتيجياً ب /٠١‏ بالمئة من كل الاحتياطي النفطي العالمي وهي أذ 
موضع تستطيع منه أن تؤثر مباشرة 4# إنتاج النفط وأسعاره بما يتناسب مع مصالحها 
واعفاراتها الاعتضادية ولاشنك أن هذا التركت. ف الحمول النفطية (وبالخسوصن د 


منطقة الخليج), سيخدم أهدافها الاستراتيجية ويحسن من موقعها التفاوضي مع القوى 


1 - انظر:د. عبد المنعم السيد علي: " دراسات 24 اقتصاديات النفط العربي ". معهد البحوث والدراسات 
العربية القاهرة 9/ا9١1‏ ص4١‏ -0ه60١1.‏ 

2- د.على أحمد عتيقة:" الاعتماد المتبادل على جسر النفط - المخاطر والفرص"؛ مرجع سابق؛ ص 
بذ" 
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الاقتضاديةالعالية الجديدة وبالتالي خرتيب أوضاعها من أجل مواجهة تمديات القرن 
القادم.' 

يشكل النفط ومنتجاته إلان سلعة تجارية دولية لبا قيمة مالية ضحمة ُونَهنا تنود 
بالأرباح الطائلة على الدول المنتجة والشركات النفطية والدول التابعة لبا. فالشركات 
الأتضيية مشدرق من لبوق المطزنيةتغاليكة”القضط الممستكرع سق البلد ان الحاسنة ومن كم مي 
منتجاته المصنعة ب أكثر من ماثة بلد محققة بذلك أرباحاً خيالية. وعلى سبيل المثال ضفي 
عام 1584 قدرت الأرباح الصافية لمجموع الاحتكارات البترولية الغربية بحوالي 77 مليار 
دولار. كان نصيب الاحتكارات الأمريكية منها حوالي ٠١‏ مليار دولار. وخلال فترة 
14--198, حولت الشركات البترولية الأمريكية إلى الولايات المتحدة ما مقداره 
٠‏ مليارات دولار كريح صاف نتيجة الاستثمارات النفطية ذ الخارج. كما حولت 
الكتركات البريطانية والبولمدية والفرئسية إن بلدانها ب الفكرة نقسها نحو > ملياز 
دولار نتيجة العمليات الخارجية # مجال النفط الأجنبي." 

يوجد النفط أساساً ب الجنوب وخاصة # دول الخليج: بيد أنه يستهلك أكثر ما 
يستهلك # الشمال. تملك دول النظام الإقليمي الخليجي النفط بغزارة بينما الشمال 
الصناعي يستهلكه بشراهة. خمس دول من دول هذا النظام تملك حوالي 0٠١‏ من كل 
الاحتياطي النفطي العالمي» لكن ١١‏ دولة من الدول الصناعية تستهلك # ما بينها حوالي 
4 مليون برميل من النفط يومياًء أي بمعدل 907١‏ من مجموع الاستهلاك النفطي العالمي. 
مجموعة صغيرة من الدول تحتكر الإنتاج ومجموعة صغيرة أخرى تحتكر الاستهلاك 
النفطي العالمي. عدد صغير من الدول يملك الجزء الأكبر من النفط الخام 2 العالم." 
صحيح أن كل الدول تستهلك النفط وتستخدمه لأغراض مدنية وعسكرية متنوعة» 
كن دول العاله فتفاوت دق برك زاذحصي] الفط وفتوقع أ عانيا إن كلدم مكووضات طم 
المجموعة الأولى دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية التي يبلغ استهلاكها أكثر 


1 - د.عبد الخالق عبد الله:" النظام الإقليمي الخليجي '"" المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع: بيروت ١998‏ ص 8/8. 
2 - مجلةالمدار" الصادرة عن وكالة نوفو ستى السوفياتية» موكسو العدد 2198/28 ص ؟3. 


3- د. عبد الخالق عبد الله مرجع سابق؛ ص *9. 
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من 14 مليون برميل يومياً.' المجموعة الثانية تضم ١١‏ دولة تستهلك كل منها مليون إلى 
ملايين برميل يومياًء تتصدرها اليابان التي هي ثاني أكبر دولة مستهلكة حيث يبلغ 
استهلاكها 5.0 مليون برميل يومياً» ثم تأتي روسيا التي تستهلك .؛ مليون برميل يومياً. 
أما بقية الدول ‏ هذه المجموعة غهي: ألمانيا 7,4: الصين 7.1: فرنسا ب ”+ إيطاليا 1.5 
بريطانيا ١.‏ . كندا ,١7/‏ المكسيك ١7‏ ؛: كوريا الجنوبية 2١1.5‏ البرازيل ١١7‏ ؛ البند 
7 إشنيائيا ١‏ .قليون برميل يومياآما المجموعة الخالفة مخضم بقية دول العالم الت 
تستهلك أقل من مليون برميل يومياً بما ‏ ذلك دول لا تستهلك سوى ألف برميل من النفط 
يومياً فقط." 

لذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية كانت منن اكتشاف النفط وحتى الآن 
أكثر دول العالم استهلاكا للنفط؛ بل إن استهلاكها يبدو استهلاكاً غير رشيد 
ويصل إلى حد الإسراف الذي لا حُدود له» وليس هناك سياسة محكمة لتخفيض هذا 
الأبكيلاك التزايدم باقدراقف كديع رؤستاالولانات المع ة الأمريكية 

وفكذا يعقبن" التفظ الدولي :ضستاعة فشكل اكليازات هبن الدولارات توك بأوجة 
مختلفة # موازين المدفوعات لثلاث فئات من الدول: هي الدول المنتجة للنفط» والدول 
يوا افجة واتستياكه هن ويون الشرككات لطي الكبرى ويرتوكنا يلاد خب مهم 
لكنها تعمل عبر الدول أو الشركات ذات الجنسيات المتعددة. ومن هذه الزاوية نجد أن 
الفط كن حيث تهارته يشتكل عاملا مؤكرا وضالاً ف العاذقات الاقتصنادية الدولية ” 

وخلامة القول "إن النفتط الذي الاكتقسر تجارحه عل اليترول الخام ففظ» وإنه] 
شين انضا سعتفاتةومتنافهالفرعية العرزفة بالؤاد البتروكيميارية اتف نشي العام 
الأمه دق كد ضتاعة التمطح كان ولا يرال يكل الفهاروالاعانية السجاسفة ف التتهارة 
التوليةه يل إنه«الحوالأساسي والآهة الذئ كدو حوله التعاز» الدولية» ويدودة» ليست 
كناك تحار وو 


[ - 1993 رومع “تع صططظط 01) 12916 لدع5)2050 .طظ. 
2- عبد الخالق عبد الله مرجع سابق؛ ص 54. 
3- د.جورج طعمة: " النفط والعلاقات العربية الدولية ", بحث منشور 2 مجلة قضايا عربية:؛ العدد 


الرابع» نيسان (أبريل) 198٠١‏ ص .7١‏ 
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تعريف الشركات متعددة الجنسيات 
(أهدافها آليات عملها) 
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يحمت شرق العرتغات قفد العشياكا م نوريا الى اشرو ميدن برو ان 
منذة اشركات ]اك فمرسط خاقترفا بشو الكار,تسسيط هوقا وقناها على ميات 
الاخرزويدل سديكين بين حال عكى ارق قلي طون قرسي أزرية راشا يننا 
اليفضن التسر ىده اللشركان نتسيرة التحدبي كاد متقييا لسريس فنا 
يجعلها المحرك الرئيسي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. 


الك سنة 21١9174‏ أجرى تحقيق 3# أوروبا لسبرالآراء حول هذه الشركات فظهرت 
صورتها سلبية أكثر منها إيجابية: " الشركات متعددة الجنسيات هى عبارة عن وحوش 


ما نحاول أن نعرفه ضمن هذا الفصل عن هذه الشركات هو باختصار ما طرحه 
ميشال غيرتمان ‏ كتابه': " الشركات متعددة الجنسيات ' حيث يشير إلى: " تعريف 
الشركات متعددة الجنسيات كأي مؤسسة مسؤولة تابعة لدولة معينة لبا نشاطات 
مستقرة تحت سلطتها # دولتين أجنبيتين على الأقل حيث تحصل على 0٠١‏ من رقم 
الأعمال» فتسمى مؤسسة الدولة الأصلية الشركة - الأم - » بينما تسمى المؤسسات 
التي توجد 4 الدول حيث تنشط هذه المؤسسة» الشركات - الفرعية الأجنبية. فقد 
تكون هذه الشركات الفرعية تحت الرقابة المالية (مشاركة مالية ش رأس المال)» أو 
تحت الرقابة التسييرية (1131 17/132386 ): أو مشاركة تكنولوجية. 


وهناك عدة مفاهيم أخرى نطرحها فيما يلي: 


ب« 11011101226102215 لا ©1292 1026لا 25مطأمه6” بآ » : ك5نا[املط .81 ,تلواعى .ل - 1 
5 .لت ركتتدط غء 1977 ,1111 ظ1ن) روعلاء هنظا 

,1982 ونتتتوط ”* ع[ 15لة5 0112 .0ه .<« 5ع22610231التامط وعنطآ » : مقس نعط اعطء 811 - 2 
.4 م.1993 تععلخ ,سعطعسم8 
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المبحث الأول 
الشركات متعددة الجنسيات, تعريفها ونشاتها 


يقول غيرتمان 4 هذا الشأن إن أول شركات عصرية متعددة الجنسيات ظهرت 2 
أوروبا لأول مرة كانت 2# بداية القرن التاسع عشر: ففي ميدان الحديد والصلب. كانت 
الشركة البلجيكية 000121151[:1) لللة قد نصبت بعض فروعها 2# الخارج لا سيما 
شك بروسيا سنة :,١81١0‏ وكذا الشأن 4 أواخر نفس القرن لشركة 1/1815 ث8 الألمانية 
(1875), قم ١1851115‏ السويسرية (1451): ول1 5011/4 البلجيكية )184١(‏ 
و/ا(111011111 الفرنسية (1855)» و1/15 1181/7 821[] الإنجليزية(1850). وكان 
مؤسس هذه الأخيرة 16961 11711113111 الذي يشرح هذه السياسة قائلاً: 

"لما تكون هناك عراقيل وإجراءات ثقيلة مثل الرسوم الجمركية وغيرهاء التي 
تضيق على سيرورة التجارة الخارجية» يجب إذن البناء # البلدان الأخرى ".' 

وهكذاء صارت بعض الشركات الكبرى # ذلك العهد» تحسب عدة حسابات 
للاجراءات الجمركية ومصاريف النقل مثل شركة 11011106 1.311[ الفرنسية التي 
استقرت + أمريكا على الشواطئ الأمريكية. وكذا الشأن بشركة 8/41/1151 
الألمانية التي استثمرت 2# روسيا. 

وكان السبب الرئيسي للأوروبيين لدفعهم نحو هذه السياسة التجارية الخارجية هي 
الحصول بالدرجة الأولى على موارد المواد الأولية التي لم يحصلوا عليها # بلدانهم» مثل 
النحاس» والزنك والفحم» وبعد ذلك النفط والبوكسيت الذي يستخرج منه الألومنيوم. 

ولكن سرعان ما تكسرت هذه المجهودات أ روسيا بعد ثورة أكتوبر ١9١9‏ حيث 
بادر زعماء الثورة السوفياتية بتأميم هذه الشركات. 


4 م ,1993 ماع21 ,سعطع1هظ ,10 - 1 
مقولة مشهورة ألقاها وليام لوفر 1.61/61 .117 4 خطابه سنة ؟195. 
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وبعد ذلك نشبت الحرب العالمية الأولى والثانية» مما صعب الأمور وتعطلت 
الاستثمارات الأجنبية على الشركات - الأم التي عانت هي الأخرى أثناء الحروب 
والاضطرابات. وأثناء الحرب العالمية» باشرت الولايات المتحدة هي الأخرى لمصادرة 
الشركات الفرعية الألمانية وبيعها لشركات عملاقة أمريكية. وهذا ما جرى»: على 
سبيل المشال لشركة الفغاز الألمانية 1111017 التي ضمت إلى الشركة الأمريكية 
للصناعات الكيمياوية 48151811([7) 111011[] مع الحفاظ على اسم 1111015 كفرع 
لبده الشركة. وقد استطاعت شركة 1,1211018 4# نهاية الحرب بعد مدة طويلة من 
الزمن أن تتصب فروعها من جديد تحت اسمها المعتاد 4 الولايات المتحدة؛ وذلك بعد 
إعادة تعمير وبناء أوروبا وإعادة العلاقات التجارية إلى مجراها.' 

ولكن؛ حسب معظم ال محللين الاقتصاديين» لم تظهر الشركات متعددة الجنسيات 
الحقيقية إلا مع الأمريكيين وظهور مجتمع الاستهلاك لاسيما من سنة ١5940‏ إلى سنة 
حيث تطورت بكثرة مع العلم أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد استغلت 
الفرص من الحروب العالمية لتزويد أوروبيا بالمواد والأجهزة التي كانت أوروبا تعوزها من 
جراء ويلات الحرب» حيث أغلقت أو جمدت بعض الشركات الأوروبية وصارت آنذاك 
تستورد المواد والآليات الأمريكية إلى غاية إعادة بناء أوروبا حيث أصبحت حينئذ هذه 


الشركات تقلد الشركات الأمريكية." 


ذاه ترا لتسازيك القل:ورموه الجمازات والحجواءاه الداريةوالسجارية الأخر: 
مركبات ومعامل ضخمة 4# أوروياء لاسيما 4 الستينات أثناء وجود ما كان يسمى 


بالسوق المشتركة'؛ وقد استطاعت آنذاك الشركات العملاقة الأمريكية أن تغزو 


[ - انظر إلى ميشال غيرتمان ''1111112301012165 1.9"» المصدر السابق . ص ٠١‏ التي أعدت ترجمتها 
2- انظر: جون جاك سرفان شريبر 

.7 22115 راع20ة12 : « ستدعءة عدر تاء12 عنآ » : تتعطاء عبطعك -سوحعد .لل 

3- كانت مجموعة السوق المشتركة تضم آنذاك " دول غربية: منها فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولنداء 


وإيطالياء ولوكسمبوغ. 
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الميدان الأوروبي بقوة وتستقر هناك نظراً لكون أوروبا كانت 4 ذلك الوقت تعتبر سوقاً 
واحدة بدون فيود جمركية. 

وهحذاء. 4 الفترة ما بين الخمسينات والستينات» طورت الشركات الأمريكية 
جهودها 4# أوروبا وكندا مع العلم أن تمركزها 4# دول أمريكا الجنوبية حيث كانت 
مصاريف اليد العاملة والاستهلاك المحلي رخيصة الثمن كانت لبا مردودية أحسن من 
أوروبا فيما يخص الأرباح. وإن دل هذا على شيء» 2# بداية الأمرء فإنما يدل على إرادة 
الشركات الأمريكية وسعيها على البقاء والنمو ( 2# أوروبا ) عوض اللجوء إلى الأرباح 
( بلدان العالم الثالث)' 


المطلب الأول : تعريف الشركات متعددة الجنسيات 

إن العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال لم تستقر على تعريف موحد للشركات المتعددة 
الجنسيات إذ تعددت التعريفات بقدر تعدد الكتّاب الاقتصاديين الذين ساهموا 4 هذا 
الميدان. فالأستاذ " توجندات " يعرفها بأنها " الشركات الصناعية التي تنتج وتبيع 
لادان 1 | لخور وي وله ررقن لووط الكريك الود عورم كط مدن المسنة 
" كالسياحة والتسويق والنقل البحري والجوي. أما البروفيسور " جون دنانج ' فقد 
استعمل مصطلح مشروع 1111601156 بأنها: مشروع يملك أو يسيطر على تسهيلات 
إنتاجية» مصانع ومنشآت» التعدين ‏ أكثر من دولة واحدة. بينما الأستاذ كلاوذئز 
يعرفها على أنها: " شركة تستمد قسماً هاماً من استثماراتها ومواردها وسوقها وقوة 
العبدا يؤله مح ارج لباق الك وجاك لود ميرك رهن الرقيديى :وريه بيك الفدريك 
ليشمل كافة الشركات العاملة 4 القطاعات المختلفة من إنتاج السلع والخدمات ب 
الخارج." 


1 - لمزيد من التفاصيلء انظر إلى ميشال غيرتمان:؛ المصدر السابق» ص ١١‏ -218 وقد تم ترجمتها من 
طرف الباحث. 
2 - انظر (13/08/2006) «رطم.)7/51011112امء.222دد 2 .3113333 
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الشركات متعددة الجنسيات (112110181 341011) هي تلك الشركات التي تقود 
قطائيكة: وا كتخركله فيح ولعو وو تقرس ب فتاه كدو شافاس سوط تبييى انكنا 
الشركات متعددة القومية 1121101181 .11315 وهي ليست متعددة الجنسيات إذ أن لبا 
جنسية واحدة هي جنسية الوطن الأم إلا أنها تعمل على نطاق عالمي 2 تحول الرأسمالية 
العالمية من الرأسمالية القومية إلى رأسمالية ما وراء الحدود القومية. 4 زمن العولمة هذه 
اللشركات تمتوورا اساينيا ود امول ميخم امنيب الانضويع الته 
الاقتصادية 4 الاقتصاد العالمي يتزايد تكامله. 

حجمها: لقد تطور حجم وعدد الشركات متعددة الجنسيات خلال العقود الثلاثة 
الآخيرة من القرن العشرين حيث لم يتجاوز عددها أوائل السبعينات بضعة آلاف شركة: 
وقارب عددها أواخر التسعينات ما يزيد عن 0 ألف شركة. تنفق هذه الشركات مبالغ 
طائلة 4 أعمال البحث والتطوير العلمي للمنتجات ودراسات التمويل والتسويق وتتوزع 
أنشطتها 4 مصانع متعددة منتشرة # عدة أقطار من العالم. 

لم تكن الشركات العملاقة الأمريكية وحدها التي تحمل اسم 'متعددة 
الجنسيات ". ولكن كان هناك كذلك بعض الشركات الأوروبية واليابانية التي بدأت 
تتطور 4 السبعينات» مع العلم أنه تم كذلك إحصاء بعض الشركات الأخرى القادمة 
من العالم الثانك الناشة امتظور شيا منا مكل البواذكل: والبهن» والحعين: والتكسيف: 
وهونغ كونغ » وماليزيا» وسنغافورة وكوريا الجنوبية» وحتى من بعض الدول الشرفية 

إن سبب تمركز الشركات متعددة الجنسيات أ البلدان المستقلة يعود بالخصوص 
إلى بعض العوامل الرئيسية» منها: 

١‏ .البعد الجفراك والاستراتيجي لبعض الصناعات مثل الحليب ومشتقاته الذي 
يستوجب دراسة درجة القرب من المصنعء أو صناعة الغاز السائل الذي يتطلب نقل 
قارورات الغاز إلى أماكن أقرب. 

لذاء يستحسن بناء معامل جديدة # البلدان التي يوجد فيها الزبائن المعنيون بشراء 
هذه الموادء مع ربح النقل والرسوم الجمركية. 
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:لسميكوناك اطي تمصرل 1ن ششتب و الشرحكاف نشد الدسيناف ف بلزانها 
وض أن تدقن فدرفوكة بالابشيراه للمنقين للعفاتة المتحلية عاديا كو يك شرع الله 
الصعبة» مما يؤدي كذلك إلى خلق توازن 4 المعاملات التجارية.' 

اهيل نيا للستت الشرعي الوجود نه نكن الست ضوف بسي نهدا 
الأخير من علاقاته مع الشركة الأم ب توفير كل المواد اللازمة. 

الكنتانم نظ بان بواتقد رتكيب) لافحظين الافتسادي و كل اكظارا مكبير مكل : 
الحروب»؛ التأميم» أو المصادرة؛ أو الآفات الطبيعية؛ الاضطرابات 4# معمل واحد والذي 
شد يظل البيعاتة أككر من دولة:. أضيف إلى ذلك اجتمال ازتفاع الرسوم الجمركية: 
أو تحديد حصص للاستيراد." 

كل هذه العوامل جعلت هذه الشركات تتصور رؤى اقتصادية وصناعية خارج 
العدوة الوطفية انناف الست إن وى تمن الستضيات 

هناك امكفرمن الطرق الق يكن أن تحوو المفتفتود يل تبي شتركات متمددة 
العفتسياك واخبيه اما مكع تو قنخ التجدك نيك القون ]ن اللشرك نت د 
البشييات هي :درشا فشكل عيذ انيه كمارين المحكم الناشره أو الشازحكة ذ التصمع 
والمسويق وتففين اليذا المناملنة :ف دولنة ا كنبو واسد ذاو ا فككن أوهيذا التفريت العيدد 
يتجافل 'مثلا هك العمليات الخ نهم وواء البعارة وال عطميق الحبزة العدوةهوعمليات 
التجفنية خصيناكة عقاف البائف النقال واجهنؤة الراديووالتلفزيون ال كديرها بعكن 
الشركات الصناعية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية ‏ كل من سنغافورة وتايوان 
وفوخ كوك والكسيك وكوريا الجتوسة : +الاضي] ف اللمتظيكات انق كه بإخمناز 
العفاي]ات لتحاو لسع .]ولو قل افق :انه اتج ياك :خف رتفي وغير كاف السامين 


وشبكات الفنادق والسياحة وغيرها." 


[ - انظر" إدارة الشركات متعددة الجنسيات ". موقع الانترنيت (10/06/06) 717337717.21120211.21 


2 - نفس المرجع. 
3 - إدارة الشركات متعددة الجنسيات: " موقع الإنترنيت (10/06/06) )7733317.211201211.21 ١‏ 
(المرجع السابق) 


104 


إن ما يطلق عليه اسم الشركات المتعددة الجنسيات هو بكل المعاني السابقة: 
وركهذووية تحكن مضا نتينا ابنات] ف لاقتصان وتجتهم الوسر -. “الأماووفجيد هذا 
السكم كاذ من انكو والإداوة فإذارةالشرتكهاه القاعة واحنال معيو الشركات 
كتجتك رهس الشتركو]الأء وتسفس هو الالعنروها نوها يضاف العوارات الأجامية: 
ودماوةة الفسدليط: لكات نو الرفاة» حكن نف بورض لسارو عات لاجرو حضا فا ددعف 
الشركة ت الأم» إن انها ضاحبة الأسكمار الذىع 'فففل من خلال شركانها التابعة لباويغ 
حالة المشروعات المشتركة أي التي تكون فيها ملكية رأس ا مال مقسومة بين الشركة 
الأموجعكووات اخرى :هوه الشركة الم بالسيظره عل المي الأدارية والتخطيطي: 
إى حرقعة كير وقطمفة إلى ان للشترو اتعترك وتدية و يظ ابر انيجيتها العامة 

المطلب الثاني : نشأتها وتطورها 

عرف ع ]لل كانس سه الستمرام نظو | كيرا اممف البإرسونات يداك تيس 
أشميقها بضفةاكيية وأساسية: الأمنالدئ شيم لبا يمكتاعفة كواتها» لاتتكلال واس 
للدول النامية. وتعتبرهذه الشركات أحد العوامل الأساسية للعولة.ودورها العادي يتمثل 
تحقيق النظام الاستراتيجي؛ الذي تعمل من خلاله على تجنيد جميع الموارد لتحسين 
وكبعيكيا ابيا ومك]ا دري كب تسكن الكت نيفين اعبات دورا ربكا 
متفوقة 4 إطار الاقتصاد العالمي» الذي فقدت فيه الأمم والدول جزءاً كبيراً من 
امتيازاتها وسلطاتها: 

امتبعين الشركات متبنر:؟ الحتهيات تحكال اناكو الأساسية تدك وتحسيق 
نظف الانساع واقباالاك كان مشر العان محل الشرك يت الامزيكية الراكر 
الأولى» من حيث رقم الأعمال؛ الأمر الذي يجعل منها سيدة الموقف © تنظيم العلاقات 
الأقتسياذية والتجازية الدولية: 

علق ببياة الخال ففيرشركة "اخشوال مرغون 01017 اتشوك الأر نه الغاله 
لصناعة السيارات. وقد قارب رقم أعمالبها 4 سنة 1547 الناتج الوطني الإجمالي (01/1) 
لدولة أوروبية مثل النمسا بأكملهاء وأكبر من الناتج الإجمالي للدانمارك؛ أو ما يعادل 
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الناتج الإإجمالي لكل من اليونان والبرتفغال مجتمعتين» ويفوق - حسب تقديرات نفس 
السنة ١18-‏ مرة الناتج الإجمالي للجزائر.' 

تنش السنة حققت الشركة الأمريكية القانية عانياً لطيناعة السيارات 
((1"0151) رقم أعمال أكثر أهمية من الناتج الوطني الإجمالي للنرويج»؛ وحوالي ١5‏ مرة 
الناتج الإجمالي للجزائر." 

وتأتي الشركات الأمريكية واليابانية على رأس ٠٠١‏ أكبر شركات العالم. و 
سنة 1197» تم تسجيل ؟” مجموعة متعددة الجنسيات الأمريكية العملاقة الموزعة عبر 
العالم» مما يجعل وزن هذه الشركات يؤثر بصفة خاصة على بعض القطاعات مثل 
صناعة السيارات» الصناعات البترولية» الصناعات الغذائية» الصناعات الكيماوية, 
الحديد والصلبء» النقل» الصناعات الإلكترونية»؛ النسيج» التجهيزات المختلفة» البناء» 
الطرق» والخدمات كالبنوك والمؤسسات المالية» والتأمين إلى غير ذلك... وحسب بعض 
الإحصائيات فإن هذه الشركات العملاقة تشرف مباشرة على 90١‏ من الإنتاج الصناعي 
الكندي؛ و0١٠0‏ من الإنتاج الصناعي لكل من البرازيل وكولومبيا . 

إن تأثير نفوذ الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية يبدو معتبراً 4 نفس الوقت 
4 شمولية مجموعة الإنتاج والتبادلات العالمية» وقد احتلت شركة ' جنرال موتورز " 
المرقية الأوك عناميا سنة /افها بإيوان 151 مليار دولا . 

وقد ساهمت الشركات متعددة الجنسيات 4# الولايات المتحدة لسنة 191917 بنسبة 
8 من الإنفاق على مراكز البحث. وتغطي معظم هذه النفقات من اعتمادات 
الشركات العملاقة هذه. كما تعمل على الإنفاق الواسع على أعمال التدريب والتأهيل 


1[ - أو ما يسمى بالفرنسية (21115): أنالاقظ 1126101221 ]2100111. وبالإنجليزية 112610221 21055 
(طللع)) أعسلوطط. 

2 * انظر: سعاد خيري: العولمة وحدة صراع النقيضين:؛ عولمة رأس مال والعولمة الإنسانية؛ دار الكنوز 
الأدبية» بيروت .7٠٠١‏ 

3- أسعاد خيري؛ نفس المرجع؛ ص .14١‏ 

4 - نفس المصدر: ص 47# . راجع كذلك: 


1982 كتترو » ” ع[-52[15 0116 .0 « 5ع1232610221[تتحط دوعا »011111141 اع 311 
1 .م0 ,1993 بتتعولة -عدمغطعسمظ 10 عندم غ6ئ1ل1160 
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لاستخدام التكنولوجيا الحديثة. فقد بلغت الأموال المستثمرة 4# التدريب والتكوين ٠٠١‏ 
مليار سنوياً بالنسبة لبلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية. 

وحسب تقرير صندوق النقد الدولي (1"0/1) لسنة ,750٠١١ -1١999‏ فإن التوسع 
الجغراج لمقرات الشركات متعددة الجنسيات 3 بلدان المراكزء تتواجد "/اغ؛ شركة 
منها ١77‏ شركة 2ف الولايات المتحدة. 

استمر نمو الإنتاج الدولي بسبب استمرار الدور المتتصاعد للشركات متعددة 
الجنسيات 2# الاقتصاد المعولم. فلقد استمر الاتجاه التتصاعدي 4 عدد الشركات 
متعددة الجنسيات وفروعها من الشركات الأجنبية المنتسبة 2# الاقتصاد العالمي وهو 
الاتجاه الذي يؤكد تزايد درجة مساهمة هذه الشركات 3# الإنتاج الدولي. 

فلقد زاد عدد الشركات المتعددة الجنسية 4 العالم» وهي تلك الشركات المعنية 
بالإنتاج الدولي؛ أي إنتاج من السلع والخدمات الذي ينتج 4 الدول» والمسيطر عليه 
والمسيّر من قبل شركات مقراتها 4 دول أخرى من حوالي ١6٠٠١‏ شركة عام 11517 إلى 
0٠‏ شركة عام ٠٠٠١‏ وإلى 10٠٠١‏ عام .3٠١”‏ وزاد عدد الشركات الأجنبية المنتسبة 
4 الاقتصاد العالمي من 15٠0.0٠١‏ شركة منتسبة عام 11917 إلى 160.0٠١‏ شركة عام 
85:»؛ وإلى 8٠٠٠٠١‏ شركة أجنبية منتسبة عام ٠٠٠١‏ وإلى 15٠.٠٠١‏ شركة منتسبة 
عام 5 .5٠١‏ 

وتعد الش. م. ج قوة 4 الاقتصاد المعولم وتمارس عملها من خلال شبكة معقدة من 
البياكل التنظيمية وتنخرط # عمليات الإنتاج الدولي وفق نظام عالمي متكامل يضع 
تحت إدارتها ما يفوق ثلث الإنتاج العالمي. 

ويبدو ذلك من خلال الجداول التالية الخاصة باستثمارات الشركات العملاقة 


وترتيبها حسب الأصول الأجنبية من عام 1999 إلى .5٠١١‏ 


1 - مجلة: " أخبار النفط والصناعة "الصادرة عن وزارة النفط والثروة المعدنية» العدد 407: أبو ظبى» 


مارس ٠٠١5:‏ ص 59؟. 
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جدول رقم ( )١٠١‏ 
ؤشرات مختارة » الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات المتعددة الجنسية وللإنتاج الدولي 


5.2١ 0-199١ ملياردولار‎ 


تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد عالميا 


تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عالميا 


رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد عالميا 


رضيد الاستثمار الأجنين لباقتن الصباكزهائيا 
قيمة عمليات اندماج وشراء الشركات عبر الحدود 
المبيعات من الشركات الأجنبية المنتسبة 
الناتج الإجمالي للشركات الأجنبية المنتسبة 

ت الأجنبية المنتسبة 
صادرات الشركات الأجنبية المنتسبة 
صادرات السلع والخدمات العالمية 
عمالة الشركات الأجنبية المنتسبة 


الناتج المحلي الإجمالي العالمي وبكلفة عوامل الإنتاج 














المصدر: ([1[/10014: تقرير الاستثمار العالمي 23٠١7‏ الاستعراض العام» نيويورك .5٠١7‏ 
ص ”. كحذلك: ([1014[] تقرير الاستثمار العالمي: .7٠١١‏ تشجيع الروابط» الجدول» 


الاستعراض العام» ديويورك ”,2 ص 3. 
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جدول رقم )1١(‏ 
أكبر ٠١‏ شركة متعددة الجنسيات 4 العالم مرتبة حسب الأصول الأجنبية (بمليارات الدولار) 


الترتيب 4 عام ١999‏ 


الولايا المتحدتةا 
الأمريكية 
الولايا تالمتحدتة 
الأمريكية 

هولندا! /المملكهًا 
المتحدة 

الولايا تالمتحدتةا 
الأمريكية 
الولايا تالمتحدتة 
الأمريكية 


اليابان 


فرنسا 
الولايا تالمتحدة 


المملكة المتحدة 


سويسرا 








الشركة 
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اللبحث الثاني 
الشركات متعددة الجنسيات, أهدافها وآليات عملها 


المطلب الأول : أهدافها 


إن أي مؤسسة من هذا النوع 4 نظام رأسمالي تعتبر مؤسسة حية هدفها ليس ربح 
المال والحصول على الفوائد فقط» ولكن من أهدافها الرئيسية مكاذفأة رأس المال ونموه 
وإعادة دفع الأموال للبنوك التي أقرضتها هذه الأموال من أجل تنميتها وكذا دفع الأموال 
للدولة عن طريق الضرائب. كما أنها تسعى كذلك ' لضمان العيش " للشركات التي 
تمونهاء وكذا العمال» والإطارات وكل من يحوم حول المصالح وخلق الأرباح والفوائد 
الرأسمالية'. 


امت التتكامل: 

إن الشربكيه اسووة الماك كيرا م اسسرجمورة لكام وذلك زيما مركه 
إل حوا ني لوقه كليو النظاء سسا اتدديه اذى مسر وق تيك مس هنا 
بحجها سادو وميه وضع منادييهة النعناء كيك بهم يطاهرة" بتكامل بم اشن 
والنفجكن الاقتصادى الحديت التبكق مق البندان والذئ قدرج كملا وعد الاشترتكات 
العملاقة ما يجعلها بمثابة الأخطبوط والسرطان الذي تحقق به مصالحها على حساب 
البلدان الضعيفة ويجعلها تخضع للاستعمار الاقتصادي. 

لثمن بست سه الشوبكات قبازس أذوارا شو قا الععارةالشاسية اندولينة 
كمحرك فعال أ ديناميكية التجارة والمبادلات الدولية التي قدرت ب ٠١‏ مليار دولار» 
وذ ترك إن #البادلات يما بي دول العالم القاتت نب عد عنينه حية تمل إن 
حوالي 90١6‏ من إنتاجهاء فقط » مقارنة مع المبادلات التي تخص الدول المصنعة الغربية." 


1 - انظرالمرجع الذي ترجم منه هذا المقطع من طرف الباحث: .36 7 رال.02 ,2313)تاعط 6 اأعطء811 


2 - نفس المرجع؛ ص ”. 
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وتصل المبادلات بين بلدان المغرب العربي على سبيل المثال بنسبة 9/0١‏ مما ساعد هذه 
الشركات المتعددة الجنسيات على توفير رؤوس الأموال الضخمة خا الاثتمانات التي 
تحصل عليها بواسطة البنوك الكبرى والتي تدخل كذلك فيما يعرف بالمصاريف متعددة 
الجنسيات:؛ إلى جانب اعتماد هذه الشركات وحدة التكامل 4# نشاطها سواء أكان 
فك التك ابس ضهن الشركك لاد قافنا لللسدة ف البلداة'الراشالية أ يهنا وين 
فروغها] ل#واجد عير العام ورا سكين 

وخيرمكال غلى ذلك " ميؤة التكامل للشركات :متمنادة الجنسيات "آي التكامل 
المتواجد بالشركات البترولية متعددة الجنسيات ابتداء من مرحلة البحث أو التنقيب أو 
الإنتاج مروراً بالتكرير» فالنقل؛ ثم التسويق وصولاً إلى التوزيع وكذا التصنيع 
الببعروكمياوى والذى سخمس له سبحنا كاملا 3ق هذا الفصل: 

؟-ميزة الاحتكار: 

بصفة وجيزة إِنْ ميزة الإحتحكار تعد شرطاً من شروط الشركات المتعددة 
الحعسياك باعكارمكا تفلي تسيطر علج العدين سن إنقا جيانع روه ] صمن نفام رمق 
انيع شحو نش كية ووفيقة ناوعا فنه انول القامنة الى تترعبفل رانك ضف الام تسيطر 
وتحفكي انقالبية العظمي للانقطة تعمل على إرظاتا :ند العنيظر بودها الكو بن 
إدارة شؤون هذه الفروع والتحكم فيها بغية خلق استثمارات جديدة. 

كيرا إن كوه السفان الكترك مربهو: الكسيات عير الم هو عملها الذووت مق 
اتحال انحقكا ره اتمفيع اللياذين االستاعية والشعارية فاتسي تبديرة هك اتكدريكات 
وقر ال مزوينا مكادتة يفااول النابية جوم انين سني وكل الرسبائل :لادنيك علي 
ثروات هذه البلدان التي تستثمر فيها لإنهاك قواها #ْ المجال الاقتصادي للعالم الثالث " 
كمسل ]إق اليخدان التحداعية طني ومناد نف كل مسضوهانة رعس اضف 
الاكتكارك ملاحشة ترذه ا الشوركا هيدلا من امتكارها مق لدان العا الات صساعة 
الثروات.' 


' - ميشال غيرتمان؛ مرجع سابق؛ ص /". 
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4 هذا السياق» يذكر ميشال غيرتمان أن الشركات العمومية متعددة الجنسيات 
لديها هن الأخرى نفس الأهداف».كوتها مسيرة تسييراً يشبه تير التركات الخاصة 
والمبني على نفس المبادئ والأهداف السالفة الذكر. لما تعرف هذه الشركات العمومية 
عجرا امور الرتياء فددتيغيها لدو انه نمية انه تكاس ولتض رةه السالاة نوف لان 
تستمر إلى الأبد. إن النمو إذن ش هذه الحالة ليس من أهدافها الأساسية؛ بل إن هدفها 
الأساسي والرئيسي هو كسب البقاء أمام كل هذه الشركات المتصارعة 4# السوق 
وضمان الربح. 

الشأن الخاص بالش. م. ج» أهداف البقاء والريح تحدد حسب مستويين اثنين: 
مستوى المجموعة (010110): ومستوى الشركة الفرعية (5112510131357)'. وقد تتغير 
هذه الأهداف 4# بعض الأحيان حسب طبيعة البلد الذي توجد فيه هذه الشركة الفرعية 
لسبب من الأسباب السياسية أو الطبيعية أو الاقتصادية(كالحروبء والثورات» والحروب 
الأهلية» والتأميمات). كما أنه 4# بعض الأحيان أهداف الريح تختلف من منطقة 
الشركة الأم إلى منطقة الشركة الفرعية 2# البلدان الأخرى حيث تؤخذ بعين الاعتبار 
بعض المقايبس كالتضحم ونسب الفائدة أو نسب عملة البلد الآخر إلى غير ذلك. قد 
يتنر ف هده الجالات إأن الأمد الطويل تظراً لاستقرار بعض الدول التي قد تعطي ثمارها 
فيما بعد وبصفة مضاعفة» مثل البرازيل والأرجنتين والدول الآسيوية النامية وأستراليا... 
الخ" 

إن هذه الأهداف إنما هي أهداف اقتصادية بحتة» لبا انعوكاسات اجتماعية وثقافية 
هامة. أولاً: 4 خلق الثروات» وخلق مناصب شغل» وخلق نمط استهلاكي مهم؛ ولكن 
.4 كثير من الأحيان؛ تدخل هذه الشركات 4# علاقات مع ممثلين آخرين: الحكومات 
والنقابات والجمعيات المختلفة التي قد تناقض سياستها وتراقب قراراتها وتستحوذ على 
تداعياتها الاجتماعية." 


[ - نرمز للشركات الفرعية الشركات التي تخرج من الشركة الأم أو ما تسمى بالفرنسية (11112165). 
2 - نفس المرجع » ص /”؛ ترجمة الباحث (21161:112212) [عطاء111). 


3 - نفس المرجع » ص 8" ترجمة الباحث (21161:112212) [عطاء111). 
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إن لتقمو الاقتصاذى لشركة مده الحتميات سواء كانت بحام العامة يميق 
بموقعها الاستراتيجي العالمئ 4 تسيير مواردها الاقخصادية والفتية الخاصة بالإنتاج؛ إذ 
فيل .ف ظل شروظ كار الأكل المتشووهاف لجنن وكا تشوومل التافية لحر وهده 
الشركات على الرغم من أنها تستثمر الجزء الأكبرمن مواردها # العديد من الدول 
وذلك بواسطة فروعها المتواجدة عبر الدول النامية إلا أنها تضل دائماً مرتبطة بهذه 
الأخيرة والتي تسيطر على الغالبية العظمى من الأموال وتضل تابعة لباء وهذا ما أدى 
لفك كا كالتها رودو ندم اسيك مال الذركة 

وهنا يمكننا القول بأننا أمام شركات عظمى ذات انتشار عالمي واسع مما جعل 
أحد الكتاب يقول: 

' الشركة متعددة الجنسيات هي مشروع وطني» يملك ويراقب العديد من الفروع 
اللوؤفة نه العدية من اندوق: هذه التقبركات النفى هن وراء العديف من التشروعات 
البخيزى تقوم هالشاظل" ف لجال الضتاعن» وهذم ا للقحظ ميف إلى العول بان كتاهرة 
تمدد: الجنسيات يرتبط بالطبيعة الاحتكارية لاقتصاد الدولة انتي تتبعها هذه 
الشركات" ١.‏ 

وتظلهنن على هذه القن ع بطتانع امتكارئ واسعتلاتية طابعكالمميطرة على 
عرض سلعة أو خدمة ‏ السوق وهو لا يتحقق إلا 2 حالة سيطرة عدد قليل من أصحاب 
ركوس الأموال على غالبية الإتعاج مها يثري عليه السك ديد اسعار السلم والخدمات: 
وعملية الاحتكار ليست مقصورة على الأسواق العالمية فحسبء بل إنها تكون أيضاً بذ 


الأسواق المحلية 
المطلب الثاني : آليات عملها 


اهن الجائت حول الشر كات وكير 1 لتفتسياك زف الذ الكل اولا كدها هى اقمتها 
الاقتصنادية والتجارية بف الخارج» اي يف الدول الى يستمز فيها نشاظها؟ 
مكوانوون ذريا احفر أنفاء ”| اكتاسوة اللمرككاك يمون [المتير ياف لييرية اندرا 


جديداً» بحيث رأينا أن بعض الشركات لبها من العمر ما يجاوز القرن. كثيراً ما نجت 


1 - المرجع السابق (13/0/2006) «رطم.51015112/طدمء. ف ص5 ن 2 .صخل 
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هذه الشركات من ظروف الحرب والأزمات الاقتصادية» والتحولات التكنولوجية: 
والصراعات التنافسية» وأخرى عرفت نهايتها أو توقيفها إثر عمليات التأميم أو ابتلاعها 
من قبل شركات أكبر منها حجماً أو أحسن منها نتيجة.! 

إن تسيير هذه الشركات كان ولا زال موجهاً ضمن مبادئ أو أهداف معينة نجدها 
عبر التاريخ؛ ألا وهي كسب البقاء» والمصالحء والنمو المتواصل. 

إنّ الش. م.ج تظهر نوعاً معتبراً ليس فقط # خطوط البحث والإنتاج والتسويق 
والتوزيع» ولكن أيضاً طبيعة التحكم المحلي © الإدارة والتسيير» فشركة آي. بي. 
[113101(15 )مكلذ قهارم تفاظها تطريفة:مالية التكاون ٠‏ وفنكدلم (نظين هانية القطون 
4 التسيير ب كافة البلدان الأجنبية التي تعمل بها. وشركة أي. تي. تي. (11'1) التي 
تأسسست # أوروباء ثم عادت ملكيتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وشركة فليبس 
(2]1111125) التي تأسست © هولندا تعملان بوصفهما شركتين متباعدتين للتجمع من 
أجل استثمار رؤوس الأموال وتوزيع الأرباح» ولمثل هذه الاستراتيجيات # المشاركة تأثير 
كبير 2# العلاقات التكنولوجية بين الدول." 

تتمتع الشركات موده الحتسيات بوشعية السيادة :د كافة :قطاغات صناعة 
التكومات :اك التكيوتونهيا العالئية راف كبوعيوض د كر الشركاف انبناعا ف 
حقول عملها. وتبذل مجهودات جبارة 4 البحث والتطوير» وتحتكر أكبر قدر من 
الغنادرات, .كما ستفيى من أسعاز البيع المحلية أو أسعاز التصدين:ويقول غدنان عظية 
أنه بالرغم من المشاكل العويصة التي خلقتها الشركات متعددة الجنسيات للحكومات 
فإنه من الضروري الإبقاء عليها. وهناك الكثير من الأسباب التي تدعو للاعتقاد بأنها 
سوف تستمر 4 الاحتفاظ بموقع الريادة على مستوى الإنجازات التي حققتها خلال 
العقود الماضية. فالاحصائيات التي أجرتها المجموعة الأوروبية عام 14170 أفادت بأن هناك 


1[ - انظر كذلك: 111]201015! اه 5ع1226101221السط/ا 5ع 203 “تأسععممن) : اعطعسحظ عءممعرط 
3 ,6011085 ,"01115) , غو) ”1 ع1 وتدأمكنامم وعل0 
2 - المرجع السابق. 
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شايقاون +1 سن الشركاك مكبو #الجنسيات عبر الغالووء/اة؟ شرك متها 
تأسست 2# دول المجموعة الأوروبية.' 
وتجدر الإشارة إلى أن نفس هذه الإحصائيات قد أشارت إلى أن مجمل مبيعات 


1 
مائتين من أكبرالشركات متعددة الجنسيات 4 العالم تجاوزت ثلث ( 3) الدخل 


القومي الإجمالي لدول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ((0100[1) كما أن 
1 

الشركات المتعددة الجنسيات ككل تشغل ( 5 ) القوة العاملة الكلية لبلدان منظمة 
التنمية والتعاون الاقتصادي." 

هذاء وتختلف الشركات متعددة الجنسيات عن باقي الشركات التي تمارس 
نشاطها 4 بلد واحد من عدة أوجه. أحد أهم الاختلاقات يكمن 4# وجوب خضوع هذه 
الشركات للقوانين» والتشريعات:؛ والتنظيمات السارية المفعول 4 الدول المضيفة 
وللتصورات والمبادئ السياسية والوطنية لبذه الدول. ونظراً لكون هذه البيئات الوطنية 
المختلفة تعتنق مجموعة واسعة ومتباينة من الأنظمة الاجتماعية والنظامية» فَإِنْ التحديات 
التي واجهت الشركات متعددة الجنسيات 4 مجال الإدارة والتسيير كانت على جانب 
كبير من التشابك والتعقيد» ولم تتمكن أي من هذه الشركات من تخطي هذه 
التحديات لو لا القدرة الفائتقة على التكيف التي تميّز استراتيجيتها. 

ولعل من أكثر عناصر هذه السياسات تأثيراً هي درجة التعقيد الإداري 4 مجال 
إنجاز العمليات الخارجية:» ومقدار التسهيلات الممنوحة 4 تعريفات الاستيراد» ونظام 
الاعفاءات الجمركية للسلع التجارية المستوردة وطبيعة شبكة التنظيم الحكومية. وهذه 
العناصر مجتمعة؛ هي التي نطلق عليها ب المصطلحات الاقتصادية نظام المعالجة الوطنية 
(ماعاأةز5 اأمعصلدء1 1360021). ووفقاً لبذه التعقيدات» ينبغي على الشركة 


متعددة الجنسيات أن تقدر وتوازن بين تأثيرات هذه العوامل منفردة ومجتمعة قبل اتخاذ 


1 - لمزيد من المعلومات» انظر: " مجلة أخبار النفط والصناعة ": الشركات متعددة الجنسيات: قاطرة 
العولمة؛ الصادرة عن وزارة النفط والشروة المعدنية. العدد رقم 787 و2405 أبو ظبي السنة ٠٠١7‏ 
و5١٠5؟.‏ 

2- انظرالمرجع السابق 05/1٠١‏ / 313337.1212[21151192.60111.7605 
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القرار النهائي بتوظيف استثماراتها 4 الخارج» كما أن هذه العوامل تحمل 2# طياتها 
مدى التأثير على خصائصء؛ ومدى تعقيد التكنولوجيا المنقولة إلى الدولة المضيفة عبر 
الشركات متعددة الجنسيات . 

وعليه»؛ فإن نشاطات وحريات الشركات متعددة الجنسيات 2 رسم السياسات 
وَضقع القران:مرفيظة ماما ف تأكترها عن العلذات الدولية:إذا أهذنا الأسواق الأوروبية 
كمثال سنجد أن شركة مثل : 

آي. بي. أم (/181) أو (00) 5عستطاعة/18 5وعصاكبا8 1160260021 ) تتمتع 
باحتكار أكثر من 0٠١‏ من سوق الكومبيوتر ‏ كل دولة تمتلك فيها حق التصنيع 

1 

والتسويق بأكثر من ”5 المنتوجات ذات التكنولوجيات العالية. 

إضافة إلى ذاك فإنها تقوم بتوزيع نشاطاتها عبر فروعها أو وكالاتها 4 صناعة أو 
بيع السلع؛ أضف إلى ذلك توظيف اليد العاملة المتوفرة ويأجور زهيدة # بلدان العالم 
الثالث كما تعتمد على التقدم التكنولوجي المتطور حيث توفر أموالاً طائلة خ مجال 
الأجضات لتطوير :متتحاتهنا بسرعة ظائفة بدأ تماشياً مع الشكيزات الاقتصضادية البحاصاة 
حدينا: 

بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بتطبيق أحدث الأساليب 4 مجال التسيير الإداري 
مما جعلها تتفوق 4# مجال النظام والبرمجة والتسيير حيث تعتمد على توفير أموال لدراسة 
وتطوير مثل هذا الجانب الذي أهملته بلدان العالم الثالث ومما أدى بها إلى التآخر ب 
سكان العالم الثالث الموزّعين على أكثر من ١١١‏ دولة يمثلون أكبر نسبة من سكان 
العالم لا يتعدى نصيبهم 9,0٠١‏ من الناتج القومي العالمي." 

رغم امتلاك هذه الدول لشروات طبيعية وطاقات بشرية هائلة فهي لا تساهم ‏ 
الإنتاج الصناعي العالمي إلا بنسبة 901 و9050 من الإنتاج الزراعي الذي لا يغفطي 


جميع المجالات الإدارية والسياسية والقانونية والاقتصادية والتجارية والثقافية, إذ أن 


1 - انظر: 
.(2008 ع "اطصدعء126 15 .1:0) 111220102215 ,« عندطنا عنلغمم1عوعصظ” .1 » ,خآدا 1111121 
2- انظر: )1ل) .02 ,01111011221610112165 ,« ع"اطئا ع316ل6م7:610عه1” 1 » ,ه111 ك1711١1‏ 


117 


حاجياتها. إضافة إلى الإنتاج المحلي المتدني» فقد اعتمدت الشركات متعددة الجنسيات 
على سياسة الاستيراد والاهتمام بالمنتوج الأجنبي» وهذا حسب الرأي الاقتصادي العالمي - 
بدلاً من استغلال منتوجاتها لحفظ النمو المحلي وتحسين الإنتاج وزيادة التناضس: بل 
أعطت تحفيزات 4 مجال التجارة الحرة والاستثمار الأجنبي غير المقيد الذي لا يفيد 
الشعوب وخاصة عمال بلدان العالم الثالث. وكما نعرف مدى ارتكاز أعمال الشركات 
متعددة الجنسيات على النفط والغاز # بادئ الأمر ولكن الظروف والتغيرات فرضت 
عليها تنوع وتوزيع مجالات نشاطها الصناعي والاقتصادي إلى مصادر طاقوية أخرى مثل 
استفلال الفحم الحجري واليورانيوم ورمال القار أو التصنيع البيتروكيمياوي وهذا كله 
من أجل تعزيز سيطرتها وهيمنتها الاقتصاديتين. 
المطلب الثالث: حجمها وخصائصها الاستراتيجية 


كيرا ما يعترف بنجاح هذه الشركات بفضل ردود الأفعال الإيجابية والظروف التي 
تشهدها العوامل الاجتماعية أكثر من التأثير بالمنافسة مع الشركات الأخرى 4# نفس 
الساحة. 

١-التنظيم‏ والتخطيط الاستراتيجي لهذه الشركات : 

يعتبر التخطيط الاستراتيجي أداة لإدارة الشركات متعددة الجنسيات» وهو المنهج 
الملائم الذي يضمن ويؤدي إلى تحقيق ما تهدف إليه مثل هذه الشركات والتعرف على ما 
ترغب أن تكون عليه 2# المستقبل. 

يكثر استخدام التخطيط الاستراتيجي 4 الشركات متعددة الجنسيات: وهي 
تسعى من خلال ذلك إلى اقتناص الفرص وتحسين الفوائد » وتحقيق معدلات مرتفعة 2 
المبيعات والأرباح ومعدل العائد على رأس المال المستثمر. إن التخطيط الاستراتيجي هو 
الأداة الأساسية التي تستخدمها وتقوم بها الإدارة ‏ تلك الشركات.ء لتحقيق الأهداف 
الاستراتيجية. وتعد الخطط الاستراتيجية 4 غالبية الشركات المتعددة الجنسيات 3 
المراكز الرئيسية» ويترتب على ذلك أن قواعد التخصيص ووضع الأهداف الخاصة بكل 
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شرك تابعة يرتبطان بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وخدمة استراتيجياتها 
العالمية'. 

؟ ‏ خصائص الشركات المتعددة الجنسيات : 

يتسم النظام الاقتصادي العالمي الجديد بتعميق عالمية الاقتصاد 0105211221101 
يزداد فيه دور المؤسسات الاقتصادية الدولية»؛ وتبرز فيه عدد من الملامح البيكلية. وتتمتع 
هذه الشركات التي تعد من أهم ملامح ظاهرة العولمة بالعديد من الصفات والسمات 
التي تميزها وتحدد دورها وتأثيرها على النظام الاقتصادي العالمي؛: ومن أهم هذه 
الصفات؟" 

أ-ضخامةّ الحجم: تتميز هذه الشركات بضخامة حجمها وتمثل كيانات اقتصادية 
عملاقة» ومن المؤشرات التي تدل على هذاء حجم رأس المال وحجم استثماراتها وتنوع 
إنتاجها وأرقام المبيعات والإيرادات التي تحققهاء والشبكات التسويقية التي تملكها؛ 
وحجم إنفاقها على البحث والتطوير»ء فضلاً عن هياكلها التنظيمية وكفاءة إدارتها 
لتسيير شؤونها عبر العالم. 

ولحننء؛ أهم مقياس متبع للتعبير عن سمة الضخامة لبذه الكيانات 
الاقتصاديةالعملاقة» يتركز 2# المقتياس الخاص برقم المبيعات 11811156 53165 أو ما 
يظاق عليه" رقم الأعمال ". مكلف تدم تحجم الإيرادات لنفس البدقبووفقا لهذا 
المقياس احتلت شركة ميتسوبيشي (111151[1815111) اليابانية على سبيل المثال 
بإجمالي إيراداتها الذي بلغ 184.4 مليار دولارء المرتبة الأولى بين أكبر خمسمائة شركة 
متعددة الجنسيات أواخر القرن الماضي» والتي يصل إجمالي إيراداتها إلى نحو 044 من 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كذلك تستحوذ هذه الشركات الخمسمائة على نحو 
من حجم المبيعات على المستوى العالمي . 


1 - مجلة العلوم الإنسانية (/ مارس )3٠٠١5‏ / د . كريم نعمة . بلغاريا . ).111112111521312 7717717711 
2 - إن الشركات المتعددة الجنسيات قامت بدور رئيسي 4# تعميق مفهوم العالمية» وبالتالي إلى عولمة 
الاقتصاد أي حولت العالم إلى كيان وسوق موحد من حيث كثافة الاتصالات والتعاملات التجارية. 


3 -المرجعالسابق. 
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ب -ازدياد درجة تنوع الأنشطت: تشير الكثير من الدراسات والبحوث؛ إلى أن 
الشركات المتعددة الجنسيات تتميز بالتنوع الكبير 4# أنشطتها. فسياستها الإنتاجية 
تقوم على وجود منتجات متنوعة ومتعددة؛ ويرجع هذا التنوع إلى رغبة الإدارة العليا 2 
تقليل احتمالات الخسارة من حيث أنها إذا خسرت 4# نشاط ماء يمكنها أن تحقق 
أرباحاً من أنشطة أخرى. 

ج -الانتشارالجغرافي : من الميزات التي تتميز بها الش. م. ج هي كبر مساحة 
السوق التي تغطيها وامتدادها الجغرالك؛ خارج الدولة الأم؛ بما لبا من إمكانيات هائلة 
4 التسويق» وفروع» وشركات تابعة لبا 4# أنحاء العالم. لقد ساعدها على هذا الانتشار 
التقدم التكنولوجي البائل» ولا سيما 4 مجال المعلومات والاتصالات. 

وتكفي الإشارة إلى أن شركة 41813 السويسرية» تسيطر على أكثر من ١٠٠١‏ 
شركة تابعة منتشرة 4 معظم أنحاء العالم» مع العلم أن السوق السويسرية لا تستوعب 
إلا نسبة بسيطة للغاية من إجمالي مبيعات هذه الشركة. وكذلك الشأن بالنسبة 
لشركة 1115111 السويسرية التي أسئّست سنة 1877 والمتخصصة 4# الحليب 
ومسحوق الشوكولاتة. وتعتبر هذه المجموعة من أضخم الشركات التي تغطي العالم 
وتلبّي طلبات السوق الداخلية لسويسراء الدولة ‏ الأم. 

وقد ساعدت على ذلك كله إبداعات الثورة العلمية والتكنولوجية ‏ مجالي 
المعلومات والاتصالات» حيث أصبح ما يسمى بالإنتاج عن بعد ( 1616701181108 ) 
حيث توجد الإدارة العليا وأقسام البحث والتطوير وإدارة التسويق 4# بلد معين» وتصدر 
أوامر الإنتاج 4 بلاد أخرى. 

د -القدرة على تحويل الإنتاج والاستثمار على مستوى العالم: إن هذه الخاصية 
ناتجة عن كون هذه الشركات تتميز بنشاطها الاستثماري الواسع # العالم» وكذلك 
كونها كيانات عملاقة متنوعة الأنشطة تميّزها عمليات التكامل الأفقي والرأسي. 

على الرغم من ضخامة الاستثمارات الدولية التي تقوم بها هذه الشركات فإن 
أكثر من ثلشي استثماراتها يتمرحز + الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد 
الأوروبي (إنجلترا وألمانيا وفرنسا) وسويسرا واليابان» ويعود هذا التمركز إلى العوامل 
التالية: 
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- المناخ الجاذب لبذه النوعية من الاستثمارات. 

- ارتفاع العائد على الاستثمارات. 

تزايد القدرات التنافسية للدول المضيفة والتي تتحقق عادة من خلال انخفاض 
تكلفة عنصر العمل وتوافره وارتفاع مستواه التعليمي ومهاراته وإنتاجيته. 

توافر البنية الأساسية وتسهيلات النقل وتقدم شبكات الاتصالات. 

. وكذا الطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي. 

ه _إقامةٌ التحالفات الاستراتيجيت: وهي تعتبر من السمات البامة للشركات 
متعددة الجنسيات والتي تسعى دوماً إلى إقامة تحالفات استراتيجية فيما بينها ومن أجل 
تحقيق مصالحها الاقتصادية المشتركة وتعزيز قدراتها التنافسية والتسويقية. إن هذه 
التحالفات هي نتاج المنافسة المحتدمة والتي صارت سمة أساسية للأسواق المفتوحة إضافة 
إلى ثورة الاتصالات والمعلومات'. 

إن التحالفات الاستراتيجية بين الشركات المتشابهة تتم # الصناعات المتماثلة 
بدرجة أكبرء وي بعض الأحيان يأخذ هذا التحالف شكل التعاون أو 4 بعض الأحيان 
شك الاندماج. يظهر هذا بوضوح ب مجال البحث والتطوير لما يحتاجه من تمويل 
ضخم» مثل التمركز الأوروبي والبحوث المعلوماتية والاتصالات التي تشترك فيه ثلاث 
شركات أوروبية كبرى تنتج الحاسبات الآلية؛ وهي ' بول " الفرنسية 81011 و.[1)0 
البريطانية و51682685 الألمانية» وقد يتحول التحالف الاستراتيجي أيضاً إلى شركات 
تابعة مشتركة تدخل 4# التحالف الاستراتيجي الذي يتم الاتفاق عليه '. 

و-المزايا الاحتكارية: تتمتع الش. م ج بمجموعة من المزايا الاحتكارية»؛ وترجع 


هذه السمة إلى أن هيكل السوق الذي تعمل فيه هذه الشركات يأخذ شكل سوق 
احتكار القلة على الأغلبية؛ تتمتع فيه مجموعة الشركات المكونة له من احتكار 


1[ - مجلة العلوم الإنسانية: نفس المصدر. 
2- انظر المرجع السابق: قسم العلاقات الدولية الاقتصادية» كلية التجارة» جامعة فيليكو ترنفو . بلغاريا 


(حيما. 
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التكنولوجيا الحديثة والمهارات الفنية والإدارية ذات الكفاءات العالية والملتخصصة. مما 
يتيح لبا الفرصة لزيادة قدراتها التنافسية ومن ثم تعظيم أرباحها وإيراداتها. 

كنا قد تطرقنا لبذه الميزة فيما قبل» ولكن للتوضيحء نوردها بالتفصيل فيما يلي: 

تتحدد المزايا الاحتكارية 2# أربعة مجالات هي: التمويل؛ والإدارة» والتكنولوجياء 
والتسويق. 

وتنبع المزايا التمويلية من توفر موارد عالية كبيرة لدى هذه الشركات: وتمكنها 
من الافتراض بأفضل الشروط من الأسواق المالية العالمية نظراً لوجود عنصر الثقة ب 
سلامة وقوة مركزها المالي. 

وتتمثل المزايا الإدارية ب وجود البيكل التنظيمي الذي يكون على أعلى مستوى من 
الكفاءة» ويسمح بتدفق المعلومات وسرعة الاتصالات»؛ ويؤدي بالتالي إلى اتخاذ القرار 
السليم # الوقت المناسب. 

إنّ تور المزايا الإدارية يتيح لبذه الشركات التمييز والتفوق» لذلك تحرص على 
وجود وحدات متخصصة وقادرة # مجالات التدريب والاستثمارات والبحوث الإدارية. 

كما تحصل الشركات على المزايا التقنية» من خلال التطوير التكنولوجي 
المستمرء للاستجابة لمتطلبات السوق؛ والحد من دخول منافسين جدد وتقرير وضعها 
الاحتكاري. ولذلك تحرص هذه الشركات على التجديد والابتكار وتحسين الإنتاجية 
وتطويرها وزيادتها وتحقيق مستوى عال من الجودة. 

وتأتي المزايا التسويقية لبذه الشركات من خلال الشبكات التوزيعية والتسويقية 
التي تعمل على توفير منتجاتها بحالة جيدة ‏ الوقت المناسب. كما تهتم بأبحاث السوق 
والتركيز على أساليب الترويج والدعاية والإعلان لمنتجاتها لضمان طلب متزايد ومستمر 
وضمان كسب البقاء 4 السوق العالمية' . 

ي - تعبئَةٌ المدخرات العالمييٌّ: إن كل شركة من الشركات متعددة الجنسيات 
تنظر إلى العالم كسوق واحدة» ومن ثم تسعى إلى تعبئة المدخرات من تلك السوق 2 
مجموعها بالوسائل التالية: 


[ - نفس المرجع؛ ولمزيد من المعلومات؛ انظر كذ لك إلى .36 77 راك .م0 .011115110314137 اعطاء 1لا 
40 
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ي 1/7 طرح الأسهم الخاصة بتلك الشركات 4 كل من الأسواق المالية العالمية 
البامة وكذلك الأسواق الناهضة:؛ وغيرها. 

ي / ب تعتمد عند الإقدام على عمليات كبرى مثل شراء أسهم شركة منافسة 
بالقدر الذي يسمح بالسيطرة على إدارتها مثلاً» إلى الاقتراض من البنوك متعددة 
الجنسيات وبمعدلات عالية مفيدة لبها. 

ي / ج ‏ تستقطب الجزء الأعظم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوجهه 
اناه إلى أسواق الدول الصناعية التي تمثل ثلاثة أرباع السوق العالمية. 

ي / د . إلزام كل شرك تابعة بأن توفر محلياً أقصى ما يمكن للتمويل اللازم 
لباء من خلال وسائل مختلفة مثل المشروعات المشتركة:؛ الاقتراض من الجهاز المصرة 
المحلي وغيرها. 

وبهذه الوسائل يمكن للشركات متعددة الجنسيات أن تقوم بتعبئة مقادير متزايدة 
من المدخرات العالمية. 

ه- تعبئز الكفاءات: تتميز الشركات متعددة الجنسيات بعدم تقيدها بتفضيل 
مواطني دولة معينة عند اختيار العاملين بها حتى أعلى المستويات'. 

فالمعيار الغالب الذي تأخذ به هو معيار الكفاءة» والنمط المعمول به # اختيار 
العمالة 4 هذه الشركات هو الاستفادة من الكوادر المحلية لكل شركة تابعة واجتياز 


سلسلة من الاختيارات والمشاركة 4# الدورات التدريبية'. 


1 -المرجع السابق. انظر كذلك : .36-40 .زم ,10 .م0 ,111:11314131© اعط7311 
2 - وهذا ما نراه غالباً ب بلدان الخليج حيث تكثر الثروات النفطية والمنجمية وتقل الكوادر المحلية حيث 


تكتمل بكوادر مهندسين أجانب من جنسيات مختلفة. 
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اللبحث الثالث 


الشركات متعددة الجنسيات في مجال النفط 


تعتبر الشركات العملاقة السبع الآتية أكبر الشركات البترولية 4 العالم» وهي 
التي كانت الرائدة ب اكتشاف وصناعة النفط وتسويقه» وهي حسب أونتوني 
كاأمحسوة (قاة ةفرقتة 8 05واقف) وشسين الدين شير" (كسون: (إبسو نايتا 
وشوفرون» وموبيل» وتكساكوء وغولف؛ وشلء وبريتيش بتروليوم. الخمس الأولى 
أمريكية والسادسة هولندية -- بريطانية والسابعة بريطانية. 

وقد سيطرت هذه الشركات الضخمة منذن تأسيسها على السوق النفطية فيما 
يخص الإنتاج ‏ مجمل مناطق العالم على الاستغلال والاستثمار» والتوزيع» والاحتياطي» 
وتكرير النفط» والصناعات البتروكيماوية والتسويق متضامنة بعضها مع بعض» بحيث 
سميت بالشقيقات السبع' 5021115 5621 5عن] '. 


المطلب الأول : نشأتها. تطورها وآليات عملها 

: )1::200( شركي إاكسون‎ ١ 

برزت شركة إكسون بعد حل شركة إيسو (11550) أو ما كانت تسمى بشركة 
ستاندرد أويل أو ف نيوجرسي ((16156[7 11657 01 011 51310310) التابعة للملياردير 
روكفيلار 161[ع1]0©1261 منن .149١‏ وش سنة 19177 : صارت تسمى إكسون واستمرت 
.ل نموهاء لا سيما بعد اشتراء شركات أخرى مثل (0010223137) 208327)) 2 سنة ١9/17‏ 
والتي رفعت قدرة احتياطياتها بأكثر من ٠٠١‏ مليون برميل ؛ مما زاد من إنتاجها 
الإجمالي بأكثر من ١١‏ مليون برميل يومياً. 
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ومنذ 1544» اشتركت إكسون مع شركة (1:10 011 110261121) الكندية حيث 
صارت تمتلك 019.1 من أسهمهاء وصارت تحقق مجمل أنشصطتها خارج الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

ومنذ السنوات الأخيرة للقرن الماضي وبقصد تنويع خدماتها والسيطرة الكاملة على 
صناعة النفط وامتلاكها بصفة تامة» استثمرت أموالهبا ‏ استغلال الفحم والغاز 
والبتروكيمياء وجميع المصادر الطاقوية كما صارت لديها عدة فروع 4# الدول المنتجة 
للنفط سواء 2# الخليج العربي أو 2# إفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية. 

وهكذاء 4# سنة 21944 تم دمجها مع شركة غولف أويل (011 '1:1آ[01) لتصبح 
أكبر الشركات السبع ب: ٠١‏ مليار دولار» يوجد مقر هذه الشركة # نيويورك ولبا 
أكثر من قرن من الوجود. 

':)1/1011( شركدٌّ موبل‎ . ١ 

تأخذ شركة موبل جذورها من تأسيس شركة ' سوكوني فاكوم ' ( 500017 
011 1"26012): وكانت هذه الأخيرة 4 حاجة ماسة إلى إنتاج النفط الخام من الشرق 
البعيد للولايات المتحدة الأمريكية» فقررت الانضمام إلى شركة '" ستاندارد أويل أو ف 
نيوجرسي "216571567 01 011 20310ةا5). 

كخيرا مإاككاتت كشبر هذ الشركة الأهت ادير" صو 0 
هذه العملاقة الأخرى لعائلة روكفيلرء ومع الشركة الأخرى المسماة " سوكال " 
([5063) " مجموعة ستاندارد أويل " (0011© 51320310). وقبل الحرب العالمية الأولى» 
كانت إكسون ومويل تشتغلان بشراكة وطيدة الواحدة بجنب الأخرى؛ منن 197١‏ ولمدة 
ثلاثين سنة» كانت تبيع النفط 4 أكثر من خمسين دولة وراء البحار. 

وكابينة 566 :اتقتضايت نهاقيا هن قديتها لجموهة "ببكاتدارد اويل لتضنيج تفل 
تحت إسم سوكوني - موبل»؛ وقد أصبحت حسب المحللين الاقتصاديين»؛ من الشركات 
الأتكور فاه وسور تصين اينات اليه 
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كما أنها قد اشترت منذ سنة 1977: ,0٠١‏ من الأسهم 4 شركة أرامكو 
(السعودية الأمريكية): وظلت موبل تنوع من أنشطتها 24 عدة مجالات 2 النفط والغاز 
البلاستيكية ومؤخراً ب تطوير الطاقة الشمسية'. 


"١ شرحكدز تكساكو (0ع120)‎ ١ 

تأسست شركة تكساكو (00120131101) 16:285) ذ سنة ١15١7‏ من طرف 
جوزاف كولينان (01011112231) 1056212) وأرنولد شلايت (5611361 412010) اللذين 
كاك انويهما شير ةنك مووان7التطط» ونه سيق زمجيا تكاس 
كومباني ((/60001722311 1685) وكانت مصدر شركة نقل تكساس أويل 
([01 1:35 01 011م11325) ة شرق الولايات المتحدة. 

اكحتشفت النفط للمزة الأولى سنة 2,15١”‏ و4 سنة 7١15؛‏ دخلت إلى السوق 
الأوروبية؛ وك سنة 1977, اشترت شركة 'غولف للجنوب الأمريكي ' كما حصلت 
على 06٠‏ من أسهم أرامكو (الأمريكية السعودية): وانطلاقا من تلك السنة» دخلت 
إلى السوق الدولية للنفط. 

وهكذاء #ك سنة :١1907‏ اشترت شركة (001723137) 011 11121030) وابتلعت 
شركة (13ع1ا76562 01 .00 011 511261101) التي تم تأميمها 4 سنة 19176 من 
طرف الحكمومة الفينزويلية. كما امتلكت 00١‏ من أسهم شركة أسست بالشراكة 
مع مؤسسة أندونيسية» و4 سنة 21944 تم بيع الشركة الفرعية (1672800-0832808) 
إلى اكسون. 

هذاء وتعتبر " تكساكو ' من الشركات النفطية الرئيسية 4 ميدان التنقيب 
والاستكشافء, والتكرير والتوزيع والتسويق وكذا ب كل المجالات المتعلقة 
بالصناعات البتروكيميائية. 


1- انظركذلك شمس الدين شيتور: " الاقتصاد النفطي "؛ الجزائر؛ مارس 1944.. ترجمة الباحث. 
2 - ترجمةالباحث عن: 2301 ,22اع10 ,15)211ل4مك 42110117. 
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3 . شركت: شوفرون * عط ؛' 

تعتبر شركة ' شوفرون " من أعظم الشقيقات السبع إن لم نقل أضخمها حجماً 
وقشناطا واككرما لماجا نف الكارحل» مما بيعص أنها هسم جم المرالحل الشاصية 
بالنفط من تنقيب واستغلال وتكرير ونقل وتوزيع. 

ويوجد مقرها بمدينة سان فرانسيسكو (غرب الولايات المتحدة الأمريكية) وهي 
منتشرة عبرما لا يقل عن مائة دولة عبر العالم. تأسست هذه الشركة 4 سنة 1/175 
عندما أراد مجموعة من رجال الأعمال آنذاك أن يستثمروا 4# ميدان النفط حيث ساهم 
كل واحد بمليون دولار لتأسيس شركة ' باسيفيك كومباني ' ( 00351) 2361112 
2001122107)) "بسان فرانسيسكو "؛ وكان هدفها الرئيسي إنتاج وتكرير البترول 
الخام بولاية كاليفورنيا. 

ومنن سنة 1505» انتقلت شركة '"شوفرون"' تحت ملكية "روكفيلر ستاندارد أويل 
كومباني" 00100837 011 519320310 1161[ءع1ءع1ه110): وكانت هذه الشركات 
الضخمة التابعة للملياردير روكفيلر بدأت تقلق وتشغل بال الحكومة الأمريكية التي 
قررت بموجب حكم أصدرته المحكمة العليا 4 سنة ١11١١‏ تقسيم شركة أستاندارد 
أويل كومباني' إلى 4؟ شركة مستقلة لتضم 2# سنة 1171 معها شركة 'باسيفيك أويل 
كومباني' وتصبح تسمى 2# الآخير ' ستاندارد أويل كومباني'و2 سنة 2١984‏ غيرت 
اسمها لتصبح تسمى "شوفرون" وتضم معها شركة ' غولف " 010119). 

ه. شرحت غولف ١‏ 01017 )." 

يقول الكاتب أونتوني سامبسون ‏ كتابه ' الشقيقات السبع ': "إن وجود مقر 
شركة ' غولف ' بمدينة بيتسبورغ (21]15011181) يعطينا فكرة عن الخصوصية 
الوحيدة لبذه الشركة العملاقة التي تعتبر ملكية عائلية تسير بصفة استكفائية. 

إن ناطحة السحاب لمقرها الذي بني بطراز مميّز ل العشرينيات من القرن الماضي 
يذكر بإحساس لإنجاز خالد 2# التاريخ. وأمام المدخل الرئيسي للمقر يضيف سامبسون 


[ - ترجمة الباحث عن: 299 م ,2اء10 ,15)0(11/ل4ىك زتامطغاس4. 
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- توجد ‏ وكالة بنك ملون (3/61108) كما تحوم حولبا ناطحات سحاب أخرى متعددة 
مثل برج "ألكوا" (41008) وبرج مقر ([5166 .1[5) وقصر 12022615 والعديد من 
العمارات الضخمة لعائلة ملون (1161108) بغالبية هذه المنطقة: من بنوك ومتاحف 
وجامعات. ويرى المشاهد الرايات والرموز ذات اللون البرتقالي التابعة الشركة "غولف": 
0101) هذه المشاهد تدلٌ على أن مدينة بيتسبورغ وغولف واحدة وكبرت بانسجام مع 
ثروة عائلة ملون منذ أن قررت هذه العائلة تمويل هذه الشركة البترولية ‏ طليعة القرن 
العشرين. 

نكي ميارك اقل مارن :فاشو فاظة ركد دف إننية الشركانه البكررلية يميه 
كانت تمثلك عاظلة ملون أككر من 9/07٠‏ هن أسهم شركة غولت :فك سنة 1550 مما 
يعتبر طرفاً كبيراً 4 الشركة السابعة الأمريكية. 

متكي« سهده كووة طاطلة م وخ ته لدج كر لشفي إلى أن المتصرت خرونينا 
كن شا كدر تمر ازدانها كفل با كاه رم وه 1557 ا احككقيت او يفل 
اسلف المكريف :ان اطاط آزه التيطر فل حي الحمول الكروييية يف طرت 
بعض السنوات: مما تعددت منافن أسواق هذا النفط الفاكض عبر العالم. كما كانت 
ينتقي خليقهها العيوة برشن تروقيرة (81)ره كينية التجامل السياشن والاقتضادي 
مع "هذا القطر الصغير الموجود ‏ طرف العالم": أي الكويت الذي كان تحت الإدارة 
البريطانية» وكذا التعامل مع الدول العربية الأخرى المجاورة. 

كما استثمرت خ إفريقيا ولا سيما 4 أنغولاء وكذلك اهتمت بصناعة الفحم: 
والطاقة النووية» وكذا 4# ميدان التأمين ولكن حسب الملاحظين» لم تتحصل 2# أي 
مكان على ينبوع متدفق مثل ينبوع الكويت الذي زاد من أرباحها. 

57 شفركة بريتش بتروليوم (تتناء101اء2 811151) ؛' 

تعتبر شركة بريتيش بتروليوم (”181) شركة عالمية لصناعة وتسويق النفط والغاز 
كما تمتلك فوائد كبيرة 4 ميدان الكيمياء. أسست هذه الشركة 4# سنة ١1١9‏ 
ويوجد مقرها بلندن» وكانت تسمى أ القديم 'أونجلو بيرسين أويل كومباني" 
(0012581037) 011 41810-26151312 ) لتصبح تحت اسم ما هي عليه اليوم» أي بريتيش 
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بتروليوم "؛ وذلك منذ سنة ١1100‏ بعد محاولة الدكتور مصدق الوزير الأول الإيراني 
الأسبق بسط سياسته لتأميم النفط أثناء حكم الشاه. 

وعلى غرار الشركات البترولية الأخرى» تطورت أنشطتها الاستكشافية والإنتاجية 
خاصة التسويقية عبر العديد من الدول. كما أبرمت عدة عقود مع الدول المنتجة سواء 
ميدان استغلال النفط أو استغلال الغاز. 

وعلى غرار شركة "غولف" التي ازدهمرت بفضل تدفق نفط الكويت: اشتهرت 
شركة بريتيس بتروليوم " باستثمارها # تدفق نفط إيران» وذلك منذ سنة ١11١١‏ حيث 
بدأ إنتاج حقول هذا البلد بأكثر من ٠١‏ مليون برميل بفضل هذه الشركة. 

ويقول سامبسون إنه "منذ هذا الاكتشاف ولمدة تزيد عن ستين سنة» فإن بترول 
إيران والخليج الفارسي هو الذي صنع من بريتيش بتروليوم إحدى أضخم الشركات 
البترولية ‏ العالم» مما مكنها من تحقيق استثماراتها السعيدة والمربحة ب بحر الشمال 
وذ ألاسكا ٠"‏ 

زعم آن التكوية التريطانية :كان توقلك نص اسع هه :الشركة إلا أن ذلك 
لم يكن يظهر 2# تسييرها مثلها مثل الشركات الأمريكية البترولية العملاقة بحيث 

مما جعل بعض المحللين السياسيين والاقتصاديين أمثال سابسون يتساءلون: تجاه من 
يجب أن تكون شركة بترولية 4 هذا الحجم مسؤولة؟ وما هي الفائدة من كون دول 
تمتلك شركتها النفطية الخاصة 5. 

شركت شل أو "رويال داتش شل " ([آعط5 طء )نا 120321) 2 

تأسست شركة ' شل ' 4 سنة 148417 من طرف رجل أعمال كان ينشط 2# ميدان 
نقل التفطل من الحقول الروسية :إلى الآسواق الآأسيوية تحفى اليابان مرور] بقضاة السويس 
بعدما أنجز بواخره الخاصة بنقل المحروقات؛ مما جلب دهشة روكفلير وحسده 2 
الميدان. وكان يسمى هذا الرجل ماركوس سامويل (5231121161 241316115 ) الذي ورث 
ثروة من والده وبدأ تجارته مع أعضاء من عائلته 4 نقل وتسويق أصداف البحر التي كان 
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يستوردها من أقصى الشرق ولا سيما من اليابان حيث أنجز هناك قاعدة قوية اختصت 
كذلك 4 تسويق الفحم. 

وبعدها أسين هذه الشركة مبركيا تمع اشم "شل قراصسيووت أ كرايد.كومبانن * 
(0012223137) 11201285 لقث 113250011 611ط5) حيث كان يمتلك ثلث الأسهم» 
كان مقرها بلندن ولم تكن لبا أي مقارنة أو وزن مع شركة روكفيلر ذات الطابع 
الدولي» ومع الخبرة التي حصل عليها 4 إدارة أعماله 4 ميدان أصداف البحر والفحم 
والنفط الروسي وناقلات الوقود ؛ ومن خلال الأرباح التي حصل عليها من خلال أنشطته 
4 الشرق الأقصى» قرَّر ضم شركته لشركة هولندية 'روايال دوتش كومباني ' لتصبح 
الشركة العملاقة المعروفة تحت إسم ' روايال دوتش شل ' 2 سنة 1917. 

وك سنة ؟157, بدأت شركة ' شل ' تنشط 3 الولايات المتحدة الأمريكية حيث 
اشترت معمل مصفاة النفط وأجهزة أخرى لتستعملها لبسط وجودها على الشاطئ 
الأطلسي من هذا العالم الجديد المتطور وتنافس الشركات العملاقة الأمريكية. وذ 
ظرف سنوات تطورت الشركة بشكل عجيب جعل البعض يعتبرونها الأكثر سلوكاً + 
الميدان الدولي لا سيما مع أسلوبها المنتشر عبر العالم وتخصصها 4 ميدان التسويق 
والتوزيع عامة. 
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المطلب الثاني : القوة الاقتصادية والاستراتيجية للشقيقات السبع 

الشركات النفطية متعددة الجنسيات أو ما يسمى بشركات الاحتكار النفطي 
هي كما سبق وأن ذكرنا 4# الفصل الثاني» شركات النفط العالمية الكبرى أو ما 
يسمى بالكارتل أو بالأحرى " الشقيقات السبع " التي كانت حتى زمن قريب تسيطر 
سيطرة تامة على مجمل مراحل صناعة النفط 4# العالم» منذ مرحلة الاستكشاف 
والتنقيب والحفر والإنتاج والنقل والتكرير والتوزيع والتسويق إلى غير ذلك. فهي تمتلك - 
حسب عبد الخالق عبد اللّه " على 9/08١‏ من الإنتاج النفطي العالمي (خارج الولايات 
المتحدة الأمريكية والمجموعة الاشتراكية سابقاً)؛ وتسيطر على أكثر من 9/0٠١‏ من 
صناعة التكرير العالمية» وكذلك تمتلك أكثر من 005٠‏ من ناقلات النفط ".' 

كما تتمتع هذه الشركات العملاقة بقدرات وإمكانات لا مثيل لبا قد تفوق الدول 
المنتجة للنفط؛» كما تتلقى الدعم الكامل من حكموماتها عند الضرورة. وعلى سبيل 
الذكرء فإن خمساً من هذه الشركات أمريكية وشركتين اثنتين فقط غير أمريكية 
وهي ' شال .[.[]5]11 ' البولندية - البريطانية» وبريتش بتروليوم («181) البريطانية. 

وكان الاحتكان الفط سيط را ليظ ره يلقن على نقنظ الشرق الأومسف ححى 
بعد الحرب العالمية الثانية ببضع سنوات نتيجة ما كان يسمى " بعقود الامتيازات " 
المجحفة والموقعة من طرف الحكام آنذاك # تلك المنطقة." 

وبعد تصاعد الوعي والشعور الوطني خلال الخمسينات والستينات؛ لا سيما بعد 
التي اشتهرت بها إيران إثر تأميم نفطها تحت حكم المحنك والسياسي الجريء محمد 
مصدّق' 4# سنة :»150١‏ من جهة» وكذلك بعد نجاح التجربة الفنزويلية والملكسيكية 
ولانخول انارت لطي :سف مهنا قنمة نوف] بن نف مذ ا :امقال سكاف البانانينة: 


والإيطالية» والبرازيلية...) والعروض التي قدمتها هذه الأخيرة على دول الخليج العربي» 


1 - د.عبد الخالق:" العالم المحاصروالصراعات الدولية "؛ سلسلة عالم المعرفة؛ الكويت: 21989 ص 199 . 

2- انظر: على: د. حافظ برجاس: " الصراع الدولي على النفط العربي "؛ تقديم د. محمد المجذوب» 
بيسان للنشر؛ ط 23٠٠١١‏ بيروت» ص 787 . 

3 - الميزد من المعلومات حول قصة مصدق وصراعه مع شركة النفط البريطانية؛ راجع: أبو الحسن بني 


صدر: " النفط والسيطرة " ترجمة فاضل رسولء؛ دار الكلمة للنشر؛ بيروت»: 219/٠١‏ ص 1١14‏ -738. 


132 


من جهة أخرى؛. كل هذه العوامل» جعلت من الدول المنتجة للنفط 2 الخليج وحتى غير 
الخليج تدخل 4 صراع حاد مع الشركات الاحتكارية من أجل تعديل شروط هذه 
الامتيازات لتحسين عائداتها من هذه المادة الثرية والحيوية الغنية التي أصبح العالم 
الاقتتصادي والسياسي يتنافس عليها. 

والجدير بالذكر أن القوة الاقتصادية والاستخراجية وحتى الاجتماعية لبذه 
الشركات العظمى لا تتحصر 2# استعمال سلاح التكنولوجيا النفطية والسيطرة عليها 
فحسبء بل تتعدى تلك القوة لتصبح أداة ضغط سياسية تستخدمها بالتوازي مع البيئات 
والمنظمات الدولية لتنفين قرارات تراها مناسبة لبا ولمصالحها بحق دولة أو أكثر رأت 
أنها حادت عن برنامجها الاقتصادي والتنموي أحادي الجانب. 

وقد سجل التاريخ 4# هذا السياق» أمثلة بارزة نذكر منها الرئيسية» حيث استعمل 
فيها النفط كسلاح ضغط سياسي 4 أكثر من مناسبة ولأكثر من سبب. استعملته 
الشركات النفطية متعددة الجنسيات على الحكومات التي أمّمت نفطها أو التي حاولت 
أن تتمرد على عقود الامتياز أو بسبب المنافسة. يقول أنتوني سابسون: 

" استعمل اتحاد الشركات النفطية الكبرى النفط كسلاح مضاد لمواجهة الدول 
المنتجة التي حاولت السيطرة على ثرواتها النفطية. وقد استخدمت الشركات أسلوب 
المقاطعة أو الإحجام عن شراء النفط العائد لتلك الدول بغية الإبقاء على احتكاراتها. 
ونذكر على سبيل المثال أنه عندما أممُمت الحكومة السوفياتية عام 191١1‏ ممتلكات 
الشركات النفطية 4 بلادهاء قاطعت تلك الشركات النفطية الاتحاد السوفياتي بغية 
إلغاء قرارات التأميم أو الحصول على التعويض. كما تعرضت المكسيك لعملية المقاطعة 
نفسها عندما قامت عام ١978‏ بتأميم نفطها. وقد فشلت الشركات # كلتا 
المحاولتين".' 

و4 إيران وقعت أهم مجابهة بين الشركات الاحتكارية والحكومية الإيرانية 
عندما أمم الدكتور محمد مصدق الصناعة البترولية 4 بلاده عام .١190١‏ وقد استطاعت 


1 - أنتوني سامبسون: " الشقيقات السبع ": ترجمة سامي هاشم؛ مراجعة د. أسعد رزق؛ معهد الإنماء 


العريى» الطبعة الأولى: بيروت كلاقلا ص /737١ا.‏ 
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التي عطلت عملية التأميم الإيرانية بقدر ما كان التدخل الأمريكي والبريطاني والدور 
الذي قامت به المخابرات الأمريكية وعلى رأسها كيم روزفلت حفيد الرئيس تيودور 
روزفلت.' 

وضق الغلوة: وكا 3 كرنا ذلك قينا ميق سبيطوك الشركات التفطياتعظمن 
1 ار ان شاك لزنو حمل سكام وداه تفط بتكل لمع كي مفو ]اهن 
وامتكر ودوك ودوسنسو توويةة 2 و احوتة السيكات الاريك متي حصن لابين 
ومما لاشك فيه أن هذه الشركات تعتبر امتداداً للرأسمالية العالمية ورمزاً للتقسيم الدولي 
لتلعمل بين البلذآن الصناعية الح تحتاع لاستهلاك قري تلتفظل» والبلدان المنتجة والمصدرة 
الدرجة الثانية» والبلدان المتخلفة التي لا تنتج نفطأاً ولا تسعى لاستهلاكه القوي إلا 
اأسنرووة وقن يقخنصفا الفضل'اكؤاتي لهذا الوضوع جدراشة تكايل: كلسركاك الفط 
مفمذوة االغعيييات وأدواوها السياسية والاسدراكيسية والاكتضاذية. 


0 .لآ.اطا ,« 215 0قطناء207) ع1511اكهطآ عط]! » : 055غ1 وقتطمط1! لصح ءع115]١آ‏ 12510 - 1 
.1 م ,1966 ,عء1]10115 
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الفصل الثالث 
الشركات النفطية متعددة الجنسيات 
وأدوارها السياسية والاستراتيجية 
والاقتصادية 
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لا نبالغ ب شيء إذا قلنا إن تاريخ الاستعمار هو أولاً وقبل كل شيء عامل ودافع 
اقتصادي قبل أن يكون عاملاً سياسياً لأن الأوروبيين قبل وبعدما يسمونها بالثورة 
المنتاكية تققووا 44 كاله تيهنا من توت كوواك ومحاقن جد ها لكيه 

ولأاكبال فط" رذ فلن إن تاربع الشفح كاري الاسهناز باش كاله القديمة والجذهدة 
فقد نجحت شركات النفط العالمية الكبرى التي لا تعدو كونها استمراراً للاقتصاد 
الرأسمالي العالمي: 4# التسلل تدريجياً إلى الدول المنتجة للنفط والسيطرة على الثروات 
الوظئية لورفا دف كتيوين الأخيا م :و تبكنت تنه الكتركاك الوا ف نلك 
اسفن النعسرة لحت كر و انين للد زان ]نض ني الاو ونامة اه زاسيك 
وريظانيا» وسيكة اقل كرننا د ماهد كلنى ا غنبه الترول اوررق باهي هك 
الدول بتشجيع الاستثمارات كذ الخارج» وفرضها أحياناً على الدول المضيفة؛ وحمايتها 
من تدخل سلطات هذه الدول ب شؤونهاء بل استطاعت هي التدخل ج الشؤون الداخلية 
للدول السيفة. 

والجديوابالة كر وهجاك يله وقيقة بزو بصي الاستقوارات لآثةازولة ارج مدودها 
والقراضات التزسعية :زرا ذلك رن تصبدير وووية الأموال تك تنكول دوال مو اميه الأنساليت 
القن نجه الدوق الاستعمارية للسيطرة على عتضادر وكروات اليلدان النامية ال لين 
لديها تقنيات عمل ولا تكنولوجيا لاستغلالها. 

ولكافيك يريط انين الدولنة لافار ناكار كن الوية التداليةة القايةة واكضين 
متصك و النواين الخال فاكدمين الوك “توجباءة التحوب الات نطية الولاياك اليد 
الأمريكية 4# رأس قائمة الدول الحبرى وتحتل المرتبة الأولى ‏ مجال التدخل 
والاتتنمارالشار حي بقوة ليس كرا مكيل ف العالم 

ويكفي أن نقول بدون مبالغة أن هذه البلدان المسيطرة على كل ما هي ثروة داخل 
وخارج حدودهاء اختارت بالدرجة الأولى توظيف رؤوس أموالها 4 الاستثمارات النفطية. 

ومتكة اه سيطوت الف وكات : الفط التكبية لورلا عل رادل الحكابة اسكامة 
التنفظل انق تشمل الضفيب» والاكخعقاف» وغملينات الإشاع: والتكريين والشل: 
والتشوووة إن غبوةلندوانك فوحضاك التقخل الأجرتض: حصي ليق أن كرون اننا 
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مكانة خاصة 4 صناعة واستغلال النفط على المستوى الدولي'. وتأتي شركات النفط 
الأمريكية على رأس قائمة شركات الكارتل النفطي أو ما تسمى بالشقيقات السبع 
(5151615 ماع59 116) أو السبع الكبار (2)13[015 116)' : تليها الشركة الفرنسية 
للبترول التي كادت أن تكون " الشركة الثامنة " بعد أن عظم حجمها. وكنا قد أشرنا 
إلى موضوع هذه الشركات # الفصل الثاني من هذا البحث الخاص بالشركات 
النفطية متعددة الجنسيات أهدافها وآليات عملها'. 

وإذا قارنا القوة الاقتصاديةالتي تتمتع بها الشركات متعددة الجنسيات أو متعددة 
النشاط؛ والدور الذي تلعبه ‏ خدمة اقتصاديات الدول التي تنتمي إليها ولا سيما 
الاقتصاد الأمريكي بين رقم أعمالبا والناتج القومي الإجمالي (2.11.8) للدول؛ " فمن 
بين مائة كيان اقتصادي كبير نجد هناك 0١‏ شركة # حين أننا لا نجد سوى 44 دولة 
فقط "» يقول دانيال كولار» ليضيف: ' تأتي شركة جنرال موتورز 2# المرتبة الخامسة 
عشرة وقبل كل من بلجيكا ولوكسمبرغ والأرجنتين وسويسرا وغيرها من الدول. ومن 
بين الشركات العشر الأكثر أهمية فإن هناك أربع شركات نفطية أمريكية هي: 
ستاندرد أويل ( /[1226001): وروايال دتش شلء وموبيل أويل (آ2,)71/10181 
وتكساكو (1117400) ”. 


[ - انظر حول تاريخ اكتشاف النفط 4 أمريكا: رتشارد أوكنور: "بارونات النفط": ترجمة يونس شاهين» 
الوطني العربي»؛ مركز الطباعة الحديثة: بيروت. 

2- انظر 4 هذا الشأن: المرجع السابق «5061115 ]5621 وع.آ »54111150011 تإتامطاصسة ٠‏ ص ١١4‏ 
إلى 117". 

3 -انظر كذلك: 4 شأن كارتيل النفط: هاري أوكنور: " الأزمة العالمية 4 البترول» ترجمة عمر 
مكاوي؛ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر؛ بدون تاريخ. 

4 - انظر 4 المفاهيم المختلفة لهذه الشركات: محمد صبحي الأتربي: مفهوم الشركات الاحتكارية 

متعددة الجنسيات"؛ النفط والتنمية: 5/ا19: ص ٠١‏ وما يليها. 
.68 م ,1977 كلتقة ,0812550 .0ظآ ,1266122002215 5ده0)هاءغ1 : 121:0هن) اعتصوطط - د 
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يشير الدكتور محمد يوسف علوان' المختص 2# القانون الدولي وشؤون النفط إلى 
أنه * تنك خعه الشرك]اث مكدو ف الحتسيات لرا بالقفاوط على كد امسا دبع 
الوزل الكبيفة روولةالأض' رذ شوق لمات اتوي الشركة ندل انكينوم كمال 
التاق القومئ لعذد كَبيز من الدول: ويك سنة 1519 على سبيل المثال .كان رضم اعمال 
شرك جخرال بوكر ميان مليوة دولانة وهو رقم يقوة العاف العرمى السياند 
ماكة وسكيرة دول من يلخ الماك والبنك والكلاقي دولة:الأعكنا زنك الأمم الكسدة وفقن", 

ولبذاء يضيف علوان» فإن من المتفق عليه بين المختصين 2# العلاقات الدولية» أن 
الشركات متعددة الجنسيات هي أحد أطراف "اللعبة الدولية "؛ وذلك إلى جانب الدول 
والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والرأي العام الدولي. 

تنجة ,“ساق التشربكابت متودة للحتت بي كدو ادو مقما التسيابية والاأتبعدر ا هيه 
لتقت الامتساضية مرفيقة نحن الارجامة جالنل السياندة واجكرينات 
والمنظنات مهد التشاطاك يحَيك اهنا توك مائيراً مي على رش السياسات وميتع 
زا 


[ - محمد يوسف علوان؛ مرجع سابق» ص 560. 
عتتلة اطاط - 01016 تلد عع12 20221 ستكلسطظا عكاتترمء سآ » : دع ندل أاء وونرو32[ - 2 
.8 م ركنو رعناوتسطءء 1" 
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المبحث الأول 
ارتباط الشركات النفطية متعددة الجنسيات والتأثبر المتبادل 
في عملية صنع القرار 


نسي البعضن إل الشركاكمتمدد: الكسيات بصقة غامة قصضائل الثمو والتطوو 
كم 5 كرناء أنف] كتفكريقق الشترك اه المقابيح هده لحل ل تنشا ل فترتقا نام تهنا 
لعفي الأشريتههها ناهد القيع ركسب إليها اكير الحراكم' ::ولعل انيف الاخر عه ذلك 
هو أن نشاط هذه الشركات لا يقتصر على المجال الاقتصادي فقطء بل يتعداه إلى 
ذوخة الفنتكن ف الشووة اننا خلية تتذول الخصيفة :ومن الأمئلة الجارؤة علي ذلك سحادت 
شركة الفواكه المتحدة (1161[11  )]1[211111(‏ أمريكا الوسطى وشركة 
(11]) للاتصالات 4 جمهورية شيلي وغيرها. وهي تلجأ إلى رشوة المسؤولين 4 الدول 
المضيفة للتوصل إلى إبرام صفقات ملائمة معها . 

وما الاشك فيه أهةه الشركات تنشو امكدادا لثرا تسالب الغاحية ووهرا التعسيم 
الدولي للعمل بين البلدان الصناعية والبلدان المتخلفة. لذا فإن الدول تتخذ من الإجراءات 
ما يكفل لبا أن تحمي نفسها من أوجه نشاط هذه الشركات التي ترى أنها تضر بها؛ أو 
لجذبها حينما تقدر أنها بحاجة إليها . 

وقيماايطتهن بارضا الشترتكات الحطمن #تعدةة المتسيات وفاقرها نط طق 
القران يذكر ميشال غيرتتان آن الزمن الهم :صف الغزار والبلاقات بين الشركة الام 
فوت الديوكة العامة وخروفي المددة عواتدانه يكين بف سيد المتزائية فظو 
للتقديرات المتعلقة بالمبيعات» والمصاريف الخاصة بالاستثمارات والتسيير» وكذا تحديد 
الأرباح. 


1 - انظر المرجع السابق .3 7 , 811111220102215 5ع.ط : قرع ط) [اعطء811 وقد تم ترجمتها من 
2- انظر محمد يوسف علوان: مرجع سابق» ص "7 . 


3- نفس المرجع؛ ص "7. 
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هناك 4 كثير من الأحيان سياسة تخطيط لمدى ؟ أو 0 سنوات للفروع التي تعمل 2 
الخارج» بعد دراستها من قبل المديرية العامة للمجموعة» يتم الموافقة عليها. هذه السياسة 
المتعلقة بالتخطيط ما هي إلا وسيلة لجس النبض للتقديرات المستقبلية. 

إن القرارات التي تتخن # غالب الآحيان هي قرارات المديرية العامة # المقر 
الرئيسي» بوه كيرا ماقي الاتازات الذين يصنعون سياسة التخطيط ورسم 
الميزانية عن الاجتماع الرئيسي لمجلس الإدارة ‏ مقر المؤسسة؛ وبالتالي يتخذ صانعو 
القرار من مسيري الشركة العملاقة قراراتهم بغض النظر عن الإطارات الآخرين بصفتهم 
يعتبرون أنفسهم أحراراً ب السياسة الرسمية لمؤسستهم'. 

كيف يصنع القرارة ومن يصنعه ؟ وهل تختلف الطرق بالنسبة للشركات الوطنية 
أو أحادية الجنسية 6. 

قد يذهب قائل بالقول إلى أن القرارات التي تأخذ 4 مثل هذه الشركات العملاقة 
جد عويصة معقدة» وأن مسيريها يجب أن يكونوا أذكياء» تحيط بهم آليات مختلفة من 
أجهزة الكمبيوتر ووسائل المحاسبة والاتصال إلى غير ذلك. كما يذهب قائل إلى أن مثل 
هذه الشركات يجب أن يديرها رئيس من أقوى الرؤساء يقرر لوحده 4 مكتبه السري. 

فالحقيقة» إن صنع القرار واتخاذه 4# مثل هذه الشركات يختلف حسب طبيعة 
وصنف القرار الذي يجب اتخاذه. يصنف غيرتمان القرارات هذه حسب تسلسل خاص: 

١‏ -القرارات الاستراتيجية: والتي تسمى كذلك بالقرارات المؤسسية أو الخاصة 
بالسلطة التأسيسية. وهي التي ترسم الخطوط الرئيسية للسياسة والتوجهات العامة 
للشركة. وهذه السياسة يتم دراستها واتخاذها والموافقة عليها من طرف المديرية العامة 
(11630-011211615). وك هذه الحالة» هي نتيجة لمسار سياسي طويل؛ مع عمليات 


متواصلة من ذهاب وإياب بين المقر الرئيسى والشركات الفرعية التابعة له". 


[ - انظر: ميشال غيرتمان (11111111212010112165 1.©5). المرجع السابق» ص 4١‏ - 247 تم ترجمتها من قبل 
الباحث. 

2-انظر كذلك لنفس الكاتب: "2][1 ,315ةة2 ,<« 2وأولء06 ع0 عؤتتام 12 » : 111131411 .131 

- 11011,1981 7 
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؟ -القرارات الإدارية: هي القرارات التي تحدد المضمون المؤسساتي والتنظيمي 
لنشاط عمال وموظفي المؤسسة. وهي تخص نظام المؤسسة بما ‏ ذلك تصنيف وتحديد 
مناصب الشغل» نظام العلاوات والمكافآت وكذا الترقيات والعقوبات المختلفة. وهذه 
القرارات تؤخن بدراسة متبادلة بين المديرية العامة للمجموعة والشركات الفرعية 3 
الخارج. ويدخل # هذا المجال القرارات الخاصة بال ميزانية. 

:ب القوارات اتمنياسية :هذه القواز اك كهرا وقد جوف إطاز شافط وعملبات 
مكررة. وتؤخذ كذلك 2# الإطار العام لصناع القرار الاستراتيجي الذي قد تشارك فيه 
كل من مديرية الإدارة» والمديرية المالية» ومديرية التسويق» ومديرية الإنتاج... ولكحن 
هناك اتصالات متواصلة 4# هذا الشأن بين المؤسسة الأم والمؤسسات الفرعية. 

؛ ‏ القرارات العملياتية: هي القرارات غير المرتقبة لا من الناحية الاستراتيجية» ولا 
من الناحية الإدارية ولا السياسية. ويترك المجال نوعاً ما للذي يتخذهاء وهذه القرارات 
تخص تسيير الشركات الفرعية 4 الخارج حيث ليس للمديرية العامة أي تدخل فيهاء 
أكان الحال يهم المجموعات متعددة الجنسيات أو أحادية الجنسية التي تعمل مع فروع 
أجنبية سواء 4# الإنتاج أو التوزيع ‏ بلد أجنبي ما. 

ويضيف غيرتمان: " إن بعض هذه القرارات تخص رهانات سلطوية جد مهمة للنشطاء 
الذين يكملون دامن اللحدوقة اسرد الحتديانع إذااله مكو أن الانتكانيات قاد + 
كالاستثمار 4 آن واحد ب كل من إفريقيا وأمريكا؛ فعلى المجموعة أن تقرر وتختار 
بين الاثنين. ويرجع هذا الاختيار بصفة تنافسية بين مدير منطقة "إفريقيا " ومدير منطقة 
"أمريكا ' حسب مدى تأثير هذا أو ذاك على قرار الرئيس. كل واحد يفضل 'منطقة", 
وبالتالي موقفه المؤثر داخل سياسة المجموعة ".' 

لذاء على ضوء ما ذكرناه # هذا التسلسل الخاص بالقرارات التي يجب اتخاذهاء 
نرى أنه مهما تكن هذه القرارات. يكون آخر قرار هو عبارة عن نتيجة مسار مدروس 
لعمل داخلي مركز على علاقات مختلفة بين العاملين # الداخل والخارج. وليس الأمر 
كما ذكرنا من قبل عن رئيس جد ذكي وجد فقوي يأخذ وحده القرارات الكبرى على 
فد الآلاف مق الحكيلومتراخه. قصبلا على ذلك فإن تقاكع هده الفرازات لا تحصن الشركة 


[ - نفس المرجع؛ ص ؟4) ترجمة الباحث. 
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المتعددة الجنسية فقط» ولكن هناك عوامل أخرى تدخل 4# الحسبان: الشركات 
المنافسة» الحكومات:؛ النقابات» المستهلكين إلى غير ذلك من العوامل التي لبا 
فسوي 

هذاء ويلاحظ أن شركات النفط العملاقة التي نحن بصدد دراستها هناء كانت 
تقوم ب زمن ليس ببعيد ولا تزال تقوم بدور الوسيط بين الدول المصدرة والدول المستوردة 
ولعبين كورا ركيفنيا 4 التأثير على القرارات وغالباً فوق رؤوس الحكام رغم أن هذا 
الوضع أصبح يتغير تدريجياً» وذلك بعد زيادة العقود المباشرة فيما بين هاتين المجموعتين 
من الدول. 

وإذا كان نظام الامتياز قد أعطى لشركات النفط العالمية الحق 4# تحديد الأسعار 
المعلنة للنفط الخام وحجم الإنتاج وبرامج الاستثمار» فإن التدابير التي لجأت إليها الدول 
المصدرة؛ بهدف السيطرة على ثرواتها النفطية» لم تبلغ دور هذه الشركات: وكل ما 
ترتب عليها هو تعديل شروط العلاقة بين الطرفين المعنيين 4# اتخاذ القرارات اللازمة 
للحفاظ على المصالح لكل طرف. 

وهليك كإة الفط الذى )تسيو الذول لنت إل الول المساعية النحكوودة يفك 
جوهر العلاقات الدولية» ويعود ذلك؛ كما ذكرناه آنفاً» إلى التوزيع غير المتساوي 
لظ هن القروة العثية والتضرورية .غلنى الكرة الأرضية ونوايجنده مشيكل خاص -ه 
بلدان صغيرة ونامية تعوزها التقنيات العالية لاستغلاله» بينما تكاد الدول الصناعية 
الكبرى أن تكون محرومة منه. ولذاء اضطرت هذه الأخيرة أن تسعى إلى النيل من هذه 
الثروة الضرورية بشتى الوسائل عن طريق شركاتها العملاقة التي تأخذ القرارات المتاحة 
اعد اتيج هنذا ردقه مكل القاترق لنتريش مووتتها فا لبذ اسيل تدرفنا 
وسيطرتها التكنولوجية والإدارية من جهة:» والاستراتيجية من جهة أخرى حتى ولو 
اقتضى الأمر استعمال سياسة الإطاحة بالحكومات كما فعلته مع الدركتور مصدق 3 
إيران (سنة 221507 أو التدخل العسكري + الكويت أثناء حرب الخليج الثانية ( 
١‏ والإطاحة بصدام حسين واحتلال العراق (سنة .)5١١7‏ 


[ - نفس المرجع؛ ص 47 ترجمة الباحث . 
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المطلب الأول : مفهوم العلاقات الدولية عند الشركات متعددة الجنسيات 

هناك عدة مفاهيم للعلاقات الدولية 4 إطارها العام» يختلف تعريف هذا المصطلح 
من مؤلف إلى آخر. تُعرّف الدكتورة عصمت محمد حسن من جامعة الإسكندرية " 
العلاقات الدولية " بوصفها مجموعة من الأنشطة والتفاعلات والأفمال وردود الأفعال بين 
مختلف دول العالم وعبر الحدود القومية. وتستقطب اهتمام الأفراد والجماعات والشعوب 
نظراً لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالرفاهية العامة والوضاء بالاحتياجات المادية والمعنوية 
للمواطنين داخل دولبم وتؤثر تأثيراً مباشراً على أمن العالم واستقراره ". 

نُضيف أن العلاقات والتفاعلات التي تفرز التعاون والتضامن وتقوي أواصر الصداقة 
وحسن الجوار بين الدول تؤثر على تقدم شعوب هذه الدول وازدهار حياتها الاقتصادية 
والاجتماعية 4 حين أن تفاعلات الصراع والتسابق من أجل القوة من شأنها أن تثير 
المنازعات وتؤدي للحروب وتنسف السلام وتصرف الشعوب عن أهداقها 4# التقدم 
والرقي... '". 

وحسب بيير رونوفان وجان بابتيست دوروزيل" .8 .[ © 2لكتاممع8] عنرواط 
511 ؛» ترتبط دراسة العلاقات الدولية بتحليل وتفسير العلاقات بين الجماعات 
السياسية المنظمة # إطار إقليم ماء يعني العلاقات بين الدولء أن عليها أن تأخذ بعين 
الاعتبار العلاقات القائمة بين الشعوب؛ بين الأشخاص الذين يؤلفون هذه الشعوب» 
كتبادل المنتجات والخدمات وتداول الأفكار ومجموعة المؤثرات المتقابلة بين الأشكال 
المدنية ومظاهر العطف أو النفور. 

وحين تخضع هذه العلاقات للتنظيم من قبل الدول» يصبح عامل مساومات أو 
مجادلات بين الحكومات. وعليه فإن فعل الدول هو الكائن " 4 صميم العلاقات الدولية 
", ولكن هل يكفى هذا كله لتحديد العلاقات وتأثيرها بين أو على الدول» أو أن 
هناك عاملاً آخر قد يلعب هذا الدور وريّما بأكثر تأثيرة ألا وهي التيارات الكبرى 


1 - انظر:د.عصمت محمد حسن: " دراسات 4# العلاقات الدولية الحديثة " دار المعرفة الجامعية: 
القاهرة .5٠١٠‏ 

2 - لمزيد من المعلومات» انظر: بيير رينوفان وج. ب. دوروزيل: " مدخل إلى تاريخ العلاقات الدولية: 
منشورات البحر المتوسطء بيروت 1989. 
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العاطفية والمنظمات الكبرى الاقتصادية. وقد تؤدي حركة هذه القوى مثل الشركات 
|الطوالاكة متهودة ا للكديسيا ارز ختوى االسنووة السكراشيي والأعطا راض البطاسي» الاقلئمية: 
وفع حاون اإفامو حان اتفروط المكاني والاجدنادي شي انود "دا رديه مون 
العقلية الاقتصادية والإجتماعية وحتى السياسية وقد لا تتردد بعض التيارات ب صنع 
القرار وتوجيهه على اتخاذ المبادلات التي تثير .# الرأي العام اندفاعاً معاكساً مضاداً. 

وهكن] فاهرت سيظرة القوى الاقكصاكية النولاقة كالشركات عرد الحسياك 
قلب] <ق الماافات التولكةنقة أن ككوورك اتعتكانن الارابة والأسكهها نز والتحسانن 
الوطني أو القومي. ولقد عملنا على أن نبرهن بالأدلة وبالأمثلة على حركة هذه القوى 
ونقوم مدى هذه المؤثرات متخذين أبحاثنا الشخصية كقاعدة؛: إضافة إلى الإحصاءات 
والتتاكم التسساة جتن لان هه الضة. 

وا عي كرييت فرقدتك التطوو الطليدة انحن كات افده مسقي واس درن 
اأكاضى وآلى كانت #قتضبي باخ الشؤون الشارجية والتاقر على هذه السياسة وركذا 
الشووى المشك ةعلقلل اموضان حك نا المهره المباي جا بصن 
ذلك العهد الذي كانت فيه العلاقات الدولية تتحدد وفقاً للعوامل الفردية والصفات 
الذاتية للزعماء والقادة السياسيين والعسكريين: حيث أن هذه العلاقات أصبحت تتعلق 
بحسابات الحرب والسلم وتوفير المواد الغذائية الضرورية والمواد الطاقوية الحية التي 
السبحك يدورها 1131 كاير وشاضا كوي تمننيه النران وال ب الشاكن والعضانا 
العامية: 

وبالزكت هن طنقة" الذولق" االطتطاع ربكو ف الماوقات: ذولي ات :تنسب إلبهنا 
هذه العلاقات: فإنها تتسع لأكثر من مجرد العلاقات بين دولتين أو أكثر. فهناك عدد 
متواتدتمن الفاعلين اولي لتم غير التدوق الفيق بتفردوم كلو ابحرمو عيدة اده 
التميزة والستقدة ويوتوون تعلخ النيفة العالية والاعتتصباه درل وين ملو وصور وتواالة 
سبد اندو مكترولة مط 6و تككو مر ولك باتشا رهن شه موكزة اكت قطلة يف التصيور 
الغاكي السياني والاقتصادي والعمسكري والتكنولوجي والبيقي إلى غيرذلك: 
مالي مكح قلعتب راف الحو اهنا القرضة متع 3 الدو ات انر ف يق الفا 


هذا. 
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وى تحملة سه الجمافات الؤكرة والشعانة دق مجال الجلذكات الدولية: اتشتركات 
التتروليّة العملاقة آو"ما يسنم يشركات الكاركل وال خصنصنا لا مبعفا خاسا 3 
الفصل القاني: 

كذلك؛ فإن القضايا العسكرية والأمنية التي كانت تسيطر على العلاقات بين 
التدؤل وغلتن تعناول الغمال السياننة الخارجية تعض ند قسكل مضيون اوماد 
العلاقات الدولية» بل أصبحت تزاحمها أنواع أخرى من القضايا التي لابد من معالجتها 
قا شرق النتعرة الأوضية قاط عضيف ككل لظا ومستامن السذاءه وكلوية الريك 
واششهدام القتضاء» والاعتماد المتبادل بين الكدول الغتيّة والدول الفقيرة» مما يودي 
بالدكتورة عصمت محمد حسن ' إلى القول: ' من الأفضل التحدث عن العلاقات العالمية 
أو السياسة العالمية بدلاً من العلاقات الدولية ٠٠"‏ 

وق كر تتا مدو هاون :قدو الامكان اتماع العاء واتعادى ببية| الشيو الشاشع 
والمتشعب لإظهار الدور العالمي لبذه الشركات البترولية # ميدان العلاقات الدولية 
وتأفرها 4 صتع القراز السياسي فضلاً على القراز الاقتصادذئ والتجارئ الذي أسسبت 
من أجله. 

لقد غير النفط علاقات قانونية دولية» وأثار صراعات حدودية» وثورات» وانقلابات 
5 كان قو 3 ويكاق تجالفا دك وود وكفك ]مر قهز لقا لك كوي وله ا لوجك لك ع 


ان 

ونج فاتون التغان البولق: قم عفرف وراسصوين اوم نامدن السالاك :كن 
يتكيف مع المصالح النفطية الجديدة؛ وما زالت هناك مناطق متتازع عليها # الشرق 
الأوسطء وأمريكا اللاتينية؛ وش أوروبا بسبب النفط. 

كه أكان التفتهل كرات جدووية مغن هنا كان :بيق الحزا من وتوسن (حتول نقظة 
الحدود”5)» وبين تونس وليبياء وبين العراق والكويت وأقطار الخليج الصغيرة» وبين 
مصر وإسرائيل (عندما اشترطت إسرائيل لانسحابها من سيناء أن يباع لبا جزء من النفط 
العربي). 


[ - انظر: د. عصمت محمد حسنء؛ نفس المرجع؛. 
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زالجدديرولاشنازة و الساييات اسدية فشكل الاتجاة الأرووت بدوكاينة التساوة 
والتنمية الاقتصادية((011)01): ومجلس التعاون الخليجيء و " مجموعة الثماني " 
ايحت ل اسياسات خاصية + #الطاقه سيق تسن اكفر تكايلا ف العادقات 
اللظية كي :| متهت يط البند ان الخرنية (يكس كانتا وايظرن ).اا علاضاف طافرية 
خا مقن ونيا «وبريظل فينا» ,و الترو هن كنذا الدول الس امات مين الاتحتاد 
السوفياتي (سابقاً) مثل أوكرانيا وأذربيجان مثلاً. أضف إلى ذلك الدور الذي تلعبه الدول 
المجاورة لبحر قزوين من كازاخستان: وتركمنستان» وأذربيجان» وإيران» وتركياء 
ونكياتةاقطووز خظطوظالآنابيي لتشهيل العام التجازي بف القلاقات القطية: 


المطلب الثاني : تقييم المخا حر السياسية الدولية وتخطيط الشركات 
النفطية العظمى في الدول النامية 
بين الكثير من المسائل ذات الصلة بالطاقة التي واجهت الإدارة القديمة والجديدة 
للولايات المتحدة' » كان ثمة مسألة جوهرية مجهولة على نطاق واسع وخافية على جمهور 
العموم. فكما ذكرناه من قبل» أجبر ترحيل كبريات شركات النفط الأمريكية من 
الشرق الأوسط ا السبعينات هذه الأخيرة على التخندق # وطنها الأم» وكا أقاليم النفط 
الخو الأب نوفا محا كيف التتسنات كان بكري الأمدل التكبيرة لدف افد 
الشركات ف النقور على العتياطيات تفطية جديد: معقيزة يف الولايات الخد ةيما 
أجبرها الحال على التطلع مرة أخرى إلى الخارج'. وكان تقرير ديك تشيني: قبل أن 
يصبح نائب الرئيس جورج بوش الابن (وكلاهما رجلا أعمال وملأكي ثروات نفطية 
هائلة) :حول سياس الطافة يواصل تأيتن الاشترائتجية الراففة: ف الى عن قرض 
جديدة لشركات النفط الأمريكية بعيداً عن الخليج؛ ظاهرياً لأسباب تتعلق بأمن 


الطاقة. ولكن أراد الحظ أن يكون أبعد بكثير من أن يكون مرضيا. 


1- نحن نتكلم عن الولايات المتحدة بصفتها الدولة الأم لأضخم شركات نفطية عالمية. والمراد بالولايات 
المتحدة اقتصادياً .4 ميدان النفط هو الشركات النفطية العظمى (123[015/! 11). 
2- لما نستعمل مصطلح الخارج هناء المقصود هو خارج منطقة الخليج؛ وكأن هذه المنطقة أصبحت 
منطقياً ملكاً ضمنياً لأمريكاء بعدما كانت ملكاً ضمنياً لحلفائها الإنجليز والفرنسيين. 
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متجيع آنه كز ذه شنالت قطن الاتععو اذام :لقي التضتاطزانة الننطه كك 
وغرب إفريقيا'. لكن بحر الشمال لم يقدم لبا أي حقول نفطية جديدة كبرى لعدة 
نوات وله حمكو شر كات قط الأسرنكية من اختراق الكببيك وضرض تهولنا 
المؤقت إلى فنزويلا للكبح»؛ وثبت أن منطقة بحر قزوين شحيحة بالنفط إلى حد مخيب 
للآمال» وأن منطقة شمال بحر قزوين مرتفعة التكاليف, ثقيلة الضرائب» ولا يمكن 
الوصول إليها حتى الآن إلا عبر خطوط أنابيب روسية'. 

و روسيا نفسها. كانت حكومة فلاديمير بوتين قد بدأت تحت ضغط الرأي 
العام قو بمسوركات تيد نارونات النفظ غير الحضوميية ف تلات وعدت حال عن 
الفلة لدنص الكيزين الاكناف التككياين دول التمظ الروسية 

وإدراكاً لبذه المصاعب التي واجهتها الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات حتى 
دف لالأنات الفح الاسكا ست حت الس حاف عبيية ميد الوك ]نيك ارقت ) 
أقحمت ث تقرير ديك تشيني حول سياسة الطاقة توصية بأن تدعم الإدارة الأمريكية 
ميادرات اتلك الغررينة السعؤدية: :والكويت::والجزاكر: وقطنرن والإمارات العريينة 
المتحدة؛ ومزودين آخرين فتح مجالات من قطاعات الطاقة لديهم أمام الاستثمار 
الأجنبي . 

انك و اقح شضبرن التشكن ون رتسي لتستركابت الحسطل الوكين 
والحكومية التي مثلت مصالحها بشكل وثيق. أما المبادرات المتؤاضعة التي اتخذتها حتى 
الآن البتدان النتى اسار الدينا تعرين فين حول الطافة متكا سظنيا تسل بالغاز 
أككرهها يتصل والبفظ تددن هه الينادواك جيك يكلو العام 77 انضو يكييا 
أمكننا علية: انها ؟ نع كذ الاعتياظياه النعظية اكريسة؛ والحهول التملافة» ولد 
عماققة المتيقية نيف العالم + المطوو متها وغين اكطوى كلها :كه الخليج بل متازع :كبا أن 
التكاليف الزاتجالية والمشحيليّة ادل جزءا مرا مما هي غليه ف اكفاطى الشاكحة 


1 - انظرع هذا الشأن لمزيد من التفاصيل: 
7155 الع 1لاوء 11 ,”007121013 م0012 -011) 01 5 1)نامم عط1“ : للدتتفظ 1255 روعة01) 
.281-25 وم ,(2001 صعرعل1تسمظ) 


2 - إيان رتليدج: " العطش إلى النفطء مرجع سابق؛» ص 77١‏ . 
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لإنتاج النفط كالولايات المتحدة؛ ويحر الشمال وكندا وإندونيسيا. فحسب وكالة 
معلومات الطاقة (1]1/4): يبلغ متوسط الككلفة الرأسمالية لإيصال حقل نفط متوسط 
الحجم إلى مريفلة الإنقاج :800 إلى +10 لبوق برعي نه شيك لحت بير لوجي الوه 
الخليج 7,784 دولار ‏ برميل الإنتاج اليومي» ولا تتعدى كلفة التشغيل الدولار الواحد 
البرميل: باكقارنة» تبلغ الكلمة الرأسمالية والتشخيلية لحقل نفط متوسط الحهم ةذ 
آلاسكا أربعة أمثال هذين الرقمين' . 

وبالتالي» لا عجب أن قال كينيث ديرء المدير التنفيذي لشيفرون- تكساكو: 2 
خطاب له بكاليفورنيا سنة 1598», ' إن العراق يمتلك احتياطيات هائلة من النفط 
والغازء احتياطيات أتمتي من كل قلبي لو تستطيع شيفرون الوصول إليها'. وبعد بضع 
سنوات من ذلك» كان آرتشي دنهام» رئيس مجلس إدارة كونوكو- فيليبس» شركة 
النفط الأمريكية المتعددة الجنسيات الجديدة الناتجة عن دمج كونوكو وفيليبس 
بتروليوم» يعيد ترديد تلك الكلمات نفسها '. لكن؛ لسوء حظ شركات النفط 
الأمريكية الكبرى ما دغا شركات النفظ المستقلة المتعاظمة حجماً وعدداً والتي 
كانت هي الأخرى تتحرك 4 الخارج بحثاً عن أرباح أعلى ‏ كانت المملكة العربية 
السحودية والنكريت ترحظان تاد نف هذه البرك ا كفا إلى شواره الصف اق 
وتطويرء وإنتاج النفط لديها بينما كانت العراق وإيران محظورتين تماماً على الشركات 
الأمريكية لأسباب سياسية. 

بل حدث تطور آخر غير متوقع 2# قصة خيبة الأمل التي أصابت صناعة النفط. خفي 
العراق» صاحب الاحتياطيات النفطية التي ربما تنافس احتياطيات السعودية» كان 
الركسى ماد ديق قن يدا بدك نظ ] م صق وناج لاقمل القت عضا حلي قير 
أمريكية. فحسب وزارة الطاقة الأمريكية:» ' قيل إن البلد وقع عدة صفقات بمليارات 


الدولارات مع شركات نفط أجنبية صينية» وفرنسية» وروسية # المقام الأول ".' 
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كان يهنا عاما قل التوون جيه ركم اكير و ه55 عقوا يدر يي دودر 
عدن الأخوب كما :وف دذ | لبظة تسنديا عقوا اخر كه شرك الفكل الزوشي اركين 
1011لآآ لتطوير حقل القرنة الغربية العملاق. وكانت شركات أخرى . مثل 1117 
الأسترالية» و1/480312[] الإيطالية» وب[111812.500 الإسبانية وكونسورتيوم يضم شل 
وبتروناس ا ماليزية. وكانت أوكسي الكندية وشركات أخرى عديدة ‏ تبدي اهتماماً 
بتطوير أو إعادة تطوير عدد كبير من الحقول العراقية.' لابد أن هذه التطورات قد 
أغاظت ديك تشيني وزملاءه ب صناعة النفط. 

"ها هم المنافسون الاستراتيجيون لأمريكا يسرقون بلا ضمير من شركات النفط 
الأمريكية سوقها الخاصء؛ فكان لابد من عمل شيء. وقد تكشف مدى الجدية البالغة 
التي أخذت بها الإدارة الأمريكية هذه التطورات بمقتطف من رواية رون سسكينز أيام 
كان بول أونيل وزير الخزانة 2# الإدارة. فقد قيل إن أونيل رأى ' وثائق ... تقوم بإعدادها 
وكالة الاستخبارات الدفاعية» الذراع الاستخباري لوزير الدفاع دونالد رامسفيلد, تظهر 
حقول النفط» ومناطق التنقيب عن النفط ‏ العراق ". وكان عنوان إحدى الوثائق ظاهراً 
وهو ' الملتمسون الأجانب لعقود حقل النفط العراقية '" وقد ضمت قائمة بشركات من 
ثلاثين بلداً منها فرنسا وألمانيا وروسيا". 

وكان ثمة وثيقة ملحقة بهذه الوثيقة تتضمن خرائط للعراق أشير إلى ' حقول النفط 
العسث غملاقة " فزهنا بعلانا حا ولق حل سين " علامة ممييوة تدا على انه حمل 
مشاركة ذذ الإنتاج ". لكن أونيل كان آنذاك: ويا للغرابة» يقول إن تلك الحقول حددت 
ليقو يتطويوه) أولق فك المسوة الأتجاقي يجب الغزو الأمريكي للمزاق وقول هن 
ملاحظات وكالة الاستخبارات بأنها تشير إلى " خطط لكيفية اقتسام ثاني أضخم 
احتياطي نفطي 4 العالم بين المقاولين العالميين "» بعد أن تسيطر الولايات المتحدة على 
الوضع 4 العراق." 


غ0 .02 -1 
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لكن أيا من هذه الحجع لم يكن أككر مسق كلام عارغ :هما الذي يدعو الإدار: 
مويك زان مويه واس فقيل اشر اتقيريك فرج كوك يكن ورسسياة انيتا 
بوكرشياة عندو بوظيرع خافن نسي لتقي سكل وبك ننه ارات البهاء يقد إن 
هنذا التو ونين | لوهسو 1 رساك 'اللتعيكة الأحاتن لتفش المزاق " كانو فيني نان 
بالفكن يسحون لتيل الحظوة لنى هيدام سين ؤكانوا قد ابرسو] همعة بالقعل حققات 


كحصفقة ذات الحقل "المشار إليه بعلامة المشاركة ‏ الإنتاج.' 


فيما كانت اختراقات المنافسين الاستراتيجيين للولايات المتحدة لحقول نفط العراق 
تدرس بدأبء بقي ديك تشيني قلقاً للغاية من الاعتماد الخطر للولايات المتحدة على 
النفط الأجنبي. بل راحت تراوده فكرة أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تنشيط برنامج 
كبير للطاقة النووية.' لكنه أدرك» مع ذلك» أنه حتى لو أصبح من الممكن التغلب على 
مخاوف الأمريكيين المتلبثة من تكنولوجيا طاقة أوشكت أن تصيبهم بكارثة 2 
جزيرة ثري مايل آيلاند» (151320 10116 ©1116) فقد تمر سنوات عديدة قبل أن يصبح 
.4 الإمكان تطبيق برنامج الطاقة هذا الموفر للنفط. 4 هذه الأثناء. وحسب المجلس 
الأمريكي للعلاقات الخارجية» وجمهرة من خبراء الطاقة المستقلين» أصبحت أمريكا 
الآن واقعة تحت تهديد فجوة نفط متعاظمة بين العرض والطلب قد تسبب زيادة حادة 3 
سعر النفط. إذن ما الذي يعنيه هذا للاقتصاد الأمريكيء ولإدارة وثيقة الصلة بصناعة 
النفط ؟ 

ل سنة 19497, كلف المكتب العام للمحاسبة (0/4600) 3# الولايات المتحدة هيئة 
من اقتصاديي الطاقة الخبراء لتقدير الفوائد التي تعود على الاقتصاد الأمريكي من 
الاستمرار 4 استيراد كميات كبيرة من النفط الأجنبي الرخيص (الرخيص بالمقارنة مع 
الحلفة البامشية للبدائل المحلية) ومقارنة هده الفوائد بتكاليف الاضطرابات 
العارضة» لكن الشديدة: 4# الإمداد وما يصاحبها من أزمات 4# أسعار النفط.' فقام 
خبراء مكتب (040) بإجراء حساباتهم لفوائد استيراد النفط بالمقارنة مع الضرر 
الاقتتصادي الذي تسببه صدمات أسعار النفط» وأشاروا إلى وجود دراسات 4 هذا الشأن. 


' - انظر: إيان رتليدج: المرجع السابق: ص .م7 - هم؟. 
7 .2 .007.11 متسس - 2 
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إحدى هذه الدراسات قامت بحساب كلفة صدمة النفط سنة 191/7 - 19174 على البلدان 
المتقدمة المستهلكة للنفط بحوالي 901.9 من إجمالي الناتج القومي لبا هف ونث 
دراسة أخرى» أن صدمة أسعار أخرى شبيهة بهذه الصدمة سوف تعني خسارة 2١5‏ مليار 
دولار لاقتصاد الولايات المتحدة 4# سنة الصدمة. لكن اقتصاديي مكحتب 0.40 
فحكروا أنه ' بسبب أن الصدمات لا تحدث كل سنة» فإن الكلفة السنوية» مأخوذة 
كمتوسط سنوي» ستكون أقل من ذلك "'. وأشاروا كذلك إلى دراسة ثالثة أجريت سنة 
7 ؛ وقدرت أن صدمات النفط يمكن أن تكلف الاقتصاد الأمريكي معدل ؟7 
مليار دولار ب السنة» بين سنة ١191/7‏ إلى سنة .١1591‏ 

وبخصوص الصدمات النفطية المستقبلية» أشار مكتب (040) إلى دراسة أجريت 
سنة ١14٠‏ قدرت أن ثلاث صدمات افتراضية تقع بين ذلك الحين وسنة ٠١7١‏ يمكن أن 
تكلف الولايات المتحدة معدل حوالي 7١‏ مليار دولار 2 السنة. 

بالاستناد إلى ما تقدم؛ ولا سيما الدراسة الأخيرة» خلص اقتصاديو 0/460 إلى أن 
أغلب التفديرات تشير إلى أن " الفوائد اليومية التي تجنيها الولايات المتحدة الأمريكية 
غبزش ركاف فين اعتمادها على النقط الأجبي اترحيمن كريد كفيراً مين التكاليك 
العرضية؛ لكن الحادة» للاضطرابات التي تصيب إمدادات النفط العالمي'. 


م ,1010 - 1 
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البحث الثاني 
الشركات النفطية متعددة الجنسيات 


وأدوارها في إدارة الصراعات في منطقة الشرق الأوسط 


المطلب الأول : الحرب العراقية الإيرانية (حرب الخليج الأولى) 

سميت هذه الحرب بحرب الخليج الأولى. من المعلوم عند المتتبعين لشؤون الشرق 
الأوسط أنه بعد نجاح الثورة الإيرانية بسقوط الشاه واعتلاء آية الله الخميني سدة 
الحكم ؛ جمهورية إيران الإسلامية اندلعت الحرب بين عراق صدام حسين وإيران الثورة 
الخمينية» وذلك 4 1١7‏ سبتمبر 1180 لتزيد من الإضطرابات ومن حالة عدم الاستقرار بخ 
منطقة الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية. 

فحسب المحلل والكاتب حافظ برجاسء فإن هذه الحرب هي نتيجة خلافات قديمة 
بين الدولتين تعود بجذورها إلى ما قبل الثورة الإسلامية ب إيران» وبالتحديد إلى عهد 
الشاه محمد رضا بهلوي. وقد تركزت هذه الخلافات حول ثلاثة محاور رئيسية: 

١‏ النزاعات الحدودية بين الطرفين على شط العرب. 

 *‏ التدخلات الإيرانية 4 شؤون العراق الداخلية. 

 '"‏ الخلافات السياسية'. 

ويضيف برجاس: ' تعتبر المشاكل الحدودية بين دول الخليج» وخاصة بين الجانبين 
العراقي والإيراني قنابل موقوتة خلفتها الدول الغربية ‏ المنطقة لتفجيرها عندما تشعر 
بأن مصالحها الاقتصادية والنفطية مهددة بالخطر. فالنزاع حول شط العرب الذي اشتد 
بعد اكتشاف النفط 4 مسجد سليمان عام 1408: دفع الفريقين إلى إعادة النظر ‏ 
الحدود بينهماء وإلى توقيع بروتوكول (القسطنطينية) 4 نوفمير 11١7‏ لرسم الحدود 


1[ - حافظ برجاس: الصراع الدولي على النفط العربي ": مرجع سابق: ص .55١‏ 
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بين الدولتين» وك الثلاثينات تجدد الصراع على شط العرب وأمكن التوصل لاحقاً إلى 
معاهدة الحدود 9 ١2‏ / لا١‏ / /1911! 

وهكذاء بعد انتصار الثورة العراقية # ١8‏ يوليو 140/8» تغيرت موازين القوى ب 
المنطقة وعادت مشكلة شط العرب إلى الوجود سنة ١504‏ حتى أواخر الستينات. ويعد 
انسحاب بريطانيا من الخليج سنة ١14974‏ تاركة أيادي الشاه حرة 4 المنطقة حيث أراد أن 
يكون له دور إقليمي خ المنطقة» أقدم على إلغاء الاتفاقية فارضاً سيطرته بالقوة على 
شط العرب. فتصاعدت أجواء التوتر بين البلدين. فأخذت إيران تساند قوات التمرد 
الكردية 4 شمال العراق ضد حكومتهم» مما دفع الحكومة العراقية بمعاملتها بالمثل 
بدعم المعارضة الإيرانية» وبالتالي» وصلت الأمور إلى قطع العلاقات بين البلدين ب سنة 
١‏ بعد احتلال إيران للجزر العربية التابعة للامارات العربية المتحدة. وكذلك توترت 
الأمور أكثر فأكثر بعد توقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين الاتحاد السوفياتي والعراق 
وتسليح هذا الأخير بالأسلحة السوفياتية المتطورة. 

وأثناء انعقاد مؤتمر دول الأوبك ذ الجزائر» تم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين 
بفضل الوساطة الجزائرية» حول حقوق الدولتين ب شط العرب مقابل تعهد إيران بإنهاء 
دعمها العسكري للمتمردين الأكراد. ومما ساعد على توقيع هذا الاتفاق تقارب 
الموقفين من المسائل النفطية ورغبة الدولتين # مواجهة السعودية التي كانت تسعى 
باستمرار لتخفيض الأسعار وتحديد إنتاج النفط تنفيذاً للرغبة الأمريكية:» وربما كان 
من الأسباب كذلك عجز العراق عن الدخول ‏ حرب مع إيران بسبب دعم الولايات 
المتحدة الأمريكية لبا." 

ولكن بعد انتصار الثورة الإيرانية سنة 214174 عادت الخلافات من جديد» ولم تجد 
المحاولات التي بذلت لتطويقهاء فتفاقمت الأوضاع وأعلن العراق إلغاء اتفاقية الجزائر 
وطالب بحقه 4 السيادة الكاملة لشط العرب» بينما تمسكت الحكومة الإيرانية 
بحقها ب شط العرب ونادت بقيام الدولة الإسلامية # العراق كرد فعل لنداء العراق 


1 - نفس المرجع» ص .59١0‏ 
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انتهى الأمر باندلاع الحرب بين الدولتين ودامت ثماني سنوات من 7١‏ سبتمبر 1180 إلى 
أغسطس 41548 وكادت أن تطول أكثر من ذلك لو لم تشعر الدول الغربية وعلى 
رادها الؤشياك تعفن كرما على لانذاذاك التمظي# حواتنيى الكمراع يدهاو للطرعية 
لم يكن فيه لا مهزوم ولا منتصر. 

والمهم ب دراستنا هذه هو ليست الحرب وما نجم عنها من دمار وخراب للشعبين 
الشقيقين وخسارة مادية وبشرية ومعنوية للبلدين» ولكن موضوعنا - ونحن ندرس 
تافو الفط يف العلاقات الدولية' د هو التساولن عن موف التفظل واغميعه 4 هذا الصراع 
بالذات. 

إذا كان النفط هو مصدر الصراع خ المنطقة منن الحرب العالمية الأولى بين الدول 
الافشباري الحيق: شبن الطني ديكو تح الصيرء الدروي واباوداكانن 
وثالث منتج للذهب الأسود ا المنطقة؛ وماله من تداعيات أمنية واقتصادية. 

ويكوهذا النزاء الذي :ظان التطلفة يمتها تعبيرا خناريكا لون عن تصسباع البلذين 
المفتيين كسب ولكن عن مصائع القوى الأجنبية التق كرئ د خروات هذه المتطقة 
تحن ع لونها ازاند ونه الأون وتستمى الالؤبتكعالاء لوي ا امدواء ميقمو قوالزستل الو يات 
الع الأبريكية اوغيومباشر عن طريق الوساظة اليه او الإقليمية تلسكل بريطانيا 
وفرنسا واليابان ... إلخ)'. 

هفاك نض الملاحة التساعيين والكهرا مو مدع هيه انطري نهرب اكرول 
الثانية '' : وذلك دلالة على أهمية العامل النفطي باعتباره محوراً مهما من محاور هذا 
الصراع إقليمياً ودولياً» فبغض النظر عن الاعتبارات الدينية والعقائدية والحدودية 
والسياسية التي كانت الشرارة 4 إشعال فتيل الخرب» فإن النفط كان من أهم أهداف 
الماع واترهان الانانبي للصترام: 


[ - المرجع السابق؛ ص ١١١‏ . 
2 - الثانية لأنها تمثل عند الغرب " الصدمة البترولية الثانية " بعد صدمة حرب رمضان (سبتمبر )١987‏ 


التي كانت عبارة عن ضربة قاضية للاقتصاد الغربي والعالمي . 


1535 


فالشررق ]لذ كان يطمتوندوز الؤعاي يه اتكلييه تجو ذه الجري مهاد 
تلأمسباك يورك النفظ القى سن مناذها قفون نقوةه خف النطقه وتكاه:العالم, ذلك ظانتي 
مرف الوا راصا ره سواه دان قفة الدوي حدق أنه القهن جاتب واتسد القافية اله اكز 


1 
.١51/06 لعام‎ 


وما هو شط العرب إن لم يكن قطعة أرضية بين البلدين تحتوي على بحر نفطي 
تحت الأرض؟ وما هو رهان النزاع والاختلاف الذي يؤدي إلى الاقتتال إن لم تكن فيه 
رائحة النفط ورائحة مصالح الثروة المالية 5. 

والجدير بالذكر أن شط العرب يعتبر المنفذ الوحيد للعراق على مياه الخليج: وهو 
ذو أهمية استراتيجية كبيرة لكونه وسيلة ممتازة للملاحة وعبور السفن الكبرى لنقل 
النفط من الموانئ العراقية. كما كانت الحرب كذلك تدور حول محاولة العراق لتحرير 
منطقة " عريستان" (أوخوزستان) الغنية بالنفط والجزر العربية الثلاث التي احتلتها إيران 
سنة ١197(أبو‏ موسىء وطمب الكبرى؛ وطمب الصغرى) التي تتميز بموقعها 
الانكراييت المكرف على سواخل دوق القديع والتجك نه ميق أمرمر إفلم عابر 
النفط إلى دول العالم." 

يرن الحاتون الاسصاديون والبقبر ارد يناك تمس نه اه فته اكستيوابك الحريةة 
بين مؤتمر قمة الأوبك 4 الجزائر )١191705(‏ ومؤتمر الأوبك الثاني # الطائف )١191/80(‏ مرت 
على العلاقات النفطية العالمية أحداث جسام - ليس أقلها أحداث الثورة الإيرانية وتوقف 
إيران شبه الكلي عن الإنتاج - وكذلك الحرب العراقية الإيرانية» ثم الخلاف الذي وقع 
دي أعضاء :الوك حون أسعار النفظ اول ىم حول حوية الإنساع مه كان ؟ 

ماما تطح الأهر قفيينا يتكصن ياهّمية الفط ودوؤه 2 العلافانت الذولية؛ ويم أن 
هذه المنطقة تفيض بهذه المادة الثرية» فإن تفاعلات الوضع السياسي والاقتصادي 


[ - حافظ برجاس: المرجع السابق)» ص ؟7597. 

2 - راجع: نيكولا الفرزلى: " الصراء ا الغا ", مؤسسة الدراسات والأيحاث 4 منشورات العا 
راجع: ني 4 اع العربي رسي ".؛ مؤ راسات والادٍ منشورا لم 
العربي» باريس» يغص 58 -- 01" 

3 - لمزيد من المعلومات: انظر: محمد ١‏ : " النفط والعلاقات الدولية: 3 ذخ بية» عا 

من ميحي و ولية» وجهة عربية؛ عالم 
المعرفة: الكويت» .1١9/17‏ 
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والسسبتخ والامى كه تكون يوري الناذة للنقع وبا هوهق تبطفة الخليخ نتن ل 
يمر فيها أي اضطراب أو نزاع إقليمي إلا وانمفكس على الاقتصاد الفربي خاصة: 
والاقتصاد الدولي عامة. 

مرقجوة لمرو شي تعن اغراق م قاف مظ اكه انراق علا داكا بعر الجابي: 
للحرب الخليجية لم تتغير مع قيام النظام الثوري الإيراني الجديد. فمن المعروف أن الشاه 
فرض زعامته على الخليج بتأييد ودعم أمريكي» فسيطر على منطقة ' عريستان " الغنية 
بالنفط مع احتلال الجزر الثلاث التابعة للإمارات العريية حيث صارت قواته تتحكم ذ 
نفط المنطقة وممراتها. وقد عبر الشاه عن هذا الدور بقوله: 

' إننا لا نتولى مسؤوليات وطنية وإقليمية فحسبء بل نقوم بدور عالمي بصفتنا حراساً 
وحماة لستين # المائة من احتياطي النفط # العالم... إن الأمن الأوروبي سيصبح مجرد 
سخرية من دون استقرار وأمن الخليجء ... إن أوروبا الغربية واليابان والولايات المتحدة 
تكين التقليج مزع لأ شك را سن مني ولكي] اعفد كا وفين يفي ثرا الفا عتو هذا 
الأمن؛ ولبذا السبب نفعل ذلك لأجلها "'. 

وبعد سقوط الشاه وبسط النظام الشوري الإسلامي» لم تتغيرسياسة آية اللّه 
الخميني والقادة الإيرانيين تجاه إقليم شط العرب ولا الجزر العربية الثلاث؛ بل نادت 
بسقوط نظام صدام حسين وتصدير الثورة الإيرانية مع إقامة دولة إسلامية واحدة 2 
المنطقة مع التهديد ومحاولة السيطرة على الخليج والتحكم 4# مصادر النفط» وهذا هو 
المهم. الأمر الذي أخاف دول الخليج ودفعها إلى تقديم الدعم المالي والمادي للعراق 2 حربه 
ضد إيران. 

وحسب جريدة '" كل العرب " الصادرة 4 باريس" ؛ فقد اعتبر المحللون 
الاستراتيجيون ' أن النفط كان من أهم عوامل النزاع 4 الحرب العرافية - الإيرانية وب 
كل الحروب الت كييك ] سسظفة الشرق الاوسيظ ين الآنء ومقيه الخلل الفركست يونا 


[ - انظر: نجيب صالح 4 مقاله: " خط القتال المصري الثالث " المنشور ل مجلة الصياد؛ بيروت 
بش :5 ره رطعلاو 
2- راجع الاستطلاع حول الحرب العراقية - الإيرانية الذي أجرته مجلة كل العرب " ))1944/:09/٠05(‏ 
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رافنيل الذي قال: " إن كل النزاعات 2# الشرق الأوسط تكون من مصدر واحد»؛ وهو 
التنازع ثب سبيل السيطرة على النفط» وكل ما عدا ذلك فهو ثانوي جداً. وبالتالي فإن 
النزاعات المحلية أو الإقليمية # المنطقة إنما تتحكم فيها الفعاليات الاقتصادية النفطية 
وحدهاء على الأقل ابتداء من عام 191/7 ". 

أما على الصعيد الدولي» فقد دخلت الحرب العراقية - الإيرانية ب صلب 
الاستراتيجية العالمية لأنها تدور 4 منطقة النفط» وتتحرك 4 مناطق وممرات النفطء بما 
فيها مضيق هرمز الذي هو أهم ممر نفطي 2# العالم. إذن» بدت مصالح العالم الغربي 
مهددة؛ ومن الطبيعي أن تتدخل الدول الكبرى كل أ الوجهة التي تخدم مصالحها. 

غالولايات المتحدة ومعها الدول الغريية نظرت إلى هذا الصراع من زاوية مخاطره على 
أمن الإمدادات النفطية وحرية حركة الملاحة حيث أن 05١‏ من الحركة التجارية تمر 
عبر هذا المضيق'. 

لذلك؛ اقترح الرئيس كارتر منذ البداية دعوة بعض الدول الغربية المستوردة للنفط 
إلى " بحث الخطة اللازمة لضمان أمن مضيق هرمز واستمرار تدفق النفط من خلاله "." 
مع العلم أنه بالتوازي مع ذلك حذر السوفيات من أي تدخل محتمل 4# منطقة مصادر 
النفط 4 الخليج. 

ولكن الاتحاد السوفياتي هو الآخر كان معنياً بهذه الحرب لاعتبارات عديدة منها: 

١‏ قرب الخليج من الحدود الجغرافية السوظفياتية. 

؟ أخطار الحرب على مصالحه الاقتصادية والتجارية لاسيما مصادر النفط العراقية 
التي تمون دول أوروبا الشرقية. 

 "‏ اتفاق الصداقة والتعاون الذي يربط الاتحاد السوفياتي مع العراق» لذلك بادر 
الاتحاد السوفياتي إلى تحذير الولايات المتحدة من استغلال هذا الصراع وفق مصالح 
البيمنة على هذه المنطقة الاستراتيجية '. 


[ - صحيفة السفير: " الحرب العراقية - الإيرانية حرب على النفط " (0ه؟ -5؟ ١/-‏ سبتمبر 1980). 
2 - راجع مقال توفيق الصدراوي عن أمريكا والخليج " 4 صحيفة السفير .)1980/1٠١/11(‏ 
3 - راجع المقال 2 صحيفة " النهار" (/؟ / .)198٠ / ١9‏ 
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أما الولايات المتحدة» فإنها رأت 4# استمرار هذه الحرب مصلحة لبا ولحلفائها شرط 
ألا تمتد إلى مناطق أخرى للدول الصديقة المجاورة والمنتجة للنفطء؛ وألا تهدد ممراته. 
ويرى المراقبون الموقف الأمريكي كالتالي: 

١‏ إن الحرب تدور بين خصمين للولايات المتحدة: نظام إيراني ثوري أسقط شاه 
إيران» أعز صديق موالٍ للأمريكيين واحتجز موظفي سفارتها # طهران وخلق أزمة 
معقدة لوثت كل الأجواء السياسية والاقتصادية والتجارية» ونظام عراقي استفاد من 
مطح متوضاقق لا فكيل له واضبع ومع يدوو إفليسي مارو ليس 2 النتاحة العزنية معظ: 
ولكن 4# الساحة الإفليمية» وخاصة تهديد لإسرائيل وبعض الدول العربية الخليجية 
الصدلقة: 

" - إن العراق وإيران عضوان متشددان # منظمة الأوبك يطالبان برفع أسعار النفط 
مقابل الدول المعتدلة كالسعودية والكويت التي تخدم المصالح الغربية. 

- إن إطالة الحرب قد ينهك الدولتين العراقية والإيرانية بدون تدخل من قبل 
الولايات المتحدة» وبالتالي سوف يوفر عليها مخاطر ومصاريف التدخل العسكري 
المكلف مادياً وبشرياً. 

ألا اط الستفل كحه اإشراق لإستقاظ الاكنام الإتسلاسى الجادى اللسياية 
الأمريكية ولإسرائيل. 

ثانياً: مخاطر التدخل # العراق» نظراً لكون هذه الحرب ستؤدي إلى تحجيم دور 
العراق الإقليمي ولو خرج من الحرب منتصرا. 

؛ ‏ إن هذه الحرب قد تحدث شرخاً 4 العلاقات العربية - الإيرانية التي تحسنت إثر 
سقوط الشاه ونجاح ثورة الخميني وتأييدها للقضية الفلسطينية» وكذا تهديد للسياسة 
الأمريكية والإسرائيلية ومصالح الدول الغربية. 

كل هذه الأسباب دفعت الولايات المتحدة إلى عدم التدخل 4 هذا الصراع وإطفاء 
ناره وتركتها تشتعل بين عدوين لباء ما دامت لم تنعكس على الإمدادات النفطية'. 


1[ - لمزيد من المعلومات؛ انظر: حافظ برجاس: المرجع السابق؛ ص 7590. 
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وأكعر شه نف فسن انيف العنلدن تجن كيين واللعزا ته امال التقطلي 
والأستراتيجن أن الأمريكيين كان تبغ دون دذ تهريك هذا النزاع اسقناذا إلى ما صرعيه 
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هانري كيسنجر حين قال: ' هذه أول حرب 4 التاريخ 
نتمنى أن لا يخرج فيها منتصرء وإنما أن يخرج الطرفان كلاهما مهزومين "". 

ولا تختلف مواقف دول أوروبا الغربية من الحرب عن الموقف الأمريكي باستثناء 
فرنسا التي أظهرت تعاطفاً مع العراق لارتباطها معه 4 علاقات تجارية ونفطية واسعة 
ونظرا لسنياشنتها التشارحية الساش للفضايا العرية والقضية الفتسظينية تكقضرية عاذلة 
يجب فراعاتها طيغاً لعلاقاتها الؤظيد# مم هذه الدول: 

وَكتبناللمجموعة الأوروبية واليانان سن ] كفن البلذان اعكماذا بعلى نط اتاييع ذلك 
كان موقفها ستمغا مع الولايات التحد :امن الكل جزهة لتدماية طرق تقل النفط من أي 
تهديد؛. لكنها رفضت القبول أو الاشتراك بالتدخل العسكري الأجنبي لوقف الحرب . 

وفيما يخص الأقطار العربية 4 الخليج: فقد فاجات الحرب هذه الأقطار التي 
كانت 2# الحقيقة تخشى تعاظم القوتين العراقية والإيرانية على السواء. فلم تجد خياراً 
سوق تقديم الدهم واللساغدات المالية للعزاق بخوعا من تصدير الكوزة الأستلامية الإيرانية 
إلى حدودها. 

وبكن لقوق زحاعظه الذوان الخرنرة رما تهه] عقن القعرين لاطي نامف 
مع العراق يعد شل :وستاظتها :هنا عذااستوريا القن قفتت :إلى جانت إيران تخحكم كاده 
القديم. مع النطاع البعثي الغراقي واعقبارها هذه الحرب مؤامرة أمريكية تستهدف كروة 
العرب وعزل سوريا." 

شحاف الأبنلسة لو كك ون ريف دراك خرا )حون سس مضدر او وكيب 
انكف الاحكبالات ب تعد وى العواق على الجمات الايراي» كنت الحرن الاتتصاذية 
ميت اسكيزفت طاكراقة الحوية المنافة النفظية الأيرانيةاعلى الكلي رسكن إل جد 


1[ - محمد حسنين هيكل: " حرب الخليج - أوهام القوة والنصر " المرجع السابق» ص .١77‏ 
2 - راجع مقال ميشال أبو جودة: " من قناة السويس إلى مضيق هرمز ": 2 صحيفة النهار 
(لك/روء /رممول). 
.(1980 , "13 عتدطماء0) عستجدع د81 عست - 3 
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كبير من إيقاف صادرات النفط الإيراني» كما توسعت العمليات لتشمل المركبات 
الصناعية النفطية من مصافي ومرافئ» بعد أن دمرت إيران هي الأخرى ميناء البكحر 
ومنشآت نفطية أخرى وحرمته تصدير النفط من الخليج مع العلم أنه ليس لديه موانئ 
كثيرة. ولولا خطوط الأنابيب التي تربطه مع السعودية وتركيا لفقد كل منفذ 
لصادراته لبذه المادة الثمينة. 

وبالمقابل» لم تبق الولايات المتحدة ب موقع المتفرج. فبادرت بتعزيز وجودها 
العسكري 4 منطقة الخليج؛ هذا الوجود الذي كانت تخطط له منذ سقوط شاه 
إيران» حليفها الاستراتيجي أ المنطقة. 

كما واصلت تصدير العتاد الحربي المتطور إلى المملكة العربية السعودية مع 
طائرات الإنذار الملبكر (477784165) التي أرسلت مع طاقم من الخبراء وصل عددهم إلى 
٠٠‏ خبير'. بالإضافة إلى زيادة عدد سفنها الحربية 4# الخليج والتي وصلت إلى +١‏ سفينة 
وعشرين ألف جندي مع كاسحات الألغام وحاملات الطائرات". 

ولما اشتهلت الحرب أكثر فأكثر» وبدأت السفن النفطية تتعرض لضريات 
الجانبين» وضعت الولايات المتحدة قواتها ‏ حالة حرب وبات الموقفان الأمريكي 
والسوفياتي 4 جانب واحد بعد قبولبما حماية الناقلات النفطية للدول الخليجية 
الكويتية وغيرها . 

وهكذاء أقلق الوضع العسكري المتنامي بين إيران والعراق الأقطار الخليجية 
والغرب الذي بات يخشي من توجه هذه القوى العفسكرية بعد توقف الحرب إلى تصفية 
حسابات مع جيرانها النفطيين وغير النفطيين؛ وأدى هذا القلق إلى سباق التسلح بين 
العراق وإيران من جهة» وبينهما وبين السعودية وأقطار الخليج الأخرى من جهة أخرى. مما 
أعطى الفرصة على طبق من ذهب للولايات المتحدة #4 هذا الوضع للابقاء على قسم 


1[ - صحيفة القبس الكويتية: 4 .1980/1٠١ / ٠١‏ 
2 - صحيفة الوطن الكويتية 4 .١941 / ١8 / ١8‏ 


3 -انظر يك هذا المجال إلى: محمد حسنين هيكلء المرجع السابق؛ ص .١9050‏ 
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حبير من قواتها 3 المنطقة وتزويد الدول الصديقة بكميات كيبيرة من الأسلحة قصد 
إبعاد المخاطر وحماية النفط وطرق الملاحة الدولية'. 


ككينا لقره كاجفاقسة الاأنوجهد افخةة الحرب اير : والف حك وبنا ال اليه 
من تطورائكة وتدهل الجن كان نيا الرقسي مان المسل اذى هو مرفي التسراء. 
فالدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة هي المتضررة إذا أبعدت عن المنايع النفطية 
وببقى إذن وشاكل و ماجسها الأهم الحستول على مله الاك الجيوية والكمروزية 
بأرخص ثمن وبكميات معتبرة هي دائماً 4 حاجة ماسة إليها دون انقطاع؛ ولأي سبب 
من الأسباب. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف 4 منطقة يشويها عدم الاستقرار؛: فليس 
هناك حل جذري من وجهة نظر الولايات المتحدة إلا السيطرة على منابع هذا النفط العزيز 
والضروري لاقتصادها ونموها والتحكم 2 إنتاجه وتوزيعه وتسعيره. 

وكما قلنا آنفاًء إن هذه الحرب الطائلة التي لا معنى لها سوى تحطيم القوتين 
العليجيتين تيرجا وعد تحال قوف تنظليى وإسطاتها الترضة اللذهرية تبعل 2 
ذه الآنان لقي نقوة لباك وندظل #الجائكع السيظلي'رمة امسا هه الف تمعد 
الاش هوي انين على الكليع لاد اكقام الكريك من فيل لفثراق بق ساف 110 
والتتعطيي رلاخقلال العراق فده :0 والا د سداد المحتمل لها جنة إيوان اكذة بالكان 
من كل ما فعلته ضد الولايات المتحدة من جهة (إسقاط الشاه الموالي لبا وحجز موظفي 
الجهارةالأموببك: ب يران رعامبة مصقيع] لحينا تكن تشهييه البورا يوه 
وإنشاء مماعل نووى» النتقنيء الذي لااتقيله أيذا الجارة إستراكيل: الحليفة زقم وانخد 
للولايات المتحدة؛ وبالتالي تراه الولايات المتحدة خطراً عظيماً على المنطقة 4 إطار توازن 
القرى ناك »بحي لا قبل إلا توق انلزال جه اطق 


.19849 /1٠١ / ١4 4 صحيفةالقبس الكويتية:‎ -1 
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المطلب الثاني : أثر الإنهيار الشيوعي على أزمة الخليج 

شورع ول وتر وي سر ضرت كزين انيدان الاتجادالننوضاني زاتدون اشرق 
المنضوية تحت تأثيره خ تغيير الإطار السياسي للعلاقات بينه وبين دول الخليج؟ 

قترط هنا برتقي إل تنظ والوتيسيظة تكلبيعة اليظاء الفاتك فقا لكر الجارةة 
حيك تويك تكلا شك حالف القفظيق وله كوكى كاملة كم يمترضن قي 
الأسباب التي دعت موسكو وحلفاءها الشيوعيين إلى تقوية وتدعيم علاقاتها مع دول 
الف 

والجدورهالشبكن وذو لخي ضاق جتان هر العم السيرطي إن إنشاء نظام 
ب دم دل كرى سبج ميو كلانه حا بكبادها متلفمة | راهديها وامددين إن 
الأمسواق العالمية“واستجماله#سكد] فصن كوازن قطبى لتجتب أي تدية لقو قن قبط 
نفوذها السياسن والافتعنادي واقسنكري كملا غلك :النظقة. 

ها اقفنات ازولايات اتح وئروظانن] تونهاماؤف] ف اشرق الآرنمهل منظنة 
الخلق اكركري ذا الحسنناف :ركان البدقه الأول شوؤزاء ذلك 'إنساء تحطوط اضاة 
شمالية ضد ما كانت تسمى الإمبريالية السوفياتية ": يقول روبرت باريلسكي' » ومع 
ذلك فقد.كان واضكا من البداية إن نظام القتخالف الشرق- ]وسغي لا يكن أن 
يكو مكاسبك] مكل منظيية علق كوبال الأطببي» مهب اضراع العرد 
الأنسراتيتي؟ اتناس بيل"دول التعلفة وسناين امراف إزاء الاتجاد الستوضاني والقوف 
الغربية'. ولم تتمكن السياسة الأمريكية من عقد تحالفات عسكرية صريحة مع الدول 
العرنيةالكيري خرن امراك ا لتوقو بق الكرت وإعسزاف لب رسع لذتات دا ء سكين 
ننظية الحلقف الركوي على انس ضرقينة هيا هي خاظكة + قس يدا نظام التكارف :2 
شكل خلظ بكداة:وتكن ا تسحن ينه النطاء التعدينوري الفراشي الحديد التارغ 
للغرب» بعد الإطاحة بالنظام الملكي العراقي سنة /1910. 


1- " أمن الخليج 4 القرن الحادي والعشرين "؛ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: ط ١‏ 
أبو ظبي 219498 ص 177. 


2 - نفس المصدر 177. 
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ولذلك لم يبق من دول المواجهة المناوثة للاتحاد السوفياتي من منظمة الحلف 
المركزي أو ما يعرف ' بحلف بغداد " سوى الدول غير العربية للمنطقة كتركيا ؛ 
وإيران» وباكستان. 

وأثناء التوترات والاضطرابات التي عرفتها المنطقة من سنة 19570 إلى 150+ تحولت 
سياسة الاتحاد السوفياتي هناك # تلك الفترة من الحرب الباردة إلى ما سمي بتكديس 
الأموال فخ " خزانة الكريملين ": حيث استمرت مبيعات الاتحاد السوفياتي للأسلحة 
والنفط بالأسعار العالمية التي ارتفعت آنذاك؛ نتيجة لحرب أكتوبر 191757 بين الدول 
العربية والكيان الإسرائيلي» وكذا الأحداث الناجمة عن إطاحة شاه إيران وثورة 
الخميني سنة 19175. وكانت الدول العربية المناوثة للغفرب كالعراق وليبيا وسوريا هي 
التي كانت تدفع ثمن شراء الأسلحة واستيراد بعض التكنولوجيا التي لم تستطع هذه 
الدول أن تحصل عليها من الغرب. 

وهكذاء تلاقت المصالح السوفياتية والمصالح الأمريكية من هذه الناحية» 
وكونهما كانتا تستغلآن الأوضاع الراهنة لاختبار نظم أسلحتهما كا المنطقة:» وبالتالي 
كان عليهما الحفاظ على قدرات زبائنهما السياسية والاقتصادية والعسكرية. 

وكانت سياسة الاتحاد السوفياتي تعتمد على العلاقات الثنائية بين الدول وعلى 
عوامل سوق النفط الذي كان يمول كل المشاريع التنموية» والاقتصادية والعسكرية: 
مع التأكيد على سياسة استقرار الحدود الجنوبية للاتحاد السوفياتي» والتي كانت 
تتعزجموكركيا وايران إلى الضين: 

كما نجح الاتحاد السوفياتي من قبل (أي 2 سنة 1101-1900 ) 4 تحدي قدرة 
القري لج اخراحة من الشرق الأويحظ: متاهذا الحمهوية الصو خلذل ان فيه 
السويسء وكذا احتفظ بعلاقاته الوظيدة مع كل من العراق» سورياء واليمن الجنوبي 
محيطاً بذلك على دول الخليج الغنية بالنفط» كما كان يزكي الاتجاهات القومية 
المناوثة للغرب» لاسيما للولايات المتحدة التي كانت الحليف اللامشروط لإسرائيل. 
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يقول روبرت باريلسكي': ' فبدلاً من أن يسلك الاتحاد السوفياتي الطريق عبر 
تركيا وإيران إلى منطقة الخليج وبحر العرب؛ راح يحيط بمنطقة الخليج ببطء» ويقيم 
العلاقات: ويرسخ نفوذهء و عام ١901‏ وصف محللو الاستخبارات الأمريكيون 
الاستراتيجية السوفياتية بقولبم إن موس كو ' نجحت + اختراق الحدود الشمالية 
لمجموعة الدول المكونة لحلف بغداد " . 

ظهر الاتحاد السوفياتي © البداية وكأنه 4# سبيله لتحقيق نصر كاسح:؛ عندما 
انهار نظام التحالف الذي تقوده أمريكا ضد الاتحاد السوفياتي 4# الشرق الأوسط 
وجنوب شرق آسياء وبحلول سنتي 319151١‏ 1595759» كانت دول الجنوب هي التي تتجه نحو 
موستكو قف انقلبت الموازين ««يقول ماريلسيكي الأمر الدى جحل رويسا مسار 
بمحاولة استرداد قدراتها الدضاعية على طول الحدود الجنوبية للإتحاد السوفياتي السابق. 

كيف انهار وتفكك الاتحاد السوفياتي إذن بعد ذلك ؟ 

اثهارهذا النظام انميارا سريعا بعد يتاين 16501 حيت ثم بحل الاتحاد السوفيافئ 
بعد مغادرة مخايل غورباتشوفء. صاحب " البرسترويكة ' 4 ديسمير ١14١‏ 4# ثلاث 
اجتماعات. حاول 4# الاجتماع الأول منها إنشاء تحالف يتكون من روسيا وأوكرانيا 
وروسيا البيضاء» وضم الاجتماع الثاني دول آسيا الوسطى كتجمع طبيعي للجمهوريات 
الإسلامية. 

أما الاجتماع الثالث»: فقد أعلن فيه قيام "كومونولث الدول المستقلة ". وكان 
للسياسة الخارجية الروسية بعد تفكك الاتحاد السوفياتي هدفان رئيسيان يهمان دول 
الخليج بصفة مباشرة. 

ومغاذلك: :وعم التفكيك: ختلت»روسيا تسيطر بعاكيرها المستصير على الجمهوريات 
ذات التراث الإسلامي الموجودة 4 الجنوب وبدأت تبحث عن سبل لدعم علاقاتها بالدول 
الإسلامية» وسعت ثلاث دول منها أذربيجان» وكازخستان: وتركمنستان لتصبح دولاً 
رئيسية مصدرة للنفط والفغاز» واستعادت وضعها العسكري؛ وعملت جاهدة لمنع 


1 - المرجع السابق؛ ص ١١0‏ . 
0 ه1115 ععمعاء1 01 جرواءنعء5 كنا دده 121217للتتاك » : كممتاقاء؟]آ[ موئاءه] - 2 
4 1956.2 .10611 رلاء7امطسع نلا أمعلزوءمط 


165 


الولايات المتحدة» وتركياء وإيران وباكستان: والصين وغيرها من الدول # الوجود 2 
متطقة القوقاز واسيا الوسطن الفثية بالثروات التفظيئة» بعدها لاحظنت أن اغنن 
الشركات التي كانت تقوم بأكبر الاستثمارات النفطية 4 بحر قزوين (أذربيجان 
وكازاخستان خاصة) كانت تابعة لبريطانيا والولايات المتحدة. 

وهكذاء مهما يكن من أمر ورغم انهيار النظام السوفياتي كحكل؛ يمكن أن 
تقول مكبيت لتحيل لذ ورد نط معلة “قرا فيونال اقيرة" إنه على واستكرن انتدرك أن 
روسيا لن تضحي بمصالحها وعلاقاتها الطيبة مع جيرانها من أجل إرضاء الولايات 
المتحدة» كما أن روسيا ليست لديها أية رغبة 4 مشاركة الولايات المتحدة 4 سياسة 
الاحتواء " تجاه هذا البلد أو ذاك (وهي سياسة معروفة لدى روسيا جيداً ) ناهيك عن 
محاولة الإطاحة بحكومة ذلك البلد "'. 


12 22 ,1995 -- 5 29 وتننو ك4 122610022[1ء1ه1] » 11266005 كنا - مدزوئنخآ1 220 مصذتر[ - 1 
15 
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المبحث الثالث 
الشركات النفطية متعددة الجنسيات 
وعلاقتها بالنظم السياسية الشرق - أوسطية 


لزع ياك فيد لاعس اذ العلان بين ريا والجالم القري الاعنينا اوؤوياته 
مجال الاقتصاد النفطي؛ كيف يتجلى هذا الاعتماد؟ 

ماهي إماكنيات وفرض التعامل على هذا الأساس؟ وما هي الضفوط التي تجعل 
هذا ادقع شيك صيرورنا الاسامن مده 

كل هذه التساؤلات تنصب # إطار التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للعلاقات بين 
الول الغريية السكاوة للشط والدوق الانخري كيو تحير من موت« اول الخريية من 
جيه الحرق لا تنيها نط اندوو اتركسيتي اتذى هن تسيل الأنكراف فاعض 
الصراع العربي- الإسرائيلي. 

الحقيقة؛ السؤال الرئيسي الذي يطرحه كل واحد منا 4 هذا الإطار هو: ما هي 
دواقع التوجة الامتعتا دك للعتزائة الأزدوبية اجر النظفة المرنيه #وكيى ينه عراز 
الصادرات النفطية إلى أورويا والعالم الغربي ؟ 

تظون داف التؤنجه الاقتضادق:والتبادل التجاري من تطون عملية الآتدماج الأوزوبي 
مام يخال كوتور عجدة لمعه كد مر ابد فتك ديه وك نوجي دكن ان لفن 
دوراً هاما :3 السياسات الدولية وض القرار 2 المحافل الدولية خارج الولايات المتحذة:؛ 
والتكسيرض بف الخطقة الفرية: 


المطلب الأول : استمرار الصادرات النفطية إلى العالم الغربي 


ليمن يودنا أن يشمل هذا المطلب» العالم الغربي بمفهومه الواسع مع الولايات المتحدة 
الأمووكي ونكت :,واليامان والسخرالية,ولكووه زناه او تخصيهه لماه قري 
بمفهومه الأوروبي المحدود. ونظراً لكون هذه الجماعة ذات تجربة قديمة وفعالة ب 
الميدان السياسي والاقتصاديء فإن السياسات الخارجية الاقتصادية للجماعة الأوروبية 
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تعد أداة هامة لتحقيق دعم الدول المستقلة وتحقيق روابط التعاون التجاري 
والتكنولوجي؛ وبالتالي طرفاً مهما 4 الساحة العربية والدولية. 

لذاء ارتأينا أن نبرز مدى دعم المجموعة الأوروبيّة» ومن ثم دورها العالمي عن طريق 
السعي إلى اكتساب مجالات عديدة لأنشطتها الإنتاجية والتسويقية 4 ميدان النفط 
ومبادلاتها الخارجية كسبيل لدعم موقفها 4 عملية المنافسة الحادة مع القوى 
الاقتصادية الشمال أمريكية واليابانية. 

تشير الدكتورة نادية محمود مصطفى 2# شأن التعاون المميز بين أوروبا والعالم 
الثالكث بصفة عامة» والمنطقة العريية بصفة خاصة أنه ما كان بمقدور أورويا أن تسعى 
لتدعيم استقلالها ‏ مواجهة الولايات المتحدة. ومن هنا كان اعتراض هذه الأخيرة على 
هذا التعاون» ولبذا كله؛ فإن أوروبا الجماعية» بعد أن غابت سياسياً عن المنطقة» وبعد 
تراجع نفوذها أمام القوتين العظميين بحيث لم يعد يتناسب ذلك النفوذ مع تاريخ علاقاتها 
الممتدة المتنوعة مع المنطقة» أضحى بمقدورها أن تستعيد ما كان لدولبها منفردة من 
أهمية سياسية وذلك بإحياء العلاقات الاقتصادية بينها وبين الأقطار العربية.' 

إذن»ما هو حجم المصالح النفطية الأوروبية 2 المنطقة العربية بالنسبة للمصالح 
الأمريكية 5وأين يوضع النفط ة العلاقات العربية الأوروبية ؟ 

بعد أزمة الطاقة الناجمة عن حرب رمضان كان استخدام النفط كسلاح اقتصادي 
بمثابة الدافع المباشر والمحرك للدعوة إلى الحوار العربي ‏ الأوروبي. هناك بعض المعطيات 
التي تبرز آثار الأزمة النفطية على المصالح الأوروبية 4 منطقة الشرق الأوسط. 

*» كانت أوروبا تستورد سنة 19177 (أي سنة الحرب العربية- الإسرائيلية) 90/64 
من احتياجاتها من النفط الشرق أوسطي. 

» وك سنة /ا/191, انخفضت هذه النسية إلى 7010. 

من هنا يتضح مغزى شدة حساسية الترابط الاقتصادي العربي ‏ الأوروبي بالقضية 


الفلسطينية وتأثير حظر النفط العربي على أسعار البرميل من جهة» وعلى استراتيجية 


1 - انظر لمزيد من المعلومات: " أورويا والوطن العربى " ل: د. نادية محمود محمد مصطفى؛ مركز 
دراسات الوحدة العربية. ط ١‏ بيروت 7٠١١‏ ص 199. 
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المادة الطاقوية للعالم الغربي. ومن ثم» تم تسييس قضية النزاع العربي - الإسرائيلي 
وربطه بالعلاقات الاقتصادية ولا سيما النفطية # التعامل مع الدول الأوروبية» بل صارت 
تنعكس بصفة خاصة على مؤشرات أخرى 4 الميادين التجارية الأخرى. 

كما أن أوروياء على غرار الولايات المتحدة الأمريكية: تسعى من جهتها لتحسين 
صنوزتها تجداة دول الشتزق الأؤسظ والعنالم الغربي وحماية معاتحهاءهإق تياستها 2 
التجار» الخارحية مع هده المتطقة عق مع من الؤمن تردق نسي مافة مق إجمالي اتدل 
القومي لأوروبا أكبر من نظيرتها بالنسبة للولايات المتحدة'. 

لقد عانت أورويا بالفعل من عواقب أزمة النفط بعد سنة ١977‏ بحيث اختلفت 
الاقتفنادياف العزيية الأوروة امروخيةة ديع إمدابتها وتافيزنا شن هبةا المطرهيرن 
المرتقب من طرف المجموعة العربية المصدرة للنفط. وكان الإقتصاد الفرنسي أكثر 
تأثرا بهذه الأزمة مقارنة بالاقتصاد البريطاتي والألماني من حيث درجة الاعتماد غلى 
النفط العربي»؛ مما أدى كل هذا إلى عدم استقرار اقتتصادي وكذا التضخم: 
والمشاكل النقدية؛ والمالية» الناجمة عن ارتفاع أسعار برميل النفط إلى غير ذلك من 
العواقب السلبية. 

" كان على الدول الأوروبية أن تختار ثلاثة بدائل للتعامل مع الأزمة النفطية؛ إما 
انتهاج خط جديد للعلاقات الجماعية مع الحكومات العربية» أو تبني سياسات قومية 
تقوم على الاتفاقات الثنائية مع الحكومات العربية النفطية» أو تبني الخط الأمريكي 
الداعي إلى تكوين تكتل للدول المستهلكة للنفط؛ ولقد أخذت الجماعة الأوروبية 
بالبدائل الثلاثة معا . 

وهكذاء أدى البديل الأول الدعوة إلى الحوار العربي ‏ الأوروبي. وبالرغم من وضوح 
البحنالتفطني ف وَظَاعم ويكلاون مولن اكوا نلا اكه ترمو موضبوع النقط رسيا 
بالرغم من أنه كان المحرك الرئيسي للأزمة» وبالتالي للحوار الحقيقي لأنه غلب عليه 
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محور الحوار بين الشمال والجنوب الذي بدأ تنظيمه 4 هذا الإطار حيث صار يفطي 
مصالح المنتجين والمستهلكين معاً؛ وليس البلدان العربية فقط. 

ومتتمعكن الحبراء أن الخؤار:ويد هن اقفن الك كنايعه امكعه نجاف اللنففل د 
137 توكان اتنس العاضة وك واهى مقتهذ | العوار حوتها فم الطرق إلى الخراكث 
الاقتطلانها واللجشناغية والفتكة اككرى 2 إنناو الكو نالعديه اع البيادل قات 
حتزث يف1 سدفيه الستاتر الفرك حنمن معدن اتناك لقال ورنمنا وس اسمن 
أنه كان نتيّجة 'اتفاق غير مباشر هل غدم مناقفة موضوع النقطل ف اجضناغين دوليين 2 
آن واحد. وكان الحوار شمال - جنوب قد بدأ تنظيمه وكان الجانبان يريان أن هذا 
المحفل لم يكن أكثر ملاءمة لمناقشة موضوع النفط. 

لقد ربطت الولايات المتحدة الأمريكية بين العلاقات الأوروبية الأمريكية وبين 
ممشجكلة لكا فته اتجازيدة شا قفن اجر سقف رفيش دف اتاد السسيط علي هده 
المشككلة والانفراد بقيادة التحالف الغربي. لذاء رفضت أوروبا أن تقوم بأي دور ب 
لتقف سي حدق مككابنت دود ذو اماه »لحان القرينة ]لاخر سينا 
الأمريكية حتى اندلعت الاختلافات بين الآراء الأمريكية والأوروبية» وبصفة خاصة 
الفركسية ال حرمت الباسهاسة خاوفية عربية مركن تلدول العربي لآ نينا فيما حصن 
القضرية ا قات 

ومعلوم أنه نظراً للتوجه الأمريكي المنحاز لإسرائيل: أرادت الولايات المتحدة أن 
تؤاجه تكتل الدول المتتجة للتفط سواع ضمن منظمة أوبك أو آوابك بفكتل ممائل للدول 
الواحم 

ولتبني سياسة طاقوية غربية مشتركة دعت الولايات المتحدة لعقد مؤتمر بواشنطن 
فهر شِرايَن 01504 ردا علئ سياسة الحظر العربيئة للتفط. والجدير بالدكروان 
قرقنا اسيك رعطيه لجن فنيايةة الأمتر كيه مدير انها العاولنة لبرش سيطرنها لين 
المجموعة الأوروبية بشكل جديد» وبينما طلبت فرنسا (المعروفة بموقفها المستقل آنذاك) 
عن الكمهناك الأرووافيية: ارول ننج] موا تضق رياه ورا الأجااك الأمكيحك ١‏ السياستها 
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النفطية» ولكن جاء انحياز باقي الدول الأوروبية إلى الموقف الأمريكي تاركة فرنسا 
عزلتها وهي تدافع عن أسلوب الاتفاقات الثنائية مع الدول النفطية. 

يشخ ان رفك هرق الاتضهاء الاسوتمن واسسن إل كرا ين الركانة 
اتدولية للظاقة ».قيلت الولايات التهوة و الأخين وعد مشاوزام جاذة مع الكو 
الفرخسية اقشاع هذه الأخيو ينعد متوتمر لاون الاققصادي الدوك يبحت كل 
الشاكل الى طرع بين اندول السناصية والكول الثانية وديس مشكلة الفط مقط 
ويشهد على الجزائر أنها لعبت دوراً هاماً ‏ المبادرة بالدعوة إلى مثل هذا اللقاء بدلاً من 
دراسة الاختلافات الناجمة عن النفط فقط.' ولقد عقد هذا المؤتمر .4 باريس 2 شهر 
أفريل سنة 15170, ولكنه انتهى بالجمود بعد ذلك ولم يسفر الحوار بين الشمال 
والجنوب عن تقدم حقيقي'. 

ومهما يكن من أمرء فكل هذه التدخلات داخل المعسكر الغربي كانت تدل على 
شيء رئيسي ا مجال العلاقات الدولية» وكان كافياً لتحقيق التصالح بين البعدين 
الغربي والغربي وموشراً على آن أورويا لاايمكن أن تقنف طويلاً ضد إرادة الولاينات 
المتحدة» وان هذه الأخيرة لا ييكنها أن تسكك طويلاً على تحرك اوروبئ مسسفهل عنها 
بخ النظقة المرنية تضق خاصنة وك العالة القاللك ننس عامة ولك ظلت الدون 
القرديةكإيها ناكو مان اططروق ركنن نهياةا تكن الاقدافا كا ارس لباق ا 
لمصالح غربية مشتركة:؛ تتقدم على صعيد تطوير بدائل الطاقة وتخفيف التبعية عن 
النفط العربي؛ مما أثرت هذه القضايا على قوة الحوار العربي الأوروبي. 

هنا يتضح الأمر على أن الدول الأعضاء 4 الاتحاد الأوروبي سواء أكانت مجتمعة 
أخ متقردةة لا توازى الفقل التسكرى واكافيق للولانات لمعيه ف الدول العرية لنت 
للتفط خافة كذ دول الخليج: تذلك: يؤدي الأوروييون ذورا مساندا وليسن دوراً ركيسيا 
مستعاا حكها بتكب ذلك مدا كدية ف المعالف الذى در الكويت ون الاجتباع 
العراق محري الخديج: الثانية وسيسسبو مذ الدون اتساعف واكيتانة للقرة العظمى 
يقارو با كشايف الطبالخ الأروونية نت الضات الأمروكية كاوه العنيية وقه انه 


مم ,)1ن) .م0) ,« 015121 عستدعء عدر أء عصسعءء6م0تاناء ع01 )تامهم هآ » : كاولاعمأه - 1 
75.7 


2 - انظر كذلك: " أوروبا والوطن العربي "" المرجع السابق. 


171 


هذه المصالح تتفاوت بعض الشيء؛ خاصة فيما يتعلق بالعراق أو القضية الفلسطينية: 
والتي سنتطرق إليها فيما بعد ش الإطار المناسب لهذا الموضوع. 
المطلب الثاني : سياسة مجلس التعاون الخليجي نجاه الأزمات 

كنا قد تطرقنا # المطلب الأول من المبحث الثاني إلى الحرب العراقية الإيرانية أي 
حرب الخليج الأولى؛ كما أشرنا إلى اجتياح الكويت من طرف العراق الذي سنخصص 
لعتد كا وراة دذ الك الحتددف وكرقة دايع ناكد )ررم كدو صو مد ين اللجرفين سن 
دمار وتخريب. وإذا تكلمنا عن العراق وحده»: فقد شن هذا البلد خلال الفترة ما بين 
و490١‏ حربين مدمرتين على دولتين مجاورتين» مشعلاً بذلك فتيل الصراع لسنوات 
طويلة» تكبد خلالها هو وغيره من الدول المجاورة خسائر بشرية ومادية ودماراً اقتصادياً 
ليس له مثيل # التاريخ الحديث لمنطقة الخليج. 

ويرى معظم المحللين السياسيين أن تقدير الخسائر التي لحقت بالبنية الأساسية 
الوا قية الع تكن كي كان المكتور يقصور إذ تأ الوفان لم بكو شوو كنا كان 
يعتقد 2# بادئ الأمر. كما أن معظم ما تم تدميره من مرافق قد تم إصلاحه مرة أخرى. 

إذ أن عقوبات الأمم المتحدة بالمقابل أدت إلى أضرار تفوق أضرار الحرب كلها كما 
أن الخسائر البشرية والنفسية الناجمة عن حصار الأمم المتحدة ريما أدت به إلى خسائر 
فاقت الدمار المادي والبشري الناجم عن الحربين اللتين خاضهما العراق # هذه الفترة 
بالذات. وكان ختام تدميره بالتآمر عليه مع الولايات المتحدة التي أدى بها الحال إلى 
احتلاله والقضاء على رئيس الجمهورية صدام حسين ونهب أمواله وثرواته مباشرة منذ 
مارس ,7٠١”‏ تحت غطاء " الشرعية الدولية ' والقضاء على "أسلحة الدمار الشامل " 
ومحافحة الإرهاب ": الأمر الذي أعطى لحكومة جورج بوش الابن كامل الحرية 
للسيطرة على هذا البلد الغني بثرواته النفطية» بعد ان بادر أبوه جورج بوش الأب بشن 
حرب " عاصفة الصحراء "؛ ولكن لم تساعده الظروف إلى الذهاب بالإطاحة بالرئيس 
العراقي صدام حسين حيث كان هدفه تحرير الكويت من قبضة صدام فقط وفرض 
العقوبات عليه. 
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لاشك أن الحربين اللذين شنهما العراق ضد جيرانه: ولا سيما اجتياح الكويت 
تركتنا تداعيات بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ولا سيما الكويت بالدرجة 
الأولى» والمملكة العربية السعودية بالدرجة الثانية» وكذا بقية دول المنطقة. 

يقول د. عبد الخالق عبد اللّه: " مرت هذه الدول وخاصة الكويت خلال فترة غزو 
العراق للكويت بكارثة وطنية وبمحنة حياتية حقيقية يصعب تجاوزها أو حصر آثارها 
السياسية والاجتماعية والنفسية العميقة. فالكويت التي عاشت احتلالاً بشعاً وعابشاً» 
ايت 3 الطسيع نخاضة يعد أن ]نع التدرو !لمكن +4 فحص وانشماء كدر من 
٠‏ آخرينء بالإضافة إلى تشريد 00 من الشعب الكويتي إلى الخارج بعد أن 
فقدوا كل ممتلكاتهم وتحولوا خلال فترة الاحتلال إلى لاجثين ".' 

ويضيف نفس الكاتب: ' لقد وجدت الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي نفسها 
فجأة بدون مقدمات 2# حالة حرب مع دولة عربية يقودها نظام سياسي عدائي لا يعرف 
صانع القرار فيها سوى لغة العنف. كانت تجرية الغزو قاسية وفاصلة وشكلت بالنسبة 
لبذه الدول أكبر تحد سياسي معاصر وكشفت عن ضعفها الشديد بما 4 ذلك ضعف 
السعودية التي أكدت أنها كبقية الدول الصغيرة غير قادرة على الدفاع عن أراضيها 
وثرواتها الوطنية دون الحماية الخارجية العاجلة.' 

بعد نهاية هذه الأزمة مع العراق» بدأت دول مجلس التعاون لدول الخليج تستخدم لغة 
معتدلة وسياسات التهدثة وتخفف من موففها المتشدد بشكل جوهري تجاه صدام حسين 
لاحتواء أي أزمة مستقبلية معه» ولاسيما أن الأمم المتحدة كانت ترى أن صدام حسين 
كان متسعر ا 2 تظوين وإشناء إتستجة الدمارا الشاطل" الأو الدى يمت أن فا نددول 


مجلس التعاون الخليجي كانت تدرك نوايا العراق جيداً » على الأقل على المدى القريب." 
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إذا اختارت دول مجلس التعاون الخليجي أن تخفف موقفها المتشدد آنذاك»؛ فمن 
المؤكد أن ذلك سوف يكون مصدراً للاحتكاك مع الولايات المتحدة الأمريكية التي 
لن تقبل أي تطبيع للعلاقات مع العراق ما دام صدام حسين 2# السلطة'. 

إن اللغة المتطرفة التي كان يستخدمها صدام حسين ومغامراته العسكرية التي 
كان يقوم بها من وقت لآخرء بالإضافة إلى تزايد الوجود العسكري الأمريكي؛ كل 
ذلك كان يعمل على استمرار تشويه النصر العسكري للتحالف "عاصفة الصحراء " من 
الناحية السياسية 4 منطقة الخليج على نطاق مكثف وباهظ التكاليف." 

من ناحية أخرى؛ وبعد أن حولت الولايات المتحدة صورة صدام إلى شيطان» فإنها 2 
هذه الحالة ليست 4 وضع يسمح لبا بإقامة علاقات سياسية سليمة - ناهيك عن إقامة 
علاقات ودية - مع حكومة صدام التي أصبح بقاؤها ف السلطة يسبب حرجا للولايات 
المتحدة. وهكذا يمكن القول بأن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بأمن 
الخليج كانت وما زالت رهينة الأسلوب الذي كانت تتبعه إدارة الرئيس بوش الأب قبل 
اندلاع الصراع مع العراق." 

إثر انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة بين القطبين الرئيسيين سنة 
١0؛‏ ومنذ أن أخذت الولايات المتحدة المسار العالمي لوحدها وأخذت على عاتقها دور 
الول التشامعة تاذية يبظ مسف اتحليي يدلا من مريظائي] بك التتتيتات والسيعينات: 
حاولت أمريكا أن تحافظ على استقرار المنطقة» من خلال المحافظة على توازن تقريبي 
4 القوة العسكرية بين أقوى دولتين 2# الخليج» وهما العراق وإيران» بالإضافة إلى 
مجموعة أخرى من السياسات المساعدة لتحقيق أهدافها. وهذا معناه أنها كانت تسعى 
أولا إلى دعم النظام الملكي 2# إيران ضد النظام الاشتراكي المعادي للغرب 2# العراق. 
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ولكن حساباتها الأمنية تفغيرت تغيراً جذرياً مع سقوط الشاه وظهور النظام الثوري.' 
ونعرف ما آلت إليه الأوضاع وبالتوترات بين طهران وواشنطن منذ أزمة حجز الرعايا 
الدبلوماسيين الأمريكيين ب إيران إلى تصنيف إيران 2 خانة ' محور الشر". 

وإشناع!| فكرت العواقة ح الايرانية كانيع الولابات الي ووو معتلمن الحاو 
الخليجي تؤيد العراق» بقصد إحباط محاولات الجمهورية الإسلامية الإيرانية للهيمنة على 
القظافةة نو وان الويهنات لني دودو متكلسن العارن عيل أن وشرص هوام سين 
هيمنته على المنطقة» إذ أن تأييد الولايات المتحدة ودول الخليج العربية للعراق كان ب 
الؤاكم تعالقا تطريا يتح وسكتيمقي] حونه مصاع اسكرايعية كوف اطق 
ضد الثورة الإسلامية الإيرانية. 

"فلم يكن ذلك الوضع يختلف عن موقف الدول الأعضاء 4 ائتلاف "العالم الحر" 
التي أذعنت لبيمنة الزعامة الأمريكية ليس حباً بالولايات المتحدة الأمريكية:؛ وإنما 
كرفي للاتهاف السوفيافي المنادق ايمول حوقيف مويهان 'الرضيك قافلا: 'وتظرا لآن 
هذه الاثتلافات بطبيعتها ائتلافات مؤقتة؛ فمن المهم أن نتساءل عن الظروف التي 
يمكن أن يتغير فيها ولاء أطراف التحالف المعادي لصدام حسين؛ والذي نجح ل 
إخراجه من الكويت - بما فيهم الولايات المتحدة... 

ويواضح فين النكات كك دوانية الخرى ب نه مهما :كان الأمبن «ونظرا لأححواء نين 
المواقف وتقارب الآراء التكتيكية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة 
الأمريكية؛ كان كل من الأطراف الأعداء لصدام؛ ولا سيما الولايات المتحدة يسعى 
لتعسين علاقاته ضع العزاق» هرة اخرئء خاصة إداشرع صداحخ من مسر الأحداث) 
باعتبار أن العراق قوة إقليمية مهمة جداً للولايات المتحدة بالخصوص نظراً لمصالحها 
النفطية والاستراتيجية» بحيث لا تستطيع أن تتجاهل قيمته المادية والاستراتيجية ولا 


1 - نفس المرجع»؛ ص ؟17. 
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لطع الالمكير ار هن شت سويفنة و لقره ذا مانو "اكز إلزبها نيام اه 
اقتضى الأمر التخطيط للاطاحة بصدام لتصفية حسابه فيما بعد.' 

كما أن الوضع اذاف للسياسات الإيرانية كان يوحي بتآن فاك احتمالاً قويا أن 
تتطلع الولايات المتحدة ل المستقبل إلى '" كبح جماح الأطماع الإيرانية» عبر إقامة 
علاقات أفضل مع العراق "", ' لا سيما بواسطة الشركات النفطية متعددة الجنسيات 
والشركات الأخرى التي تمركزت أكثر فأكثر من أجل أخذ جل الصفقات لمشاريع 
إعادة الإعمار وتشييد البنى التحتية التي دمرت من جراء الحرب. 

ويقول جوزيف موينهان 2 هذا الشأن وكأنه تنباً باحتلال العراق وتغيير قيادته 
بمتلعلة خافن للنوة الأجريئكية مكنها امال كان فدول معلين الماون زكاكلة : 

"إذا ها ]أز]ذ الشعب العراكن كيير نظام دام لمعل محله حكومة اخرئ اقل ولغاً 
باناهة اللمان التشامق: :ركف استسوادا بحل المشازهات متو خلال التشارر مع دول 
ممكلين الكساون لوول التترجع القرمية وا لولاياك الحو 'متا كد روسك "نل ود المرسه 
أن يظهر قدر أكبر من المرونة 4 السياسة الأمنية الأمريكية "." 

كيف كان إذن من الممكن التعامل مع الآزمات فا منطقة غنية بالنفظ مثل منطقة 
الخليج 5 وما كان الدور الذي كان على مجلس التعاون الخليجي أن يلعبه 4 ظل 
الميطزة الأمفريكية بعد سحب قؤات مبداه من اتكويت ووضع يلد تعك التعضان الثاءة 

بحو اوضةم لحنيع الحائد انلق افع تمان وحرق بالق امرييكي »كط 
ونين وسخطية من :الأسزب التو وهو الباشسر اندي اسع حد الشهنات والكما نيقات. 
فالسياسة الأمريكية تنطلق من الاعتقاد بأن للولايات المتحدة الآن حقوق سيادية بذ 
المتطقة اتخلصية معاون مجو الصتالج الخزوية «يطيف مؤههان: 


ا" وذلك فعلاً ما حصل بعد احتلال العراق 4 مارس ,..30٠0*‏ بعد تخطيط مستمر لاحتواء الوضع 
استراتيجياً والإطاحة بالرئيس العراقي؛ وضرب ميثاق الأمم المتحدة عرض الحائط. 
2 - انظر: 
265 111:30 عستدء111لطآ : كممتنهاء جختسسعءد 0)0)) - كلا » ,تقلا عطعغطط 


12125 52002231) ) .(آ ,مأعستطعة17 - 1995 أوتاعتتخ ,39 29 رتلتتاتاه"1آ عزأمء]5026 
طاو حلصلا 
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عند رسم السياسة الأمريكية المتعلقة بأمن الخليج للتعامل مع الأزمات؛ فإن واضعي 
هذه السياسة يدرجون ‏ تخطيطهم العناصر اللازمة للتعامل مع الأزمات التي قد تصل 
إلى حد "الاحتمالات الطارئة الإقليمية الكبرى ": أي الأحداث التي تأخذ تقريباً حجم 
الغزو العراقي لدولة الكويت : وتتطلب التعامل معها بالحجم نفسه لعملية " عاصفة 
الصحراء " التي تم خلالبا نشر أكثر من 5٠١‏ ألف عسكري أمريكي ذ المنطقة:» إذ 
أن الاستجابة للتعامل مع الأزمات # منطقة الخليج يهدف إلى إعداد القوات العسكرية 
الأمريكية وتزويدها بالمعدات للتعامل مع الحرب التقليدية الشديدة التركيز # المنطقة.' 

من بين الانتقادات المهمة التي تتعرض لبا سياسة التعامل مع الاحتمالات الطارئة 
الإقليمية الكبرىء أنها تخضع لقيود 4 التعامل مع الأزمات الأقل أهمية» ولا تتمتع 
بالفاعلية الكافية ب مواجهة الصراعات التي تصل إلى مستوى الحرب»؛: وكذلك مع ما 
يسمى بالإرهاب وأنشطة الحروب السياسية. ويمكن القول بأن احتمال حدوث الأزمات 
الأقل خطورة أو حدوثها بالفعل على شكل عنف سياسي لا يعرف مصدره؛ قد يشتد 
بسبب استمرار الوجود العسكري الأمريكي # الخليج بصورة مكثفة...' 

إذا افترضنا أن هناك ضرورة للاحتفاظ بالوجود الاستعدادي السريع 4# منطقة 
الخليج على المدى البعيد» فإن أكبر تحد أمام المخططين العسكريين الأمريكيين 
سوف يكون الإبقاء على توازن بين هدفين؛ يبدو أنهما متعارضان إلى حد ما: وهما ردع 
الأزمات الإقليمية الكبرى من خلال عمليات الوجود الاستعدادي العسكري السريع؛ 
وتجنب ما يؤدي إلى أية أزمات محدودة بسبب شدة وضوح هذا الوجود للقوات العسكرية 
الأمريكية. 

إن العلاقات الأمنية الناجمة عن حرب الخليج الثانية بين الولايات المتحدة الأمريكية 


ودول مجلس التعاون الخليجي تخدم # الحقيقة ثلاث مصالح مهمة ومتشابكة من وجهة 
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النظر الأنريكية: وضي اتقو الراعية كلأسن ذظ التطقة خرها من أي #ندين يكارتصن ١:‏ 
وهي حسب الكاتب موينهان: 

5 استهران التحضول على الموازن النفظية اتظفقة الخان يدون حوعت: 

إيجاة كاع#غشكرية العجليات :ف النظفة: تحسيا لقياء آي خميم معارضن 
لعملية السلام 4 الشرق الأوسط بشن العدوان على أي شريك #ُ هذه العملية. 

لوستم اران و اغراف عطقي السوطرة العتكك ريو لاع ةق عنةه نطف 
المهمة من الناحية الاستراتيجية. 

اتدرعة التنقاء الضات العومية زنك سن الولانات لجان ودول مجلس لاون 
اللخليف هن :الف تهدد طيةة الغلاقة الأمسة خف الحاضيى والسقيل: 

ويؤئ تين المخلل أنه :اذا ضاف العزاق او اران [ى الطايور بتفعمع عكري عن 
المت الحيب دتدكة شرف يكرن علق الرلأيات: لصوو أن هدي بالجاء طويلا د مبطلقة 
|الكنيع» شيك ون هربا على دول معلنين التعاون أ تفيل هدذا ليجو المسكري 
نمال اتن اومتها و افكرا و تهائواة دام تاقري اوتراعو المع اراق د جرت 
اللخلتيج انقائسة هدو فواغ مع ركتستيلاة زرا تيو الفظ اموجن مدرك ين باه الإتميالك 
الأمريكية؛ فلا داعي للبقاء طويلاً هناك مع ربطه علاقة ولاء ومصالح. لذلك فإن حاجة 
واشنطن إلى ' كبح جماح إيران ' قد تدعوها على الأقل إلى استمالة أي زعيم يخلف 
صنداء عدي ونيدى استور ادا الساوضن يعدي النيه ب :وذناف :إن "له تخاول الأتفاق عه" 

بصفة أخرىء فإن الروابط الاجتماعية والثقافية بين مواطني دول مجلس التعاون 
وا مواطنين الأمريكيين محدودة نسبياً » فإن أي تغيير 4 العلاقات الأمنية سوف يحدث 


بسرعة نسبية؛ رداً على أي تغيير.# المصالح القائمة بين الطرفين؛ أي أنه إذا انخفضت 


[ - مفهوم التهديد الخارجي هنا هو بالدرجة الأولى القوتان الإقليميتان اللتان صنفتهما واشنطن 24 " 
محور الشر" أي العراق وإيران» ثم التهديد السوفياتي آنذاك أو أي خطر من دولة أخرى لا تدخل ل 
إطار النفوذ الأمريكي. 
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أهمية نفط منطقة الخليج بالنسبة للولايات المتحدة ‏ وهي صاحبة المصلحة الأولى هناك 
- فسوف تعمد واشنطن مع مرور الوقت إلى إعادة تقويم سياستها الأمنية الخاصة بأمن 
الخليع ووه | ميخدة ا ايضا ]3[ ازاك دول مجلس الفاون أن كدان الوسود المستكق 
الأمريكي المكثف 3 أراضيها تفوق منافعه'. 

4 حقيقة الأمر»ء يرى عبد الخالق عبد الله أن الولايات المتحدة هي التي خاضت 
العركة هت العراق وهي الي التضرت :9 الحرب وي القن ينيعي أن تجن كل قناز 
انتصارها الباهر. وعليه فإنها سوف تقوم بكل ما ينبغي القيام به من أجل الحفاظ على 
مصالحها وتعزيز نفوذها بشكل مستقل ودون الحاجة للرجوع إلى أي طرف إقليمي أو 
دولي وبأقل قدر من الاعتبار لدول مجلس التعاون الخليجي بما # ذلك الدول الصديقة. 
إن الولايات المتحدة تتصرف الآن وكأن لبا الحق 4# إدارة شؤون هذا النظام وبالتالي 
التآثير 4 قضاياه وتحديد أولوياته بما يتناسب مع حقيقة أنها هي اليوم القوة الحاكمة 
والمهيمنة 4# النظام الإقليمي الخليجي كما هو الشأن هذ كل أنحاء النظام العالمي 
الجديد." 

إن السياسة الأمريكية الراهنة لبا نفس السمات الإمبريالية والتدخلية التي كانت 
تميز السياسة البريطانية الاستعمارية قبل الانسحاب البريطاني عام .151١‏ قبل عام 1١511١‏ 
كانت بريطانيا هي القوة العظمى وهي التي تدير الأمن وتحمي الدول وتقرر السياسات 
وتفرض الوقائع بما يتناسب مع اعتباراتها الإمبريالية. كذلك الولايات المتحدة هي الآن 
القوة العظمى التي تدير الأمن وتملي السياسات الداخلية والخارجية على دول مجلس 
التعاون الخليجي ويبدو أنها ستظل كذلك لفترة طويلة قادمة." 

لقد بات حتمياً أن الوضع صار مفروضاً على دول مجلس التعاون الخليجي ‏ تسيير 
أمورها بالنيابة عن القوة العظمى الموجودة 4 الساحة أي الولايات المتحدة الأمريكية: 
فليست هناك سياسة خليجية مستقلة لتسوية الأزمات بدون رعاية البيت الأبيض الذي 


يعتبر من جهته أن سياسة النفط والطاقة من صنع السياسة الخارجية الأمريكية ولو 


1 - نفس المرجع؛ ص .٠١5‏ 
2 - د. عبد الخالق عبد الله: " النظام الإقليمي الخليجي '"" المرجع السابق؛ ص ؟15. 
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كانت مسيرة من طرف الشركات النفطية العظمى التابعة لباء ولا ندري من يحكم من 
الولايات المتحدة لما يتعلق الأمر بمسألة الطاقة إذ أن معظم الحكام الأمريكيين لبم 
صلة مع النفط. 

إن النتيجة الحاسمة لغزو العراق للكويت هي أمركة النظام الإقليمي الخليجي 
وعودة الأوضاع السياسية فيه إلى ما كانت عليه قبل عام !.1917١‏ لقد فقدت دول هذا 
النظام بسبب هذا الغزو وبسبب الحرب العراقية الإيرانية بل وبسبب صراعاتها وخلافاتها 
الدائمة والمتجددة التي لا تنتهي. سيطرتها على شؤونها وسلمت إدارة هذا النظام للقوى 
الأجنبية. هذه الدول هي الآن أمام حقيقة أن أمنها ومصيرها ومستقبلها وبقاءها 
واستمرارهاء كلها قد أصبحت قضايا خارجة عن سيطرتهم المباشرة ويتم تقريرها من 
قبل القوى الخارجية؛ وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبح نفوذها قائما ب 
كل مجال وي كل زاوية.' 

وكما أحدت أحداث وتطورات السنوات الماضية» فإن على هذه الدول أن تتعامل 
مع حقيقة أن حالة التوتر والصراع وعدم الاستقرار هي الحالة السائدة وهي القاعدة 
الحاكمة والسمة السياسية البارزة 4 حين أن الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين 
دول الخليج هو الاستثناء؛: لأن علاقة هذا النظام الإقليمي هي علاقة إجبارية ومقيدة مع 
سالج الخرت ولآأنه] متطكة كروي استزافكية. غنية بخروانها الس تعد هلقي 
تنمية الغرب وتطوير تكنولوجيته؛ لآن الخليج العربي ' هو اليوم وبكل المعايير والمقاييس 
السياسية والعسكرية والاستراتيجية خليج أمريكيء ويبدو أنه سيظل كذلك حتى آخر 
قطرة نفط "." 

إن هذه الدول تواجه اليوم مجموعة متداخلة من التساؤلات القلقة والمصيرية المتعلقة 
بالاسيات العميفة والموامل القازيقية الها ضير »الس ادك إلى اتذلاء الحرب المراقت 


[ - قد يدخل هذا السيناريو 2 التخطيط الأمريكي لتصفية حسابات دول الخليج بعد قرارها لحظر 
النفط المفروض على الغرب بي حرب رمضان (1917): أي الأخن بالثأر على هذه البلدان اليوم. 

2 - د. عبد الخالق عبد اللّه. نفس المصدرء ص 157. 
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الإيرانية وقيام العراق بغزو الكويت والتي أدت إلى استمرار الاضطرابات والنزاعات 
والتدخلات الأجنبية ‏ منطقة الخليج. 

أخيراء السؤال والتحدي الرئيسي الآن هو: هل تمكنت دول الخليج من إنهاء 
خلافاتها واحتواء أزماتها 5 وهل ستتمكن هذه الدول من إيجاد معادلة أمنية معقولة 
ومقبولة تمنع تكرار وتجدد التوترات والصراعات الدامية فيما بينهاء والتي جلبت ما فيه 
الكفاية من الخسائر البشرية والاقتصادية والتنموية لسنوات عديدة ؟ هل ستنتهي 
الحروب # دول الخليج ؟ وهل ستشهد هذه المنطقة المزيد من التوترات والصراعات أم 
سكس ريما ها فكو تميق ادوع الاسم اده 

الجواب هو التطور الأخير الذي طرأ مع احتلال العراق بأكمله من قبل الولايات 
المتحدة؛ مع ما تمليه السياسة الأمريكية من أجل الحفاظ على مصالحها ي المنطقة. 
ولعل هذا أحسن جواب على كل هذه التساؤلات» ذنب هذه المنطقة ستبقى همكذا 


متوترة ما دامت غنية بالذهب الأسود إلى آخر يوم تنضب فيه هذه الخيرات الطاقوية. 
المطلب الثالث: تفاعل ببن قوى السوق والسياسة 


4 بداية التسعينات من القرن الماضي شكل انهيار الاتحاد السوفياتي وخروجه من 
الواجهة الدولية كقوة عظمى رئيسية وموازية للقطب الغربي الرأسمالي وعلى رأسه 
الولايات المتحدة الأمريكية» فرصة ثمينة لا مثيل لبا للعالم الغربي. وقد كنا لاحظنا 
كيف تصرفت الولايات المتحدة أثناء حرب الخليج الأولى» والثانية (عاصفة الصحراء) 
حيث كانت لبا الأيادي مطلقة لفرض القوة والتدخل " لتحرير الكويت " من قبضة 
العراق» وبالتالي فرض هيمنتها كاملة:» تجاه تسيير الأزمات 4# منطقة الخليج بدون 
منافس. وهكذاء برز العملاق الأمريكحي كقوة أحادية لا منافس لبا على الإطلاق» 
سواء 4 الساحة الخليجية» ساحة الثروة النفطية»: أو على الساحة الدولية» تملك خيار 
السيطرة والسيادة على كل شيء بداية من الاقتصاد والسياسة مروراً بالتجارة والوسائل 
المعلوماتية والتكنولوجية بمختلف أنواعهاء والبنوك وغيرها من مقومات السيادة 
والسيطرة على العالم. فاستطاعت #ْ ظرف فترة زمنية قصيرة أن تصبح القوة الدولية 
العظمى وأن تطوق العالم بطوق يصعب الإفلات منه ببساطة» وخاصة 4# مناطق ذات 


1681 


نفوذ يتعلق بمصالحها التجارية والاستراتيجية والسياسية مثل منطقة الخليج والشرق 
الأوسطء بما 4 ذلك الحفاظ على أمن إسرائيل الحليف بالدرجة الأولى لواشنطن. 

وقد وصف وزير الخارجية الفرنسي السابق هوبر فيدرين 111166160 178101511117) 
الولايات المتحدة بأنها ' قد أصبحت قوة عالمية تجاوزت مكانتها مصطلح القوى 
العظمى لتمتد على الاقتصادء والعملة» والمجالات العهسكرية» وطراز الحياة» واللغة» 
والمنتجات الثقافية الكبرى التي تغرق العالم» وتشكل الفكرء وتفتن حتى أعداء 
الولايات المتحدة بجاذبية آسرة. وأصبحت كثير من دول العالم تعتمد عليها 4# رعاية 
مصالحها السياسية والاقتصادية والعفسكرية: لدرجة أن الكثير يجادل بأن العولمة 
ليست سوى قناع أمريكي لغزو الأرض والمحيط والسماءء فوصفتها مجلة ديرسبيغل 
([ع168م5 1065) الألمانية ‏ أي العولمة ‏ بأنها نوع من الأصنام والأيقونات الأمريكية 
الآخذة 4 تشكيل العالم» من كاتمندو إلى كينشاساء» ومن القاهرة إلى كاركاس» 
فالعولمة ترتدي لافتة كتب عليها: " صنع 2# الولايات المتحدة الأمريكية ' ( 12 1306/! 
دكل).' 

ولكن كما هو معروف فإن القوة ثمنها باهظ؛ وللسيطرة ضريبة لابد من دفعها 
للاستمرار والبقاء. فإذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية الاستمرار والبقاء كقوة 
منفردة وأحادية 4 عالم أصبحت فيه السيطرة استراتيجية صعبة للفاية 4 ظل صغر 
المساحة الدولية بفعل التكنولوجيا والمعلومات وغزو الفضاء والعولمة» فلا بد لبا من أن 
توازن قوتها ما بين رغبات الداخل وطموحات الخارج. وببساطة أن تصبح هي نفسها البواء 
الذي لابد أن تتنفسه الأحياء البشرية» أي أن تعيد رسم الجغرافيا والديموغرافيا وجميع 
الأيديولوجيات بشكل يلائم مساحة خريطتها الجديدة. 

رغم ذلك» فإن العديد من استطلاعات الرأي تؤكد أن نصف الجمهور الأمريكي 
يعتقد أن أمريكا آخذة 2 التقلص من قوتها ونفوذهاء أو التراجع إلى الوراء وإعادة رسم 
سياستها الاقتصادية والاندماج مع الدول الأخرى من أجل خلق توازن اقتصادي ما بين 
قيمة الاستهلاك ومستوى الصادرات وبالتالي تزايد حاجتها إلى الآخرين. ومن هذا المنطلق 


1 - وليام دروزدياك: " حتى الحلفاء تسخطهم سيطرة الولايات المتحدة ""» الواشنطن بوست؛ عدد 64 
نوفمير /ا199. 
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فإن الولايات المتحذة الأمريكية لن تستظيع من خلال تزاجع القدرة الاقتصادية 
والعسكرية والإيديولوجية بأن تسيطر فعلياً وإلى الأبد» على عالم أصبح شديد الاتساع: 
كثير السكان: متعلماً وديمقراطياً: وأصبح تجاوز العقبات الحقيقية أمام البيمنة 
الأمريكية المتمثلة بروسيا وأوروباء واليابان» هدفاً صعب المنال لأنه ذو حجم كبير. ومن 
انلعل ناك عت الؤلاناك القند الأمريكية إن لشاوض مم دولك وان كراج اماسهة 
أحياناً» وأن تجد حلاً حقيقياً أو خيالياً لتبعيتها الاقتصادية التي تقض مضجعها.! 

قهنلة العو الى كتكلم مدا عي هوة تورمية لاد لبا مطاف وذما بعصم د 
عروقيااكي تتجدد بها الحياةوتبدا © التحرك والنشاط وبالتالي:الاستمرار.هإن قدرة 
اخر علي السسول عتى الشائع المرقرية سن عتاضسن السكان: والإقلي الجسررعة 
والموارد الطبيعية؛ والقوة الاقتصادية؛ والقوة المسكرية» والاستقرار السياسي. فالقوة 
بهذا المفهوم تعني الإمساك بالأوراق الرابحة # اللعبة الدولية» فإذا أظهرت أوراقاً قوية, 
فإن من المحتمل أن يطوي الآخرون ما بأيديهم من أوراق." 

إو لبي الي الامتسنادية عف الولاياك الخد الأمريمقية يكيان الخدلاها كي 
عن مغيلاتها 2 اندول الصناعية الكبرى: من نحيت الاستهلاك المحلي للطافة 
ومستلزمات الحياة اليومية. لبذا فهي لا تستطيع أن تعتمد على نشاطاتها الاقتصادية 
فقطء بل هي 4# حاجة ماسة إلى المساعدات الخارجية من أجل الحفاظ على مستوى 
استهلاكها كما سلف ذكره. فهي بحاجة إلى 1.5 مليار دولار يومياً لتغطية العجز إِ 
ميزانها التجاري الذى وضل [ى:25 مُليْارذولار فاعاء :7+1 هفإذا قدرنا ججم العجز 
التجاري الأمريكي بالنسبة إلى الإنتاج الأمريكي الخام من المواد المصنعة فقطء فإننا 
نحصل غلى نتيجة مذهلة تفيد بآن الولايات المتحدة تعتمد على صادرات غير أمريكية 2 
تغطيتها لمستوردات تبلغ 0٠١‏ من استهلاكها الصناعي» وقد كان هذا العجز الصناعي 


1 - إمانويل تود: " ما بعد الإمبراطورية - دراسة 4 تفكك النظام الأمريكي - ترجمة محمد زكريا 
إسماعيلء دار الساقىء؛ بيروت» ط 2٠٠١*20١‏ ص 560. 
2 - جوزف» سء ناي: " مفارقة القوة الأمريكية: ترجمة د. محمد توفيق البحيري؛ ط 236٠٠١ / ١‏ 
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0 فقط 2# عام 15004. ويجب أن نتصور أن العجز يتركز على إنتاج السلع ذات التقنية 
العالية وليس ذات التقنية المتدنية.' 

ولكن يبقى أن نشاهد سنة بعد سنة تراجع تقدم أمريكا 4# جميع المجالات بما 
ذلك الصناعة التي تحتل فيها مراكز الزعامة 2 العالم» فسرعة العجز الصناعي 
الأمريكي تشكل واحدا من النمواكب اكير لالامكسام ف الغملية التجارية الآ على 
سبيل المثال» فعشية الركود الاقتصادي عام 19579 : كان الإنتاج الصناعي الأمريكي 
يساوي 044.,5, من الإنتاج العالمي مقابل 1.١١0,؟‏ لألمانياء 09.5 لإنجلترا و01 لفرنسا 
و04.1,؟ للاتحاد السوفياتي. وقد أصبح الإنتاج الأمريكي بعد أكثر من سبعين سنة أقل 
بقليل من إنتاج الاتحاد الأوروبي أو أعلى بقليل من إنتاج اليابان» ولم يعوض هذا الركود 
.4 القوة الاقتصادية» نشاطات الشركات متعددة الجنسيات (أمريكية الأصل). فمنن 
4 صارت الأرباح التي تحولبا إلى أمريكا أقل من الأرباح التي تحولبا الشركات 
الأجنبية العاملة # أمريكا إلى بلدانها الأصلية." 

ويشير محمد بن سعيد الفطيسي' أنه من هذا المنطلق» يتضح أن الولايات المتحدة 
تعاني كثيراً من انخفاض # ميزانها التجاري بسبب عوامل اقتصادية وسياسية وطبيعية 
كان أهمها على الإطلاق: 

أ تراجع قيمة الصادرات أمام الاستهلاك المحلي الكبير.# السنوات الأخيرة: 
والعجز السنوي المتواصل عن تغطية داخل الخلل الاقتصادي؛ مما يسبب للعديد من 
التعملن1ية الاكتكبادوين واحهاب القوااو بف الزكية: الأتزضون و الشوكيت الكو فقا 
مخيفاً لابد من إيجاد حل منطقي وسريع وإيقافه قبل أن يتفاقم. 

ب زيادة استهلاكها المحلي من النفط ومشتقاته والذي يعتبر أهم عنصر من 
مقاطة واتفو إن تسله 1( كته و المي انون روس ذانمنا كلها الو الوذيات الس 
الأمريكية تعتمد لسد ذلك العجز على دول أخرى لاسيما 4 مجال النفط الخام» والذي 


1 إيمانويل تود: " ما بعد الإمبراطورية "» مرجع سابق؛ ص 818. 

2 - إيمانويل تودء نفس المرجع؛ ص 88. 

3 - محمد سعيد الفطيسي: " الإمبراطورية الأمريكية واستراتيجية السيطرة على النفط "؛ الحوار 
المتمدن: العدد 5١( ١99١‏ /ر ه./ ه١١5‏ ). 
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تعتمد عليه بشكل رئيسي لصناعتها الكبرى. مما سيتسبب أ تراجع قوة الولايات 
المتحدة الأمريكية الاقتصادية والتجارية وبالتالي تراجعاً ب قوتها الصلبة وسيادتها 
العالمية. فقد كحشفت إحدى هذه الدراسات ارتفاع نسبة التبعية الأمريكية للنفط 
الأجنبي إلى ما يعادل 007 عام ٠٠١١‏ وتوقع بنسبة 007 مقارنة بحجم الاستهلاك 
الحالي ليرتفع من ٠١.5‏ ملايين برميل 2# الوقت الراهن وإلى ١1.7‏ مليون برميل بحلول عام 
١‏ 

ج ‏ أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما تبعها من حرب الولايات المتحدة 
الأمريكية على أفغانستان والعراق. فأفغانستان لوحدها كلفت ميزانية الدفاع 
الأمريكية حسب إحصائيات قريبة» حوالي ٠١‏ مليار دولار أمريكي وهو رقم لا يمكن 
تخيله مطلقاً. ولم تكن العراق بأقل من ذلك على مستوى تلك الأرقام حيث أبلغت وزارة 
الدفاع الأمريكية البيت الأبيض بأن تكلفة ضرب العراق وإلحاق البزيمة به واحتلاله 
لمدة ستة أشهر فقط تكلف نحو 10 مليار دولار. مع العلم أن الرئيس بوش الابن طلب من 
الكونغرس تخصيص 40 مليار دولار لمواجهة تكاليف هذه الحرب. أضف على ذلك أن 
الولايات المتحدة سيكون عليها أن تحمل تكلفة تقديم منح ومساعدات للدول التي تقدم 
لبا تسهيلات ْ الحرب ضد العراق." 

وفن هذا خدرك أن الولايات المفسسة الأفريكية نتراة على أزة اكتسادية» وخضدوها 
4 مجال استهلاكها للنفط الخام ومشتقاته» وستعاني كثيراً من تفاقم العجز ‏ 
ميزانها الاقتصادي والتجاري» مما سيترتب عليه مشاكل لا حصر لبا على صعيد الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية للشعب الأمريكي الذي تسبب ذلك العجز 4# انخفاض مستوى 
دخله الفردي بسبب ارتفاع نسبة الضرائب الأمريكية على السلع والبضائع وغيرها من 
مستلزمات الحياة اليومية والتي بلغت على سبيل المثال بعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر والحرب على أفغانستان ما يقارب ١.50‏ تريليون دولار محسوبة على مدى عشر 


سنوات من العام 5.500١‏ 


1[ - محمد بن سعيد الفطيسي .10 لخ ع 41 «نام. عل ست/سسمء .لسع .ما ١‏ 
لمصخطة. 02ع22225/20035:011 0صنتت/لطامع0_ستإعتاط فته /اع<.ع سنتلدس م سه 1.15 1ه ).3ك - 2 
3 -المرجع السابق. 
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وكأني بالمحلل محمد بن سعيد الفطيسي تنبا بالأزمة المالية والركود الاقتصادي 
الذي عرفته الو. م. 1 إثر الصدمات القاضية التي توالت على البلاد ابتداء من صيف ٠٠١8‏ 
تحوسنهنا مقو العواقف مدع ميل الكبينا كرو الاشاضوىنوالعظاف انالف للدرك 
والمؤسسات الاقتصادية والعقارية» والبرصاتية والخدمية» نتيجة لبذه الحروب التي شنها 
الركيس يوش الآثن سياس لفقل وقد دنارق ليذ ] تكله نك ما نبعن: 

كما وقد تفشت ظاهرة الطبقية بين أفراد المجتمع الأمريكي بشكل واضح 
وكام رول العد اله واكناواة الاجماغية وذلك كسيب اللكمساوا متف المفيشة حي أخزاة 
المجتمع الأمريكي: كارتفاع حصة طبقة الأغنياء الذين لا يشكلون سوى نسبته /0٠١‏ 
فق الحنكان واتعفاض» 5 سكوف جخسة النافية ميا اخطر :العنيد تن اغزان القع 
الأمريكي إلى التظاهر لإجراذ سرض اسفائية نين الحا الاقتصياكية والوضتع المفيشى 
التردي اقذى إننك ليه الباادم كما وا شيك قبية"البخلاقة لقي يفك ندر وميك 
وحتى ندرك أهمية النفط للولايات المتحدة» فإن إجمالي الاحتياطيات الأمريكية من 
النفط لا يتجاوز 7١‏ مليار برميل ا الوقت الراهن» # حين يبلغ الاستهلاك الأمريكي 
العناك كج ه)١.مليون‏ برميل يوميا وهدا ممق اتركل الاحتياطيات الأمريكية من 
النفطيمكن أن تنفد خلال ما ليشن غن خلاكة أعواء :وتضيق::فقط» لو اعقتدت 
الؤلانات لمن ع قطي يالكا بل نكتقها فتين على انقيزاه: نسل الاجرين ونال من 
الاتكلمان السري لاعت اطيانها النفظة: 

وكذتسلقك الو ارو اك هفهل الهرافنة وكات للد شعو 15 ماكفية حو يوفنياً 
منذ عام :7٠١١‏ 4 حين يدور حجم الإنتاج الأمريكي من النفط حول مستوى 1.0 ملايين 
برميل يومياً ليصل إلى 5 ملايين سنة 01٠7؛‏ فيما بلغ حجم استيراد النفط © نفس 
السنة 17,6 مليون برميل والاستهلاك الكلي إلى ما لا يقل عن ٠١‏ مليون برميل وهو دائماً 
ذك ازذياه مقواطالن: وحقق كذ ظل هذا اشر ب الإتقافي فرنا الاجم طيات امرض 
سوف تنتهي بعد ما لا يقل عن عشرة أعوام» لتصبح الولايات المتحدة معتمدة على استيراد 
ألفقط يُشبكن بكامل. وه الوفك الراهة كإة زياد سه زوفيل :شط جد ولار: جك بعك 
ونادة اللدفوعات الأمروفكية هن الوإزذات النفظية السافية يوقو ]2 مليازاف دولا سقويا . 
أما عندما ينفد الاحتياطي الأمريكي من النفط» فإن ارتفاع سعر برميل النفط بمقدار 
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دولار واحد سيعني زيادة المدفوعات الأمريكية عن الواردات النفطية بأكثر من ” 
مليارات دولار 4 العام.' 

وكانت قيمة الواردات النفطية الأمريكية من النفط قد ارتفعت من 00.5 مليار 
دولار 4 عام 1597 2# ظل سعر بلغ ١77‏ دولار للبرميل 4 المتوسطء إلى 77.7 مليار دولار 
4 عام ١995‏ 4 ظل سعر بلغ 17.0 دولار للبرميل 4 المتوسط» ثم ارتفعت تلك المدفوعات 
إلى ١19.7‏ مليار دولار عام ٠٠٠١‏ عندما ارتفع سعر برميل النفط 2# المتوسط إلى 717.7 
دولار» ثم بلغت نحو 85 مليار دولار عام 7٠١١‏ حيث كان سعر النفط يساوي 58 دولاراً ؛ 
أي أن الزيادة 4 قيمة الواردات الأمريكية من النفط 3# مجموع أعوام 21999 25٠٠١‏ 
١‏ بلغت ١5١.1‏ مليار دولار. ثم بدأ سعر النفط 4# صعوده المستمر منذ تلك الفترة» 
خاصة بعد أحداث ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ والحروب المعلنة ضد أفغانستان والعراق حيث وصل 
سعره كالتالي: 

- سنة ”380:70 دولار. 

سنة 3١:3٠‏ دولاراً. 


وان دسا ور 


حايت تر 6 لوطل الست لو 

يوان 31 زولار ا الكو افويطين ونودة: لامي "كاكرية تين اسلف 
النقطلية :ف الولايانك التعدة ليصحة شعن الأفط إل لادولارا. 

سبتمير/*9: انهيار مستوى التحزين الأمريكي: /دولاراً . أكتوير: 56 دولارا + 
و ا 

- يناير :٠٠١4‏ وصل السعر إلى سقف ٠٠١‏ دولارء مارس: 21١7‏ أبريل: 1١١0‏ ماي: 


١71‏ دولارا.” 


دووقيق0 9 توصل سعر البرميل إل افلح متمق غوفة العازية 417 اتدوكر! 


1[ - انظر محمد بن سعيد الفطيسيء المرجع السابق. 


2 - لمزيد من المعلومات»؛ انظر: 
أءاتناولا يلتتوظ تل عتام ع0 «متافمعء5ة”0 دعتصصعء06 عمسن : عزع010طمنتط) : عامسغط 
.0 . 05 . 21 سرمء.وط0) 
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المبحث الرابع 
الشركات متعددة الجنسيات 
وأدوارها في النظام الاقتصادي العالمي 


قامت العديد من الدراسات الاقتصادية حول الشركات متعددة الجنسيات ودورها 
النظام الاقتصادي العالمي أو دورها 4 ما يسمى بالعولمة» وأجمعت معظمها أن هذه 
الشركات تعد من العوامل الأساسية ب# ظهور العولمة» ومن أهم سمات الشركات 
متعددة الجنسيات تعد الأنشطة التي تشتغل فيها دون أدنى رابط بين المجتمعات المختلفة. 

ويرجع السبب الرئيسي الذي دعا الشركات متعددة الجنسيات إلى تنويع نشاطهاء 
هو أنها تستند إلى اعتبار اقتصادي مهم وهو تعويض الخسارة المحتملة ب نشاط معين 
بأرباح تتحقق من أنشطة أخرى. 

وكنا فيما سبق عرفنا هذه الشركات حيث يتغير ويتطور مفهومها بمرور الوقت» 
بحيث أن استراتيجيتها وقراراتها ذات طابع دولي وعالمي قد تأخذ صبغة حسب مفهوم 
النظام الاقتصادي العالمي أو العولمة» حيث أنها (أي الشركات) تتعدى القوميات:؛ لأنها 
تتمتع بقدر كبير من حرية تحريك ونقل الموارد ومن ثم عناصر الإنتاج من رأس المال 
والعمل» فضلاً عن المزايا التقنية أي نقل التكنولوجيا بين الدول المختلفة وهي مستقلة ب 
هذا المجال عن القوميات أو فوق القوميات (1!123]10121 42511013 وبالتالي تساهم من 
خلال تأثيرها # بلورة خصائص وآليات النظام الاقتصادي العالمي." 

لم يكن اهتمامنا 4 هذا المجال 4 إعادة تعريف مفهوم الش. م. ج ولكن إذا ما 
تمكنا مكقيرا :3 هذا السظاح وتعن تدونة سن الجائب الاقتضبادي الواسع يف إطاز القظاء 


[ - لمزيد من المعلومات؛ انظر بالتفصيل " التسلسل التاريخي للنفط " (كرونولوجيا) الذي أوردناه ب 
آخرهذا البحث. كما خصصنا جزءاً كاملا لموضوع الأسعارلمزيد من التفاصيل 4# هذا الشأن. 
2 - د. كريم نعمة - كلية التجارة - جامعة فيليكوترنفو - بلغاريا (مجلة المغرب 2 النظام الدولي 
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الجديد أو العولة» نرى أنه من الضروري أيضاً أن نلفت النظر بأن الش. م. ج هي كذلك 
الشركات العالمية النشاط والتي تعتبر .ب كل معانيها إحدى السمات الأساسية للنظام 
الاقتصادي العالمي الجديد. فهي تؤثر بقوة ا الاقتصاد العالمي من خلال أنشطتها 
المختلفة. ويكفي الإشارة 4 هذا المجال إلى أن تلك الشركات العملاقة ذات 
الإمتكانياعة العنويلية الباقلهء تفنب .ور 'القاكد 2ف الخوزة المنبوةالتكتونوجية» وبانتالن 
فهي تعمق الاتجاه نحو العالمية أو عولمة الاقتصاد.' 

ويما أننا ‏ دراستنا هذه بصدد الحديث عن دور الش. م. جح 4 مجال النفط وتأثيرها 
العلاقات الدولية: وتأكيداً لما سبق الحديث عنه 4# شأن الدور الاستراتيجي البام 
لبذه الشركات» يجدر بتا أن نتاقش الدور الفعال الذي تقوم بة هذه الشركات بك رسه 
السنياسنات العامة التعلفة توفي الطافة 


المطلب الأول : السياسات العامة المتعلقة بتوفير الطاقة 


كنا قد المحنا 4 الفصل الثاني إلى أن الولايات المتحدة قد عرفت سيطرة الش. م. 
ج على صناعة النفط منذ نشأتها # أوائل النصف الأول من القرن الماضي. وقد تجسدت 
هذه السيطرة ب شركة ' أستاندرد أوهايو للبترول " التي تملكت ما يزيد على 


ل 
0 صناعة النفط #4 تلك الدولة آنذاك. وقد ساندت هذه الشركة سيطرتها على 


اللعزنانت السظ ةو برد جف ميددها نظن متي سويت بف هو لتقل كن ذا 
حظلوطل الستكك العديدكة بوإتسطله توك بحامبة داهبية :نز | الفرطن وووهنا كويد 
تقلتو تظوظ الك ]ف ا لهرويية ف ] اولتيات نا نفس ووه اندها | هذهو الفا عات 
زهقه الأشلاض ]نع اهار بتكو نات لوكي شرك باتني د مكطلوطا تاتون عب الأخانيي: 
مهنا دق إل تحنيية كك ن تناكل نفدل فقوي كاده لحفلل حووفة النفه ورهن كبا 
قات الشركة زاكها سمايإنت مكرن وكوونه ومسو النحجات الطاهري :النداقنه عير 
[لعالة: 


ات انظر: د. كريم نعمة؛ مرجع سابق. 
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ومن ثم فقد تطورت بدرجة متسارعة ظاهرة سيطرة عدد قليل من الشركات على 
مختلف مراحل صناعة النفط 3 الولايات المتحدة الأمريكية» أشهرها ما كان يسمى 
"بالشقيقات السبع ". 

نظراً لسمة التركز التي يتجه إليها النظام الاقتصادي الرأسمالي تلقائياً وبلا حدود 
نتيجة لسرعة وتزايد تراكم رأس المال لدى من يملك وسائل الإنتاج ‏ هذا النظام؛ فقد 
انحصرت 4# وقتنا الحاضر صناعة النفط 4 أيدي عدد محدود من الشركات وخاصة 
4 الولايات المتحدة. 

لل حظهر | تضاف النصطية الكالئيةدطه واحدة يظبينة الحنان .رانم حريرك تياهاً 
حسب نمو ظاهرة التركز من ناحية» وتطور الاكتشافات النفطية الجديدة من ناحية 
أخرى. ومن هذه الشركات ما تأسس بأسماء غير ما يطلق عليها 4 وقتنا الحاضرء 
ومنها ما تغير اسمها أكثر من مرة؛ وما يتبع ذلك من تغير ف الأوضاع القانونية نتيجة 
حركات الاندماج بين الشركاتء أو الخروج من شكل لتندمج 4 آخرء أو تستقل 2 
أحيان قليلة.' 

فحسب تصنيف مجلس التجارة الاتحادي 4# الولايات المتحدة نلاحظ أن الشركات 
الأربع الأولى من الشقيقات السبع وهي شركة أكسون» وشركة موبيل» وشركة 
انفاقورة بك إتيطووني] «بوشرك بمداتده :أقبنانا: كان املز امتصباء ف إمبراظورية 
شركة ستاندرد أوف نيوجيرسي» ثم سلخت من هذه الإمبراطورية بمقتضى حكم 
المحكمة العليا الأمريكية عام :15١١‏ لامتصاص شدة معارضة "التروستات" 4 تلك 
الدولة. كما تكونت شركة موبيل من اندماج شركة ستاندرد أوف نيويورك مع 
شركة فاكيوم /1'8)101: وتغير اسمها إلى شركة سكوني موبيل 5000111 
38101811 » ثم تغير مرة أخرى إلى موبيل للبترول. أما بالنسبة لشركة "أكسون' أقوى 
الشركات النفطية 4# وقتنا الحاضرء فكانت تحمل 2# الأصل إسم ستاندرد أوف نيو 


1 - انظر: 
لتنا 101اء2 عط 13 خامتاء صطططمء 2110 2102 7م1216 » رسمقطكا .ا .ذخ ع تتدءجقط) عل © .831 
5 م ,1959 رووع21 أ1وتاع تكلطنا لولا ,« لتنأد سآ 


انظر كذلك : " أسماء شركات النفط 0 ضمن الصفحة الأولى الخاصة بالملاحظات العامة حول 


المصطلحات والأسماء التجارية المتداولة ل هذا البحث؛ 4# بداية دراستنا هذه (ص 1أ). 
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جيرسي التي كانت شركة ستاندرد كما عرفنا ذلك من قبل» ثم تغير مرة ثالثة إلى 
همبل 0011 11111216 وأصبحت تسوق المنتجات تحت اسم تجاري "أسو' 1550: وأيضا 
من شجرة روكفلرء شركة أموكو 411000 التي كانت باسم استاندرد أوف أندياناء 
وشركة 'شفرون" وإسمها الأصلي ستاندرد أوف كاليفورنيا. أما بالنسبة لشركة 
البترول البريطانية فكانت 4# الأصل تحمل اسم الشركة الأنجلو ‏ فارسية ثم تغيرت 
إلى الأنجلو- الإيرانية» ثم إلى بريتيش بتروليوم (181) كما هي معروفة اليوم.' 

وتجنباً للإعادة والتعقيد وغموض متابعة تطور أسماء الشركات التي صارت كثيراً 
ماقيو أسهانها وكاليا متدحة تعدديا ادفو لسوط القسمسي] سروف فلن الكسية 
العالمي تحت اسم " الشقيقات السبع ' المعروفة» مع العلم أنه تأكدت سيطرة عدد كبير 
من الشركات النفطية الأخرى على ممر الزمن» وتأكدت سمة الدولية لنشاط هذه 
الشركات (1)110111886408815) حيث تطورت اقتصادياً بصورة ضخمة وهائلة تتخطى 
كافة الحدود القومية المعروفة للدول بشكل لا يمكن مراقبته أو السيطرة عليه من 
قبل الحكومات الوطنية 4# البلدان المضيفة سواء أكانت صناعية أو متخلفة. 

ومن المهم أن الشركات العالمية النفطية كانت ولا زالت الذراع المنفذة لسياسات 
حكومات الدول الرأسمالية من ناحية توفير النفط للسوق واستقرار إمداداته» وضمان 
الحصول عليه بأسعار رخيصة:؛ مما عزز أهمية هذه الشركات وساعد على نموها البائل 
السريع. ولارتباط مصالحها مع مصالح حكوماتها؛ أوكلت لبا تتفيذ السياسات 
النفطية» وهو الأمر الذي مارسته الشركات بنجاح تام منذ مطلع هذه الصناعة # أواخر 


القرن التاسع عشر وحتى السبعينات من القرن العشرين. وقد أخذت الشركات علاقاتها 


1[ - محمود رشديء؛ "حكومة البترول ": مجلة البترول؛ القاهرة؛ المجلد ٠١‏ العدد الأول س *198: ص 79. 
وانظر أيضاً د. مصطفى خليل؛ حيث يفصل تطور أهم هذه الشركات # مؤلفه " تطور الصراع والسيطرة 
على البترول العالمي "» منشأة المعارف, الإسكندرية //ا9١‏ وأيضاً الكسى فاسيليف "؛ الخليج تحت فوهات 
البنتغون ", ترجمة دار التقدم؛ موسكو 19184. وكذلك أنتوني سابسون " الشقيقات السبع "» مرجع سابق 
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الوطيدة مع حكوماتها حتى التاريخ المذكور لتضمن استمرارها 4 القيام بدورها 2 
تتفيذ السياسات النفطية لتلك الحكومات 4# أوقات أزماتها مع الدول المصدرة.' 

وحسبنا أن نشير 2 هذا الصدد إلى ما جاء 4 تقرير شركة أكسون 2 1١١17‏ من 
أنها كانت شركة متعددة الجنسيات 1/11111112110181 قبل شيوع استخدام هذه العبارة 
بخمسين سنة. كذلك نشير إلى ما أكده الاقتصادي جوبلير من أن الفترة التي تبدأ 
بأواخر الأربعينيات تمثل عصر الكارتل بالنسبة للنفط» بينما الفترة التي تلي الحرب 
العالمية الثانية تمثل فترة الاعتماد المتبادل المميز لاحتكار القلة." 

ومن ثم فقد أشادت بضع من الشركات صرح صناعة النفط 4# العالم على مدى 
التسعين سنة الماضية وقد اتسع نشاطها حتى غدت من أكبر مجموعات الشركات 2 
العالم الغربي» ولم تتوقف سيطرتها عند حدود صناعة النفط فحسب, بل امتد نفوذها 
إن سكو اث الندون الستياكة ذاديا واسن يهف جيرا لد سد ينها كفن ربائدة 
الشركات سياسات حكممات الدول التي تتبعهاء ولو بطريق مستترء بممارسة الضغوط 
على الدول المصدرة المضيفة» عن طريق تخفيض سقف الإنتاج النفطي أو تخفيض أسعاره 
لتقليل الإيرادات أو عدم الإفصاح عن الاكتشافات النفطية 4 أراضي الامتياز أو 
الإفصاح عن تقديرات الاحتياطي» بما يستلزم الأمر وغيره من الأساليب الأخرى» وذلك 
مقابل حماية الحكومات المتقدمة نشاط هذه الشركات 4# الخارج وتصديها للدفاع عن 
مصالحها سواء عن طريق الضغوط السياسية أو عن طريق التهديد العمعسكري 2 بعض 
الأحيان'. كما أخذت هذه الحكومات على عاتقها طمس ما يعكسه نشاط الشركات 
النفطية داخل دولها من آثار ضارة على اقتصادها القومي» من قبيل التهرب الضريبي» 
وعدم زيادة سعرهاء وغير ذلك من آثاره مروراً بالتستر على فضائح الرشوة وغيرها. 


1 - التصريحات الرسمية 4 هذا الخصوص # غنى عن البيان؛ وخاصة حينما قطع النفط عن 
الولايات المتحدة وهولندا إبان حرب أكتوير 219177 وحتى قبل تلك الأزمة. 

2 - اضطلع جوبلير؛ بمسؤولية وضع التقرير الشهير الخاص بلجنة التجارة الفيديرالية الصادر 2 21957 
4 شأن الشركات المتعددة الجنسية 4 صناعة النفط. وقد أثار هذا التقرير ضجة عالمية لما حواه من 
حقائق مذهلة حول هيمنة هذه الشركات على صناعة النفط هيمنة تكاد تكون كاملة. 

3 -المرجع السابق. 

4- انظرد. حسين عبد الله: اقتصاديات البترول؛ ص 1760. 
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وله يقف الأمرعند حد فرض الشركات العالمية وصايتها على القطاع النفطي ة 
الذوق اكسدوة أو مماومية الحوظ على كرات الارمان اله سه شوتر مصالحها 
مشيوياة من كفاوتن نك بابي اتش حك سو لمخسومل اتن سك روسن ف 1 افشيورن 
تحصنو متها على الأنتيازات ومة الأنقلة المديكة يتا مها تقدمه يسيع شدركات 
اريك ونه ريل ادكره اتيخر: كروريكن الاهاء البدرون» فيلس للمةر10 
والشتوف» اليقرواه يرهق إلن لكوت البويطاننة نابا هده الشركات رمق تا 
ضريبي خاص يضمن مصالحها داخل المملكة المتحدة ذاتها.' 

على دوه تكرت »يعضولنا امون ]نظاكةميى] كانت الظروف ‏ ومونا 
كانت معرقتنا بأنَْ النفط مصدر غير قابل للتجديد وبالتالي يكون التزويد به محدوداً, 
فإفة لأنخل موفرفةة المادة يذل جهود مسكمرة واستكمازات معالية طاكلة:وبالتالى: 
لفك تحب اوري الشووق لحر وها قرمي ناكا في لها ةا كفن لازا الشف 
والأمتؤاق ووساكل لتقل يعومق من اتدل كن نر طاوغ :وان كل القن العاصيل د 
المؤازه لق وف إعبكلة جديدة ضما كان الفتان اتنا تدم النفطيه الأر ل 04 
أو الثانية (حرب الخليج الأولى :)198٠‏ وذلك بسبب محاولة متنامية من جانب 
الأشور اتوي السوسنيا سيف الأمريك:ن سرونلا الجمرك نالتقي المظلييين 
الك نتران القطل العالية 

نكرنك الولذات المتننة ]تير مسفولك ادلم كفن كفل امتمبإذها سمال فتذة 
اكائية القورو زيايف عفامنة] لتنا التو وين جتعاعة التطلوط الخرية اكتف مهيلا هخ 
الصيماعاك الأشري الحتلدة رك مه الأقاء: نه اكمفاف العديد :من اعقاطيات النفظط بد 
متطقة القبرق الأوس هما جلي أ كير متت للتفط: :هذا اهما يع كبيات: كبيرة من 
التقط خارع حدوة الولاياف المسودى وميكد | بس الحرث الالية الثانيةم كدات شركات 
ا ا 00521700 
الأسعر حلي ذاكق] الى مع فزوكانة تحص ل معن هرض الحظن على استيراة التقط 


1 - يقول " فرانكلين روزفلت "” " إن ما يزعم 4# هذه البلاد, هو أنك لا تستطيع أن تكسب انتخابا دون دعم 
من كتلة بترولية؛ كما أنه لا يمكنك أن تحكم وأنت مستند إلى دعمها (مثبت 4# أنطوني سامبسون) 
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الأجنبي. وبعد ذلك» تم إبطال الحظر # الستينات من القرن العشرين بعد أن قلت 
الاحتياطيات 4# الولايات المتحدة.' 

وقدء أرهق الاقتصاد العالمي الذي يعتمد على النفط © النقل والصناعة والزراعة 
بسبب الأسعار التي تلت الأزمة عام 1177 مما أدى إلى تضخم مالي استمر حتى عام 
7. وارتفعت أسعار المنتجات الصناعية نتيجة لنقص النفط. وكانت النتيجة أن عرف 
العالم 4 العام ١9174‏ أكبر أزمة اقتصادية منذ الثلاثينات من القرن العشرين." 

فارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة بمعدل 90٠١‏ 2 كل سنة وذلك لعدة سنوات 
الفترة الممتدة بين أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي. وهي الفترة 
التي سميت بالصدمة النفطية التي كر اها انها وهة كعك سكسل ين سكي 
قد تحدثنا عنه بالتفصيل. 

وهكذا كتفت الجهود الرامية لتطوير مصادر طاقة بديلة (لوحات تسخين المياه 
بالطاقة الشمسية» التوربينات البوائية» تفتت غاز ال ميثان ... إلخ) إضافة إلى البحث عن 
احتياطيات نفط جديدة. وقد أدت الصناعات إلى تقدم ملحوظ 4# تحسين وسائل حفظ 
الكذافة: تإنتاغ شيا زاك حك ورنا وأكجر كد ف ابيتيلات الوكواء وكاتطويز انطمة 
إدارة أكثر كفاءة. 

ازدادت الاستثمارات 4 مجال معامل الطاقة النووية» لأن المختصين قد تكهنوا 
بزيادة استهلاك الطاقة 4 السنوات القادمة. مع ذلك» بقيت هذه التصورات غير محققة 
بسبب آثار إجراءات الصيانة. ثبت أن الصيانة هي الاستجابة الأقل كلفة لنقص الطاقة. 
الطاقة النووينة» على الشكين أي كاف عا عيب كدابيالآمن اله معدن 
التسربات الإشعاعية التي تسبب كوارت على البيئة والصحة." 

من جهة أخرى اعتمد الاتحاد السوفياتي على النفط من أجل مردوده من العملة 
الصعبة وتطوير التكنولوجيا لمنافسة أمريكا أ ترسانتها المسكرية الجديدة ( حرب 


1 - ريتشارد هاينبرغ: " سراب النفطء النفط والحرب ومصير المجتمعات الصناعية " الدار العريية للعلوم 
كل بيروت ٠٠١4‏ ص .1١١5‏ 
2 - ريتشارد هاينبرغ: " سراب النفط "" المرجع السابق؛ ص .1١8‏ 
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النجوم بشكل رئيسي ). وأغرقت السعودية سنة 21581 الأسواق بالنفط الخام؛ الأمر 
الذي آنق إلى هبوط الأسعان تشكل حاد - انعفض من ٠‏ *دولارا للبرميل الواخد إلى + 
٠١ -‏ دولارات للبرميل. سبب ذلك صدمة نفطية ثالثة لقطاع الصناعة: دمرت هذه الأسعار 
المنخفضة الشركات الخاصة المنتجة للنفط ك4 الولايات المتحدة. بعد ذلك قررت جميع 
الدول المنتجة للنفط التعاون فيما بينها لضمان استقرار أسعار النفط وتحسين أوضاعها 
المالية إثر هذه الأزمة التي ضربت هذه المرة الدول المنتجة بالدرجة الأولى. مما دفع 
الولاناك | عالطاو الخؤاش هينه مخم تاعرس كفت وواجينها 31 ملف اشرق 
الأوسط وإلى تنويع أماكن وارداتها بالاعتماد أكثر على فنزويلا وكولومبيا 
والإإكوادور وكندا والمكسيك - وتقليل اعتمادها على الدول العربية البعيدة جغرافياً. 

وكانت قد منعت الولايات المتحدة الاتحاد السوفياتي من إقامة علاقات تجارية قوية 
أو تحالفات عسكرية مع أي دولة من دول الخليج الرئيسية المصدرة للنفط على الرغم من 
أثه مظاك عدون ظويلة مم كدان اشرق الأوييتطك :وف ل الامتناء الركسينى الوتحيث 
بالقروض والاتفاقات التجارية بين الاتحاد السوفياتي والعراق. 

لو توسع هذا التحالف لكان بإمكان الاتحاد السوفياتي ومنطقة الشرق الأوسط 
امتلاك المصادر الضرورية لتحدي الغرب بنجاح 4 المجالين الاقتصادي والعسكري. 
إضافة إلى ذلك خفف الاتحاد السوفياتي تأثير وصول إنتاج النفط إلى ذروته 2 العام 
من خلال الاستيراد. كما فعلت الولايات المتحدة ك4 السبعينات من القرن العشرين 
وربما تجنب بذلك الانهيار. ولكن لم يكن ذلك ليحدث: فبلوغ إنتاج الاتحاد السوفياتي 
للنفط الذروة» والذي جاء بعد فترة قصيرة من هبوط الأسعار 4# منتصف الثمانينات من 
القرن العشرين؛ أثبت أنه مدمر للاقتصاد المعتمد على تصدير النفط.' 

وجدت الولايات المتحدة هكذا لدى وقوع عدوها السابق ْ حالة من الفوضى 
الاقتصادية» مبرراتها الأيديولوجية للسيطرة الدولية العسكرية. ولكن ضد من ومن 
ماذا تحمي الولايات المتحدة العالم الآن ؟ من هنا بدأت الولايات المتحدة؛ ابتداء من بداية 


[ - إدارة معلومات الطاقة 4 الولايات المتحدة: سنة .75٠٠١‏ 
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الكوبسينات ون القمرن انامنى :8 البعيةة عن أعدا دسالا عن الأتساء السوف اتن 


١ 


السابق. 


كال ساذقا الآنئ أن الولايات القند ة بصو تسيدها تحاط لتك ف نمك 
الشبرق الأوسستحل سريف أو شرف وستطوف قدرك] فق لتفظة عا دده سماد العنية 
ونذلك رجحت التكهتات أن السبب الركيسي وراء التديخل المدمر للقواث الأمريكية 
لاحتلال العراق سئة 7+ هو السيظرة غلى مضادر التفط العرافية الي تاكي ف المرتبنة 
القائية تف كات ) اونعوكة ف للك العرونة الود 

ومخولاتة ببسل لفون حادق مارو اتفشيك إذارة امتروتض: افطل من 
الجمهؤريين لعلها كفن الأدازاف الأمريكية خطروها السيظرة شركات البيظ الهدةة 
الجنسيات # تاريخ الولايات المتحدة: على الرغم من الوعي العالي لدى الجمهور بمدى ما 
ذو به اهناب الشركاك كموهها , ومسا كرت التفط واتطافة هلي رجه 
االخصوضن: 

ومع أتكفات:الرقس عمورج تبليو توش سبحت الراسنالية الفط تاكن الساملة 
الأمريكية» وسسرعان ما :ارتفعت متطلباتها على قمة أجندة النظام الجديد. أضف إلى 
ذلك اتتفتظل الوضع اتسياسى الجناتي ' كان سنوق العفظ العام يشهدا تقيرات 
كبيرة: فبعد سنوات عدة من اتخفاض أسعار النفطء بدأ الطلب العالمي على النفط 
يكساس تكاهةة المسرؤفم يكن النخضل كين نطرالك شعركه الفط المصيرى: 
والشركات الستقلة زتلاعى أكفر ساككني ‏ ذلّف لأن الأمل يتحنيق استعار سرتفم التفعل 
محدل حدم الأحيزة] قز مستبن فساك كه اللي لاحش الوخيفة ويول تودنقا 
انهل اتخوف إلى الشفيف الأمريكى للكفظة القوك )يتن ان تمد ليلد يتزع لين 
القظ الأجنى» ومفكل خافن كل 'مصادو النفط الكيوق الح يقبت بغار سيطرة 
شركات النفط الأمريكية: الكبيرة والصغيرة." 

فالاعتماد المتزايد على الواردات النفطية من الخليج العربي» 4# حين حافظت 
فرظ عاج يج نك فاجع لانن اكوا انين ادر انيل وحمل اوس ددر تون 


1 - ريتشارد هاينبرغ: مرجع سايق» ص .١١6‏ 
2 - انظر إيان رتلدج: " العطش إلى النفطء؛ مرجع سابق؛ س 75. 
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إمدادات النفط الكبرى من تلك المنطقة إلى الانقطاع كما حدث نتيجة الحظر العربي 
للنفط سنة 1517. كذلك؛ كان القلق قد بدأ بالفعل يتصاعد حول الاستقرار السياسي 
لمصدر الواردات النفطية الأمريكية الرئيسية 4 الخليج. 

وهكذاء وصل بوش الابن إلى السلطة ب وقت كانت فيه مصالح شركات النفط 
الأمريكية ومستهلكي النفط الأمريكيًّين تتلاقى بسرعة. ‏ هذه الظروف؛ أملى 
كسس ا مرب تطننان اننع انظافة توكيرا المكزاتهيا كريوا على الشرق الأوسكل: 
يمكن أن يشمل مصاحتي القريقين معا: الشركات لضمان سبيل سالك لبا إلى 
احتياطيات نفطية جديدة عالية الربح؛ والمستهلاكين لضمان إمدادات نفطية بأسعار 
معتدلة لبم. وهذان هما هدفا الرأسمالية النفطية.' 


المطلب الثاني : توجهات النمو الاقتصادي والسكاني 


لقد شهدت :ولا تزال تشهد منطقة الخليج الى يعرف غنها + العالم أنها ممت بشروة 
نفطية هائلة» عمليات تنموية وتحولات اقتصادية واجتماعية وديمغرافية بالغة الأهمية 
بأشرع المسالات انق عركهنا الشاريح الجدييه :ود إمرآن والعراق :الت خصتصينا ليما 
ذوانتات كك إمالة بف تحرام الوق ف'هةا الحتده' الوولكنق الكرورفن التكدى انم يه 
الننكخة لعزي السعودية: ولهاخبسة رجن هس التجول الاقخصاديئ والاتياعي 
والدتكوانفا بتك دول مشلين التقارى العاددي فرت دووف هذا التجول بم لاق 
تفوق العراق وإيران؛ لأن شعوبها أصغر حجما وأكثر تمسكاً بالعناصر التقليدية 
المحافظة. لذلك كان لعملية التنمية السريعة تأثيراً أكبر# مجتمعات هذه الدول 
الأخيرة. 

إن جل الدراسات التي اهتمت بهذا الجانب من النمو الاقتصادي والسكاني (يما فيه 
الجانب الاجتماعي) تؤكد أن ظاهرة النمو السكاني + الخليج بلغت معدلات هائلة: 
تتزايد بسبب زيادة عدد المواطنين من ناحية» وبسبب تدفق أعداد كبيرة من العمالة 
الوافدة للعمل ‏ مجالات البناء المعماري والمرافق الاق تصاديةوالإنتاجية وأعمال 
الكدماكة» والبتوف: والصياة داري عليه * مجان سكاع السظ ع القرى الحامدة امسن 


1 - نفس المرجع؛ ص 77. 
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دول الخلبج لا نيما اتكوادر المؤهلة ورجال الأعمال الشخصة يذ النسيين لا مكدى 
من حيث العدد والخبرة لتنفيذ جميع المشاريع التنموية التي سطرتها حكومات هذه 
البلدان. 

يقول إدوارد كرابيلز (615م1>13 1:017310)' إنه على الرغم من أن النفط هو 
أفضل مضادر الطاقة؛ فإئه ئيس المضدر الوحيد لباء فكل المضادر الأخرى من الفحم 
نالعال الظيعى إل الططاقة" الدرقة واسهميحسست مرقوي ا فينا عقون ترفق عار 
النفط بدرجة معينة» ومع مرور الوقت تصبح مرونة العرض من مصادر الطاقة البديلة 
مرتفعة بدرجة كبيرة» ويمكن للابتكارات التقنية أن تقدم مصادر جديدة تماماً للطاقة 
مثل الاندماج النووي. وقد يؤدي ذلك إلى استبعاد النفط تماماً من الأسواق الجديدة التي 
بكم هليها الآن: وجاننا تور هذه الساور العديةة اذكه :فلن يكون من السيل 
الاستغناء عنها ". 

هذا ما تنبا به الأستاذ إدوارد كرابلز منذ فترة حرب الخليج 4 سنة 154١‏ ليؤكد 
دول كنك متنا كروك ة فقت : ستيج سنت البو البنه انها تمكيرا تشكرة "فنا بخن 
النترول ". 

يك :و العو الاتد ميهي اعبار فض ترح مقي بن الأوزاذاك التنطيةيه 
اقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة: بحيث توجه الفائدة والأرياح العائدة من هذا 
الاستكا وي تنا الامادة نشكا ها مو اوفع 'واتلتامل فوا موضدوا جفبدور للدي ا 
ديق العر كين نضاً, ةط المهلية :كن كانكن يتك الأس عبان الماشرة او الأستبا ركد 
مكحا كل الأوو ف ]تانب انعد اتما ور ل الكوينة ال هذا الاباوي يك الشيية ا و 
يتقو نكا رون اق ود تحكويت معدي سو هن اللعية رنب متسل هليه اميق إبراقانت 
النفط ذاته." 


عط 01 أععل ةا 11 110ه1]١ا‏ عط 01 ولوأاسع سفلصن1 عط1! » : كاعموتا .83 لمتوكل:م- 1 
,56265 0غ16طنا عط ,)0210) و(عومقلامء لأه عط ععاكد ,زلء) لطهكا ..آ 1111250 ص 19805 
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يقول تشارلز دوران - هذا الشأن: ' يمتاز هذا الأسلوب بأنه يبدو مضموناًء فالدول 
الصناعية المتقدمة»؛ على الرغم مما قد تعانيه من جراء الركود؛ أو من ضعف 2# بعض 
داج افيا فإنها نم مروى لوقك تظل زاتما معدا تعواكد انارق ضندما يعفر الدول 
اللتصيدرة للحفظ ]مو اننا ف هنذه التزول التقيسة سانيا كريظ موذق مكانها 2 المسفيل 
بالمتغيرات التي تشهدها أقوى الاقتصادات # العالم'. 

فغبلا ةداوه ستنا ف نوع شو الأمن والاسكار] كزيط كيذه المحطارات بالا 
يتوافر بالقدر نفسه 4 أي مكان آخرك العالم اليوم وإن كانت الاستثمارات كافة لا 
تخاو فين عوا مل المخاطره: 

إن هذه الاستراتيجية الاستثمارية تحتوي على مزايا كثيرة منها السماح لأفراد 
المجتمع بممارستها بالقدر نفسه من السهولة التي تمارسها بها المكومات. 

ويضيف الأستاذ تشارلز دوران أن أسواق رأس المال 2# الدول الغربية الأوروبية أو 
الآنبيوية التقرتة ]«الأمريكية الكهائية قسيه هيوق لعاف مين وتستظيوالفول 
المضدوة للتفط أن تستقمر فيها:باستلوب " السنيولة " العالية كما أنه من السهل رصد:هذة 
الأسواق والتحكم فيها من أي مكان 2# العالم بفضل وسائل الاتصالات الإلكترونية 
الحديثة. 

أبنأ عنها:مخطن السمية الذائفة تكلب هإفها تحسي الامتشاءات والعلومات الواردة 
عبر وسائل الإعلام» أفضل النماذج للنمو ك المنطقة الخليجية:؛ وتعني التنمية الذاتية 
المحلية التوسع ف القاعدة الصناعية والخدماتية 4# اقتضاد الدولة. ولبذا التوع مزايا 
واضخة بالنسية للنظع الاقتضادية المغتمدة علئ التفط»:إد يكن تخصيضن :قد ر أخبر 
فخ المذخزات المحلية للمشاريع اللماوكة ولتي مين محليا: 

وتجد الإشار إن أن العاكن كل هذا الاكنان ذا التعلى الامتطادية "الطفاعية 
الجديناة الى تمتاز بالأمنغراق يمك أن يصدل ىغولا مرققعة عدا بكما يكرك 
مويكرا بك ابول ذا المشاظ لاه ساني الصنوع والتطبون مكل كورينا الجدويية: 
وتايوان» وبعض دول جنوب آسيا مثل إندونيسياء وماليزياء وسنغافورة» وحتى البرازيل 2 


1 . نفس المصدرء؛ ص 777. 
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أمريكا اللانينية: ومع هزايد اجمالق النائم المجلى حزداد إمكانية جتب الانتشارات: 
والإسراع © النمو الاقتصادي. 

ومتصواء تحن سوه اليه الافتسيائه النايمة من النذاجوهة الناهية السماسة 
تنودجا هدارا عق ووال:التخليت مكتها مكل النمول السناعوة: ف لاله الكانف والفال الراكم 
هنا هو الإمارات العربية المتحدة؛ لا سيما إمارة دبي2: 4 تسيير الموانئ أو إدارة الأعمال 
من ينوك مختلفة واسواق الخال والعشارات. :وحن د ميدان الضتاعة السياعية الت 
وصري نه لدن 3 لجان الى لعناك ستاك عاقيا وق وض داف كن 
الخوافة الفضدرة اتكرنية تظر ١‏ التسا نيد روا ناو الزينية السيافة تف الباذة: 

وس العروف ا التكة الأننافة د مصالات موده مق از امماقث رالاتصرالات 
والتعاود و سرام تخعريف تداق اجتفافية رسيا سه بالفسننة إن أهراة اديه ند 
هذه البلدان كذلك. 

إن المجتمع الذي يتمتع باقتصاد السوق ينمو بسرعة؛ وقد يصبح أكثر استقراراً من 
العدنة :اذى عنس كل مواد هلين الأيزاداك العاكدة سن تتفل والنها زف يوم فق 
الأحاف ولك ف يد وان نفو دون لخليعية فصيو لبه قمديرنه اياعرلا 
كتين كلا عا قنك لعسنر "4ن هد الحفيظ '. 

وتروف :ان الاتكصان العا تق تعمل جر محل كينا دف التمإنيتات وايتهير 
بالفيو شك يط اد ذله ومع فدة اهناك [جبراء عدي اتحللن الافتطاديية على أن 
معدل التددن الاقكضادئ والسكانن سييقي تسفيرا ف التضعو ميك بميدراو ها بين 
88 سنوي خلال السواك المشى] لسار فق رن 37 كاين بصبيل 
المثال» بلغ إجمالي الناتج المحلي لجميع دول العالم حوالي 18,6 تريليون دولار. ومن المتوقع 
أن يرتفع إلى 7١.7‏ تريليون بحلول عام 50٠١‏ 

كانه مكاح ععول تسو كان العاله 0104 هويا فإمهة) السناوفو هسب 
افيا حمدي» سيترجم إن زيادة 2 معدل وخثل المترد» ونظراً نكون بعص عوامل 
الكساد» ولو قليلة؛ باقية وتتماشى والاقتصاد العالمي؛ فَإنّ تأثيرعوامل الكساد 


[ - أعطيت هذه الأرقام من طرف هوشانج أمير أحمدي 24 سنة ١994‏ 4# كتابه " النفط 4 مطلع القرن 
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الأخرى يمكن أن يتقلص عندما تنتهي الفترة الانتقالية الحالية التي تتسم بتعديلات 
كبيرة. بالتحديد؛ هناك آمال كبيرة بأن تصبح اقتصاديات دول الاتحاد السوفياتي 
السابق ودول أوروبا الشرقية طبيعية الأداء» وتنتهي السياسات النقدية المتشددة البادفة 
لمحاربة التضخم # الدول الصناعية السبع الكبرىء وتنتهي حالة التدهور التي تعاني 
منها الميزانيات الحكومية وميزانيات الشركات والمستهلكين'. وبما أن تباطؤ النمو 
الاقتصادي لا يشمل العالم كله؛ وليس موزعاً بالتساوي على اقتصاديات الدول» فإن 
آفاق الانتعاش المستقبلي تختلف من منطقة إلى أخرى. 

فقد كان اقتصاد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ((01100[1) ينمو بوتيرة 
كل وقن يكار وعنيال موه 08 نويا علتووون البططوات الكمين مشر قاد 
وكذلك دول المحيط البادي الأعضاء 4 منظمة التتمية والتعاون الاقتصادي (-(01101 
6 التي شهدت نمواً بلغ 904 سنوياً 2 الفترة 191/١‏ -14917ء من المتوقع أن تنمو 
اقتصاداتها 4 الفترة 1995 - ,»25١٠١‏ بمعدل سنوي يبلغ 0707 فقط. كما ستشهد 
أمريكا الشمالية مع أوروبا حسب نفس الإحصائيات نمواً بطيئاً لا يكاد كذلك يتجاوز 
2/010 و 

وعلى الرغم من انخفاض معدلات النمو 4# الدول الغربية وانخفاض حصتها من 
إجمالي الناتج المحلي لجميع دول العالم من 018, سنة 1994 إلى 01١‏ سنة 25١٠١‏ 
ستحقق هذه الدول زيادة 4 دخل الفرد نظراً لمعدلات نمو سكانها التي تبلغ أقل من 9/0١‏ 
جانيا واتلى يعر فع ان يفطن 2ه المستفيل . 


[ . لمزيد من التفاصيلء؛ انظر: 

لقطة 011610015 وتطتتء1-مدمط عط : 5اعءع711ة31 0011 11ئده'1]١ا‏ » : [طعووقسطة1 .0.18 

-18 يك 9 (1994) 6 29 ,2015ع]1 ع اناعءع<:1] اودكا 011001 عط ,<« )1 ط0) عده] متاق تامسر 
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2- هذه الأرقام لسنة 1998 لأمير أحمدي» مع توقعات لسنة 70٠١‏ المصدر السابق؛ ص 4؟. 


3- نفس المصدرء؛ ص 75. 
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ومع هنذا فإنة يتوقع كُذلك أن تشهد ذول شرق آسيا الضاعدة ب التكنولوجيا 
تمَوا اقتصاذيا شن :يضبل إلق لحواى 901 سقويا :ه تفن الفكرة» عي أشكزذالتعضة هنة 
الدول النامية من إجمالي الناتج المحلي لجميع دول العالم من 90١١‏ سنة 1944 إلى حوالي 
7 سنة 430٠١‏ مما سيّترجم إلى زيادة كبيرة 4 دخل الفرد. 

كما يتضح حسب معظم الإحصائيات المختلفة أنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج 
المحلي # إفريقيا بمعدل 901.7 سنوياً» ولكن نتيجة للنمو السكاني السريع والذي 
يصل إلى 70707 يتوقع أن تكون الزيادة 4 دخل الفرد الإفريقي جد ضعيفة. وقد يرى 
هنا المحللون الاقتصاديون أنه مهما كان الحال؛ فمن المتوقع أن يكون نمو اقتصاديات 
الدول النامية الأخرى وحجم دخل الفرد فيها أعلى من المعدل الإفريقي؛ وعلى كلء أقل 
بكثير من معدل جنوب شرق آسيا التي توصف وكأنها الكواكب المستقبليّة التي لريما 
تخيف أوروبا وأمريكا # المستقبل © تعاملها مع الدول النامية الأخرى لا سيما الإفريقية 
منها. 

ومهما يكن من أمرء ونتيجة لما سبق» ونظراً لكون آفاق الانتعاش المستقبلي 
تختلف من منطقة إلى أخرى # العالم» فلحسن حظ المنتجين والمستثمرين ‏ كل بقعة 
من الأرض لا سيما خ دول الخليج التي كما قلنا سابقاً» بدأت تتفطن لمرحلة ما بعد 


البترول» فإن آفاق النمو الاقتصادي تبدو مشرقة لباته الدول. 
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الفصل الرابع 
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لقد ذكرنا فيما سبق أهمية النفط ودوره كأهم مصدر من مصادر الطاقة 4 
العالم وكمادة حيوية أساسية لا غنى عنها سواء لوسائل النقل أو لوسائل الزراعة أو 
الصناعة الغذاتية أو الصناعات النسيجية أو التحويلية أوالصناعات البتروكمياوية 
المختلفة التي أصبحت مقياس التقدم والنمو # المجتمع الصناعي الحديث. كما أوضحنا 
حذلك 4# دراستنا هذه مدى الارتباط الوثيق بين النفط وسائر الأنشطة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية؛ حتى بات يشكل جزءاً لا يتجزأ من حياة الإنسان اليومية. 

وقد رأينا مدى حاجة الدول الصناعية إلى هذه المادة الاستراتيجية وعدم التخلي عنها 
كيك لمكن أنه الول الكترر اهيا بحس الأومين انهاه اليوائل التافسة نا 
رغم محاولاتها المستمرة 4 هذا المجال. لذاء بقي نموها الاقتصادي والتكنولوجي وحتى 
أمنها القومي مرتبطاً تماماً بهذه المادة» إن لم نقل مرهوناً بها. وهل يمكن لبذه الدول أو 
غيرها التحرر من هذه المادة 5 الجواب هو أنه من المستحيل التخلي عنها 4 الوقت الراهن 
ناد اسعينيةه اناده ربكو تكمرة الوظيفة كترود «الجنة كلجا المعاد وز سرواء تنا جو 
الآن. 

ولا عجب أن نرى دول العالم» وبالأخص الدول الصناعية الكبرى: تولي هذه المادة 
الطرويتة لهمي الفعطووى رحس اح كهيرة لامر 6 :| ممم وا لاسا لاسو من الولويات 
اشر طيخي القومية مواق معطب لديا لسو كل المنيك قي تمصو عازه واستعزاز 
تدفقها. 

والجدين با لةكر آن القوزيع الكغرانه باقع غير تعدا 4 بلدا اكالم .:طمتاك دوك 
تمتلك من النفط ثروة هائلة كمنطقة الشرق الأوسطء وفننزويلاء وروسياء ويبحر 
قزوين» وبعض الدول الإفريقية (كالجزائر» وليبيا ونيجيريا)؛: وبعض دول آسيا 
«(كإندونيسيا وبروني)؛ وأخرى محرومة منه كاليابان وكوريا وأوروبا. وهناك دول 


تستهلك أكثر مما تنتج» وأخرى تنتج أكثر مما تستهلك'. 


[ - انظر: د. حافظ برجاس: المرجع السابق؛» ص 167. 
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وقد أوجد هذا التفاوت 4# الاحتياطي والإنتاج والاستهلاك نوعاً من العلاقات اتسم 
بالشبباوالاستملا ل م قبل لدو اتستيلكة رواتخرك والتضال شوه لوول النيعه 
لإغادة سيطرتها على كروتها القومية: كما أن اختلاف المصائح الاقتصاديةوالنفطية بين 
الوق التكويكة شبمها اعرد كسمن لاطبا إلى الشافض فبابرنم ا ني الاسطتار 
بمناطق النفط أو الحصول على القدر الأكبر منه'. 

افذا لمن التمظيديى شاه تود فاه الول سانيا لذ سيم لتقي وان تاك 
وقد استخدم # السابق # ربح الحرب العالمية الأولى والثانية وتموين القواعد الحربية 
المختلفة للحلفاء وتموين وسائل النقل المختلفة؛. بحيث يعتبر قطعه أو توقيفه 4 أي وقت 
عن دولة ما هو بمثابة إعلان الحرب على تلك الدولة. 


1 -المرجع السابق؛ ص .١1504‏ 
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المبحث الأول 
النفط والتجارة الدولية 


لم يفن التفظ مجه عاذة خاء عاد سوق مكل المواد الأخري؛ ا وفتصيرا اقتصادياً 
وشائيا تةاشانه ب التجار» الخارضج متسي را الماع ونان انمع زفيفية يرقك كلها 
الأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والعسكري للدول الصناعية» سواء أكان ذلك 
د ؤمن السلم أو الخرب. لذلق اعم التفطةالباجتن الأكبز للذول السصتاعية الكخرى: ا 
سيما الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت هي الأولى 4# السباق على مناطق وجوده 
بكية النحضول عليه ]و السيطرة على فصادره ينها كانت ولو بالقوة بل إن معظم احدات 
العالم ومشاكله ترتيظ لا محالة بالمصائح الأساسية المتعلقة يك غالب الأحيان يشروات 
الأرض وما تحتها وإن السيطرة على هذه الموارد الطبيعية» وك مقدمتها الموارد الطاقوية, 
باتت من اهتمام ليس فقط تجار هذه المواد» بل صانعي القرار والساسة # البلدان 
الصناعية الكبرى. 

والجدين ا لشكخ أن:اكتشاق النفط ووحودة : بعتهن المثاظق تكؤيناك ضنحفة: 
ومنها منطقة الخليج وأكرينكا اللاديم: وتخيرا مرظمة يكن قررين وبجر:الشفال ارين 
اهتمام الدول بهذه المناطق لكون النفط أصبح المصدر الأساسي لتمويل المشاريع التنموية 
ومقيفر] اللذ عل موود للمتلةات الأجندية: 

وما دمنا بصدد دراسة هذا الفصل وما يحتوي عليه من مكانة 4 العلاقات الدولية: 
قخاضة دوو اتشلط يف التجاره الدولية# ,يضر ينا القوق: إن النمضل وشا نه متيو اهم كله 
تجارية عرفها الكون منن اكتشافه. 

اكتسب النفط هذه الأهمية بعد الحرب العالمية الثانية إثر تحول اقتصاد الدول 
الصناعية من الاعتماد على الفحم كمصدر أساسي للطاقة إلى الاعتماد على النفط 
والغاز. وقد أدى هذا التحول إلى زيادة الطلب العالمي على هذه المادة الحيوية كما يتجلى 
ذلك ف الجدول التالي': 


.70 وروع11ممتنا؟ نإو اعد 10:ه'1؟ - 1 
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جدول رقم ( 1 ) 
تطور استهلاك الطاقة التجارية 4# العالم )١9041950(‏ 


(بالنسبة المكوية من إجمالي الطاقة) 


الطاقة الكهرمائية 


0/0 
,0/0 
أت 
2/0 
0/0 
,0/0 
2/2 
أت 

















المصدر: 1979 1165م2نا5 لاك اعمط 17170110 

هذ البيتةه كر المتعرو الأنياسي الاق عكر سان البياشة النفطية بحيف اعتيرزك 
السنة التي سجّلت فيها الصدمة النفطية الأولى أو ما سماه الدول الغربية " بثورة أوبك ". 

بدأ إنتاج النفط بكميات تجارية ا الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية القرن 

اكاضئ كما جكرناءانفا وبكرتك نملف ايع لضفيف ونصيف الكتره العرين 

المصدر الرئيسي لتجارة النفط قبل الحرب العالمية الثانية. أما بعد الحرب» فقد ازدادت 
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هكد الشوق الآرزلمل 2ك معان الانقاج ؤاتكة تيكل ند الأنطكه يحل اكلتريجيا محل نفطل 
تضصف الكرة العربي: إلى أن صم يمئل النسبة الععلم ان تهارة التفط الذولية! 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي (سابقاً) أكبردولتين 
منتجتين للنفط ‏ العالم» لكن معظم إنتاجهما يستهلك محليًاً. لذلك فإن القسم الأكبر 
بن الفط المتنافق إلن الأسواق العالية ياف ف متطمة الشرق الأوسظ خضي ساهمت 
يخوانئ 963 مواتهازة اتنفظ:الدولية لمنة 151“ تلبها متطفة الكارنين الس يلخت 
حصتها 4# نفس السنة حوالي :90٠١‏ ومن بعدها ليبيا والجزائر 4# شمال إفريقيا." 

ويما آثنايضيدة دؤاسة الثفظ والتجارة الدولية يكنا القول حسب الذراسات ال 
فاشت بها 'انكفية العاكية كاهد) اكوضبوع:» إن الأفطاز العريية والإنستاامية ف ظليعة 
الجلواق التهيد و النشظ: 8 تجا لم والحمنبي يحدوح نيمس ل كمي إطاحي الكبييز 
والحياظيها الضخم كحيب+ جل كذلك إلى عا تيص م نتحركه تجارية بين المتتجين 
والمستهلكين. والجدير بالذكر أن الجزء الأوفر من إنتاج هذه المادة موجه للتصدير ولا 
يستهلك منه محلياً إلا القليل بالمقارنة مع الدول المصنعة التي تستهلك معظم إنتاجها من 
النفط وتستحق نفط الآخرين بدون انقطاع. 

عست العطينات اتتي اذى بهنا اتدكدور برجا يفول إنهية شه 1504 بلقت 
الصادرات العربية من النفط حوالي 9/07١‏ من مجمل إنتاجها النفطي # ذلك العام". وقد 
كاش هلاه الشنشة كتهار ةا خار10؟ هين السيعيناة: آنا بالسية كسموع اكرات العالم 
نو التففظة التشاع» قف ةراوجيع حتطية التنل العريى خلال اتيت الأول منن عفد 
الثمانينات ما بين 967٠‏ إلى 9677 كما يبينه برجاس 4 الجدول التالي حسسب معطيات 
التقرير السنوي للأوابك: 


[ - د. مانع سعيد العتيبة: " البترول واقتصاديات الإمارات العربية المتحدة ". دار القبسء الكويت/2191 
ص578. 

2 - المرجع نفسه؛ ص 5174. 

3 - راجع " التقرير الإحصائي السنوي الحادي عشر 1184 ": منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» 


الكويت 1١9/5‏ ص 7550. 
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جدول رقم )١1:(‏ 
صادرات النفط الخام 4 الأقطار العربية المصدرة للبترول (0/48121/00)) 


260٠068 - ٠‏ مليون برميل 
































المعندرة التقرير الإأحصبائئ السنوق + ننظمة الأقطاو'العريية اللصسدرة لليكروق؟ 


و مايلي : 
حجم تصدير النفط للدول العربية الأعضاء 4 منظمة أوابك من سنة ٠٠١١‏ إلى 


الا 


[ - التقريرالسنوي للأوابك حتى سنة 19184. وتم تحديثه إلى سنة ٠٠١١‏ من طرف الباحث. 
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جدول رقم )١5(‏ صادرات الدول العربية من النفط الخام 
1015 طنتلخ 1م 011 عنمن 01 كاأامودط 
ألف برميل يوميا - 0 / ط 120115320" 


الدول العربية 


إجمالي الدول 
العربية 
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عمودي ؟ 50(19219 216 
المصدر: (2007) 1627011 51261561621 اعناممة 22 من 
تدل هذه الإحصائيات 4 النصف الثاني من عقد الثمانينات على أن حصة المنظمة 
العربية " أوابك " تراوحت من حركة تجارة النفط العالمية ما بين 07 و9005 نالت منها 
هذه الأقطار النصيب الأكبر حيث تجاوز الخمسين بالمائثة وهو رقم مهم للغاية. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن الصادرات العربية كانت معظمها من النفط الخام» على عكس 
صادرات خليج المكسيك والبحر الكاريبي أو الدول الأخرى المنتجة والمصدرة؛ مما 
يجعل النفط العربي أرخص تنا بالنسبة للدول الصناعية الكبرى وبالأخص أورويا 
الغربية واليابان'. 
بالطبع»؛ ليس بوسعنا هنا أن نتطرق إلى كل المعاملات التجارية 4 مجال النفط 2 
العالم وندلي بكل الإحصائيات ك4 تصدير النفط والتجارة الدولية. ولكن ارتأينا أن 
نحصر دراستنا على تجارة النفط 4 منطقة الشرق الأوسط بصفته يمثل 90٠١‏ من 
الصادرات النفطية. 


1 - التقريرالإحصائي السنوي للأوابك؛ الكويت 1985. 
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دف و5 الأطاوه كنيو سكن اللسباتب ] شوك غلك لئست لسري التمد: 
للنفط (©082116)' أن جملة الصادرات للنفط الخاصة بالدول الأعضاء سجلت ما قدره 
."5" مليار دولار لسنة .2٠١7‏ وقد صرح الأمين العام للمنظمة العربية أن البلدان العربية 
الأفط ام تبعلت رفيا شإنيا اتو كينو مو هر هناد نه النفظلية اللي الحالةة فين 
التوالي» بزيادة قدرها 77.7 مليار دولار مقارنة بسنة 23٠١0‏ أي بنسبة 074.7,. وكان 
ذلك يفضتل الزيادة ك اماق النتفل الث شهدتها السنةاذانها :ينما شهيف صتادرات 
التأفمل التكما نيا بسيطا بقنا زية انف دريل دوميا وان مهال المنان ا ا 
طهوة ترض ل فاذاك الس عقارق م 11403 طلكرو سردل به الس الى سيهاة ان 
واععف اف ل 1 

وقد صرحت وكالة الأنباء الكويتية نقلاً عن مقر المنظمة ( الكويت) أن جل 
الأمكداء مكرك وله ركف مجك المتداكرلاكالمةوهى اشاس متيف اللساورات: ,بكها 
أضافت أن هذه الأرقام تبقى منخفضة نوعاً ما بنسبة 9011/7 إذا قارناها بالرقم القياسي 
الذي شهدته المنظمة لقيمة صادراتها بالأسعار الحقيقية لسنة +158 لما وصلت آنذاك إلى 
ةيار دولان 

ومكاقه كيين الستكل الساهن الضداد رات اتنفط : باللماكة الحرة السغودية ف ميف 
1ه وكلك علطن 51 مليان:ةولازوالإماراك العريية التحوفظ مذ 0 وعبات إن 
572.4 مليارء وسوريا " مليار» والعراق "5 مليار» وقطر 17,8 مليار والكويت 8.5: مليار» 
وليض 489 هلان والسذاكر 00 والشيرا محون ١‏ ملياةزلار : 

وذ اتشجك ل يقير مان :حرس يحضي | دول ليت ره الحفخة بالتبات »اموق التفطية 
النامية (تظطوا تس توقيز المشليات: لم تطير الأرهاة اقلق كالخزاق): 


[ - تقريرالمنظمة الصادر لي الكويت بتاريخ ١" / 5١‏ / /7001. 

2 - حسب مجلة " )1825 0110016 عدعى تلاء)ه] ووعسزوسظ "»: (؟ »)35٠٠١5 / ٠8/١‏ فإن صادرات دول 
21 سوف ترتفع من 0772"7؟ 2 سنة 5٠١8‏ إلى حوالي 907 وحتى ١05؟‏ بمطلع سنة ,5١٠١‏ 
3- يدذكرأن سوريا ومصر لم تعرفا من جهتهما أي تخفيض 2# الصادرات. 

4 - هذه المعلومات تم ترجمتها من طرف الباحث من اللغة الإنجليزية: 112اء1[ناظ 17ط)ده 851‏ )ل1طدن 
(2008) ف [د2س اول 45ى2) »© 011 وكذا من تقارير المجلات الخاصة لبعض هذه الدول (1ا١٠5).‏ 
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وفيما يلي؛ بعض المعطيات للإنتاج اليومي العالمي للنفط تظهر 4# الشكل الموالي 
للدول المنتجة الرئيسية مع النسبة المائية لكل بلد؛ سنة .7٠١‏ 


06 :1.5 زواع 01 

0630303: 0.8: 06 

031631: 10 

0 :1.8 تدأعوام 
0 :1.8 رمن لك اع الا 












أطوم أ0باج5 
0 :9.1 


0 :2.4 :11 نثاناكا 


موث لمانا 
79 :2.4 ز5عع هاطع 


501/1 اع روط 
06 :7.9 :واولا 


7 :2.4 زمصضا 


2.5 :3اعنادعمع/ا 
70 
0 :2.8 :لإوننرهلما 


يبقى إذن السؤال المطروح: أين يُصّدّر هذا النفط 5 أو بالأحرى ما هي البلدان التي 
تعتمد على الاستيراد بشكل أساسي على النفط العربي ؟ 

للاجابة عن هذا السؤال؛ يحق بنا القول حسب مجلة " عالم المال والنفط "», أن 
الدول الأوروبية الغربية هي أهم سوق لانفط العربي بصورة عامة نظراً لقربها من البلدان 
العربية المنتجة والمصدرة للنفط» يليها بلدان الشرق الأقصىء واليابان التي تعتمد بقسط 
كبير من مستورداتها النفطية على منطقة الخليج (الإمارات؛ السعودية» العراق» 
الحويت: وقطر ). 

ضفي عام 1997 بلغ مجموع المستوردات اليابانية من النفط الخام حوالي 4.4 
مليوخ يرميل يوميا كانت خصة الإمارات منهها 1.11/6 مليوخ ت/ي )+ والسعودية 
(941 ألف ب/ ي)» والكويت (7108 ألف ب/ ي). أما السوق الثالثة للنفط العربي فهي 
بلدان أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. وتعتمد الولايات المتحدة الأمريكية بشكل 
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أساسي على النفط العربي لسد عجزها النفطي الذي يبلغ حوالي 90٠١‏ من استهلاكها: 
ويشهد اليوم تراجع الصادرات الروسية من النفط لبذه المنطقة رغم انفتاح سوق أورويا 
الشرقفية'. 

إن أهمية الموقع الجغراك للنفط العربي تعني من الناحية الاقتصاديةسهولة نقل 
النفط وقلة تكاليفه. كما تعني من الوجهة الاستراتيجية أن منطقة الشرق الأوسط 
وقبلها المنطقة العربية» هي بمثابة خزان احتياطي هائل للنفط يمكن الاعتماد عليه سواء 
4 حالة البجوم على أواسط آسيا (نقطة الضعف الحقيقية كش روسيا السوفياتية ) أو 2 
حالة الدفاع والبجوم 4 آن واحد بالنسبة لأوروبا الغربية أو المحيط الأطلسي؛ وكذا 
الاستفادة منه للدفاع عن أواسط إفريقيا الغنية بالمعادن المختلفة» لا سيما اليورانيوم 
المرتبط بالصناعة النووية'. 

هناك خصائص أخرى تتميز بها آبار النفط العربية بما لبا من قيمة استراتيجية 
كونها توجد 4# مناطق صحراوية لا تبعد كثيراً عن البحار حيث يمكن استغلالها 
بسهولة» وكذلك البعض منها توجد ‏ المياه الإقليمية» حيث تعتبر سلعة تجارية صالحة 
للنقل البحري دون مواجهة أي صعوبة أو عقبة. 

وحسب الدكتور حامد ربيع» يمكننا تلخيص الأهمية الاستراتيجية والتجارية 
للنفط العربي كما يلي: 

١‏ المخاطر التي قد تتعرض لبها الآبار النفطية العربية 4 حالة نزاع مسلح محدودة 
من الممكن إصلاحها وإعادة تشغيلها بسرعة وسهولة. (مثل الحرائق التي تعرضت لبها 
الآبار الكويتية أثناء حرب الخليج الثانية). 

؟ ‏ هذه الآبار بحكم موقعها تستطيع أن تزود مختلف دول العالم بسرعة وبتكاليف 
أقل من غيرها. 

 "‏ بفضل احتياطياتها الضخمة؛ يمكنها أن تمد العالم بالنفط ل حال توقف 
مفاجئ للمصادر الأخرى 4# العالم. 

1 - مجلة " عالم المال والنفط "»؛ نفس المرجع. 


2 - د. حامد عبد الله ربيع: " البترول العربي واستراتيجيته؛ تحرير الأرض المحتلة ". دار النهضة العربية 


بيروت الا19 ص 0ه . 
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. كذلكء؛ من جهة أخرىء؛ يمكن أن يتم الدفاع عن هذه الآبار الإستراتيجية 
بكل سهولة '. 

هذه الخصائص الاستراتيجية التي ينفرد بها النفط العربي هي التي تفسر مدى 
اهتمام دول العالم بتلك المنطقة وبالأخص الدول الغربية» وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الأمريكية التي تعتبرهذه المنطقة منطقة حيوية أساسية واستراتيجية لاقتصادها 
وصناعتها المتطورة وخصوصاً أمنها القومي. 

وقد ترجمت هذه الأهمية الدولية للمنطقة الشرق ‏ أوسطية 4 تنافس الشركات 
الأجنبية ومن خلالبا دولبا الاستعمارية #4 بداية الأمر على سلب النصيب الأكبر من هذه 
الثروة الحيوية والبيمنة على مصادرها قبل أن تحط بكل ما لديها من قوة» الشركات 
النفطية متعددة الجنسيات وتملي سياساتها الاقتصادية والاستراتيجية على المنطقة. 

هذا ما يؤدي بنا إلى دراسة الأنماط المختلفة لاستغلال النفط والاستثمارات 3 
البلدان المنتجة حسب القوانين الدولية والاتفاقات النفطية بين هاته الدول المنتجة وتلك 
الدول المستهلكة مع ذكر موازين القوى بين هذه الدول المنتجة وشركات النفط 
الأجنبية. هذا ما سنراه # المطلب الأول الخاص بهذا المجال. 

المطلب الأول : القوانين الدولية والاتفاقيات النفطية 

كنا قد تكلمنا عن تاريخ اكتشاف النفط ومن ثم عن بداية إنشاء شركات 
تاي قاباةة السمفاعة تهيور الطلافة واستتساؤل) عد الولأيتات ادن الاريك باولا. 
وخصوضا _#متطفة تخليع الكسيق كم ف البندان الأخرئ:كالمكسيك: وامريك] 
الجنوبية» ومنطقة الخليج إلى غيرها من مناطق العالم حيث يتوفر تدفق هذه الثروة 
الطاقوية. يجدر بنا الحديث الآن إلى ذكحر كيفية التعامل مع مثل هذه الاتفاقيات 
النفطية. 

بعد توقيع اتفاقية سان ريمو (531-166110): سعت الاحتكارات الأمريكية إلى 
مناطق النفط التي كان الإنجليز والألمان يتقاسمونها قبل الحرب العالمية الأولى وأصبح 
الإنجليز والفرنسيون يتقاسمونها 4 أعقاب هذه الحرب. وأعلنت الولايات المتحدة 4 


[ -المرجع السابق:» ص 5ه. 
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كتاب اللورد كيرزون وزير خارجية بريطانيا أنها لم توافق على الاحتلال البريطاني 
للعراق وغيره؛ إلا على أساس تمتع المصالح النفطية الأمريكية بمعاملة تقوم على تساوي 
الفرص مع سائر المصالح الأخرى. وأوضحت أنه يقع على الدولة المنتدبة أن تلتزم بمبداً 
تكافؤ الفرص وبسياسة الباب المفتوح # الأقطار التي كانت واقعة تحت الانتداب» 
وعدم التمييز فيما بين الحلفاء فيما يتعلق بتوزيع موارد النفط» والتفريق ضد الشركات 
التي تتمتع بجنسيات أخرى'. 

وك هذه الأثناء حصلت شركة النفط التركية سنة ١١70‏ على امتياز للتنقيب عن 
النفط وانتاجه 4 العراق» ينتهي سنة .70٠١‏ فما كان من الولايات المتحدة إلا أن كثفت 
جهودها الرامية إلى الانضمام إلى الكارتل النفطي. وقد تحقق لبا ذلك 2# ١؟‏ يوليو 
بإبرام اتفاق "أوستند" 4# بلجيكاء ومن بعد ذلك اتفاق ' أكناحاري ' 2 
استكتلندا 4 ١١‏ سبتمبر من نفس السنة» هذه الاتفاقيات عرفت باسم اتفاقيات الخط 
الأحمر التي لم يكشف عنها حتى سنة 1107. 

للعلم أن أطراف هذه الاتفاقيات هي الشركات الثلاث الكبرى وقتئذ ؛: وهي 
شركة ستاندر أويل أو ف نيوجرسي» وروايال دتش شل والشركة الأنجلو إيرانية. وقد 
أقرت هذه الاتفاقيات فيما بعد من شركات النفط الأخرى . 

وعلى إثرها تخلت الشركة الأنجلو ‏ إيرانية التي كانت تملك 06١‏ من الحصص 
تقتريبا عن تفيفهما تملكة للقروى الأمريكي» وميك ؟تزيهك اننهم شتركة التفطل 
التركية موزعة كما يلي: 9017.74 لشركة البترول الأنجلو ‏ إيرانية التي تحول اسمها 
عقب تأميم البترول الإيراني سنة ١1107‏ إلى شركة البترول البريطانية المعروفة (8.1 )2 
ومثلها من الحصة لشركة 50611 البولندية الملكية. والحصة الثالثة (1./0؟9/01) مجزأة 
كالتالي: 01١1.87‏ لشركة ستاندرد أويل أوف نيوجرسي التي تحول اسمها إلى' أسو" 


(11550) أولا ثم إلى ' أكسون"' (11001) فيما بعد » ونفس الحصة لشركة سوكوني 


1.د. محمد يوسف علوان: " النظام القانوني لاستغلال النفط 4# الأقطار العربية» ط .١‏ الكويت 21987 
ص .4١‏ 
2 -لمزيد من التفاصيل: انظر" أنتوني سامبسون: " الشقيقات السبع "”؛ المرجع السابق» ص .٠١4‏ 


217 


موبل أويل ( 011) 710111 5060127 )»: و0ه9/077 للشركة الفرنسية للبترول (2))01'2 
وأخيراً متي من التصهنآي965 لنوتبكيان: 

والثمن الذي كان على المجموعة الأمريكية أن تدفعه مقابل هذه الحصة 3 
المنطقة» هو قبولها بعدم البحث عن امتيازات مستقبلية منفصلة © المنطقة وبصورة عامة 
:ف الناطق الأعيوية [لأهبراظورجة المكماتية ناته جاسكاء التكويت ومتطهةاسانمي اه 
العراق. وقد وضع هذا النص 4# اتفاقية " الخط الأحمر " (1126 160 ) ليحمي المصالح 
البريطانية ضد احتمال توسع ما من قبل مصالح أمريكية ديناميكية '. 

والتزمت الشركات بعدم التدخل 4 إنتاج واستغلال النفط 9 حدود الخط الأحمر 
إلا مع بقية الشركاء أو بعد الحصول على الأقل على موافقتهم» وقد عرف هذا الاتفاق 
لبذا السبب باسم اتفاق " الأوضاع السارية " (©2112©101 15 45) . كما أن هذا الاتفاق 
كان ينص كذلك على أن المنافسة بين الشركات لا تكون سوى أ ميداني النقل 
والتصفية. أما ما عدا ذلك (أي ي ميدان الإنتاج والأسعار) فاتفاق دون منافسة. وقد 
أبرمت بعد هذه الاتفاقية ثلاث اتفاقيات مكملة 2# السنوات 21955١‏ ؟:”97١‏ وغ2195 
وانضم إلى الشركات الثلاث الأولى 4# الاتفاقين الأخيرين الشركات الأخرى 0101115 
5060117-73 ,168360). ولم يوقع أي اتفاق بين الشركات بعد ذلك. ولكن 
يمكن القول إن روح الاتفاقيات السابقة ظلت تحكم صناعة واستغلال النفط حتى وقت 
قريب منا اليوم. بحيث ظلت الشركات النفطية الكبرى تعمل بشكل منشق وكامل 
على عدم دخول منافسين جدد # هذه الصناعة '. 

باختصارء كانت الاتفاقيات تبرم من قبل الشركات وكأنها هي التي كانت 
تصنع السياسة الداخلية والخارجية # المناطق التي وجد فيها النفط وكأنها حمكة 


[ - رجل أعمال بريطاني من أصل أرميني؛ ولد 2 أسطنبول سنة 18179 وتويك 4 لشبونة سنة 21905 وقد 
ساهم كثيراً 4 استغلال نفط شمال العراق. 

2 - جورج لونزوسكي: " البترول والدولة 4 الشرق الأوسط ".: منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشرء 
بيروت»؛ بدون تاريخ؛ ص 1١‏ . 

3 -انظر: لبيب شقير " التنظيم الاحتكاري للسوق العالمية للبترول؛ القاهرة: .195١‏ 
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توزع بين الأطراف المتنازعة» ذلك ما سماه الدركتور حافظ برجاس ' بالمطامع الدولية 3 
النفط العربي خلال فترة ما بين الحربين العالميتين "» وحتى فيما بعد حيث كان هناك: 

١‏ صراع بريطاني ‏ فرنسي مع اتفاقيات التسوية على منطقة الموصل العراقية والتي 
كان اتفاق " سايكس - بيكو ' قد وضعها تحت الوصاية الفرنسية» وكان الإنجليز 
يصرون على تعديل ذلك الاتفاق بدافع السيطرة على هذه المنطقة التي تزخر بثروة نفطية 
هائلة'. 

؟ ‏ صراع أمريكي - بريطاني على نفط فلسطين والعراق» كانت الولايات المتحدة 
الأمريكية تراقب عن كثب ما كان يجري بين حلفائها (فرنسا وبريطانيا خاصة) من 
صراع سياسي رائحته رائحة النفط المتدفق 4 منطقة الشرق الأوسط بعد انهزام الألمان 
والأتراك وتقاسم كعكتهما. وما كاد الإنجليز والفرنسيون يوقعان على اتفاق -5281 
0 4# أفريل :197١‏ حتى واجه معارضة شديدة من قبل الولايات المتحدة التي 
اعتبرته محاولة بريطانية - فرنسية للسيطرة على الثروة النفطية الموجودة 4 أراضي 
النزولنة المكيائكة | اوترومنة كب ]رسفي سك | تعدو الأستبيضيين انول فنا 
للحلفاء الدعم اللازم والمساندة إبان الحرب» إذ أنه يجب الاستفادة من المغانم'. 

المطلاب الثاني : مغهوم الامتياز 

كان أسلوب الامتياز الوسيلة القانونية التقليدية المستخدمة حتى عهد قريب 2 
مجال التنقيب وإنتاج النفط» ويمكن تعريفه بشكل عام بأنه عقد يبرم بين الدولة 
المنتجة للنفط وشركة نفط أجنبية؛ تعطي بموجبه هذه الأخيرة حق استثمار النفط 
لحسابها الخاص» مع حق التملك للنفط الذي تكتشفه» مقابل بعض الأموال التي يجب 
عليها دفعها للدولة. 


1[ - انظر إلى اتفاق ( 1025-]61 186178228 ) ١515‏ ثم إلى اتفاق (5822-146120) ,١57١‏ 
2 .لمزيد من التفصيل» راجع؛ كتاب توفيق الشيخ: " البترول والسياسة 4 المملكة العربية السعودية ". دار 
الصفا للنشر والتوزيع؛ لندن؛ 1988: ص ”7 - :1 
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واتفاقيات الامتياز كأي عقد بين طرفين» تنظم العلاقة بين الدولة المنتجة 
وشركة النفط الأجنبية وتحدد حقوق وواجبات كل منهما. على أن دراسة بنود 
الامتيازات» وخاصة تلك التي مقطف كيل الحرب القالءة الثانيةة تكرن اني جكاكت امال 
تتضمن نفس الشروط المجحفة '. 

ومن أهم وأقدم ما أنجز من الامتيازات» ذلك الذي منحه ناصر الدين شاه سنة 
”7 للبارون البريطاني دي روتير لمدة سبعين سنة. وبموجبه»؛ فوض دي روتير بإنشاء 
سكة حديدية تربط ما بين بحر قزوين والخليج العربي» وكل خط فرعي يراه صاحب 
الأمعاة ستروريا نكب لجو كه داكفك ان طترق اللؤ|امداده. :ك جميم باد معان كين 
| عفن له اق المطلق 4# استثمار جميع الغابات» واستخراج الفحم والحديد» والأحجار 
الكريمة؛ واستغلال مصادر المياه من سدودء وآبارء وخزانات # إيران» ويعني ذلك 
وضع ثروة البلاد كلها 4# يد رجل واحد يستثمر ثرواتها بموجب الامتياز' . 

والجدير بالذكر أن من أهم الامتيازات النفطية» والأولى التي يتردد ذكرها 2 
العديد من المصادرء الامتياز الذي منحه إيران لدارسي ( 1041551[ ) سنة 215١١‏ 
والذي حلت محله شركة البترول الأنجلو- فارسية التي أصبح اسمها سنة ١1957‏ شركة 
البترول الأنجلو- إيرانية (410)00). وك العالم العربي؛ نجد قبل الحرب العالمية الثانية 
امتياز شركة نفط العراق سنة 1570» وامتياز أرامكو (4131100) 3 السعودية سنة 
977 ءوامتياز شركة نفط الكويت سنة 1574» وامتياز بابكو 4 البحرين سنة 
6 ؛ وامتياز شركة نفط قطر سنة 0؟91١»‏ وامتياز شركة تنموية نفط عمان سنة 
53 : وامتياز شركة نفط أبو ظبي سنة 1959. 

ف افلم أمعطع هده الامشاذابت النمية جانيا وكوض] ينبب ب وراشنها عا ته امن 
يجب المرور به بدون الاستغناء عنه لما له من إعطاء بعض التوضيحات لاستيعاب الوضع 
القانوني لاستفلال النفط وإعطاء رؤية» ولو وجيزة» عن مدى كيفية التعامل ب مجال 
العلاقات الاقتصاديةبين الدول النامية والدول العظمى آنذاك. 


1 - د. محمد يوسف علوان . المصدر السابق» ص 4*. 
2 - لمزيد من التفاصيل: انظر: جورج لونزوسكي المرجع السابق؛ ص"؟1. 
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الونتكي زاج لتفبير يبو تون عل اللشزن الدالبةالقافية + سول ساترى كدان 
(081180 116011)'. الذي يضيف: " ويعزي ذلك إلى عوامل متصلة بصناعة النفط مثل 
التشنخ اذى هوف مكرولومو] التسلسن اكككات اخزباط نات كبيرة يك الشرق 
الأوتتفع ‏ وؤقاض لخلاب عن التفمة ين هاراء كياد ادس يتلقكةم واعكيناد ازووها القركية د 
فد خابجاكوا عند شان متظاقة الفيرق السك وكير زياءة تددم رتك به اسيل > 


تيز مضادن الخرق على أن التعديالات الى :ظراتك على ستاعة النفط وال جناءت 
تصتائح الذول التكنة تدز إن شوامل خرص اهبو سام الوعن القويت اهيار النيطرة 
الاستعمارية عن عدة أجزاء من الوطن العربي» مما قوى روح هذه الشعوب لإعادة البناء 
والتشييد والتحصيل تدريجياً على التكنولوجيا حيث أصبحت على دراية أكبر لتسيير 
أقووهاء لين ف اتتهان] :القدامة بالتفطك. 

وتقول بعض التقارير' إن عقود الامتياز هذه لم تكن معروفة من الغالبية العظمى 
من أفراد الشعوب بسبب " بقائها سرية لمدة طويلة من الزمن ". 

وتشوعاب +6 يمان نقطه كحو هام نف اميازاك التفط حيف شيدت مناغ 
اللفقطل لآو هر تطيوق سيدا افسياء الأزيام تان كانك: حفن الدون مكل السحوديه 
والكويت 4# سنتي 1548 و1545 قد فرضت شروطأً أفضلء لاسيما من الناحية المالية؛ 
ولكن الدول المنتجة لم تقنع بذلك؛ الأمر الذي كان سبباً 4 تحويلات جذرية 2 
اتفاقيات الامتياز. 

ونهكة ان كاف اتكلؤقافت التفظية بين التعتركات التفطية العظمي والذول المسينة 
انداهء سيم كان اللطناء يوه طلل الانكمان القديم كشن د عقون 
الامتيازاك النيظية الأول هوك كان الاسصماتية أوجه. ولا عي إذن :أن تمدع هيده 
الامتئازات إلى التصنالع النفظية البريطانية والفرنسية أولاء كم الأفريكة يمن ذلك 


“اولظ لص أندظ 15011001 عطا دز مسمتاووعع02» عط) 01 «متاتاولء عطا » : سوانيدن) تتدسع8 - 1 
.5 1967.2 7-011 ال ولإلاتاع "1 1205 .عس] ,5م60 علاطت سوعء 0 ,و1 كم 


2-انظر: لمزيد من التفاصيل: 71 ]51121612612 ,(1/25)0 011001) 0.).طآ.8.0. 
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كان تتفل التاجل الابثااتين 3 عركير الاسعهان البريطاتن 2ه الحراق عقا »راضم 
بعد ذلك السبب الرئيسي لاجتذاب " الاستعمار الأمريكي الجديد 4# الشرق الأوسط'. 

وكان كل عقد امتياز ينفرد بذاتيته الخاصة التي تميزه عن سواه»؛ يجمعها ميزة 
خاصة رئيسية» وهي احتكار الشركات النفطية لمجمل مراحل العمليات المتعلقة بالنفط 
وطول مدة الامتياز واتساع رقعته. وليس بودنا 4 هذا البحث التعمق فيما يخص التفاصيل 
المتعلقة بالبنود المتصلة بالقوانين المطبقة آنذاك أو تسوية المنازعات الناجمة عنهاء ولكحن 
فراسنها خضو تصني كان الشمرا تمن العامة» لاسيما الجانب التاريخي منها قصد 
إظهار سيطرة الشركات النفطية الكبرى واحتكارها على المناطق النفطية أينما 
وجدت» باستعمالها جميع الأساليب لذلك'. 

وبهذا الصددء نشير فيما يلي إلى أسلوب آخر لوسيلة قانونية استخدمت 24 مجال 
صناعة النفط من قبل هذه ا لشركات العظمى وهي المشاركة. 

المطلب الثالث: المشاركة ومغهومها الشرعي 

كنا قد رأينا خخ المطلب الذي سبق مفهوم الامتياز» ولكن لم نؤكد شيئاً مهماً 
للغاية: وهو أن الدول التي كان يوجد فيها النفط. كانت 2# الواقع بمفهومها التام 
ليست دولاً منتجة ولا مصدرة طوال عهد الامتياز» بل دولاً تحتفظ أراضيها بالثروات 
الطاقوية التي كانت تشكل المصدر الوحيد للدخل بالعملة الأجنبية. 

فقد كانت الشركات النفطية 4 هزه الحالة هي صاحبة القرار 4# التصرف بهذه 
الثروة حيث كانت تقوم بعمليات التنقيب» والإنتاج» والتكرير» والتسويق» مع اختيار 
المشترين 4 أسواق الاستهلاك. 

إن نظام الامتياز كما ذكرنا قد انتهى بعد الخمسينات من الناحية القانونية 
الرسمية # الدول المعنية. فقد ألغت إندونيسيا بموجب القانون الإندونيسي رقم 14 لسنة 


1 - لمزيد من التفاصيل انظر جورج لونزوسكيء المرجع السابق: ص .71١‏ 
2 - لمزيد من المعلومات والتفاصيل 4# الموضوع نفسه؛ انظر: د. محمد يوسف علوان: " النظام القانوني 
لاستغلال النفط "2 المرجع السابق ص "١‏ - ولا. 
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اتفاقيات الامتياز القائمة واستبدلت بها نظام تقاسم الإنتاج أو عقود الخدمة التي 
عمل بها دون سواها بعد ذلك . 

و4 سورياء نجد أنه بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم ؟١1‏ الذي صدر 
يخاويخ "لاا دوسمر 1534 فإنهايمت اقصارا من'تقناة هذا اخرضوة التشؤيمئ: إغطاء ان 
امتياز لاستثمار الشروة المعدنية والبترولية # أراضي الجمهورية العربية السورية لأي 
شخص طبيعي أو اعتباري "". 

وكذلكء فإن الدستور الإيراني ينص هو الآخر على ' منع الأجانب امتياز تأسيس 
الشركات والمؤسسات 4 الشؤون التجارية والصناعية والزراعية والمعادن والخدمات ". 
كما هو الشأن كذلك 2# بلدان مثل الجزائرء ليبياء والعراق حيث حلت شركات 
وطنية محل الشركات الكبرى صاحبة الامتياز". ولكن هل معنى ذلك أن دور شركات 
القفظ الذجتبية قن |أنيى نضرن] حك الول الضيد و لالتمسل ف يبان نين ووب ف ملو 
ليجيب 4 هذا المجال: ' مما لاشك فيه أن الاستغلال المباشر من قبل الدولة للصناعة 
النفطية وقيامها بدور المنفذ للعمليات هو الحل الأمثل الذي تسعى إليه هذه الدول 4 نهاية 
الأمر. ولكن هذا الحل ليس ممكناً بالنسبة لجميع الدول» ولذا ليس أمامها سوى 
الاستمرار 4 التعاون مع الشركات الأجنبية والدخول معها 4 علاقات تعاقدية جديدة 
ومختلفة 4 جوهرها عن اتفاقيات الامتياز ". وقد أخذت هذه العلاقات الجديدة شكلين 
رئيسيين هما المشاركة:؛ والمقاولة أو الخدمة. بل ذهبت بعض الدول إلى أبعد من ذلك 
اوها زان“ الناميم الذى خصتضكا هجوا سيم -د التصيل السادسن: 

على أن ذلك لا يعني بحال من الأحوال أن الدول التي انتهجت هذا الأسلوب الأخير 
قد استغنت نهائياً عن شركات النفط الأجنبية» إذ أنها يمكن أن تلجأ كفيرها إلى 


1 حسن زكريا: " السيادة ومشاركة الدولة وضرورة إعادة النظر 4 نظام الامتيازات " 2 قانون البترول 
وسيادة البلدان المنتجة على ثرواتها الطبيعية. نصوص التقارير والدراسات المقدمة إلى الملتقى الأول 
الذي عقد بالجزائر /2# 7٠١‏ أكتوبر :,191/١‏ مطابع منيت برس . بيروت 1917: ص 737 . 

2- انظر: الجريدة الرسمية السورية؛ عدد 9ه بتاريخ "١‏ ديسمبر 1954. 

3 - انظر: د. محمد يوسف علوانء المرجع السابق» ص 860. 


4 -المرجع السابق» ص 860. 
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الاستعانة بخدمات هذه الشركات والدخول معها 4 مفاوضات قصد الحصول على 
اتفاقيات مشاركة أو عقود مقاولة. 

أصبحت المشاركة منن أواخر الخمسينات عبارة عن ظاهرة منتظمة # الغالبية 
العظمى من الاتفاقيات النفطية المبرمة بين الدول المصدرة وشركات النفط الأجنبية, 
وبشكل خاص تلك المعروفة منها باسم ' القادمين الجدد " 00010615 8165 ' أو 
المستقلين "120676206215 ". 

وله ككف الغرول الحامية قطني سقونهنا ممع سدم الشرك ف سوسا لق 
بمشاركة الدولة 4 رأس المال أو الاستثمار أو كليهماء بل إن هذه الشركات أصبحت 
إلزامية بموجب الدستور أو القانون ‏ بعض الدول.' 

١01 فيما يخص إيران مثلاً؛ تجدر الإشارة إلى أن قانون البترول الإيراني لسنة‎ ١ 
9/0٠١ الذي ينص 4# مادته السادسة على وجوب تملك شركة النفط الوطنية الإيرانية ل‎ 
على الأقل من رأسمال المشروع الذي يقوم باستغلال النفط.‎ 

 "‏ وفيما يخص العراق» ينص القانون رقم 417 الصادر 4# سنة 1977 على " الحقوق 
الحصرية 4 استثمار النفط والمواد البيدروكربونية ‏ جميع الأراضي العراقية» بما 2 
ذلك المياه الإقليمية والجرف القاري ". ويفهم من خلال ذلك الاستثمار المباشر للشركة 
الوطنية الإيرانية أو عن طريق الاشتراك مع الغير» إذا كان ذلك أفضل لتحقيق أغراضها 
فيضا قعة | الجلقة ‏ بيلو ا ست م هلزها مها ناكا ان سكعي افك ذا اللفافلق لمعن ا 
كافة بطريق الامتياز أو ما 4 حكمه . 

" وك ليبياء أجاز القانون الصادر سنة ١978‏ للشركة الوطنية الليبية استغلال 
المناطق المخصصة لبا سواء لحسابها أو بالمشاركة مع الغير. 


1 -المرجع السابق» ص 1/8 

2 -انظر ي هذا الموضوع: عبد الرحمن منيف: مبدأ المشاركة وتأميم البترول العربي ". دار العودة. بيروت 
“/اوكء وانظر كذ لك: 

95 12111221101231 أاستول ” .2011فسلما عع 1م76 220 لمقسصلء1 1 .م) عصحل011١11‏ 


2106655 :77614111 0[21ل عط 2دممسصتلصده 1 .) .1771 كع طول ,1961 اندم 7-1ء لخ روع 1تمكمء17 
0 رؤووع21 .11.1.1 غطا رووقصط رءع1105ط0طةن) ,دوع ستمتاظ [لمدم حص مءغس1 
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4 - وك فنزويلاء تنص المادة الخامسة من قانون التأميم الذي صدر 2 1١9‏ أغسطس 
سنة 1170 على إمكانية إبرام اتفاقيات مشاركة مع الغير. 

4 . وكانت مصر أول دولة تلجأ إلى أسلوب المشروع المشترك لاستغلال النفط 2 
الشرق الأوسطء وذلك حين أبرم عقد مشروع مشترك بين شركة البترول المصرية 
الدولية (111000) التي تمتلك شركة 1111 الإيطالية معظم أسهمها من جهة» وشركتين 
مصريتين هما: الجمعية التعاونية المصرية للبترول 19)025» والبيئة العامة للبترول .012 
من جهة أخرىء وذلك 4# سنة 15017. وأطلق على هذا المشروع اسم الشركة المصرية 
الشرقية للبترول 0.0.1”.17): وعهد إليه باستغلال حقول البلاعيم 4# شبه جزيرة سيناء؛ 
وأبرمت مصر بعد ذلك عدة اتفاقيات مشاركة مع شركات أجنبية 4# العامين ١177‏ 


وغ1ة!' 


5 اتفاقية السعودية ‏ أكسيراب سنة ١970‏ حيث أبرمت السعودية أول اتفاقية على 
أساس المشاركة مع شركة أكسيراب الفرنسية. وتغطي ثلاث مناطق على ساحل البحر 
الأحمرء وتقضي الاتفاقية بأنه عند اكتشاف النفط بكميات تجارية » تؤسس شركة 
مختلطة بين المؤسسة العامة للبترول والمعادن 'بترومين" و " أكسيراب" الفرنسية؛ مع أن 
المادة التاسعة تنص على أن للحكومة حق المشاركة بنسبة 014١‏ من أسهم الشركة. 

- واتفاقية الكويت مع شركة البترول الوطنية الكويتية و" هيسبانويل 
1150832011 " سنة 1554 التي كان بموجبه تأسيس شركتين: شركة تشغيل باسم 
شرحة البترول الكويتية الإسبانية (ش. م. ك) وتساهم الشركة الوطنية الكويتية 
بنسبة 00١‏ والشركة الإسبانية بنسبة 049/ من رأس مال الشركة المحدثة. مع العلم 
أن الحكومة الكويتية كانت تساهم بنسبة ١01,؟‏ من رأس مال شركة البترول الوطنية 
الكويتية» وكان القطاع الخاص يساهم بنسبة ١04,؟‏ الأخرىء بمعنى أن هذه المشاركة 
جمعت أطرافاً ثلاثة: " هيسبانيول " (9049) والحكومة الكويتية (610/!) من 00١‏ أي 


1. انظر حسن عطية: " سيادة الدولة النامية على موارد الأرض الطبيعية؛ دراسة 4 القانون الدولى» 


القاهرة 2191 ص 497 . 
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من الامتياز» وأخيراً القطاع الخاص الكويتي الذي له كما قلنا آنفاً: 904٠‏ من 
0 أي غ0 من الامتياز.' 

المشاريع المشتركة أ الجزائر: أنشئ 2 الجزائر بموجب معاهدة بينها وبين 
فرنسا اتحاد تعاوني مشترك 5.0.0.2.ل4م 4# سنة 1910 للبحث والاستغلال المشترك 
للنفط 4 البلاد. ويقضي الاتفاق بإنشاء الاتحاد نظم بين الشركة الوطنية سوناطراك عن 
الجانب الجزائري من جهة» والشركة الفرنسية للبترول (الجزائر) (4186116- 
1'.8.)): وسوبيفال .آلثش "5017111 عن الجانب الفرنسي من جهة أخرى. وقد وزعت 
أسهم المشروع المشترك بنسبة 06٠‏ لسوناطراك و9055 ل 01"2) و1١90‏ ل ب[لخ "11 502. 

والواقع أن هذا الأثقاق ل يقتاى كيرا عن اتفاقيات المشاركة التي كانت معروفة 
© المنطقة 4 ذلك الوقت»: غير أن الفرق الوحيد بينه وبين الاتفاقيات الأخرى هو أنه جاء 
شكل معاهدة دولية بين دولتين» وكانت لبا معناها السياسي والإعلامي ححدث 
هام جد كونها كانت تشمل مشاكل الخرى غير التفط مثل مشاركة هرنسا 2 العمينة 
نتف خانقية لحر كدرو نيديا كزركب ا لها سمال تماق اسمترار الأمكه اذابقهالتفملتة 
الجزائرية'. 

وتجدر الإشارة 4# هذا النطاق إلى ما ورد ل الأمر رقم ”7 - 00١‏ بتاريخ أبريل 
١‏ »؛ الذي يتضمن تحديد الإطار الذي تمارس فيه الشركات الأجنبية نشاطها 2 
ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله إذ ' أنه لا يمكن لأي شخص طبيعي أو 
معنوي أجنبي يرغب 4 ممارسة نشاطات 4 ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله 
4 الجزائر أن يمارس هذه النشاطات إلا بالاشتراك مع الشركة الوطنية سوناطراك ". 
ولا يمكن ممارسة هذه النشاطات إلا 4 القطع الأرضية التي تشملها سندات منجمية 
مخصصة للشركات الوطنية سوناطراك. 

وأخيراء يجدر التذكير 2 هذا الشأن بهذه الخلاصة: " إنه بدون تمكين الدولة 
المنتجة من اكتساب تكنولوجيا الصناعة النفطية» فإن اتفاقيات المشروعات المشتركة 


1[ - انظر: محمد يوسف علوان: المرجع السابق؛ ص .٠١5‏ 


2 -انظر: 
ة غأصعو16م غتطمه2ع10اع02 22622011 ,ركسع لمنع21-م0ع2ة2 5غ16[ه:6عم واندمم مدآ 
.55 غء 11 م ,1970 ,لآ عتنة ع0 .1117لا روع260221طتاءاس] 5ع1600 دعءأتتملط 5ع أتكتاكم] ”1 
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لا تمثل سوى تقدم محدود بالقياس إلى الامتيازء ولا تعدو اتفاقيات المشاركة بالمناصفة 


أن تكون شكلاً حديثاً للامتياز كما يذهب إليه البعض'. 
المطلب الرابع : إنشاء شركات النفط الو -نية 


قبل أن نشرع ب تفصيل هذا الموضوع البام؛ ريما نتساءل: ما هو البدفء أخيراً: 
لكل دولة متتحة للنفظةة اليدف الرقيى والأخيزهو الاستغلال المتاشر لبنه الكروة الغنية: 
ؤلذ كان عنة|:التدكايتن اتسمى تحديعة لأعمارات والساف مطتاعة لضن الول كانه 
إذن يهكويها اللشباركت: 2 الأمغيازات اتنقاطية الفاكمة فيها أ الشاربكة بالمناضلفة عوضا 
من ا عارك اكجال كاملا قحف الاشتراك الحاء لشتركا نت لتقدلالأجتنية. 

وكما أوزذنا آثقاءء إن اسنتفلال اتتقعل كام اساسا علئ نيف الشركات النقطية 
الخاصة التي تضخمت واتسعت 2# العالم بعدما أنشئت # الولايات المتحدة # أواخر 
القون الماع فشر 

ونه اتكجزش ]قف التتفطل وعطتون اتمصطلاله ومراعةةحط اشرق الأوينكل» مضيلذ عن 
زايد الطلب الغاتى 2 مطل العرن الاين :«وبالكالى تركب الكييرة للسيغارة عليه عير 
نظاء الامتيازء ساوعت دول آزوويا الدربية التهلكه رده الكزوة الظافرية الصروزي: مقن 
بريطانيا' وفرنسا"» بالمساهمة ‏ شركات النفط الخاصة الكائنة فيها أو إنشاء 
شركات مملوكة كلياً لباء وذلك بغية الخوض بدورها # ميدان استغلال النفط # 
الخليج الذي كان يقتصر على الشركات العظمى للكارتل النفطي. 


لمتتمسةء81 110110 لتلطط!: ,عستاجتامعء١‏ » .ندل كلكء'1١1‏ .1.آ عي طانسسك .لم .1 - 1 
7م ,1975 ,لقء12[11125 ,181255 رع11015طمطدةن) , ”كاسع سرعع رع نم 


2-لمزيد من التفاصيلء راجع : المرجع السابق (ص )١85‏ وأيضا : 
5411250211 توتامطاسة .102 -81 .زم .أا.مره و« وتترعهك غررع5 و14 » 

أنشأت بريطانيا شركة " بريتش بتروليوم " (181) سنة 1109 .وتكاد هذه الشركة أن تكون الأداة الرسمية 
المسؤولة عن تطبيق السياسة البترولية للحكومة البريطانية 2 الشرق الأوسط. 
3 - انظر نفس المرجع؛ ص ه277 وكذلك : 

م ١أأ.م0‏ ,و« عنانواتل0ط أء عامعنة2 » ,تنامختطن) عمستللءئك قطن .رط 
أنشأت فرنسا شركة البترول الفرنسية (01"2)) سنة 1977 لتتولى رعاية المصالح البترولية للحكومة 
الفرنسية. وكانت هذه الشركة تظهر 4 ما بعد كالشركة الثامنة بحجمها بعد تصنيف الشقيقات 


السبع. 
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مهد ذلك ونكوا 'لأساب قد ,ظرحتاها عف هيدا الفضل تحصن تظاء الامقياؤ ونكلاء 
المشاركة وبغية استرجاع حقوقها كاملة أو شبه ذلك أو المشاركة 4# اتفاقيات 
مستقبلية» أنشأت البلدان النامية المنتجة للنفط شركاتها الوطنية نتيجة لتطبيق مبداً 
التخلي؛ مع العلم أن بعض الدول الرائدة 4 هذا المجال مثل شركة 2151/1:76 2 
المكسيك وشركة النفط الوطنية الإيرانية 1110001 أقدمت على إنشاء هذه الشركات 
الوطنية عقب تأميم النفط واستغلاله لوحدها. 

من المهم أن نذكر بعض الشركات الوطنية المشهورة والتي لعبت دوراً لا يستهان به 
ك4 معركة استرجاع حقوق الملكية التي تعطيها كل الحرية # عمليات التنقيب والإنتاج 
والتكرير والتسويق وحتى التصديرء سواء أكان ذلك جزتياً أو كلياً. الهم أنها أنشئت 
بموجب قانون خولها أن تتولى عمليات صناعة النفط بإدارتها وليس تحت إدارة وسيطرة 
الشركات الأجنبية'. 

كما أن هذه الشركات أخذت شك المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي 
والاقتصادي والتجاري» وذتك نوها نشكا : الذواكر:السكوية ذات ضيف الؤذا ون 
وتتوخى الدول المنتجة من وراء اختيار هذا الشكل القانوني إعطاء قدر من الاستقلالية 
عن طريق الاعتراف لبا بالشخصية الاعتبارية المستقلة'. 

غير أن هذه المؤسسات لا يمكن أن تكون بمعزل عن الدولة وهي بالتالي لابد أن 
تخضع لرقابة السلطات الحكومية؛ وتختلف درجة هذه الرقابة على هذه الشركات من 
دولة إلى أخرى . 

قينا كا و المت عد اعني سلا الشتونك ]ب لما حك موه نامرون ؟ فزن كقناضها 
يختلف من دولة إلى أخرىء ولكنها جميعا تشترك 4 كونها أدوات لتنفيذ سياسة 


1 -انظر: محمد يوسف علوان: " النظام القانوني لاستغلال النفط "... المرجع السابق؛ ص 15. 


2 - نفس المرجع؛ ص .1١‏ 
3-انظر كذلك: خالد الشاوي: " الأداة القانونية للإستغلال المرد الطبيعي "2 2 الدورة الثالثة لأساسيات 


صناعة النفط والغازء الإدارة الوسطىء الأوابك»: ؛ أفريل - " ماي 191/8 . 
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حكمماتها النفطية على الصعيد الوطني والدولي.' وقد كان أول قاسم مشترك لبا تسلم 
وتطوير منشآت شبكة توزيع المنتجات النفطية 4 الداخل والتي كانت بيد الشركات 
الأجنبية» ونتيجة لمشاركة الدولة»: فقد تمكنت شركات النفط الوطنية دخول السوق 
الدولية» بعدما امتدت نشاطاتها إلى مختلف العمليات الخاصة باستفلال النفطء لا سيما 
مرحلتي التكرير والنقل» ' وما زال الكشف عن المواد البيدروكريونية لعبة الشركات 
متعددة الجنسيات "» كما ينص على ذلك عبد البادي طاهر'. 

هذاء ويرى البعض مشاركة الدولة على النشاطات النفطية التي تجري ضمن نطاق 
هيادة الذؤلة حَكُوفا من احتفال كياة الذولة المطنيمة لاستكمار أت التدول: المنتجة بالاستيادم 
لبها اعد :دار عن ان الاجككنا ف نه الخارم عو موتو علي إكانية الاستتبار هه 
الداخل؛ كما أن مثل هذه المشاركة ستصطدم لا محالة بمقاومة الشركات العا مية. 

ولكن هناك رأي عند البعض الآخر يذهب إلى أنه يجب أن تمتد مشاركة الدولة 
لتشمل العمليات النفطية خارج الحدود الإقليمية للدول المنتجة. وقد كان الشيخ أحمد 
زكي يماني» وزير النفط السعودي الأسبق من أكثر المدافعين عن فكرة المشاركة 2 
عمليات البحث والإنتاج والمراحل الأخرى 4# التكريرء والنقل البحري والتوزيع ب 
البلدان المستهلكة (001525]16217 310 0قوع 51م [1)." 

ويبدو أن الدول المنتجة؛» وعلى الأخصء ذوات الفوائض النقدية» تتجه نحو 
المشاركة الفعلية 4 العلميات خارج حدودهاء وذلك عن طريق القيام بأعمال البحث 
والتنقيب والاستشارات المختلفة 4 الدول الأخرى. وهناك أمثلة لبذه الشركات + دول 


نامية . 


1 - حسين زكرياء: " شركات النفط الوطنية؛ بعض أوجه العوامل الداعية لها وبنيتها القانونية 
وإدارتها وحدود اختصاصها ""» النفط والتعاون العربي» المجلد الرابع 1917, ص /ا" وما يليها. 
2 - عبد الهادي طاهر: " الدور المستقبلي لشركات النفط الوطنية 4# صناعة البترول العالمية ", نشرة 
الأوابكء السنة الثالثة؛ العدد 21١‏ نوفمبر //ا9١1.‏ 
3 - 2# ندوة عقدها الوزير السعودي زكي يماني 4 الجامعة الأمريكية ببيروت تحت عنوان : 
.<« 51111717 60 22621315 “أعااعط ل : 22610311526101 كتاكتلء:1 261011 مرو » 
4 - حول هذا الموضوع؛ انظر: خالد الشاويء المرجع السابق» ص "7 . 
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لتنا لبيكا هما يصنههتدوائية كد الشركاف اتوطنية انس تاسنيييه ين أجل 
الصناعة النفطية أو المقارنة بين هذه الشركات الفتية» ولكن:» لريما نذكر البعض 
منهاء لا سيما تلك التي أعطيت صلاحيات واسعة 4 مجال التنقيب والإنتاج» والتكرير» 
والتوزيع» والتسويق. وقد سبقت دول أمريكا اللاتينية غيرها من الدول المنتجة 4 هذا 
المجال حيث اكتسبت هذه الأخيرة بعض الخبرات من تجارب الأولى'. ومن أهم هذه 
الشركات: 

. شركة النفط الوطنية الملكسيكية بيمكس 11/1136 28» تأسست سنة 1558. 

شركة البترول الوطنية البوليفية» سنة 1955. 

شركة البترول الوطنية الأرجنتينية 1'.2./آ سنة 1977. 

شركة النفط الوطنية الفنزويلية» 19175. 

. شركة بتروبراس البرازيلية 11500815425 217» سنة .156١‏ 

المؤسسة المصرية العامة للبترول» سنة /150. 

شركة البترول الوطنية الإيرانية 100)1/. 

. شركة البترول الوطنية الكويتية '2)1 الك[ سنة .1955١‏ 

المؤسسة العامة للبترول والمعادن 211115001/111 3# السعودية» سنة 1557. 

الشركة الوطنية الجزائرية للنفط سوناطراك 500114114460011 ؟35١.‏ 

شركة النفط الوطنية العراقية 11[10(0)10 » سنة 19514. 

شركة نفط البحرين الوطنية» 191/7. 

المؤسسة العامة القطرية للبترول» 191/4. 

شركة بترول أبو ظبي الوطنية 10/[10)00لر: ١/ا5١1.‏ 

شركة النفط الوطنية الليبية (111516000رآ سنة .١191/4‏ 


الشركة السورية للنفط» 15174. 


[ - قد يطلق البعض على هذه الشركات اسم " شركات العالم الثالث متعددة الجنسيات ". انظر دراسة 


بهذا العنوان لديفيد هنيان ووارين كيفان: المجال؛ العدد 2٠١4‏ نوفمبر 21919 ص 1١‏ -5. 
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واكيرا شرك ممية نفظ همان د 

أخيراً يجدر بنا التساؤل: هل مع تأسيس هذه الشركات الوطنية معناه أن دور 
الشركات النفطية متعددة الجنسيات قد انتهى 4 هذه الدول المنتجة 5 الجواب هو أن 
استغلال النفط المباشر من قبل الشركات الوطنية التي تلعب دور منفن السياسة الطاقوية 
للدولة يبقى طبعاً هو الحل الأمثل للاستقلالية» ولكن سيظل متكاملاً ب إطار التعاون 
والشراكة مع الشركات الأجنبية والسيادة الكاملة ضمن اتفاقيات معينة. 


6 1 
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المبحث الثاني 
الصناعة النفطية وأهميتها 


تكخني التخغير صن مبتاعة الفط ظريجا ل كني يق لاه وكوي وتشرات د 
الصناعة العالمية للنفط وأهميتها بالحجم الذي عرفه العالم منذ اكتشاف هذه المادة 
الحيوية الحتزورية الث غيرت مجر اسشمال الإشسان للطافة بعزما كان لا يحسن سوق 
اعمال الخشه والح 

لم مسريو شتى الحا لمكو فج سقط ةالشعل السرول تكسن ولاقو 
والفمكو ينات تكو ات الكتامط التسياسية بقيع] والاوفتافية والقيوية 
والاقتصادية والإستراتيجية وحتى العسكرية موضوع الساعة. فقد أصبحت هذه الصناعة 
مكور لكفر من الآرة السافصة والكنيرمن الصنالح اليشلفة او الكحدة. 

إن لصناعة النفط أهمية قصوى يذ الشؤون الداخلية والخارجية لجميع الدول سواء 
كائم سح او سحيلك: رركي تيكل أسبات] لاكاذقات الدولية د هانه يط راك 
للقظون:والقتمية المستكاطة: 

ضاق لمشا عه التفكل .عن متظاون الماؤقات :الزونية قافرا مباشرا ا كترسا تسن 
اموق الخائي م ونا لعاق الارنيا نوين الثرن أده واتريكراك مسد شببرو ري من 
زازيةتشابك التضالع؛ ولك نظرا لأهمية هذا الوضنوغ الشاسع الذى خضصنا ل«الفصل 
الأول للأشكال والوسائل التي أدت إلى اكتشاف النفط ومصادره 4# العالم مع الدور 
الذي تعيفه مرناهة التنقنط حك زداية ا تقر :العشترية اخاضة أقناء:اللحروية العاليتين الأرن 
والثانية» سوف نهتم هنا بدرجة أساسية بالفترة التي تمتد ما بعد الحرب الثانية إلى 
السستوات الأولن من بناية القرن الحادي والعشرين: 

ففي السنوات التي تلت الخمسينات: شهدت الصناعة النفطية العالمية تطوراً 
اتكمتازيا وتتكرو لوجي فاكلا م فياخ اكتمياشيتاها وتنا تشاهن تكاهدها جحت اليوم 
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المطلب الأول : تلبية النفط للطاقة العالمية واستراتيجيتها 

نين الجاؤس اك لذوليب عه عابف]النوة عيرات بكيرة: :مان طبيعنة القوى 
والاتج اناك اتمناكهة ظايها كان حفر نحي سجالي] وستحعاهين انها لاوا لأسن كس 
الإيرادات وتتبادل القوى فيها أدواراً ومواقع متباينة» مع التهديد بالوجود الإنساني الذي لا 
كان قاكي بَكَبزًا كان اكاب مره الاستهها امهو إن ذلف أن هناك متروها جديدا يطل 
على الأفق تتجهز به قوى مهيمنة وإمبراطورية وحشية ترسم الخرائط الجديدة وتحسب 
ألف حستابات للمضائح والمؤامزاتالباطنة والظاهرة. 

وكعر سوا عاق الكاله كله البوع ماقهاة واهد «وهوريا فى اهنا لحه اوها 
يسعى إليه على كل الأصعدة» عبر مختلف الأشكال والطرق والأساليب وصولاً إلى 
الكاش رف مكمطافات العصدر الجدورة. 

إن هذا الفطل لا يجيب على السؤال اللطروع والذى شد يتظرئة ذهتنا هل هناك 
استراتيجية نفطية لتلبية العالم بالطاقة التي هي جد ضرورية 5» قد يتركز السؤال 
كف حون "كيت وام تضم الأنيت انض | نابي اعون شل القلس وتسويقه 15 
بالأحري: ما هى الوستاكل السامية التن تسول:انعمال) تباوغ عدف الشتركات العظى 
للسيظرة فلك اتشيطة ف العتالم؟ يه أق يقعة فتن العحالم" ف وهنة] سو السؤال الأهم 
والأطوق "جل" :إن هذا الفصل يجاو تحدين اللخطواك العلمية "وريس الترائط الناجية 
لؤسوية 1 هناد لانبع ات سن سيك هال لتممهيا راسيو تسافا مها كان 
الثين وفهها كانتت الظروف: امال الشفوط وكل انواغ التاكير علئ الجكومات, 

إن الاتترائيعية الأفطية يحب أن فسعد ف ووآء الطلافات الدانئة ف كل مراك 
الصناعة النفطية من أبحاث وتنقيب وتكرير ونقل وتوزيع وتسويق والعمل على توسيعها 
وتوفيرها ب كل وقت. فالطاقة الإنتاجية المتاحة يمكن إطالتها وتوسيعها إما من خلال 
اجشكواء تكظار توكجي ا بس وكلة الالح م تكو سه من تناه يد حقق الإبار القن 


[ - هذا يدذكر بالمثل الصيني المعروف الذي كان يردده الرئيس الصيني ماووتسي تونج وهو: " لا تطعم 
المسكين سمكة كل يوم؛ ولكن علمه كيف يصطاد السمك ". 
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اكتشفت بصفة منفردة» أو بصفة جماعية لإضافة احتياطيات جديدة» وقد يحتم ذلك 
دخول شريك أو شركاء آخرين لتسهيل المهمة. 

ويجب 2# أي اتفاق شراكة التزام شرطين أساسيين على الأقل للحفاظ على حقوق 
الدولة. أولبما زيادة حصة الدولة المنتجة عن المردود المالي من عائد برميل النفط» وثانيهما 
شرط قانوني يؤكد سيادة الدولة على ثروتها النفطية وتحديدها استراتيجية التطوير 
والإنحاج..بالنسبة لعاكد الدولة من برميل اتتفط فإن آي اكفناق سكواء: أكان امنيازا أو 
مكبووفا متتتوتك ١‏ يتك رو خصو لونتة ها المردوة تق ف يفير الشووضل اكالية هذاتها 
هو ساكل كانونياء 

إلا أن سياسة التطوير والإنتاج هي الأمر الرئيسي الذي يجب أن تحتفظ به الدولة 
المنتجة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية. وكما هو معروف 4# هذا المجال» كانت 
عقود الامتيازات هي السائدة # جميع الدول المنتجة للنفط # العشرينات والثلاثينات من 
القرن الماضي وكانت تتضمن ١١.5‏ 0 من الإنتاج كريع للدولة قصد تنازلها عن استثمار 
ثرواتهاء و000, من الأرباح كضريبة:» إلا أنه قامت دول الأوبك سنة 19174 بعد قرارها 
برفع الأسعارء برفع الريع من ,0١7.5‏ إلى 07١‏ والضريبة من 50 إلى 0/0/. 

وما هو مؤكد وما يتوجب ذكره هو أنه مهما يكن من أمرء فإن الشركات 
متعددة الجنسيات التي نحن بصدد دراستها # مجال العلاقات الدولية» تتمتع بوضعية 
السيادة ‏ كافة مراحل صناعات المنتوجات الضرورية وذات التكنولوجيا العالية, 
ووفقاً لكافة الاعتبارات. 

تتاف مذز الشوكاك اللفظلية المتلاقة كستيوعة اضتن اتشيرتطات اتبناها 2 
حقول عملهاء وتبذل قدراً أكبر من الجهود 4 مجالات البحث والتطوير» وتحتكر 
أكبر قدر من الصادرات وتستفيد من أعلى نمو للأسعار. باختصارء فإن هذه الشركات 
تجد فائدتها ‏ كل الحالات. 

ويقول عدنان عظيم 2 هذا الشأن إنه "بالرغم من المشاكل العويصة التي خلفتها 
الشركات متعددة الجنسيات للحكومات»؛ فإنه من الضروري الإبقاء عليهاء وهناك 
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الكثير من الأسباب التي تدعو للاعتقاد بأنها سوف تستمر 2# الاحتفاظ بموقع الريادة 
على مستوى الإنجازات التي حققتها خلال العقود الماضية".' 

ويضيف نفس المحلل أن بعض الإحصائيات قد أشارت أن مجمل مبيعات مائتين من 
أكبر الشركات متعددة الجنسيات 2# العالم (بما فيها # الأولوية الشركات النفطية) 

1 
تجاوزت ثلث ( 3 ) الدخل القومي الإجمالي لدول منظمة التنمية والتعاون الاقتتصادي» 
1 

كما أن الشركات المتعددة الجنسيات حكل تشفل شمن ( 5 ) القوة العاملة الكلية 
لبلدان هذه المنظمة." 

وتختلف الشركات متعددة الجنسيات عن باقي ورشات العمل التي تمارس نشاطها 
4 بلد واحد من عدة أوجه:؛ أحد أهم الاختلافات يكمن 4# وجوب خضوع هذه 
الشركات للقوانين والتشريعات؛ والتنظيمات سارية المفعول # الدول المضيفة 
وللتصورات والمبادئ السياسية والوطنية لبذه الدول؛ و" نظراً لكون هذه البيئات الوطنية 
المختلفة تعتنق مجموعة واسعة ومتباينة من الأنظمة الاجتماعية والنظامية. ' فإن التحديات 
التي واجهت الشركات متهددة الجنسيات 4 مجال الإدارة والتسيير» يضيف عدنان 
عظيم؛ كانت على جانب كبير من التشابك والتعقيد» ولم تتمكن أي من هذه 
الشركات من تخطي هذه التحديات لولا القدرة الفائقة على التكيف التي ميزت 
الإستراتيجية المستعملة ضمن سياستها الاستثمارية "." 

ولعل من أكثر عناصر هذه السياسات تأثيراً هي درجة التعقيد الإداري 4 مجال 
إنجاز العمليات الخارجية» ومقدار التسهيلات الممنوحة كك تعريفات الاستيراد ونظام 
الإعفاءات الجمركية؛ كما أن هذه العوامل تحمل 4# طياتها مدى التأثير على 
الحكوفات ومدى تعقيد التكتولوجيا والغرفة المثقولة إل الدولة المضييفة عبرهدة 
الشركات العملاقة التي غالبا ما تتجاوز قراراتها وسياساتها قرارات وسياسات الدول 
المضييفة. 


[ - انظر: عدنان عظيم: شبكة اقتصاديات المتكاملة " .)5٠٠١/11١/11/(‏ 


2 - المرجع السابق. 
3 - نفس المرجع. 
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للغلم اقدوي التحرزت العابة"الكاكية وتظر | حوور ةو و اناك اسكرا قيفي الفط بذ 
تمويل وتسيير الحرب من آليات» وطائرات» ودبابات» وباخرات حربية» وسيارات نقل 
الفيوين والتقادة ونظرا الاب هه الغافاءوالشركك مضي الستس اه شهدت 
هذه الاليرة تظورا برها ويخاضتة مف اتمتضنات ويداية السعيناع سيت كميرها البلندان 
الرامسطتالية تكانولانات الجر الأمريكية روكت اموازروضا العريكة د وانيابا يننا 
سناغن هذه الشركات يان تصيح كتمثع يقوة اقتصادية هائلة "إلا آن الكبم لتطون. هذه 
الشركات ومعاملاتها يجد أن الوحدة هي الميزة الأساسية لباء فهناك وحدة اتخاذ القرار 
ووحنذة المعناملات 3اك وحدة استاتيجية موحدة اق مشتركة قد غتصرا أساسيا بذ 
فكرة مشروع متعددة الجنسية.' 

وتفرف :هذه الاسترافجية لوواة تدفق الشفجلذافما والاقتارة إن العديد من الدول 
بتعايش الشركة- الأم المسيطرة على إصدار القرارات مع الدول التي تنتمي إليها هذه 
الأولى. وفكرة الاستراتيجية الموحدة تعرض وجود شركة أو تسهر على وضع خطة 
قراب سييوهيه كل الرعدات الوخوة: 2ك العام عدي مكوة )لبا السيطرة وجو هنا 
تتحقق خطتها الشاملة» وترجع هذه الخطة الموحدة المتمثلة 4 الإدارة- الأم وتسمى 
الجهاز الإداري أي القيادة العليا (11630011311615 )» وبالتالي مركز قرار واحد يقوم 
بإضداز الأوامن واتعرازات وكك فتكون على :صل نينينا ووين الشركه" الادرويين 
الشركات التابعة لبا وتفرطن عليها طريقة تسيير ملزمة حدى تتحفق سياستها الشاملة: 
والشركة الأم تعين لبا حدود حيادها وتفرض عليها أن تكون سياستها مستقلة مع 
السياسة العامة وتتوقق التجساع لاح كبير هل التوقيق النادق والفمال ينين 
المطلبين:" 

ولا وفطي وار العترا تكتيوا عيتة' المكاكواك وتقاهية الحادرات تالاش كوي 
الحلية الصنادر: عق فروع الشوككك الأ فالابيعرافيجية للشركة الم البيدت] إلا مجموغ 


القرارات الصادرة من مركز إصدار القرار. 


1 -"اليوم الإلكتروني ١9 /1١4(."‏ /578١اها/؟؟/0/.1١١3).‏ 
2 - نفس المرجع. 
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كافيا + "تبحس الجاذر و فتكي التياقل والتيظر كو الرقانة وفتصيني ذنك اعدف 
القعاية أو العائرتية ييخ الطلوفة وذلات عتدها توكو و تسندد :القزازاه الستادوة من إخدانهنا 
على مسلك الطرق الأخرى. 

وهذا ما جعل طبعها التعددي قوياً بشكل قوة ونفوذ 2# البيمنة والسيطرة إلى جانب 
نا تمكا دوه هزه السركات سوه الستوياة من عفدي الفك فل والامشك ور عياف 
إلى ميزة التتوع والتوسع عبر العالم. 


المطلب الثاني : المنافسة بين أشكال الوقود البديلة للنفط 

إن الافتمام الواتبع بالتقط كبادة طافرية نيه وكممي :ساس للطاضة به 
الاضى والحاهير ورحتى دف المستقيل + اللهم إذا وجب له يديل يعت التذول المنتاعية عه . 
لاه كر بف درطا عه مكو رار ف ين تعوم طفينا الحا دون لبدوكيعيا ديه وكخويت من 
حيك كاف إتناهة وسبوه نف انراق الاسعيلذك العامة وموغيره وكقلة بسهولة عير العالم. 

كنيل النشة بلط كم ناكد وروم عاك كلها حسفا مسف قير هر مز 
الكلافة الجهودة عانياء ووكرهتيا: 

١-مرونةٌ‏ النفط وسهولةٌ نقله : 

لقد تطورت وسائل نقل النفط الخام من مواقع الإنتاج إلى مواقع التحويل تطوراً 
بارزاً بحيث أصبحت تغطي معظم مناطق العالم» مما سهل وصوله إلى المستهلك بأهون 
السبل وأقل التكاليف.' 

اديحو لط الحراوي قياننا بع مهاد والطاقة الأخرى» 

باستثناء الطاقة النووية والكهرباء؛ يحتوي النفط على أكبر طاقة حرارية بالمقارنة 
مع سائر المحروقات الأخرىء فوفقاً لتقارير إدارة معلومات الطاقة فإن غالوناً (62110©) 


من البنزين يولد عند احتراقه ١7177١‏ مليون وحدة حرارية." 


[ - حافظ برجاس» مرجع سابق:؛ ص 54. 
2 - صحيفة " الحياة " (قبراير / شباط 1998).؛ نقلاً عن تقارير إدارة معلومات الطاقة؛ إعداد بات كار. 
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؟ -النفط أقل كلفد من المصادر الأخرى : 

دير السطل حك الأق فاضا تسارىا'لسناد "الططافة البدياة »سو ام عن تك ب بك 
إأكائهه اوسن حلت ماه ف أضواق الانتكو ذف العامة كذنف قرز تعفد ماركا 
والنم و الاقتضادي والتقدم التكنولوجي الث عرفها الاقتصاذ:الغربي خلال الفترة الممكدة 
وق الوك العال ‏ القاقية بحس ميم تنه ١‏ مرقيطة اقباط وها نؤيادة سيوك النمط»: 
وطاقاتج ران[ استمنية يلو ان الك 

4 انشفاضن شنية العلوث ف العفظ بامقازنة مع الطافة الدووية والقحم: 

ينكان اللتفط هر الفحم لآقه هوق ييه اقل مين الغازات الضرة لا سيما اذ 
أكسيد الكربون» والنفط أقل خطراً على الإنسان والبيئة من الطافة الثووية التي. ‏ 
حبنن مهنا قال الأسعان فر رحاس هؤانث خطازها الكيك تقد العالم وكيد البشر 
وال 

فو الف مجاه وياب : 


3 


ينفرد النفط عن بعض مصادر الطاقة الأخرى بأنه صناعة تحويلية» بمعنى أن النفط 
الخام لا يستهلك مباشرة بل يدخل بعد استخراجه من الآبار إلى المصاي قصد تكريره 
وتحويله إلى عدة مواد كفاز البترول؛ والسوائل الأخرى المعروفة بالمواد المحكررة 
كالبنزين: والكيروسانء والديزل؛ مع مواد أخرى ثقيلة مثل الزفتء والنافتاء والمواد 
البتروكيماوية الأخرى التي تصنف بالآلاف من المنتجات النهائية والوسيطية كالمطاط: 
والبرافين (الشمع)» والبلاستيك: والأسمدة» والأدوية إلى غير ذلك من المواد." 

وما دمنا بصدد الحديث عن الطاقة البديلة للنفط» يجدر بنا الخوض #4 الحديث 
عن أنواع هذه الطاقة والعوامل التي أدت إلى المساهمة 4 محاولة تعويضها بالنفط. طبعاً 
كانت هناك طاقات تقليدية موجودة طوال تاريخ وجود الإنسان القديم مثل الخشب 
والفحم... ولكن يمكن القول إن هذه الطاقات» ولا سيما الجديدة منها كالطاقة 


1 - كتاب: " حوار الشمال والجنوب . وجهة نظر عربية 0 لمجموعة باحثين, معهد الإثماء العربي» ط كف 
بيروت: (يونيو / حزيران 1994)؛: ص .1١7‏ 
2 - حافظ برجاس؛ مرجع سابق» ص 55. 


3 - نفس المرجع؛ ص "5. 
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النووية» والطاقة الشمسية؛ ورمال القار»ء إلى غير ذلكء؛ لم تقو على أن تحدو مكانة 
النفط ولن تقوى على أن تساهم مساهمة ذات فعالية 4 صناعتها أو عرضها على الأسواق 
العالمية حتى يومنا هذاء كما توقع الاقتصاديون من قبل. ويعود ذلك كما يبدو إلى أن 
تكلفة إنتاج هذه الطاقة مرتفعة جداً. 

فمنن ما يسمى ' بصدمة النفط الأولى ' بعد حرب أكتوير 1١9177‏ وحتى الوقت 
الحاضرء لا يوجد مصدر جديد للطاقة وصل إلى مرحلة الإنتاج التجاري عدا بترول رمال 
القنار نف كضبن الس ا نهف تف حرميل ونيا وانا الفلافة النووية كفن 
زادت بنسبة كبيرة لكنها تقدر بنحو ثلث الأهداف المرجوة 4# السبعينات:؛ ' ( السنوات 
التي قررت فيها الوكالة الدولية للطاقة تحدي منظمة الأقطار المصدرة للبترول 
412100 (0)) ومحاولة التخلي عنها. 

وقد شجع ضغط أزمة النفط 4# السبعينات من القرن الماضي على تحقيق المزيد من 
التقدم 4 مجال المحافظة الاقتصادية على الطاقة واستخدامها بشكل فعال. كما 
شاركت الدول الكبرى الصناعية؛ وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية 2 جهود 
متعددة الأطراف للحصول على مصادر بديلة للطاقة عرفت باسم المنتدى الدولي للجيل 
الرابع تجري علميات الأبحاث والتطوير للجيل القادم من أنظمة الطاقة النووية الأكثر 
مأمونية والأقل كلفة وأكثر قدرة على مقاومة استخدامها ‏ صنع الأسلحة النووية. 
وهي تعمل حالياً مع عدة دول لإنشاء أول محطة توليد الطاقة تجمع بين فصل الكربون 
وعزله وإنتاج البيدروجين. والغفرض من هذا المشروع الذي تبلغ كلفته مليار دولار هو 
التوصل إلى أول محطة تعمل بالوقود الأحفوري ولا تنبعث منها أي غازات." 


هذاء وقد ارتأينا أن نعطي؛ ضمن هذا المطلب» نبذة عن أنواع الطاقة البديلة: 


[ -د.أحمد البان مرجع سابق؛ ص .1١5‏ 
2 - مكتب برامج للإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأمريكية )٠١/١1/5٠٠١5(‏ 
ع'كقطء:1210.5626.5077/21ول] 
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١-الفحم:‏ 
كان الفحم حتى عام 1970 شك ظليعة مصادر الطاقة. وقد غرف الإنسان الفحم مند 
قديم الزمان. فكان يستخدمه للتدفتة وك أوائل القرن الثامن عشر من الميلاد بلغ إنتاج 
بريطانيا ثلاثة ملايين طن سنوياً وهو ما يوازي خمس أو ست مرات إنتاج بقية العالم من 
الفحم آنذاك. وك سنة 151 وصل إنتاج بريطانيا أقصاه حيث بلغ الإنتاج 54١‏ مليون طن 
بينما بلغ إنتاج الولايات المتحدة بذ نفس السنة 017 مليون طن والمانيا +؟7 مليون طن. وقد 
أنتجت هذه الدول الثلاث 4# العام 900 من إنتاج العالم من الفحم» مما يذكر أن 
الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا احتلت الصدارة آنذاك بين الدول الصناعية بنفضل 

حنج إتقاجهاالكدينهم من الفتجم: 

ومنذ ذلك التاريخ بدأ الفحم يفقد أهميته كمصدر للطاقة. فبعدما بلغت حصته 
من مصادر الطاقة المستهلكة 24 أوروبا 4 عام 2197١‏ لم تتجاوز هذه الحصة 
عند اندلاع الحرب العالمية الثانية. أما خ الولايات المتحدة حيث بدأ التحول إلى 
التفطل مِيكرًا عقن كلفك حفحة لفحم نف مطتادو الطداقة +508 خا لقالا 

ولاشك أن نفط الشرق الأوسط وبالذات نفط المملكة العربية السعودية الذي 
اتضحت وفرته وجودته ورخصه هو الذي جعل الدول الأوروبية وخاصة تلك التي لا تنتج 
الفحم تتحول وبشكل سريع إلى هذه المادة كمصدر للطاقة # الخمسينات: مما جعل 
حصة الفحم تنخفض كثيرا إلى 0١١‏ © إيطاليا و4 0١‏ 4 سويسرا. وبنهاية الستينات 
أضيو خضي المحم قي معروففاوتفاع امبعازة جحلة هين كادر على متإكسة الخقط 
لاغتذال سعرف أضق إن :ذلك أن آكار الفحم: السلبية عل البيكة جمل السدهلف يفضل 
عليه النفط كمصدر للطاقة." 

ومع ذلك فإن الفحم لا يمكن أن يفني عن النفط ب كل المجالات إذ هناك 
احقياجنات للففظ لا يكن انكام الفتسع فيهاء من ذلك وفو د السيازات [ جاتب 
الأفزار الى طحم قن امكعهال الفنجم نان البيت عق عرفل من كطلويرد الال حلم 
ولذاء فإن الفحم لن تثبت جدواه كمصدر رئيسي للطاقة 4 ظل أسعار مرتفعة للنفط» 


1 -أحمد البار. مرجع سابق؛ ص .1١١86‏ 


2- أحمد البار» مرجع سابق: ص .1١١7‏ 
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وإنه على ضوء تقرير الوكالة الدولية للطاقة اتضح أنه لكي يتم استخراج كمية من 
الفحم توازي ٠١‏ ملايين برميل يومياً» فإنه ينبغي استثمار ما لا يقل عن 7١‏ مليار دولار 
لبناء كك جور رد وويؤالعا اباد ارذا تدم لخبي ون الهم وذ سد ذاكه 
يضاعف سعر الفحم.' 

؟-الطاقنّ النوويي : 

فقن جبراء الظافة مالا كبيرة عق الظافة التووية إذ توم أغلبهة أنهنا ستكوق د 
الُضدارة هن مصادر الطاقة يحلول هاة.+ +5 ولشى تيت الولآيات المتعدة وأورويا عدة 
فكانت شعي لادان الكيهرياء اعتجادا على الأوساظ كه تلذب راد لمصير :ما ننه 
النفط. ورغم هذا الاهتمام الكبير الذي أظهرته الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا 
بالظافة التؤوية إلا أن هذا التعتدو لم يحفق التشاك المرنجوة مبة.:وقلا اغا ورين مدو 
مؤخرا عن التوكالة الدولية للطاقة إلى أنه تم بخلال ضاغ 134 إنشاء ١‏ مركرا نوويا 
تقل كا العالم لإنتاج الظاقة التووية» :واضاف التقري رآن هذا الرقم هو آذنى رقم ستوي 
تسجله الوكالة الدولية للطاقة منذ عام 1514. وأشارت الوكالة إلى أن هذا الاتجاه نحو 
التقليس مو هيه الراكر النووية نيه التسوياك اثالث انض فيه العديه اجن دو 
العالم والتي لا تستطيع تحمل التكاليف المالية الباهظة لإنشاء مثل هذه المراكز النووية. 

وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة الثووية ليست هي العائق الوحيد 
اتطويريهةا لصيو فالتشاظر العاتنبة غن استحمان هنة | مدر بكو شاط الاششاء 
والاتفجازات تقف حجر غكزة مام نمو هذا المضدرولعل هذه الأسباب هي التي ذعت 
المداأفنيق عق البيكة إلى القياء زمظ امراك الولايات التحدة وفرتساء واناتياة وغيرها 
من دول غرت أورويا لإيغالك إنشاء مراك لضاف العروية بل دعو إى/الشخلص فا هو 
قائم فعلاً." 

الحقيقة» بقي استخدام الطاقة التوؤية لتوليد الكهرياء مثلاً: مجالاً محفوفاً 
عرز هقووة ا الحلاي التشوول وساطا واعتر عواكة التسنان انكو ”خم ا وف ب ان 
[ - انظر نص المحاضرة التي ألقاها الشيخ أحمد زكي يماني 2# الجامعة الأردنية والتي نقلتها صحيفة 
المدينة 4 ١‏ صفر 1507 ه. 


2 - أحمد البار. مرجع سابق؛ ص ؟؟1. 
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أحداث تسرب الإشعاعات النووية» وأشهرها حادثة ' ثري مايل أيلاند " ( 1/1116 ععخط 1" 
1512320) ف الولايات المتحدة سنة 1979 وحادثة تشيرنوبيل (16116110125/1) 2 الاتحاد 
السوفياتي سابقاً سنة 1947. لكن التطويرات التي أدخلت على أنظمة الحماية والاحتراز 
من جهة؛ وتقلبات أوضاع مناصطق النفط والغاز وأسعارها # أنحاء العالم» أعادت 
الاهتمام بالطاقة النووية لتوليد الكهرباء. وهو ما أدى إلى تنامي عدد المفاعلات النووية 
لبذا الغرض 4# العالم» لكن نصيب الطاقة النووية من الطاقة المستهلكة 2# العالم لا 
يتجاوز حالياً 01/؟؛ وهي نسبة ليست مرشحة لتزيد أكثر من ذلك العقدين القادمين, 


حيث تتحدث توقعات بعض التقارير عن احتمال مضاعفة هذه النسبة إلى 1.90١7‏ 


"-الطافي الشمسيي : 

شاركت الطافة الشيسية:ة اخكلال كان الصدازة ببق ميضناد و الظاقة الحديفة: 
ولذا وحيك العنانة لفطويرها واشعهاتنا: 

وقان: ]اق تن الولاينات حمسن وكول شرف اوزوماتوة دن تشرهين الذول النامية ذا 
التو وجنات قمر يوي لالد على إوريحة من اقبي الانتاك اكير بابالأتعانة باشل 
الاتممو كنا :صاوين الالوف كركيي وحدات بالناوك لبولية الككورناء والخرح لطي 
المياه بالمزارع وغير ذلك. وتجري حالياً تجارب مختلفة لإنتاج سيارات ومحركات يستخدم 
ف تتنقيلها الطافة امستمق: من اشم القسضن. 

وعتيج ارق مو فظورتهيةا انز الطاكة مظورا ملدوينا الأان جظافة الطاظه 
القمسية وا ازالك سرتمة جنا إدفتعاوة فجكافة المرفيل: الوااحت ما تيوازى سافة نولا نذا 
نشيو الكيواء لان تصن تن ينكل بيك نقوبك اح مهيادر القتافة الرئيسية بك الخالد 


إلا بعد نضوب النفط أو على الأقل بعد أن يصير سعره عبئًاً ثقيلاً على المستهلك." 


1[ - لمزيد من المعلومات»؛ انظر: " أمن النفط جزء من الأمن القومي... حروب النفط والصراعات على 


منابعه وممراته ..." )١5/٠ 5/5٠١٠١/8(‏ [ر).علء:21/م:01.سنططة. تلكو 


2 - أحمد البار. مرجع سابق؛ ص ؟177. 
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؟-الغاز الطبيعي : 

عرف الصينيون الغاز الطبيعي واستعملوه منذ عام 70١‏ م. وكانت بكين تضاء 
بالغاز ‏ عام ٠٠١‏ م ولكن لم يتيسر تسويق الفاز تجارياً إلا بعد عام 187١‏ عندما تم 
اتش فض ] تانباي نكمتي تفن اناده تورات كله وسستدن شت اولك الها 5 لفن 
تطور تقنية صناعة الأنابيب # الثلاثينيات من هذا القرن. وبعد الحرب العالمية الثانية 
أتاحت هذه التكنولوجيا إقامة خطوط أنابيب طويلة المدى 4# الولايات المتحدة تربط 
مناطق الإنتاج ‏ خليج المكسيك بمناطق الاستهلاك # الشمال الشرقي وبذلك توافرت 
2 الأنمراطافة وقيرة باشيخار ككل عن أسعان فيه مضاد الطاقةة ركاذ هذا القار يانه 
لا يسبب ضررا للبيئة مما جعله الوقود الرئيسي المفضل 2# الولايات المتحدة وي العالم 
الغربي بصفة عامة.' 

فطق الرضع تمان وشو الكاذة مناطى تحاف من الغالة :شحج ومو فتكي الأريت :نن 
أغنى مناطق العالم بالفاز الطبيعي) إلا أنه لم يستغل الاستغلال الأمثل إلا منذ سنوات 
قليلة مضت وبعد أن تطورت تكنولوجيا نقل الغاز. غفي الأيام الأولى لصناعة النفط أهدر 
الخا لاحلاه كواع و وساكل نقلة اها اليو عدا موضل الإكسيان إلى السيظرة على العاد هه 
مناطق الإنتاج القريبة من أسواق الإستهلاك." 

ولكن ينبغي ألا نففل عن أن تطور استهلاك الغاز مرتبط بثبات استقرار أسعار 
النفط. فإذا تراجعت هذه الأسعار فستنخفض الاستثمارات المتعلقة باستغلال الفاز 
الطبيعي مما يوقف نمو هذا المصدر المهم من مصادر الطاقة ". 

وكنا نشيو سر التشارنرة سإ دوق لخدي تلك كان نحو حاط لبقا 
الطبيعي وأنه وفقاً لدراسة أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية اتضح أن دول 
الخليي وا للجزاكر سكم يشميو الرنيني لسادزاف القتان مكل دن البااة مزل الوزونا 
الغربية بما فيها الولايات المتحدة. وقدرت الإحتياطيات من الغاز الطبيعي 4# منطقة 


الخليج بما يزيد عن عشرة تريليونات متر مكعب تحتوي الأراضي السعودية وقطر ودولة 


وعطآ 110201315 دعلع “تعدطظ .)تتقطعساط د5عتالوعول مدعل أء طء1؟10ه طكلتم؟ عنتسصمطمسم1نة - 1 
.2 م ,1978 رطتاهن) 0تفصصدخة .كسد وعزعء5)226 دعلاء:'تتاما 


2 - أحمد البار؛ المرجع السابق: ص .١7‏ 
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الإمارات العربية على ما يقرب من ثلثيها. أضف إلى ذلك روسيا التي تحتوي اليوم على 
أكبر احتياطي الغاز ي العالم مع إيران الذي يحتوي على ثاني احتياطي الغازهائيا. 

ده-الطاقة الهوائيت ( طاقن الرياح) : 

الطاقة البوائية» هي الطاقة المستمدة من حركة البواء والرياح» عرفها الإنسان منذ 
القدم واستخدمها 4 تسيير السفن الشراعية و4 أغراض زراعية وصناعية متعددة. 

ويرتبط اليوم مفهوم هذه الطاقة باستعمالها ث توليد الكهرباء» بواسطة طواحين 
هوائية» ومحطات توليد تنشأ 4 مكان معين ويتم تغذية المناطق المحتاجة عبر الأسلاك 
الكهربائية. وبالإمكحان حسب تقديرات منظمة المقاييس العالمية توليد ٠١‏ مليون 
ميغاواط من هذا المصدر على نطاق عالمي» وهو أضعاف قدرة الطاقة المائية.' 

وتقوم بعض الدول حالياً بتجارب عديدة لتطوير هذا النوع من الطاقة؛ مثل اليابان؛ 
والسويدء والدانمارك؛ وكنداء واألمانياء والولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تتوقع 
إدارة الطاقة فيها إنتاج ما يعادل ٠٠١‏ مليون برميل من النفط مع نهاية القرن الماضي. غير 
أن تطوير هذا المصدر يواجه مشاكل وصعوبات مختلفة. فإلى جانب الكلفة المرتفعة 
لإنتاج الكهرباء والمقدرة بأربعة أضعاف تكاليف الكهرباء بواسطة الطاقة التقليدية؛ 
يحتاج هذا المصدر إلى مساحات واسعة حيث يلزم 50 ألف طاحونة هوائية قطرها 01 مترا 
لإنتاج طاقة كهربائية تعادل مليون برميل من النفط الخام." 

ولعل المشككلة الأساسية التي تواجه الطاقة البوائية تكمن 4# كونها لا تتوافر إلا 
بعض المواقع وب عدم استقرار قوتها وصعوبة حفظ الطاقة الكهربائية التي يمكن 
توليدها. فالمعروف أن هذه الطاقة ليست ثابتة بل تتغير وفقا لاختلاف سرعة البواء 
وبالتالي يتغير إنتاج المولد الكهربائي؛ مما يساهم 4 تغيير إنتاج الكهرباء. هذا من 
جهة؛ ومن جهة أخرى فإن طلب المستهلك للكهرباء هو أيضاً متغير وفقاً لحاجاته 
المتنوعة. 


[ - أحمد السعدي: " مصادر الطاقة:؛ وراق الأوابك رقم (*)؛ منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» 
الكويت؛ 2١19/7‏ ص 00ه. 


2- أحمد سعديء المرجع نفسه؛ ص 5ه. 
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1-الطاقة المائييّ الكهرومائيي) : 

كان الإنسان يستخدم مياه الأنهار ب تشغيل بعض النواعير التي كانت تستعمل 
لإدارة مطاحن الدقيق وآلات النسيج ونشر الأخشاب. أما اليوم» وبعد أن دخل الإنسان 
عصر الكهرباء؛ بدأ استعمال المياه لتوليد الطاقة الكهربائية كما نشهد # دول 
عديدة مثل النرويج» والسويد» وكنداء والبرازيل. ومن أجل هذه الغاية» تقام محطات 
توليد الطاقة على مساقط الأنهار» وتبنى السدود والبحيرات الاصطناعية لتوفير كميات 
كبيرة من الماء تضمن تشغيل هذه المحطات بصورة دائمة. 

يقول الدكتور سعود عياش + كتابه " تكنولوجيا الطاقة البديلة ": تبلغ الطاقة 
الكامنة 4 مصادر الطاقة المائية 4# العالم حوالي ” ملايين ميفاواط» يوجد حوالي 
ربعها 4 أفريقياء و١٠‏ 2# أمريكا الجنوبية؛: و1١0,‏ 4 جنوب شرق آسيا و7١0,‏ 2 
الصين والاتحاد السوفياتي السابق» ويتوزع الباقي 4 أمريكا الشمالية وأورويا ومناطق 
أخرى. ومن جانب آخرء تبلغ كمية الطاقة المستغلة من هذه المصادر حوالي ١٠١‏ مليون 
ميغاواط؛ أي ما يعادل حوالي (900) من الطاقة الاحتمالية الكلية. ويعزى أحد أسباب 
هذه النسبة المنخفضة لاستغلال مصادر الطاقة المائية إلى الكلفة العالية لإنشاء محطات 
العناقة: .خاضية أن المواقم الملائمة شائيا ها نكون بعيدة عن سراكن استيلاك انظافة 
وبالنسبة إلى العالم العربي» فإن أشهر محطات توليد الطاقة المائية» هي الموجودة ب 
منطقة السد العالي ب مصر ومنطقة سد الفرات 4 سوريا.' 


هذاء ولا زالت بعض الدول مثل بريطانياء وفرنساء واليابان تسعى إلى الاستفادة من 
الطاقة المولدة من العوامل المائية كال مد والجزرء وقوة تلاطم أمواج البحر» وتفاوت درجة 
الحرارة 4 البحار الاستوائية بين سطح المياه والأعماق» غير أنه . حسب العديد من 
المختصين # الميدان ‏ لم تثبت هذه المصادر جدواها الاقتصاديةوالتقنية حتى الآن: ولا 


يتوقع أن يكون لبا دور يذكر يساوي أو يفوق الدور المعروف للنفط." 


[ - د. سعود يوسف عياش: " تكنولوجيا الطاقة البديلة "؛ سلسلة عالم المعرفة رقم (58)؛ المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» الكويت 2198١‏ ص 4# وما يليها. 
2- لمزيد من المعلومات عن مصادر الطاقة غير النفطية: انظر: ريتشارد هاينبرغ :5" سراب الثنفطء النفط 


والحرب ومصير المجتمعات الصناعية؛ الدار العربية للعلوم (51)؛ بيروت؛ 7٠١8‏ ص 191١‏ إلى 00؟7. 
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٠'-الطاقيّ‏ العضويةٌ أو الكتلت الحيوية ( 810-1/12355): 

يقصد بالطاقة العضوية . حسب سعود عياش الطاقة التي يمكن استنباطها من 
المواد النباتية والحيوانية والنفايات بعد تحويلها إلى سائل أو غاز بالطرق الكيماوية أو 
التحلل الحراري. كما يمكن الاستفادة منها عن طريق إحراقها مباشرة واستخدام 
الحرارة الناتجة ل تسخين المياه أو إنتاج البخار الذي يمكن بواسطته تشغيل 


الطوربينات وتوليد الطاقة الكهربائية ".' 


2 


أما ريتشارد هاينبرغ» فيصف هذه الطاقة 'بالكتلة الحيوية' (أو الإحيائية) ويقول 
إنها مصطلح حديث 'يطلق على مصادر الوقود القديمة: كالأخشاب وورث الحيوانات» 
وأعشاب البحرء والخثء والبقايا الزراعية كحقتصب السكرء وعيدان الذرة والنفايات"." 
يعتبر هذا النوع من الطاقة غير تجاري» ويستعمل على نطاق ضيق # الدول النامية 
ذات الغابات الكثيفة مثل هايتي؛: وبنغلادشء والبرازيل» وبعض الدول # إفريقيا؛ 


1 - د. سعود يوسف عياش» مرجع سابق: ص ١1660‏ . 


2 - ريتشارد هاينبرغ: مرجع سابق» ص 778 . 
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وكذلك 4# بعض الدول الصناعية رغم القوانين التي شرعت من أجل منع مثل هذه 
العمليات لأن إحراق كل أشكال الكتلة الحيوية يؤدي إلى تلوت البواء والذي قد يكون 
حاداً ‏ بعض الأحيان. إن إحراق هذه المواد لا يؤدي فقط إلى إطلاق غاز ثاني أكسيد 
الكربون: بل وإلى مزيج من المواد السامة بما فيها أكسيد النيتروجين وأحادي أكسيد 
الكربيون» وغازات عضوية ومواد جسيمية. 

ويرى الملاحظون أن النوع الذي يحظى بالأهمية من بين مصادر الطاقة العضوية أو 
الحيوية» هو إنتاج كحول ' الإيثانول ' من بعض المنتوجات الزراعية كحقصب السكرء 
والشمندر السكريء والذرة» وعباد الشمسء (أو دوار الشمس)»؛ ويستعمل هذا 
الححول كوقود للسيارات مثل ما هو حاصل 4# البرازيل والولايات المتحدة؛» وبعض 
الدول 4# أوروبا (مثل فرنساء إيطالياء واسبانيا)» وذلك بالإضافة إلى استخدامها للتدفئة 
والإنارة. 

ويرى البعض ' أن هذا النوع من الطاقة مكلف ويحتاج إلى طاقة لإنتاجه قد تعادل 
ما ينتج منه أو تزيد» وسيكون ذلك على حساب المحصول الزراعي للغذاء» لأن ١٠0/؟‏ من 
احتياجات البنزين قد تكون على حساب نصف محصول الذرة. وإذا ناسب ذلك البرازيل 
خةالوظه الساهبن ترا لاستبازاك:زنادة الكمالة وقيادة الأرض الززاهية قير المسفلة 
فمن الصعب تعميم هذا المصدر وتوسيعه. و4 الولايات المتحدة يقدر أن إنتاج مليون 
برميل يومياً من الكحول يتطلب زراعة ٠١‏ مليون فدان» أي ثلث الأرض المزروعة حالياًء 
وإذا أخذنا بعين الاعتبار مصادره من الأخشاب:؛ فإن زيادته ستكون على حساب 
الغابات» يضاف إلى ذلك كلفة نقله وتخزينه العالية. ولذلك يبقى هذا المصدر محدود 
الإمكانات وتستصبورا ده يهن المناطك ١‏ 

لقد وجد البروفيسور ديفيد بيمنتل» من جامعة كورنيل الأمريكية» بعد أن حلل 
الطاقة الصافية للايثانول» بأن أربعة آلاف متر مربع من الذرة ينتج حوالي 518 غالونا من 
الإيثانول. هذه الكمية تطلبت ٠٠٠١‏ غالوناً من الوقود الأحفوري لزراعتهاء وتنميتها 
وحصادها. وهناك طاقة إضافية تلزم لتقطير الإيثانول. وبالمختصرء يلزم ١5١٠٠١‏ وحدة 
حرارية (ل811) لإنتاج غالون واحد من الإيثانول والذي يحوي طاقة مقدارها 77,٠٠١‏ 


1 - أحمد السعدي " مصادر الطاقة "" المرجع السابق: ص .50١‏ 
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وحدة حرارية (ل811). هذا يعطي الإيثانول طاقة صافية مقدارها 09 #. مما يعني أن 
هناك نقصاً 4 الطاقة بمقدار ./04١‏ 

وقد قدّمت دراسة حديثة لقسم الزراعة 2# الولايات المتحدة نتيجة تدعي أن الإيثانول 
يقدم ؛ 05 كمكسب طاقي.' تم ترجمة ذلك إلى ١.1":‏ من الطاقة الصافية ووجد أنها 
مأوالع فتضلة ففرا للؤتقان مهفا رن بانطافة الحراكية الفط مه كرتا التجالشة :ذا عمل 
كامل الأسطول الأمريكي على الإيثانول الصرفء قتقريباً سيكون هناك حاجة لكل 
القارة الأمريكية لتنمية الغذاء. لن يبقى هناك مكان ليسكن فيه السكان." 


1- يشرح هذه الكتل بشكل مطول عالم الاجتماع وليام كاتول 4 كتابه " التجاوز: الأساس المعتمد على 
علم البيئة للتغيير الثوري 3 جامعة إيلينوس برس» ؛» ص ١1"‏ - هه١.‏ 


2 - ريتشارد هاينبرغ: مرجع سابق» ص ؟17؟. 
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اللبحث الثالث 


جيوستراتيجية النفط 

امن مكاوالة التعارل موراى ‏ الاميكر مهن التمطلية ف اشلؤفاكالوواة يكن أن 
سافان العاتوو | يور تفع ضاف مين و تعفن ان يذ هنا اعال» وركفا ماين 
وتعدد نشاطاتها وحريتها النسبية 4 رسم وتخطيط استراتيجياتها الخاصة» فإن دورها 2 
العاقوع العلذقات الذولية اميم اكككن اهمية نو دوو الجكومات ممها: 

وما لكك في :لهمي الوذانادة الك قد جبابت وفرقه اهرا حتيي] بذ ديه 
بحرلكة امكزاشصي :ود كه شك ولوجية وهاكوة ها ليو تحتوزرية لا مضل لان وقد أدت وماد 
الطلب عليه إلى جعل التنقيب عليه وإنتاجه وتسويقه أمراً ذا جاذبية تجارية مفيدة وحيوية. 
وضؤركم» فإ اضراع كن لجل هوه الناد» المتاقوية الحية والاق نش كها سيق أن 
وكوك ربكل اوها راون كوك مقر بوكر كط بقارا مويك اللجوقن 
ووتكفام زر وهنو وطن كرو اهيا فاه اك اشح ) نيان كما اتطدون الأفكمراء 
الواسمائي: 

منذ ذلك الحين؛ أصبح النفط موضوع تنافس شديد وبدرجة أكبر أثناء وبعد 
الحرث العالية الأون:.وشبهقامة شركك الفط الآتريئكية يتشجيم مر شتكريانيا 
وكا مرضي القوع زراك فى عن التكرئ لجعي وانيدك حك مكوو ف حك بسطقة كن 
أن خوهر كري] التفمل: كتهت الستوات اتجالةة للخوب العالكة الكانينة موه متاكاة د 
امتيازات التنقيب الأجنبية التي خصلت عليها شركات عملاقة أمريكية: حيث تحول 
الأمتحام بدن محال حلي إن مراع دول على سفعالاو) لظا ة<لم تمن اكوا جو د 
التنافس القوي إلا مع المملكة المتحدة» وبدرجة أقل شركات هولندية وفرنسية أمثال 
رويال داتش 51611 10111 1003/81 وتوتال 1'0181'.' 


[ - هذه الأخيرة (10131) أصبحت تسمى فيما بعد "الشقيقة الثامنة " عند بعض المحللين الاقتصاديين 


والخبراء؛ نظراً لضخامتها وانتشارها عبر العالم. 


2019 


هناك الكترمن الطرق الك يمبكتو أن عجو الفتسود يخ الاسدراضحية البمطي: 
السيض افا مه اهداف هذا التفف ]تدج يركو يمرن طبيعة سه لابو امجن والتوا 
الغ كدف إلى اسكمانا كرف أواتحقيكن اسعار:التقط: وكذ] كافر النفط على 
العلإ قاض الذولية تحت تصبع هذه كاده ذا اكه ليون ند ايدان الاقتصضادق 
عدرييم ولكن حنن نف لبد اند لتك :والمساسلى: 

المطلب الأول: في منطقة الخليج 

إن النفط موجود ب العديد من الدول» بيد انه موجود بغزارة وبكميات غير محدودة 
ع منطفة ابكليع مزه اندول دوق غيرها سن الووق الأخرى ف العالع لطع بالط ويل 
تبدو وكأنها تفيض بالنفط. 

ويعتبر الدكتور عبد الخالق عبد الله النظام الإقليمي الخليجي عبارة غن " جملة 
التفاعلات والارتباطات السكانية والجغرافية والسياسية والاقتصادية التي تطورت عبر 
التاريخ الحديث والمعاصر بين الدول الثمان (الإمارات العريية المتحدة؛ قطرء البحرين: 
عمان؛ العراق» الكويت:؛ العربية السعودية» وإيران ) المتقاربة جغرافياً والمطلة على 
الخليج العريئ ". فإن أكُثرْما يمي هذا النظام من غيزه من الأنظمّة الإخليمية هو أنه 
نظام مليء بالنفط» ودوله من أغنى دول العالم بالنفط على الإطلاق ".' 

هذه الدول تملك أكبر الإحتياطيات النفطية التي تم اكتشافها حتى الآن؛ وتنتج 
أكو مكبو ةورع النفظ الجاء امتواول'تهارا ا« وتضير حضوو كرود الفط ع العالت 
رفي كان هونا بيكه) | طفع ككرمه تمجهك | الدول شط الأحرىه العامة 

قد يضاف إلى ذلك أن هذه الدول هي أيضا أكثر دول العالم اعتماداً وتأثيراً بالنفط 
]إل لفط فرع اشر ينا لإضاء الند ند تنس بكر ال سياسية متتاسكة ربوب 
مرتبطاً إلى درجات كبيرة ببقاء وفناء النفط". 


1 - عبد الخالق عبد اللّه: " النظام الإقليمي الخليجي "' المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ 
ط ك3 بيروت» 1997 ص الا 


2 - نفس المرجع؛ ص الا. 
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وتكترا لأشجية مده التحلفة فق الناهية الاتخصادية والشيوز تراتس سضن ناطق 
اللتدافيعة والشياسة والأكليمية لهذت 3 نهنا رار الابكيتافن وله تسن فيان 
الاهتمام الدولي المباشر ما عدا " النظام الإقليمي الخليجي " أو منطقة الشرق الأوسط أ 
مفهومها النفطيء الحيوي للإنسانية جمعاء» وكثيراً ما ارتبط مصطلح النفط بمنطقة 
اكاك مله الخريع تكزية | نمف 

إن النفط هو الذي يضفي الحيوية والقوة على دول الخليج» وخاصة وأن المناطق 
الجغرافية 4# العالم» و4 مقدمتها الدول الصناعية العظمى المعروفة بمجموعة ' الثمان” 
(الولاسات العو اشخريضيع اكنواه] بظ :سدس رفيا اناا إيعطانيناء 
اليابان» وروسيا التي انضمت فيما بعد) تزداد الآن ارتباطاً بنفط الخليج'. 


وستكحون هذه المنطقة ويعد وقت طويلء المصدر الوحيد للنفط» وستتحول إلى 
مركز الثقل النفطي العالمي» ولم يحدث # التاريخ أن احتلت منطقة أخرى مثل هذا 
التركيز الذي ربما لن يتكرر مع سلعة أخرى غير النفط'. 

إن دول الخليج التي لا تزيد مساحتها الإجمالية على 0.؛ مليون كيلومتر مريع» أي 
حوالي أقل من 04, من مساحة العالم» تضم # أراضيها ما يقارب من 0٠١‏ من كل 
النفعط التوجوة ف العالم هد اقول تنظك فينا يبنا المخاطيا تفظيا مؤوكها صل إن 
أكثر من 7150 مليار برميل'. ولا توجد مجموعة أخرى من الدول المتقاربة أو المتباعدة 
جغرافياً تنافس دول منطقة الخليج من حيث الاحتياطي المؤكد والقابل للاستخراج 
تعاريا كياللا قرجه ا نويفنة الحو على الكرة الآرك تكو علي العدذ نفسنه من 
الحقول النفطية العملاقة التي» كما تؤكد الموسوعة النفطية الدولية» لا يتوقع أن 
يتكرر اكتشافها 4 أي مكان آخر 4# المستقبل» بينما نشهد أن الاحتياطيالعالمي 
للنفط آخن 4# الانخفاض* 


1[ - يستثني من هذه المجموعة روسيا التي تمتلك لهذه الثروة بغزارة حتى صارت تصدرها . 
ل أوء 11211 اناعاوء ١1‏ 01 1111011 عط ,”1012 0 ع1105128“ : تسمطاعستستن) اعقط811 - 2 
812553 1020012 وكلناع) سقتطوتتى عط) 
./ا 5٠١‏ عصدال - سملصمط - نوع نعط 10ه71 كه ل للع18] لدع ناو نوك ,طاظ - 3 
- ع تاتطاكتاطنا لاع تتتسدره2 - ص طامط هقل01) .قتلع مما رعس سسعلامماء لسدم تح صنعام]1 - 4 
.19917014 
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تعتبر منطقة الخليج الغنية بهذه الشروة © ازدياد مستمر يوماً بعد يوم. إن النفط - 
خب الخرام جد هذا البدانت شاو نوو الخريم لأيعل:زة يفمن» يلب السك 
كن ذلك ررك اه تسد #امبيار مزميل هنج الال له كان بين رخ النضك الترا مكل 
والإنتاج المستمر والتصدير المتزايد يومياً. 

صحيح أن إنتاج دول الخليج قد ازداد خلال العقود الثلاثة الأخيرة» وصحيح أن هذه 
الدول تزيد من حجم صادراتها النفطية» وصحيح أن الاستهلاك العالمي. لا سيما الغربي 
والآسيوى 4 ازدياد مستمرة ولكن الأضع عتواته :رغم كل هذا الانساج والتصدير 
اليومي» فإن الاحتياطيهو الآخر يزداد يومياً وبشكل متواصل ومستمر بدون توقف حسب 
الطلب العالمي وضرورة هذه المادة 4 تطوير التكنولوجياء وذلك منذ اكتشاف النفط 2 
انكو القن الحاشم مشر 

لقد ارتفع الاحتياطي النفطي لدول الخليج من ٠0٠‏ مليار برميل سنة 140٠‏ إلى ١٠١‏ 
مليار برميل عام :15/١‏ وتضاعف إلى 500 ملياراً عام 194٠‏ وبلغ حوالي 7٠١‏ مليار سنة 
6. ليصل إلى أكثر من ٠٠١‏ مليار برميل 2# بداية '.7٠٠١‏ هذا الارتفاع المستمر أ 
حجم الاحتياطيالنفطي يؤكد مجدداً تحول النظام الإقليمي الخليجي إلى مركز الثقل 
النفطي وكنز مالي شديد الإغراء لأصحابه وغير أ صحابه ويجلب انتباه الأصدقاء 
والأعداء . 

قو انع سباك موك كين" رن الكليعه رمام الود و التصر رن 
كل كتويه انبنيا يترى أظرانا غير اأخصايه وقد رما تزيد فيب المخدن يسدازما 
يشتد الإغراء ويتحول إلى مطامع» والمطامع خطوة واحدة ويظهر التهديد» والتهديد 
يستدعي قوة ترده. وبما أن القوة ( وبالنسبة للدولة نادرة التعداد والمتخمة بالموارد) من 
الكاوعولييسة ون ناكل مهار او سوتا كر انإ موفها فين الخد بصت وعدا 
من للقي إن 01 #اكنياى تتكادل لتفينها وزها أن كا كن تصبينا شكة شاي هما 0ه إن 


كن اشرق الأرسط والعكل آاسانا ف امكرول اميه هالا متتخا تسياببات :التهديد 


[ - وقد تجاوز هذا الاحتياطي ٠٠١‏ ملياربرميل سنة ٠٠١8‏ حسب إحصائيات .5٠١08‏ 
'' غ1202015م1]2 سدع امعط " 
2 - عبد الخالق عبد اللّه: المرجع السابق؛ ص . 
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والففاية كيدا الكد ىنفت لتحم رمه اه إستراظووية معدل سهيات عليه رانك ل 
قبا ره + 

قم تازلك درعة كاعطلت يمو مده لأستعاية :قب كازقة برربيخة الخرق فاعمت مده 
لأطراف غيرها تازه العوف كم ونكرك تشيها امام شلاني مخ انزف جعل بين تصور 
يتضديع أثه ]ولي او اله اقرب :او ات اقرى لأتمجاهة علق اشاس ولان الاسر حنن 
وإ كانوا الأقرى يك المطلق: إلا أنهم باحكام السافات. على يمد شاسع وبالتال هإن 
كدوقي :على الغمناءة مجذوة إذااءاالقيويد اكاذلفملا والواكر على الأرض ذانيا *: 

ويقول محمد الرميحي 4 كتابه " النفط والعلاقات الدولية " ما زال النفط كمادة 
كف خريه الكشرية ملسن التعناقن نظ دان السيابة كفر نموا وار مدان 
اياده وقركن عي المواقل السياننة افك كهووا رسدين العواخل الاسصادية 
وكبية الأنتاع التقطي وكذلك امار حي فزلواكابنياسية بالددرجة الأول وليس نا 
علاقة بميكانيكية قوانين السوق الكلاسيكية". ' 

إن نفط دول الخليج يرتبط بالسياسة ويخضع للاعتبارات الاستراتيجية ريما أكثر 
من التفظ يك أى موقع اتخن: هنذا الفط نتيجة غزارة احتياطياقه واكساع اس تخد اماقه 
وظروفه الأمنية الاستشائية وتزايد الاعتماد العالمي عليه؛ يجسد كل دلالات ومعاني 
القوقيها ف ذلك ولالكة النقوة والسلطة والكأفوووالسد عاق إجدات المصولكه والستيرات 
حك يولك الأقواد و التحساعاق والدوز قاذ ا مضاته اوور بكين تسرن كوف فيو تن 
تعني النفوذ والتأثير» فالنفط أكد 4 أكثر من مناسبة أنه يجسد أكبر قدر ممكن 
من النفوذ الذي يمكن تخيله على قرارات وسياسات مواقف الدول المنتجة والمستهاكة. * 

إن القوة النفطية» وكما هو الحال بالنسبة إلى الظاهرة النفطية» هي قوة جديدة 
نسبيا 3 تنافلها ثنخ الملعظيات اتجياتية المعاضره وه تافرها ف الأغراذ والمجتمعات: 


[ - انظر: محمد حسنين هيكل: " حرب الخليج: أوهام القوة والنصر "» مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
القاهرة؛ ١1997‏ ص .16١ - ١149‏ 

2 - نفس المرجع؛ ص ؟150. 

3 - محمد الرميحي: " النفط والعلاقات الدولية -- وجهة نظر عربية؛ عالم المعرفة: الكويت: 1987 "2 


طوع لاع سخ عغطا 01 دعستلعءء2:0 : « نع ورد لم50 عط عدء 20 » ركسموترد 6م1212 - 4 
232-20 «زم ,1963, رم 2 :م د جاع50 لمعتطمموملتطط 
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فهي أكبر من الشركات التي كانت تدير النفط والتي لا زالت من أكبر 
الشركات الاحتكارية العالمية» وهي أهم من الدول التي تنتجه والتي يقل عددها يوماً 
بعد يوم» وهي أيضا أكثر قوة من الدول المستهلكة بما 4 ذلك الدول الصناعية التي 
أخذت تدرك الآن عمق اعتمادهاء وتبعيتها للنفط دون أن تملك بدائل مقبولة ومعقولة 
للنفط.! إن النفط». وبكل المعايير المادية والمعنوية» قوة عالمية كاسحة لا يمكن 
تبسيطها 4 المجالات التقليدية للقوة كالنفوذ والتأثير والسلطة التي يتم احتكارها من 
قبل المؤسسات والطبقات لخدمة مصالحها أو زيادة امتيازاتها. 

إذا كان للنفط كل هذا القدر من التأثير والنفوذ» فإن مركز ثقل هذا التأثير أخذ 
يتحول تدريجياً إلى منطقة الخليج؛ حيث تبدو قوة النفط أكثر وضوحاً وحضوراً من أي 
مكان آخر 2# العالم. إن النظام الإقليمي الخليجي هو كله نفط بنفط» وليس هناك من 
تسمية أكثر واقعية ودقة وأكثر تجسيداً للحقائق والوقائع المعاصرة من تسمية هذا 
النظام بالنظام النفطي". 

لقد أصبحت الحقيقة النفطية أهم وأكبر حقيقة حياتية بالنسبة لدول الخليج. إن 
النفط والخليج هما الآن وجهان لحقيقة واحدة؛ وأصبح أحدهما شرط الآخر؛ء كما 
تحول الارتباط بينهما إلى ارتباط لفظي وعضوي بحيث لا يمكن الحديث عن النفط دون 
أن يستدعي ذلك الحديث عن النظام الإقليمي الخليجي أو العكس. إن دول الخليج هي 
كما يقول خلدون النقيب ' دول نفطية ريعية ". ومجتمعاته هي مجتمعات نفطية 


3 


استهلاكية؛ واقتصادياته هى اقتصاديات نفطية معتمدة على " المورد الواحد "". 


يقول أستامة عي" التوحيق كاسياق وصعة تافز النقظ ع اندو العرمية ذه الخلي" 


لقد داهم النفط ببريقه وزخرفه الأقطار العربية الخليجية, فأوقع هده الأقطار 2 وهم 


1 - المرجع السابق « 101011126 0] 11051286 »: تفاع ستسسسات 

2 - يصف أحمد يوسف: الخليج العربي ب " الخليج العربي النفطي " وذلك 4 كتاب أحمد يوسف: " 
تأثير الثروة النفطية على العلاقات السياسية العربية:؛ دار المستقبل» القاهرة :١9/84‏ ص 140. 

3 - أسامة عبد الرحمن: " المورد الواحد والتوجه الإنفاقي السائد: مدخل لدراسة الميزانية العامة ب 
أقطار الخليج العريية ضمن المنظور الشامل للتنمية المنشودة على صعيد هذه الأقطار وعلى صعيد 
الوطن العربي» مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت» /198. 
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تصورت فيه أنها من ناحية قاب قوسين من التنمية أو أدنى وأنها سرعان ما تقف 2 
سياف اكزول اتتقومةء 'وسونمن كاحية عطي لردم الأقطاو ونا رظي دف ست الفراق 
على الساحة الدولية والعربية» ووقع 4 هذا الوهم مجتمع هذه الأقطار بصفة عامة وألباه 
بريق الترف النفطي". 

'ولبذا انفمست هذه الأقطار 4 نمط استهلاكي فريد على جميع الأصعدة وليس 
على الصعيد الاقتصادي فقط. وت خضم هذا النمط الاستهلاكي لم يكن هناك أي 
توجه مرشد لبناء القدرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية. وازداد 
دور الفرد تهميشاً؛ ولعله كان من المفروض أن يكون العامل الإيجابي الرئيسي ذ 
ضرب المثل على الممارسة المنتجة وش توعية المجتمع والتأثير عليه لتعديل ممارساته 
الاستهلاكية المدمرة وتوجيه فكره وجهده للعطاء والإنتاج. ولكن يبدو أن الترف 
النفطي أغرى أكثر الشريحة المتعلمة فانساقت وراء زخرفه والبحث حتى عن الفتات» 
وربما السراب؛ من وراء هذا الزخرف"'. 

لاشك أن قوة النفط وخاصة نفط النظام الإقليمي الخليجي كما يسمونه قد برزت 
بكل وضوح وصفاء عام 19177 عندما اتخذت دول هذا النظام قرارها التاريخي بفرض 
المقاطعة النفطية على الولايات المتحدة والذي أدى بدوره إلى اتخاذ الأوبك قرار رفع أسعار 
النفط بنسبة 5٠١‏ بالمئثة. كانت هذه القرارات وبحكم ارتباطها بالنفط قرارات ثورية 
وضحهة الخدكت ارتحاحات واسعة شطلت كل أرحاء المعمورة: 

إن النفط هو الذي حول دول النظام الإقليمي الخليجي وبقية دول الأوبك التي هي من 
أكثر دول العالم ضعفاً وعدم استقرار إلى دول قوية وعظيمة الشأن وربما تضاهي 2 
قوتها المعنوية الدول العظمى. لم تعد هذه الدول دولاً ضعيفة وفقيرة وإنما تحولت وبفضل 
النفط إلى أهم الدول وأغناها وأكثرها محورية بالنسبة إلى اقتصاديات الدول الصناعية 
الشتمال'. 


1 - أسامة عبد الرحمن: " المثقفون والبحث عن مسار: دور المثقفين 2 أقطار الخليج العربية 4# التنمية "2 
مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت» )١19/1/‏ ص .1١‏ 
2 - انظر: عبد الخالق عبد الله المرجع السابق؛ ص 85. 
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لقد أخذ الخوف من النفط يسيطر على الدول الصناعية التي حاولت بكل الوسائل 
المتاحنة نديها والملسئودة بكل قندراثها البشرية والادية تذازك حدوت مقاطعنة تقطيئة 
جديدة. إن أبلغ دليل على قوة النفط هو هذا الخوف الدائم الذي تعيشه المجتمعات 
الصناعية من المفاجآت النفطية وما يمكن أن تجلبه من متاعب ومضاعفات حياتية 
صعبة. لا زالت هذه الدول وبعد مرور ثلاثة عقود تبدي القلق من احتمال انقطاع النفط. 
هذا الاتكيال يظل يظتاره: التوول التسناعية بتشكل مهو اسل ومسقير وداناتةبالستمرار 
حاجتها لنفط دول الخليج. ولاشك أن الولايات المتحدة هي اليوم أكثر الدول الصناعية 
حاجة لبذا النفط وذلك بحكم استهلاكها غير الاعتيادي للنفط الذي يصل حد 
الأنسرافة و حدر :كال اللطر ابه موكنن مل :امتتبوار ساح لولابات القفدة والدون 
الصناعية الأخرى لنفط دول الخليج؛ ولا يمكن: كما يقول إدوارد كرابلز ' فعل أي 
شيء لوقف هذه الحاجة المتزايد: ": 

لكن الحاجة هي التي تخلق القوة» وتزايد الحاجة للنفط يعني تزايد قوة النفط. 
كل ذلك يزيد من قوة التشكل و درسقة ديد | و جامكي] :حفن للك لركيا انرق كوه ناجل 
وول الجليع الدق كاذه للنيظق الجليم» يزداذ ججمه واجفياظيافة كلما ازداد رنتاجه 
واستهلاكه؛ وهو الأمر الذي تؤكده حقائق الاحتياط والاستهلاك النفطي العالمي. 

يبقي السؤال المطروح هو: كيف يمكن للاحتياطي النفطي العالمي مواكبة 
الاستهلاك النفطي المتزايد 5 كيف يتم تلبية حاجات الدول العظمي المستهلكة بصفة 
مستمرة لبذة المادة الحيوية 8 ريما تكون الاحتياطيات الروسية قادرة على تلبية جزء من 
هذا الاببنتهلاف: مع الفلم أق التففط: الروستى لانؤالَ يعات طدم الايستقران بعد انهيتار 
المعمسكر الشيوعي وعدم الاستثمارات الضخمة. وهو يْ أحسن الأحوال غير مؤكد. 

أما الاحتياطيات الأمريكية:؛ فلم تعد تلبي حتى الاستهلاك المحلي ذاته. فلريما 
احتياطيات كندا والمكسيك قد تغطي ما تبقى من الاستيراد القريب ؟ 

حمبي الدزاشسات الاقتصاونة والآمبتراتيعية»: كل الختراء:متمقوق على أفة يمن 
هناك من نفط قادر على مواكبة الارتفاع المتواصل 2# الطلب ومواجهة الاستهلاك العالمي 


2 01115 21122010331ط! وخطعاء11 2110125 تنتتددهن) عط » : داع مدا .لظ لمرو كل:1 - 1 
,1993 ,69 29 ,وتنند ك4 020100221تاءعغه1 ,«ل1ه 178 لععصقطن0) 
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سوى نفط منطقة الخليج الغنية بثرواتها الطاقوية. وسنشير إلى بعض الجداول حول وضع 
الاحتياطي لدول الخليج مع الوضع الاستهلاكي العالمي فيما يلي. وكل أنظار العالم 
تتجه لاسيما 4 وقتنا الحاضر إلى هذا النفط والاحتياطيات الضخمة لدول الخليج رغم 
تزايد الطلب (مع الاستهلاك القوي للصين والبند اللذين دخلا الميدان بقوة) ورغم الزيادة 
المستمرة ب سعر البرميل حيث تجاوز سقف ٠٠١‏ دولار ونحن بصدد تحرير هذا البحث. 

وما هو إذن حال النفط 2# المناطق الإفريقية و4 أمريكا اللاتينية؟ هذا ما سنراه 3 
المطلبين اللاحقين ؟ 

المطلب الثاني : في المنا سق الإفريقية 

أحدت الدراسات والتقارير والإحصائيات أن الولايات المتحدة تحتاج عبر شركاتها 
النفطية إلى تأمين احتياجاتها من الطاقة كهدف استراتيجي» وبعد ما كشفت الإدارة 
الأمريكية ي البيت الأبيض عن استراتيجية جديدة قائمة على تأصيل مبداً البجوم 
الوقائي والتدخل السريع # المناطق الاستراتيجية» سعت الولايات المتحدة إلى تأمين 
احتياجاتها من الطاقة + المناطق والدول الأخرى غير الخليج العربي وهذا ما كشفه 
تقرير ' المجموعة الوطنية لتطوير سياسة الطاقة " 2801177 18(9ع2م8 1136100231 
01010 106761012626 " والذي نشر .4 ١‏ مايو من عام 7٠١١‏ حيث أكد تزايد 
حاجات الولايات المتحدة من النفط خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة. فالاستهلاك 
الإجمالي يتزايد مما سيحتم على الولايات المتحدة أن تستورد ما قدره 0١‏ من النفط 
العالمي لعام 3١٠‏ زيادة عما تستورده اليوم ليرتفع بذلك من ٠١.5‏ مليون برميل يومياً إلى 
مليون برميل.' 

ومن أجل تلبية حاجات واشنطن من النفط نصح تقرير الولايات المتحدة بالتركيز 

2 

على هدفين: أولبما زيادة الواردات النفطية من دول الخليج التي تمتلك ثلثي ( 3 ) 
الإحتياطي النفطي العالمي. 


[ - لمزيد من المعلومات» راجع: إيان رتليدج: " العطش إلى النفط - ماذا تفعل أمريكا بالعالم لضمان 
أمنها النفطي ". الدار العربية للعلوم, بيروت؛ 03٠6٠٠١5‏ ص /١؟‏ وى 
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أما البدف الثاني فهو " تنويع " الواردات النفطية: وكانت أفريقيا على رأس المناطق 
التي كبدها التفرسر مطانا الأذروه الاريك #يكامين | فاطق الخد كد هرم ويلتت 
المحللون إلى سبب آخرهء إذ أن نسبة الكبريت المنخفضة:؛ والتي يتميز بها النفط 
الإفريقي» تقلل من تكلفة عملية التكريرء كما أن وجود معظمه 2# البحرء يقلل من 
احتمالات حدوث احتكاكات ما بين شركات النفط والسكان المحليين» ويوفر بيئة 
أكثر أمناً لعمليات التنقيب والشحنء؛ وتبعدها عن أي اضطرابات على البر. والسيطرة 
الأمريكية خلى تفط [فريقن] ‏ عت ابذواقا تعرىدة 7لمتتعاهرالأمريكة: بفتذول القار: 
السمراء. خاصة وأن التقرير الأخير لوزارة التجارة الأمريكية. كشف عن أن نصيب 
الولايات المتحدة من السوق الإفريقية لا يزيد عن 901.6 مقارنة ب 9,0٠١‏ لدول الاتحاد 
الأوروبي. وتعاني واشنطن من عجز كبير # الميزان التجاري مع إفريقياء حيث بلغت 
وارداتها من إفغريقيا ١6.5‏ مليار دولار ْ عام "7500١‏ 


يقول جان كريستوف سرفان' : ' إن الولايات المتحدة تخوض معركة أخرى على 
الأهمية الاستراتيجية للحرب التي تخوضها أي العراق عبر استهدافها للنفط الإفريقي» 
جنوب الصحراء» ممايؤج ده حذدذلك تصريح ولتر كان شتاينر 
(171/21112131515121819)" والذي اعتبر أن نفط القارة السمراء بات يشكل مصلحة 
قومية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة. وها هو أد رويس (11[715 1]01) السيناتور 
الجمهوري الواسع النفوذ عن ولاية كاليفورنيا ورئيس اللجنة الفرعية التابعة للجنة 
الشؤون الخارجية 4 مجلس النواب يصرح بأنه " بعد أحداث ١١‏ سبتمير ,75٠١١‏ يجب 
التفاعل 4# موضوع البترول الإفريقي على أنه أولوية بالنسبة للأمن القومي ". ولم يتبق 
أمام الكونغرس والبيت الأبيض إلا تشريع هذه الاستراتيجية وي انتظار ذلك يبدو أن 
هذا التطور يتعزز عبر العديد من التدخلات السرية وإنما ذات المغزى2. 2# العديد من 
الذول النقحة لاتقل وخفلوضا ما هدم من نهم لفاوضاك السله نف الميؤودان 2 أواكل 
العام ؟"١٠7,‏ وحض نيجيريا على الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (0721512). 


[ - انظر المخطط الأمريكي للسيطرة على النفط الإفريقي : ]112 .]717171717/.1512111121316135.11 
(2008 .30.04) 
2 - مجلة العالم الدبلوماسي الفرنسي 101010122110116 010206 عل 


3 - مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية. 
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ومن جهة أخرى قام كولن باول 20017171110 00112)) 2# العام ,7٠07‏ بزيارة تاريخية 
للغابون» هي الأولى لوزير خارجية أمريكي: 2# حين أن الرئيس جورج بوش الابن» وفي 
مبادرة لا تقل رمزية» قد دعا 2# ١١‏ سبتمبر عام ,2٠١"7‏ عشرة رؤساء دول من إفريقيا 
الوسطى إلى حفل إفطار. وأخيراً قام مسؤول رفيع 4 القيادة العسكرية الأمريكية 2 
أوروبا هو الجنرال كارلتون لوفورد ((111"0015[1 02311058)) بزيارة إلى حل من 
ساوتومي وبرانسيب (©21512010 '[ 10127 500 ) لك يوليو عام ٠٠١7‏ من أجل دراسة 
مسألة أمن العاملين هذ مجال النفط # خليج غينيا وكذلك لدراسة إمكانية إنشاء 
مركز فرعي للقيادة العسكرية الأمريكية فيهما على غرار المركز القائم ‏ كوريا 
الجنوبية . 

فمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية قدّر مجمل احتياطي القارة النفطي ب ٠١‏ مليار 
برميل أي ما نسبته 08/؟ من الاحتياطي العالمي الخام. وبحسب دراسة السوق التي أجراها 
" مجلس الدراسات الوطنية " الأمريكحي؛ فسيكون 4# إمكان الولايات المتحدة أن 
تستورد من الآن وحتى العام ٠١١0‏ ما نسبته 070 من نفطها من الصحراء الإفريقية 
وذلك مقابل 90١7‏ # الوقت الحالي. وقد باتت إفريقيا السوداءء» بعدما زاد إنتاجها على 
أربعة ملايين برميل يومياً: تنتج مقدار ما تنتجه إيران وفنزويلا والمحكسيك مجتمعة»؛ ففي 
عشر سنين زاد إنتاجها بنسبة 057 مقابل ,01١1‏ لباقي القارات. فالسودان التي بدأت 
تصدير نفطها قبل ثلاثة أعوامء تستخرج يومياً 187٠٠١‏ برميل» فيما ستزيد نيجيرياء 
الدولة الإفريقية الأولى ‏ تصدير النفط الخام إنتاجها ما بين ,7 و؟ ملايين برميل يومياً 
لعام ,»20١1/‏ قبل أن ترفعه إلى 4,57 مليون برميل 4# العام ,7207١‏ حيث من الممكن أن 
تتجاوز إيران. 

أما أنغولاء المصدر الثاني # القارة والتي خرجت 2# ربيع العام 7٠٠١7‏ من حرب أهلية 
داف كمنة مشر هاما :«ميتر هومن الآن وح الموهن ييه اخ تضاف إكتاجها اليد 
4 ملايين برميل» وخلال هذه الفسحة من الزمن فإن غينيا الاستوائية التي تمتلك الآن 
أكبر عدد من الرّخص المتداولة للتنقيب عن النفط (إلى جانب أنغولا) ستسمح لبا مياهها 


[ - المخطط الأمريكي للسيطرة على النفط الإفريقي؛ نفس المرجع. 
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الإقليمية بان تضبخ مق الآن وبحت الناة 7+" التضند "لقال يذ إقريقيا للنفظا الحاء 
(متقدمة على الكونغو والغابون) عبر إنتاجها ٠٠٠١‏ برميل يومياً. 

كما أن لحقول النفط الإفريقية الواعدة منافع سياسية أكيدة. فمن جهة إن جميع 
الدول الإفريقية» باستثناء ناجيرياء لا تنتمي إلى "منظمة الدول المصدرة للنفط": (أوبك)» 
النتي تسعى امزيك اف التزانها تخطة اسراتيعية طويلة الآمد»: إلى إشتعافها عير 
حرمانها انضمام بعض الدول الصاعدة إليها ". ومن جهة أخرى فإن هذه الإحتياطيات 
النفطية». بحسب ما يؤكد السيد روبرت مورك؛ مستشار وزارة الخارجية للشؤون 
الإفريقية» هي شكل أساسي من نوع ' عمليات الحفر البحرية (011-511016 )2؛ 
وتبقى 2 منأى عن أي اضطرابات سياسية أو اجتماعية محتملة. فالتَُوتّرات السياسية أو 
أي نوع آخر من موضوعات النزاع نادراً ما تتخذ بعدا إقليمياً أو إيديولوجياً قد يفضي إلى 
عملية حظر جديدة ". وسيصبح خليج غينياء وفيه احتياطي نفطي يبلغ 14 مليار برميل» 
القطب العالمي الأول # إنتاج النفط بعيداً جداً خارج الحدود. وأخيرا فإن احتياطيات 
القارة متصلة مباشرة بالساحل الشرقي للولايات المتحدة؛ ما عدا الحقول السودانية» 2 
انتظار إنجاز خط أنابيب ' تشاد - كاميرون" الذي سيضخ 165٠٠٠١‏ برميل من النفط 
يومياً ب اتجاه الأطلسي. ففي نص نشرته 4 تموز / يوليو عام 7١٠7؛‏ ذكرت جمعية 
الدراسات الكنيسية لمنطقة إفريقيا الوسطى (466180) ب "التواطؤ القائم بين 
الشركات النفطية والسياسيين © المنطقة "كما بالطريقة التي '" تستخدم بها العائدات 
النفطية من أجل حماية الأنظمة الحاكمة ١."‏ 
وفيمايلي» تعطني تظزة شاملة ومقصلة هن المناطق الركيسية حي :يوجد النفل 


بصفة تجارية معتبرة 4 إفريقيا ما تحت الصحراء' . 


[ - انظر: المخطط الأمريكي للسيطرة على النفط الإفريقي؛: مرجع سابق. 

2 - المصطلح المستعمل 4# العالم الغربي وخاصة الأمريكي لإفريقيا يخص إفريقيا جنوب الصحراء؛ 
الصحراء الجزائرية والليبية» فكل ما هو 4 الشمال: يدخل عندهم # خانة الدول العربية والشرق 
الأوسط. 
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١-النفط‏ في نيجيريا : 

نيجيريا هي المنتج الأول للنفط 2# إفريقيا بحصة الأسدء إذ تستحوذ الشركات 
الأفزيكية عتى اكخحر سن 5 أ ملياردؤلار نكن الالكشنازاث ب القطاع التقطي 3 
نيجيرياء التي تنتج نحو ؟ مليون برميل يومياًء يتوجه نصفها إلى الولايات المتحدة» وبذلك 
لجز هده الباق المركة القامى حف فاته الدوق الصو الأمريتكت ]ل ومحطط واقسله 
لرفع صادراتها من النفط النيجيري إلى 1.5 مليون برميل يومياً» ولذا فإنها تضغط على 
الحكومة النيجيرية للانسحاب من عضوية منظمة الأوبك؛: والتي تخصص لبا حصة إنتاج 
تقدر ب ".1 مليون برميل يومياًء وهو ما يسبب خسائر مالية لشركات النفط تتجاوز 
المليار دولار سنوياً. 

ورغم أن نيجيريا تتجاوز فعلياً الحصة المقررة لبا من الأوبك بأكثر من ٠٠١‏ ألف 
برميل يومياء إلا أنها رفضت الرضوخ للمطالب الأمريكية؛. وكشف وزير الإعلام 
النيجيري عن حقيقة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على بلادهء مؤكداً أن 
نيجيريا تعلم أين تقع مصالحهاء ولذلك فإنها لا تنوي الإنسحاب من الأوبك. 

وقد لعبت الشركات الأمريكية دوراً 4 احتواء الاضطرابات الطائفية التي نشبت 
الشمال التيجيري :3 السنوات الماضنية وذلك من أجل الحفاظ على مصالحها التفطية: 
كنا إن الأدازة الأمريكية' افق من مساه و انها ليذا)البلى هن ١1:‏ إل +2 مليتون ولاق 
ما بين مساعدات اقتصادية وفنية وعسكرية. كما أنها دعمت بقوة سيطرة هذه الدولة 
فلن الحبيفة الاستصادوة تدوق شتانه | فوية ام برضا ونه عف انالا بق و تلت الدوقة 
الكو وه اكوب إفريقيا طن كلاه لقوة الفركيق. 

وتضرب مجلة " تايم " الأمريكية مثالاً على ذلك " بنيجيريا التي صدرت ما قيمته 
٠‏ مليار دولار من النفط الخام العالي الجودة خلال السنوات ال "١‏ الماضية ولكنها لم 
تفعل شيئاً للشعب باستثناء بعض الطرق وملاعب كرة القدم التي باتت بالية وبحاجة إلى 
ترميم '. 

ومن جهة أخرى يلعب الدعم العسكري دوراً مهما 4 حماية المقدرات النفطية 
التيجيزيةة بحي توكن :التغارير والدراسات أن هذ الدولة تععبئ علي الولايات التحدة 
وومطائياك تع مراي هه المتماط على تقظياء وسوينا حول لزلا واخة ا انعد تاشن 
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الشبك لفك رى التتجيرنا "روجو يكن الفلاقل: قتي أكتريك مو السكول الطب 
فعلى الرغم من أن نيجيريا بلد نفطي معتبرء إلا أنها تعاني من أزمة عدم توافر الوقود منذ 
عام ١544‏ إثر إلغاء نتائج الانتخابات الركاسية التي كان مرشح رجل الأعمال النيجيري 
(مسعود أبجولا)» الآمرانذي آدئ إلى إضراب العمال 2 المناجم البترولية كذة عام تضامتاً 
فح حل الأعمال الكيجيو امهنا اخشطو امكف البجيية الو تراد التنط هين 
الخارع وففظيل معامل المكرير مق تهات 1334 وحص هام + نروسواهنا ميب فل 
«# آلف تيجيرق على ذاو نوات قطتلاً عن ارتمناء أسَعَان التقط وسعتفاتة امه 
وتزايد 4 تجارة تهريب النفط وبيعه 2 السوق السوداء وهو ما أدَى بالإدارة الأمريكية 
إك إرساك قوات اجريك :م تفلف القف هيميت إنح احيرا و نلك ننه مطلء أهويل مق 
العام 5001. 

"-النفط في أنغولا : 

حرف اللراقكرو يف * ترا" كال سس هري الشمول لاسترمكي كودو إغريديا 
للسيطرة على منابع نفطها؛ وهي أيضاً الميدان الجديد للمخططات الأمريكية حيز 
التنفيذ. فبعد ١0‏ عاماً من دعم الولايات المتحدة للحروب الأهلية التي مزقت تلك الدولة 
الققيرة التي تهوئ يذ ياطن آراضيها: +907 من الألماس العالمي» والتجاهل 'حتى عن إثازتها 
على المستوى الدولي تحولت مؤخراً إلى نقطة تصارع من جانب شركات النفط العالمية 
والأتريكة من وعد العميوقى جيه بعال "تناب "(الشركاه رفكي يدان 
تضاعف إنتاج أنغفولا من النفط ليصل إلى 76١‏ ألف برميل يومياء محتلة المركز الثاني 
أفريقياً بعد نيجيريا. 

وتصدر أنفولا نحو ٠01,؟‏ من إنتاجها للولايات المتحدة 755١(‏ ألف برميل)؛ لتصبح 
قاقرق خووة: لواشتظرة اننكل انكام على توي العالة. 

ويمثل النفط حوالي 08١‏ من صادرات أنغولا» ويعتبره الخبراء الداعم الرئيسي لأي 
نهضة اقتصادية مستقبلية 4 أنفولا. وكانت شركات النفط الأمريكية قررت وتعهدت 
أن ما قيمته من آبار هذا البلد ١7‏ مليار دولار ث الفترة بين عامي ,7٠١٠54- 7٠٠١‏ بهدف 
الوصول بالإتتاح الأول من التفظ إلى #9 مليون يرميل يومياً» :خاصة وان الاككشافات 
النفطية الأخيرة أمام ماحل اتعولة والتقى وساك الأككن مين؟ * حقلا غملدفا + تقر 
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بوجود احتياطيات نفطية ضخمة:؛ وهو ما سيحول هذه الدولة إلى واحد من اللاعبين 
الرئيسيين 4 سوق النفط العالمي. 

وي أنفولاء حيث سيطرت شركة ' شوفرون " الأمريكية على 0 0/! اختلس " 
الفوتونفو" » وهم مجموعة من السماسرة المقربين من السلطة وشركات النفط» نحو 
من الأرباح النفطية 2# العام ١‏ ١٠,؛.‏ كما رصد تقرير لصندوق النقد ضياع ؛ 
مليارات دولار من الموازنة الأنفولية خلال السنوات الخمس الماضية.' 

؟-في غينيا الإستوائيت : 

تلخص غينيا الاستوائية بشكل فاضح التوجه الأمريكي الجديد عبر الشركات 
النفطية بالاعتماد على النفط الإفريقي ضمن استراتيجيتها الجديدة © تنويع مصادر 
النفط والسيطرة على منابعه. وتعتبر غينيا الاستوائية أصغر البلدان المنتجة للنفط ‏ 
إفريقياء ولذلك تسمى " الكويت الإفريقية" » فقد زاد إنتاجها من النفط الخام بنسبة 
0 كك العام ١‏ وتملك احتياطياً يقدر بملياري برميل. وعليه أسرعت الولايات 
المتحدة وفق استراتيجيتها الجديدة لإعادة فتح سفارتها ‏ غينيا الاستوائية بعد أن تم 
إغلاقها ب عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون لأسباب تتعلق بالموازنة ورغم 
ملف غينيا الاستوائية لانتهاك حقوق الإنسان؛ إلا أن الولايات المتحدة تغاضت عنه ف 
مقايل مضالحها التفظية." 

كما أن لديها حقولاً خارج الحدود ك المياه الإقليمية (©011-511016) ستحصل ل 
المستقبل على كميات كبيرة من النقط أعظمها يضدرن إل الولايات المتحدة» بخاصة 
وأنها 4 المحيط الأطلسي مقابل الشواطئ الأمريكية. 

#-في الغابون : 

يعتبر الغابون ثالث منتج للنفط # إفريقياء إنه يعد من المنتجين القدامى» وقد شهد 
إنتاجها تراجعاً كبيراً ب السنوات الأخيرة» ليقف عند حدود 7٠٠١‏ ألف برميل يومياء 
تصدر منه 9054؟ للولايات المتحدة. ولقد تلقت صناعة الغابون النفطية دعماً من شركة " 


[ - لمزيد من التفاصيل: انظر: المخطط الأمريكي للسيطرة على النفط الإفريقي: مرجع سابق. 
2 - انظر: ١ /:4/7٠١4(‏ 1111.151211116116315.111 
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طول كبا لفن كي اديت كرقوال يوسي + هنذا بالافمنافة إل التسركاه افية 
الأمريكية الصغيرة مثل سانتاء (14-1*11 الل 5) وأونوحال (آ[خ 40 011)): 
وماراتون (4711017ج1خ]/ل.' 


المطلب الثالث: في أمريكا اللاتينية 


بقدر ما تتمتع به بعض المناطق الجيوستراتيجية © العالم من مجالات حيوية مهمة 
جداً كالخليج العربي» وبحر قزوين» والباسيفيك؛ والبحر الأحمر... كذلك تتمتع 
منطقة البحر الكاريبي بمجالبا الحيوي أيضاً نظراً لما تمثله من الشروات الاقتصادية 
والاستراتيجية القارية. فهي مفتاح الوصل بين القارتين الأمريكيتين: الشمالية والجنوبية. 
وتعد فنزويلا 4 مقدمة بلدان أمريكا اللاتينية ويبحكمها موقع جيوستراتيجي مهم وله 
حماكسة الاقخضادةة اليا واتة الم عري خذا تحدم خيلة فافلة ين الشاقصات 
بسبب اتساع التنوعات السكانية والاجتماعية والاقتصادية. ذلك العالم الذي ينأى وحده 
منذ مئات السنين وهو يتقلب بأنظمته السياسية ويتباين ف شمالي أمريكا اللاتينية 
بموارده الاقتصادية. لقد اندفع نحو القرن الواحد والعشرين بعد أن عاش حياته ذ القرن 
العشرين بين تفاقم تلك التناقضات: سلم وصراعات؛ غنى جنوني وفقر وحشيء قوة 
الإمكانات وأزمة البوية والانتماءات» انقلابات متعددة ومعضلة الحكومات»: 
الاستقلالات الوطنية ومؤامرات الاستعمارء تحقق المهاجرين وألوان الثقافات... إلخ'. 

١-النفط‏ في فنزويلا : 

لعل فنزويلا نموذج حيوي لكل تلك التناقضات الصارخة التي اجتمعت 4# أمريكا 
الوسطى والجنوبية» ولكن أجيال اليوم لا تعرف عن هذا العالم إلا أبطال كرة القدم 
اللامعين»؛ والبن» وقصب السكرء وتجارة الموز. 

والسؤال المطروح اليوم:هل ستعمل فنزويلا على الاستفادة من مواردها النفطية ‏ 
تأسيس تكتل جديد يسعى للبروز مع التكامل الدولي الذي تفرضه العولمة الاقتصادية!؟ 


[ - انظر: المخطط الأمريكي؛ مرجع سابق. 
2 - جريدة الزمان. العدد 1477 التاريخ م -9/ 0008/0١‏ لندن. 
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الحقيقة أن عالم أمريكا اللاتينية بحاجة ماسة إلى تكتل اقتصادي موحد يتوجه 
للعمل رفقة تكتلات اقتصادية عولمية كبرى كالآسيان (/411. 51 4) 3# آسيا الشرقية» 
والنافتا (1"14ثاآ) # أمريكا الشمالية» والاتحاد الأوروبي (2101[] 19101006211) 
4 القارة الأوروبية.. إن أي تكتل عدولمي لا يمكنه أن يتحقق من دون استقرار أمني 
وسياس شما كل اتطيكللاكايات:.«رهيذ | بن محتالمه فلن الشرى اونظ والطليع 
العربي بالذات أيضاً من أجل تأسيس كتلته العولية هو الآخر. 

وقد أثارت تصريحات الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز الإدارة الأمريكية التي 
سحبت سفيرها من كاراكاس عدة مرات ورفضت الاجتماع به» لما كان لشافيز من 
مواقف ناشطة معتبرة ‏ منظمة الأوبك من أجل تحسين أسعار النفط حيث تعد فنزويلا 
را بيصيو الشف نه العام وكات نص ز للؤلاياف لفت مصلا عن بازاك قناضة 
لكل من عراق صداء حسين وليبيا وإيران ومحاولاته تفيير الاتفاقات الموقعة منذ عقود 
طويلة والتي فيها إجحاف واضح للاقتصاد الفنزويلي مع الشركات الأجنبية والأمريكية 


3 


خاصطة: 

وتقع فنزويلا ‏ شمال قارة أمريكا اللاتينية» وهي تجاور كلاً من كولومبيا 
والبرازيل وغيانا وتطل على البحر الكاريبي. وتبلغ مساحتها 1١٠٠٠١‏ كم" ويتراوح عدد 
سكانها بين 7١‏ -14؟ مليون نسمة. يقوم اقتصادها على النفط وزراعة الين» 
والكاكاوء وتربية الماشية. وعاشت على امتداد عشرين سنة من القرن العشرين ١9164‏ - 
9 1954-1905 فترات من الإصلاحات المدنية مع تغيرات اقتصادية واجتماعية 
ولخصوض من خلال خطط التحديث 710061112231101 من قبل القوى الديمقراطية 
وقوى أخرى . 

تحتل فنزويلا منزلة متميزة داخل أوبك» فهي تمتلك من احتياطيات النفط المؤكد 
4 نهاية ٠٠١١‏ نحو 8 مليار برميل» أو ما يعادل 01.5 من الإحتياطيات العالمية» وهي 
بذلك تحتل المرتبة السادسة بعد السعودية؛ والعراق»: والإمارات» والكويت؛ وإيران. 
وبالإضافة لذلك تمتلك فنزويلا احتياطيات هائلة من الزيت الفائق الكثافة 1128 


1 - نفس المرجع؛ انظر كذ لك : (2003 /0/7/02) 2222111213.60112/222/211165 171771717 
0111017 ]. 
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116357 (أقل من درجة ٠١‏ 421) الذي يوجد # حزام أورينكو ]861 0112060 
وتقدر احتياطياته بنحو 17١‏ مليار برميل وإن كانت اقتصادياته حالياً لا تسمح 
باستخلاص أكثر من 07؟ منها وبتكلفة مرتفعة. ولذلك استقر الرأي داخل أوبك على 
استبعاد إنتاج الخام الفائق الكثافة من الحصة المعتمدة لفنزويلا. 

بذلك تعتبر فنزويلا واحدة من الدول الست التي سيكون بمقدورها تزويد العالم بما 
يقرب من نصف احتياجاته من النفط بحلول عام ٠١٠١‏ وبعد أن تكون احتياطيات 
الكثير من الدول المنتجة للنفط قد بدأت مرحلة النضوب الطبيعي وعبات | كاحي كرا 
عن مواكبة الطلب العالمي المتزايد على النفط. 

وعلى مدى السنوات الخمس ٠٠٠١ - 1١9955‏ بلغت صادرات فنزويلا البترولية نحو 
0 ملايين ب/ي 2# المتوسط موزعة بين 2,١7‏ مليون ب/ي زيت خام و77١1‏ مليون ب/ي 
منتجات مكررة بنسبة 058, من إجمالي الصادرات. 

وكل هذه الأرقام جعلت الولايات المتحدة هي السوق الأساسي والرئيسي للنفط 
الفنزويلي والأقرب إليها رغم ارتفاع تكلفة استخراجه عن الخليج العربي من ه إلى " 
دولارات للبرميل الواحد» وبالتالي فإن الزيت الفنزويلي عالي الكثافة - أحد الدعائم 
الرئيسة التي تعتمد ييا الزلاخات السو تهانيا كاؤارداتها من النفطل: 

ويتجه من تلك الصادرات إلى أسواق الولايات المتحدة» التي تعتبر أهم أسواقها نحو 
مليون ب/ي كمتوسط للسنوات الخمس موزعة بين 86٠١‏ ألف ب/ي زيت خام و١٠/؟‏ 
ألف ب/ي منتجات مكررة؛ وذلك فضلاً عن وجود شركة توزيع فنزويلية يقع مقرها 
الرئيسي داخل الولايات المتحدة وهي شركة 011850). وإذ يتصف أغلب الزيت الفنزويلي 
بالكثافة العالية» فإن معظمه يكرر 4# المصاك الأمريكية الواقعة # الخليج 
الأمريكي الذي يبعد عن موانئ فنزويلا بمسافة تقطعها الناقلات 4# خمسة أيام فقط 
بالمقارنة مع نفط الخليج العربي الذي يصل إلى الشواطئ الأمريكية 4# مدة لا تقل عن 
ا 

بدأ إنتاج النفط 2# أوائل عقد العشرينات من القرن الماضي 2 حوض بوليفار 
الساحلي العملاق» وعلى الرغم من مضي نحو 6١‏ عاماً فإن إنتاج هذا الحوض ما زال 
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يمثل نحو نصف الإنتاج النفطي 2# فنزويلاء وقد صدر أول قانون للبترول 4 فنزويلا عام 
87 ثُّم عُدّل عام 1977 لكي يشمل أول شركة بترول وطنية'. 

وقد ظلت فنزويلا منن الثمانينات» وبخاصة عقب إبرام " اتفاقية نافتا " بين الولايات 
المتحدة وكندا والمكسيكء تحاول استرضاء هذه الدول وخاصة الولايات المتحدة لحي 
تحتفظ بتضيب متاشسب ف إمدادهذه الآخيرة يماتستوردة من التفطاسواء كان د 
صورة زيت خام أو 4 صورة منتجات مكررة. وكانت فنزويلا فيما قبل تبنت سياسة أذت 
إلى فتح قطاع النفط للاستثمارات الأجنبية 2611501618 426111118 » وخاصة الأمريكية 
قل ]و اتتديوهةة اناس انماما مع شعىم الركين موغوشافين ]حارس السيامتة البيثت 
الأبيض. 

وبعد هذه الأرقام التي تؤكد بكارة النفط الفنزويلي حيث بدأت المخططات 
الأمراكية ته لعز د فتزوياة خامعاوانهنا لاكرخص اعادو فوعوة اكيز 
الناوسن ناته على بجيرة الفط القدرويان ووطلنية اكيم التركيين افير كرف 
الأمريكية يوم 1 مارس ؛ ٠٠١‏ بدعم المحاولات الانقلابية 4 فنزويلا. 


"-النفط في كولومبيا : 

أعلنت شركة ' أكربترول " الوطنية الكولومبية مؤخراً عن اكتشاف حقل نفطي 
كبير قد يكون الأكبر #ي تاريخ كولومبيا ثب الآونة الأخيرة ويحتوي هذا الحقل على 
٠‏ مليون برميل. 

وقد أعلن رئيس الشركة إيساك بانوفيتش أن هذه الاحتياطيات قد اكتشفت على 
عمق ؟./ كلم 4# أعقاب عمليات حفر جديدة 4 بر جبل طارق الذي تخلت عنه 4# مايو 
شركة أوكسيدنال بتروليوم (أوكسي) الأمريكية بالقرب من ساموري 2 
جنوب ولاية نورث سانتاندر التي تبعد ٠٠١‏ كلم شمال شرق بوغوتا. 

وقد جلبت هذه الاحتياطيات أطماع الإدارة الأمريكية التي لبا مصالح حيوية ‏ 
كولومبيا وهو ما جعل المساعدات الأمريكية تتدفق على كولومبيا تحت ستار محارية 
تجارة المخدرات وزراعتهاء ومحاربة المتمردين» بما فيهم عصابة مخدرات مدلين 


1[ - انظر: إنشاء الشركات النفطية الوطنية (الفصل الثالث - المبحث الأول)؛ من دراستنا هذه. 
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1110111117 حيث أعلن الحرب عليها وعلى قائدها بابلو إسكوبار ( :2/4381 
125000841 ). 

وقد تشركالولاياف لفحي كر ده توق كر ترسي] ابخان عي با انسمل فكو 
معقات" للاشردين لصوي أ" كبا كنف لقي 01 لفو عار لت :3 لقف نط 
يدها كان :فظ امتماقة تك ١‏ زيعة مجارنة الأرهات والفسيانات الساة 

وذ لك القؤاك:الكاس» الأرويكي: رون القتر اكه لكوتو سي عنى كقت اك مو لهونة 
العلت ف وق امد أررتك] الاتضور ناه المطراباكه رشقي اكبندا فيك السيطرة على 
كرواتها النفظية. 

ويحاول الجيش الكولومبي حماية أنبوب نفط هوجم ٠٠١‏ مرة خلال السنتين 
الأخيرتين كقظ :وخلك هن :امرة:الآوان اتش كر نكل قنييا: القيش الأبريخي هذه الطريفة 
المباشرة 4 الحرب الأهلية الممتدة منن ١9‏ سنة. 

وكاتئ هته الخطوات الح برها افص هامة سفن العدوان على اتحراق يعن 
العاصفة التي تتعرض لبا فنزويلا. وكل هذا زاد من الأهمية الاستراتيجية لنفط 
كولومبيا للولايات المتحدة» والتي تعتبر الدولة العاشرة بين الدول التي تمول الولايات 
المتبخنة بالتفط: 

وأهم المساعدات التي حصلت عليها كولومبيا مؤهراً تلك التي تقدمها الولايات 
المتحدة لحماية أنبوب نفط كانو ليمون الذي يبلغ طوله 8١‏ كيلومتراً تأتي 4 إطار 
معونة أمريكية إلى كولومبيا مقدارها 40 مليون دولار.' 

غالاوةا طلى بذ ستيب دو طن ونا ركه مبتارة لد راك ] ناشع فترفى الخرين ال 
برنامج الدعم العسكري الأمريكي فيهاء وهما محاربة " العنف السياسي " و" الإرهاب " 
الذي تلجأ إليه الميلشيات وحماية أنابيب النفط التي تنقل النفط من الآبار الداخلية إلى 
التصليك الواقعة على الساحل:ومن اج ل تمويل هاتين الأولويتين الطاركتين: طلبت إدارة 
يوس القومن الكوتعرين | م بواكة على واندنعهم الساعد: لكر الوكرها ونا 
لتو ودوولاه يحصطلة تعدو | لبحيانة (ثانيت التفظ. 


1- انظر: " المخطط الأمريكي للسيطرة على النفط 4# أمريكا اللاتينية " ]717171/17/.15131111116115.116 
(30/04/2008) 
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فيا 'شكن النياث السنياشرة فاق الأولوتاف الكاقش هذه لوى اكوب 3 يكال 
الأمن الدولي» أي تطوير القدرات العسكرية والتفتيش عن مصادر جديدة للنفط: قد 
الدمصت لتشكل هنف اسكراتيصيا واهد | والطوزة: الوحيوةة ارمق هذه التو تساي 
بالتحديد © الاستراتيجية الأمريكية هي 4 الحقيقة أنها تشكل هدفاً أحادياً يمكن 
تلخيصه بأنه " الحرب من أجل فرض البيمنة الأمريكية وتأمين منابع النفط عن طريق 
الشركات النفطية الأمريكية التي تخدم مصالح حكومة الولايات المتحدة'. 

؟-في المكسيك : 

تحتوي كيك ]لق عستي الكخطله البريكا الؤسطك على كبر محرون تقطن به 
القارة الأمريكية؛ حيث يقدر المخزون المؤكد بنحو ٠٠ - ٠١‏ مليار برميل» والمحتمل 717 
ملياراًء بينما يعتقد أن لديها مخزوناً كامناً طويل الأمد يقدر بنحو ١5١ - 17١‏ مليار 
درقيكل او ذاننا سكت هكوالسوير انغ ساناهة تشنها كا درفي التافه سه الكليع 
وفوويق شلك اند اليعزب وناك اعتقاك ران التكنيك اهعفر اركاء مغرره] الحفيقى 
حيث يعتقد البعض بأن الآرقام المذكورة أعلاه مبالغ فيهاء بينما يرى البعض عكس 
ذلك" 

5 -في البرازيل وغيرها : 

هناك كميات قليلة من النفط وكميات أكبر من الغاز 4# البرازيل ولكنها تستورد 

1 

نحو ثلث ( 3 ) احتياجاتهاء وكذلك 4 الإكوادور. كما يشار إلى استخراج الفاز ب 
بوليفيا والبيرو» حيث توجد الكثير من الشركات النفطية العظمى والمستقلة لغرض 
قري ومتاعة التفظ: 

ومهنا يكن من أمزة يمكتننا اتطلاهن هذا الوضوع هذه النطعة بالذات يما 
أزروه الكاكي اللمسقى عه تكيهنين تيكل نظ عفاله " سين تكيش اتسين 
الأمريكي : ' لم يكن مستغربا أن تكون مقدمة الظهور الأمريكي مع مطلع القرن 
العشرين رجالاً من طراز "مورجان " وهو من أسرة اعتمدت ثروتها # الأصل على جد من 


1[ - نفس المرجع. 
2 - نفس المرجع. 
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دكار انقزر اهم حا كترم نالحد عزن لبقيو الكا روي ف كرك انتزه عرين كل 
على موقعه؛ وعندما تمكن الورثة من فك الرموز - أصبح الكنز أ العصر الحديث 
أهم أصول واحد من أكبر البنوك الأمريكية. ونفس الطراز من الرجال تكرر + ' جون 
روكفللر ' فقد تحصل على غنى أسطوري من إبادة قبائل بأكملها ذ ' فنزويلا” كحي 
يفسح المجال لحقول بترول تأكد له وجودها وصمم على امتلاكهاء واستحق أن يوصف 
بأنه أسال دماء على سطح فنزويلا بأكثر مما استخرج من عمق آبارها نفطاً ". 

ولكن على أثر نهضة الروح الوطنية # أمريكا اللاتينية وخصوصاً بعد سابقة 
حانية ستطدونة "امكيف هاه 351 وتحك ماق عوادت الحدرت العاليبة الفافية: 
أصدرت حكممة فنزويلا عام 1987 قانوناً ينظم صناعة البترول © البلادء وقد ظل هذا 
القانون يبحكم العلاقة بين الشركات المستثمرة بتكرير جزء من الزيت الخام 2 
فنزويلا نفسها." 

وجمخطة إذارة جرني نلق اينافة ابكاتنة اند واودا نك مروكل الامريكي من 
الكبيك والكران نه وذول الأنوير كالولاياك: التعدة كات أصلا يخضة كبيرة بن تنما 
المستورد من أمريكا اللاتينية - فنزويلا هي الآن ثالث أكبر مزود للنفط للولايات 
المتحدة ( بعد كندا والسعودية)» والمحكسيك هي رابع أكبر مزود» وكولومبيا هي 
الناك حك وكابدال :واقسطن امنوداة اممادها على :هدم اللنطفة من اذ القردياافين 
وا حوره الولقاع امد 

ومقنةة اللسسروروة الام كين د تقويبوه وه الكطط از خكويات ملم على 
وشيم كك إقابنة إطان اتناو | تقرف تمي إندات الطافة وقان سور امريكي رفن 
التسترى 2 الكؤتهر النوؤازئ الشان للطاقه ‏ التصف الثربى لكر الأرضي : 4 
محسيكو 4 14 مارس / آذار: ٠٠١١‏ ' إننا إذ نتطلع إلى المستقبل» ننوي التشديد على 
الإمكانات البائلة لتعاون إقليمي أكبر (...) هدفضنا هو بناء علاقات مع جيراننا تساهم ب 
أمن الطاقة المشترك بيننا و وصول إلى الطاقة بصفة مناسبة ودائمة وملائمة بيننا ". وأياً 
بحس سوق هون اكسو ياف شن كت هذا 'الفساون" '[نمتا يدف إن هيع كويات 


[ - مهمة تفتيش 4# الضمير الأمريكي ". مجلة وجهات نظر - العدد 4: فبراير .70١7‏ 
2- انظر: التسلسل التاريخي للنفط (كرونولوجيا) 4 آخر هذا البحث (ص *78). 
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متزايدة من نفط المكسيك وفنزويلا. ويضيف قائلاً: إن " الملكسيك هي مصدر رئيسي 
يمكن الاغتماذ عليه لأسكيراذ النفظ ": وإن احتياظياتها الكبيزة» ال تزيد بيتسبة تسو 
1ف تجن السام قنك تدا سيور فكت لاننا ع تفلل ساد طوال :لفقب المقيل 
كن قووذ كزيية خدنا ملاظ الولانانة الأتهدة لأزهنا أفلف احذيا طيات تكبييرة من 
النفط المادي ولا يتفوق عليها ب ذلك سوى نفط الخليج. ولأنها تملك كميات كبيرة من 
النفط الثقيل.' 

لكن جهود الولايات المتحدة لاستخراج كميات كبيرة من النفط المكسيكي 
والفنزويلي ستواجه صعوبة رئيسية. فنظراً إلى التاريخ الطويل من النهب الاستعماري 
والامبريالي» أخضعت هاتان الدولتان احتياطياتهما النفطية لسلطة الدولة وأقامتا حواجز 
قانونية ودستورية كيبرة 4 وجه أي انخراط أجنبي 2# إنتاج النفط المحلي. و4 حين أن 
الدولكن كذ رسيعيان إلى الاسكناد: مر لتيواك الأفن ]دج لكتهودير:كيوات إشافية مد 
التتفغل إتى الولايكانت اللتطتداة ب«عإنوهب] ستفا وماق فلت الأرجح أ نشاربت: بخرايدد: 
لشركات أمريكية ف ضتاعات التقطاطيهما وأ زيادة شريعة لاستخراج التقط:وهذة 
المقاومة ستكون ولاشك مصدر إحباط للمسؤولين الأمريكيين الذين يسعون تماماً إلى 
هذه التاكي تذلك:تنبعى الإدازة الأمريكية جاهده لإزالة النقبات و اتكفيفهنا امام زياد: 
الاستثمآرات النفظية الأمريكية فصن تحسين علاقاتها مع هاتين الدولتين: 

كما هو الشأن كذلك أن تكون اهتمامات الطاقة بارزة 4 علاقات أمريكا مع 
كك اوسني هلما | هذه الوؤلة ررق أساما دور هاه بجارة الخدراف كير الشتوفية 
وتوترها بهجمات المجموعات المساحة ٠‏ فإنها 4 الوقت نفسه منتج رئيسي للنفط وقد 
تطكى اللضاك النقنطية الأسريكية عق ككل الاعنا زات 

وخلاصة العول هو اكه»«مهيا يكن من امي هن جيل الكاينات والتفاري الي 
وود من الطافة وشرورتها جك هالنا انوي مرمكل .قاين انتقتنانة الامتخقام عدن اللتفعل 
وإتهاد نديل تدسف مريفة ا كوج كالاقظ ما 5ل هايا التمندر الأول هن مصناذز الطاقة 
المستخدمة 4 العالم» حيث يؤمن نسبة 058 من مجمل الطاقة المستهلكة 2# العالم. 


وبالرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود على ' الصدمة ' النفطية (الناجمة عن حرب 
1[ - مجلة " وجهات نظر. مرجع سابق. 
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أكتوبر 1577) والتوجهات التي رافقتها 4 الدول الغنية المستهلكة للنفط للاندفاع ب 
البحث عن مصادر بديلة للطاقة» فإن النفط بقي حتى الآن المصدر الأول والأساسي 
للطاقة؛. 4 حين يتواصل استخدام الفحم كمصدر ثان للطاقة (حوالي 070,)؛: كما 
يتزايد استخدام الغاز الطبيعي كمصدر ثالث (حوالي ؟١0/).‏ 

صحيح أن هناك محاولات حثيثة لتنمية مصادر الطاقة الطبيعية المتجددة,» كأشعة 
الشمسء والمياه المتدفقة والرياح» واستخدام بعض المواد الزراعية. لكن مجمل مصادر 
الطاقة هذه؛ مع الطاقة النووية» لا توفر حتى الآن أكثر من ,0١0‏ من الطاقة المستخدمة 
العالم 4 وقت يقدر فيه أن يتزايد الاستهلاك من حوالي 17 مليون برميل يومياً حالياً 
إلى أكثر من ١١17‏ مليون 4# العام ١.507١‏ 

وبالفعل شهدت السنوات الأخيرة صدور تقارير ودراسات عديدة تتناول معطيات 
الطاقة؛ بمصادرها المختلفة 2 العالم» والتوقعات المستقبلية بشأنها والتأثيرات المحتملة 
على خارطة موازين القوة الاقتصادية. ومن بين هذه الدراسات ذلك التقرير الذي صدر ل 
خريف ٠٠١5‏ عن ' مجلس العلاقات الخارجية" بواشنطن: تحت عنوان ' تبعات اعتماد 
الولايات المتحدة على النفط وأمنها القومي ". أعدته لجنة عمل خاصة 701010 18512) 
بإشراف وزير الدفاع والطاقة الأسبق» جيمس شليزنجرء والمدير السابق للمخابرات 
المركزية؛: جون دوتش. كما صدر تقرير موسع آخر شك تموز / يوليو ٠٠١7‏ أعدته 


مجموعة كبيرة من الخبراء تم نشره تحت عنوان: " حقائق صعبة حول الطاقة الكونية ". 


1 - انظر: داود تلحمي: " دراسات أمريكية رسمية: أمن النفط؛ جزء من الأمن القومي "؛ مرجع سابق» 
موقع الأنترنيت: )١ ١/٠/5 ٠/(‏ 012.01:5لة.:773371 
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لقد أكدنا فيما سبق وسوف نؤكده فيما بعد» أن الصراعات والأزمات والحروب 
تتعدد أسبابها منن القدم كما تتنوع دوافعهاء ويبقى العامل الاقتصاديء أي الحصول 
على الموارد الحيوية السبب الرئيسي والبدف الأسمى من وراء نشوب أي خلاف أو حرب 
عندما تعجز السياسة أو الدبلوماسية عن تحقيقه. ومن هذه الأهداف الاقتصاديةسعت 
بعض الدول لفتح أسواق تجارية جديدة أو محاولتها السيطرة على المناطق الغنية بالمواد 
الأولية التي يأتي افعض مشر مكيا نقد مهو تشفط هيدنا لأهم المعارك التي دارت 
رحاها # الحرب العالمية الثانية بين الحلفاء ودول المحور. فالقتال المرير الذي دار بين 
الطرفين # شمال إفريقياء كان هدفه الرئيسي الوصول إلى نفط الشرق الأوسط. 
كما أن البجوم الذي شنه هتلر على الاتحاد السوفياتي آنذاك كانت غايته السيطرة 
على حقول باكو والقوقاز.' ولو استطاع الوصول إلى تلك المناطق النفطية لكانت نتيجة 
الحرب غير التي عرفناها اليوم. واليابان لم تهاجم الولايات المتحدة # معركة 'بيرل 
هاربر' 1141580019 11[شط2) إلا من أجل حمايتها الشديدة لنفط أندونيسيا. فالنفط» 
على حد محمد حسنين هيكل» هو وحده كان أعظم ماريشالات تلك الحرب ومصممي 
استراتيجيتها.' ويقول محمد حسنين هيكل: ' تظهر حقائق الحرب العالمية الثانية أن 
المعارك التي دارت 4# أوروبا لتحقيق النصر النهائي ضد النازية اعتمدت بحجم 09١‏ على 
بترول أمريكي زحفت به الدبابات وانطلقت المدافع» وحلقت الطائرات وتحركحت 
الأساطيل"'. وكان تشرتشل أول من عرف قيمة هذه المادة الحيوية الضرورية لأي تحرك 
لقوة ماء حيث أعلن 4# مجلس العموم 4 سنة 1514», أي بعد نهاية الحرب العالمية الأولى 
أنّه: ' ليس ثمة شك 3# أن الحلفاء لم يستطيعوا الإبحار إلى شاطئ النصر إلا على الأمواج 
المتلاحقة ". 


[ - كان احتلال رومانيا هو الهدف الأول من الاستيلاء على مواردها النفطية 4 مقدمة الحرب. 

2 - محمد حسنين هيكل: " حرب الخليج: أوهام القوة والنصر "» مركز الأهرام؛ القاهرة: ؟199: ص ١ل.‏ 
3 - محمد حسنين هيكل - نفس المرجع؛ ص "/ا. 

4 - انظر: جان جاك سرفان شريبير: " التحدي العالمي ": ترجمة فكتور سحاب وإبراهيم العريس المؤسسة 
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المبحث الأول 
الصراع على مصادر النفط 


قو تارق كن و نحن مكل إذ| نكن الفط سا هذ مم عامل التصدو او الرر جه د 
الدروية فيو أيقنا أهة اسنانة لديا وعريف من اهعد فها كناش روفي التاشرة 

كنا قد تكلمنا فيما سلف عن أهمية النفط حكمحدد للعلاقات الدولية حيث 
الأوضاع السياسية والاقتصادية 4 كل دولة علئ حذة و العالم أجمع تعكس الدور 
المركزي الذي تحتله الطاقة عموماًء والنفط بالخصوص 4# الاقتصاد الوطني لمختلف 
الوق ينوي امات يتدين ]اذ سشيكياكة اليذه ننه ويف العلاهات النزوتية مان السوام 

ول فى )ترك نه ناسين لدتسي لوطو على لعل حزن التسيرت 
والأزنمات فقطء ولكن سعت ولا زالت تسعى إلى ضمان بقائه بأيديها من لحظة 
امسعوائحة زو كك قوضيكة الأجراق ءارحصو كل الاطلاريسوي لكان سيدا 
فته ويتها سيظوعليه 2 يوم مثا سواء كالض .فى لمق ا وجالفوة 

وهحكذ]ة يعد الحرث العالمية الكانينة. أزداذت أهمية التفطل:كهادة حيوفة خدروزنة 
واسكقرا تتح جديس غلبهنا مستكنارةالقترين المشرين ازاك و يشتذول العدام وقافية 
الصناضية منها» :إن التسائق اللحضونه على أفكين هبي نتن هذه الماذة النفيشة :ذلك 
شهد العالم حروباً ونزاعات إقليمية كان النفط من قريب أو بعيد سبباً لها أو هدفاً بحد 
ذاته. 

والعدين ةا نكن أن منظلهه التشرق الأوضحل كانت نوها الحظم هله الحرون 
والمنازعات لاحتوائها على أضخم احتياطي نفطي 4# العالم. فحرب قناة السويس سنة 
16 :و الحو الغرسةح لأسنو كلد 1417 عرق رمك 137 اعطموين 
*2537). وحرب الخليج الأولى 191/٠١‏ وحرب الخليج الثانية »149١‏ والأحداث اللبنانية» 
وحرب جنوب السودان» وحرب التشادء والصومالء والاضطرابات # فنزويلا ومحاولة 
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الإطاحة برئيسها هوغو شافيز»ء وحرب الشيشان والحرب ث منطقة القوقاز. كلها 
حروب تعتبر النفط عنوانها الأهم وهدفها المقصود.' 


المطلب الأول : الأزمات الناتجة عن الثروة النفطية 


يقول البروفيسور شمس الدين شيتور # مقال تحت عنوان: ' الحروب النفطية عبر 
العالم ": إن النفط منن اكتشافه إلى تطوره الصناعي أصبح موضوع أطماع عديدة. 
فللتذكيرء على سبيل المثال» المعارك الشرسة التي كان يقودها مؤسس الشركة 
العظمى 0211501013) 01 011 56820310 الميليونير الشهير روكفيلر الذي بادر منن 
البداية إلى إقصاء بطريقة أو أخرى الشركات النفطية المنافسة له "." 

إن كل المناطق المنتجة للنفط» يقول شيتور؛ عرفت على أرضها حروب عنيفة» 
أحياناً ب الظلء وأحياناً أخرى متسترة» كثيراً ما تؤدي حتى إلى استهداف القتل 
لأشخاص يمنعون تحقيق أهداف الشركات متعددة الجنسيات والدول التي تحميها. يقال 
إن رجل الأعمال وصاحب شركة 1171 الإيطالية تم تصفيته من طرف المخابرات 
الفرتسية نظراً لتعاونه مع جبهة التحرير الوطني أثناء حرب التحرير الجزائرية. وهذا ما 
سنراه بالتفصيل عبر الأمثلة التالية 4 العالم : 


: الثورة الجزائرييّ وحرب النفط‎ )١ 

حسب جاك برجي 18618161 ا إن حرب الجزائر هي حرب النفط. إن وفت 
الإلماح انتهى... هناك 51٠٠١‏ فرنسي سقطوا 4 الجزائر ب حرب كانت لبا رائحة 
النفط... إن الدفاع عن النفط هو ش الحقيقة دفاع عن الحرية. إن الجزائريين يدافعون عن 
مصالحهم النفطية أحسن مما يفعله الفرنسيون لحماية رعاياهم:"” 


[ - لمزيد من المعلومات؛ انظر " مجلة الشعلة ""» العدد 9218 يناير؛ بيروت» 1997. 
2 - انظر: شمس الدين شيتور: تم ترجمتها من قبل الباحث : 
وعآ .10 ”* 220206 ع1 01172 .01110112 اء عامعنغط » : “انامغتطن) عس5تل0 1 مسعغطن) .عط 
.0 م ,2002 ,تتععلة ,« كسمتووء:امدس]آ دعلاء18 
3 - ترجمة الباحث: 
0م ,1998 ركتتد [عمدء(آ لء .<« 01م نل عاغتاععو ع اعنم هل » : “تعزو ترعءظ .ل 
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ول روخ نوو عقون نح هنذا النسووه با فاركه المتكوية الترحمية عر 
جزاكن] تفعال افتسناييا وإذازياً عق جنزاكز الوب عيث تتراهه لبان انظ ازا كسمن 
خلال ذلك كد المفاوضات التي كانت جارية بين الطرفين تهديد الحكومة المؤقتة 
للتتمؤورية الجراكوية اتناك ونفسيه لتدر اك رن دهفو تسعوفا م لخر تستدر انها 
الغنية بالنفط قصد رعاية وضمان مصالحها ومصالح الشركات النفطية الفرنسية التي 
كافك كوا بك متطلةة الحدوب وقكن الحكومة الؤقنة الجزائزية رمهنت وفضا ياتا 
هنذا الوح للاستعلال اكتفوض راقضة ا تحزكه القطو الجؤاشرئ سوب كانه 
الظروف؛ مما عطل مفاوضات إيفيان 11/1411 وغيرها'. 

وأماء هن الترخطن الطوان نكري العخرير الكزاكري 'لتتبيم الجزاكوة اشطرت 
الحكومة الفرنسية أن تمدد الحرب لسنة كاملة (من سنة ١155١‏ إلى سنة 19557 ). 
وكان الرئيس هواري بومدين قد تكلم عن فترة إضافية لسنتين كاملتين للمعارك '» 
يقول شيتور' . 

ولكن: يتضيف هذا الآخين "4 "٠‏ يونيو 146+ ثم التوقيع على اتقافية بين 
وشعاوو نج يفيك يدويحاي قل قط لبجو تروك اطق ند 187 ه007 اعدو هيز 
أنبوب يصل إلى ميناء السخيرة التونسي مما اعتبرته جبهة التحرير الجزائكرية خيانة ضد 
هبي وواندينة الابتكمنار رولك أضاء سوق فق رطاصية اتوي الأقضين: وك اوقانة 
الجبية] شادو بانقل امعد تقادة لغرب :وليبيا الذي وإقشوا تقل تفظا اتجزاكر وتسفيته 
.4 أراضيهم. 

و مارس سنة 19577 تم أخيراً التوقيع على اتفاقية إيفيان 1151210 التي تم بموجبها 
التعال الت ابد تكو لو اوهرة فو عو لسفي ةي ورت رومن تند الس 
وكركالس العراكوفائؤة القفط الفرقيى عبيف جمهع الستر كاه التفزررية العرحببية 
بالسمتوان غلتى ضوع القطيج ؤت نكدهاة سسائدها ف ا لقطعة رهد نم اند كرفي 


1[ - جريدة " المجاهد " العدد "6 (19/لا./ ١95١‏ ). 


2 شمس الدين الدين شيتورء المرجع السابق؛ ص ؟197. 
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السابق الفرنسي بومبيدو(1011010011) أثناء مفاوضات 1071311 حيث كان من 
الأعضاء البارزين #ْ التفاوض على الصحراء الجزائرية مقابل التنازل للاستقلال التام.' 
وهكذا بعد مضي سنتين من التوقيع على اتفاقية إيفيان 21791311 وبعد نشأة 
الشركة الوطنية اللجزائرية 50805013 3 1 تيسمير 153 :وتظلرا لتطور الأوضباع 
الدولية» أصرت الحكومة الجزائرية على مراجعة هذه الاتفاقيات التي تجاوزها الزمن. 
وهكذاء بعد استمرار مباحثات شاقة» استطاع الطرفان توقيع اتفاقية 450007 3 79 
يوليو / تموز ١1514‏ والتي تتعلق بتسوية جميع القضايا التي تمس بالمحروقات والتنمية 
الصناعية. وبهذا الصددء يقبل الطرف الجزائري تطبيق نظام ضريبي مناسب للشركات 
الرتودية فناا 4 نفس الوقت إمدادات منتظمة للسوق البترولي الفرنسي. وي المقابل» 
تقبل فرنسا مشاركتها 4 التنمية الاقتصادية الجزائرية على ثلاث نقاط : إنعاش عمليات 
البحث من أجل مضاعفة الاحتياطي النفطيء» والمساهمة 4 تطوير النشاطات المتعلقة 


3 


بتكرير النفط الخام والعمليات البتروكيميائية. 


") ليبيا والنفط : 


يقول شيتور 4 شأن ليبيا: ' علينا أن نتذكر محاكمة الليبيين الاثنين المتهمين 2 
قضية لوكربي '. إنها 2 الحقيقة عبارة عن مسرحية» يجب أن نعلم أن ليبيا بلد يمثل ؟ 
ملايين نسمة ويحتوي على ثروات هائلة من النفط يقوده قائد غير مستقر 4 قراراته 
السياسية. إن الاستراتيجية الأمريكية واضحة كل الوضوح» وهكذاء فإن الولايات 


المتحدة» بعدما اتبعت العقيد معمر القذال بتصرفاته المعادية لباء أقرت 2# يوم ما إعطاءه 


[ - انظر: .1/0 .201161011 ع115ن) ناه عأعناعطظ'1 عل ع5لنزن) » : ممصععء1ن) تل لنت سترعظ 
11 م1974 ركتنوظ ركعلد 50 
وانظر كذلك : 

1 ع1 وغتتجة عع10 12[ ع0 غذه:1ئا عل ناه 06601 نال 5ع اعنام وعطآ » : “تنامكختطن) ...0 

.5 59 مم ,2002 نالخ اللا .له ,« عنتطصسعاروعو 

0 قدو - :16403 - تلمفتصلدن) .10 - تتعتاممنة2 ناء لسكا اع حدسواظ ع1 » : ماعتللومعط0) - 2 

1 ع] وغنامة عع101 12 عل )متتل ع1 ناه 066101 نال دع تعناع وعطآ » : “تتامكغتطن) .0.1 

.59-09 2م ,)1 ) .م0) ,« عختطصسعا رعو 


3 - هذان المواطنان اتهما من قبل المخابرات الأمريكية بأنها كانا وراء عملية تفجير طائرة البوينج 


التابعة لشركة الطيران 22112111 فوق مدينة 1,0126116 باسكوتلاندا سنة .199٠‏ 
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فسا مهنا وذتاك 153:3 .قل الناضية اطترائلئن حيف مقدر إقابيكة أرق توضيت 
اد" 

والجدير بالذكر أن الزعيم الليبي كان لا يفضل الشركات النفطية الأمريكية إذ 
بادر بطردها من بلاده ١١‏ سنة من قبل. فكانت قضية طائرة ' لوكربي " الفرصة المواتية 
التي يجب استغلالها من طرف الأمريكيين وحلفائهم البريطانيين وهكذا ؛ بهذه 
المسرحية المركبة بكل أجزائهاء استطاعوا أن يشوهوا صورة القذالي ‏ العالم. ويبدو 
حسب مقال كتبه بيار بين' ؛ أن الاتهام كان عبارة عن عملية مفبركة وكان القاضي 
الفرنسي 8111816165 قد أغرقها وأطفاً فعاليتهاء على أسس أخبار ذات نية مبيتة 
صنعتها مخابرات السي أي أى 4ل[ن) ". 

وهكذاء قررت الأمم المتحدة تحت الضغط الأمريكي:؛ وضع الجماهرية الليبية 
تحت الحظر الدولي الذي دام حوالي ثماني سنوات من 194١0‏ إلى غاية مايو ١199‏ حيث 
قررت هذه البيئة رفع العقوبات على ليبيا بعدما اضطر العقيد القذاخ أن " يركع " 
لإعلوءات الول العطمى وغل :راشها الولايات التعو وجوه من وحيع تظطامة خطير 
وضحَّى بالعضوين الليبيين التابعين للمصالح السرية. وكان الحكم الذي نطقت به 
المحكمة أشد ضراوة إذ فتح الباب لاتجاهين: أطلق سراح الليبيين الاثنين وأخرجا ببراءة. 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى؛ تم تعويض الشركات الأمريكية متعددة الجنسية بثمن 
باهض . 

ثم إن السيناريو الآخرء كان لاشك قد يوضع بعد ذلك على الطاولة على الطريقة 
الأمريكية وهو سيناريو الطائرة الفرنسية التابعة لشركة 14[] التي تحطمت +3 
التشاد بالقرب من الحدود الليبية. وقد عرف نفس النهاية # الحكم» يقول شمس الدين 
شيتور» إلا أن الفرنسيين لم يحصلوا إلا على ' الفتات ' بعدما تناول الأمريكيون؛: حصة 
الأسد. مع العلم أن هناك مقالاً كتب عن القاضي الفرنسي 8111816168 المتخصص أ 


1 - شمس الدين شيتورء المرجع السابق؛ ص 194 . 
71050 ع1 ب«وع (طئا عسدكلترهاء) نل 5ع211016) دعككلاء 1 وعبل»: سوعط عتترعزط - 2 
(2001 22215) 2101 ددمامتط 


3 - شمس الدين شيتور؛ المرجع السابق» ص 114» ترجمة الباحث. 
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شؤون الأعمال الإرهابية» يذكر فيه كيف ركب هذا الأخير هذا السيناريو المبني هو 
الآخر على أخبار مغرضة وشهادات مشحوكة. 

ويك كدق خائلا +" مد اها متها ذا كن دون وإرهام اناد الحفائق المرةييننا 
ترف هيدا أقدات تحظيم :ظائفرتين 806108 3 ظروف متشابهة :“الأو ميق طرف 
الإسرائيليين والثانية من طرف السوفيات؛ حيث لم يجر أبداً أي تحقيق 2# الموضوع ولم 
يتهم أحد 4 هذين البلدين بعدما تم قتل أشخاص أبرياء بصفة مقصودة ١."‏ 

وخلاصة القول يتجلى من خلال هذا كله أن النفط كان المحرك الركيسي لدفع 
المصالح وتسويتها لأن رائحة النفط عند أصحاب المصالح الغربيين تدّلٌ على رائحة 
النقود» وبالتالي على الغنى بشتى الطرق المتاحة لتدبير أهداف الوصول إلى هذه الثروة. 

" ) أنغولا والنفط. المثال لرهان النفط بين الشركات متعددة الجنسيات: 

إن أنغولا من الدول الت تعتبر" الألدورادو " التقطى ف المستقبل» وكان هذا اليلد 
قد عرف عدة اضطرابات وحروب بعد حصوله على الاستقلال دامت أكثر من عشرين 
سنة حيث سقط فيه ما لا يقل عن 0500.0٠١‏ قتيل وأكثر من مليوني نازح. ومما أطال مدة 
الحرب الأهلية بين مناصري حزب 4 ]”111 تحت زعامة الرئيس دوس سانتوس وحزب 
01114 تحت زعامة المعارض جوناس سافيمبي» هو حسب المحللين السياسيين ثروة 
النفط التي أعطت للبلاد صحة مالية معتبرة. 

إن الولاينات اللعتب:#وفرقها التنفو يضيران حبري ]119 الماك كرفا 
لمصالحهما ٠‏ يناصران النظام القاكم من أجل ضمان أمنهما النفطي للعشريات المقبلة» 
علماً أن 961 من الواردات الأمريكية للنفط تأتي من هذا البلد» وقد تتضاعف هذه 
الحصة مع زيادة إنتاج أنفولا بثلاثة أضعاف سنة 7٠١0‏ وأن إنتاجها الحالي /٠0٠٠0(‏ 
برميل / يومياً) قد يتجاوز إنتاج الكويت # المستقبل؛ حسب المراقبين." 

وفيت 147 كرفت الشركة الفرتينية 11ب[ 1 كرامج عل شما ره مليازات 
دولار لد ة شنواك هتاف ونظرا لكون 8117 انضتفت إلى شركة يله ] 10 فاخ 


[ - شمس الدين شيتور؛ نفس المرجع؛ ص 1954) ترجمة الباحث. 


2 - انظر شمس الدين شيتورء؛ المرجع السابق» ص 195., ترجمة الباحث. 
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المجمع 18[1-.41 101 سيحصل على فوائده من الموارد النفطية التي ستضم الأرباح 
الأخرى التي كانت قد حصلت عليها شركة .10141 من قبل. 

وك سنة 21499 تم دفع حوالي مليار دولار للحكومة الأنفولية من طرف شركات 
عملاقة مثلء '1]1.1, 82210011 و82-483100000 كححق لاستغلال آبار النفط» وهذا 
المبلغ لا يأخن بعين الاعتبار علاوة 0 ملايين الممنوحة للرئيس دوس سانتوس 4# سنة 
؛ كل هذه المداخيل من الثروة النفطية سمحت للنظام بشراء الطائرات الحربية 
المتطورة» والدبابات» والعتاد العسكري المختلف. مما منحه كذلك عطف ورعاية 
الأعضاء الخمسة لمجلس الأمن للأمم المتحدة الذين بمقتضى هذا الرضى» سمح 
للشركات العظمى التابعة لبم سواء 4 ميدان النفط أو معادن الماس أو لصفقات شراء 
الأمتلحة من أن تكون طرها شريكا نذا البلف الخد يكزواته ' 

؛ ) الكاميرون والنفط : 

كو حداف ]نك اشروخ ذانهنا بإفريقي]ر كك ا سريخشى ااركة: فرشي 517 
يضعون كل آمالبم ث4 الحصول على ثروة معتبرة من النفط 4 الكاميرون. إن أول 
استخراج للنفط دشن من قبل الرئيس أحمدو أهيجو 4# سنة 19177, بعد الإطاحة 
بالرئيس السابق إيرنيست أواندي الذي تمت تصفيته تحت وطأة شركة 1.آ[18 
والمايرات الفيرثين ديدي يفطن الأرساظ الاعالاسة خانطرا لامكناء سد الشرك: 
باستغلال النفط لوحدها. 

ومهما يكن من أمرء فإن الإنتاج الذي بدأ يتضاعف سنة بعد سنة» طرح فكرة 
مشروع إنجاز أنبوب من الكاميرون إلى التشاد برعاية من البنك العالمي وبدون مراعاة ولا 
احترام المقاييس العالمية ولا سيما الخاصة بالحفاظ على البيئة وحالة الأهالي: مما أدى 
إلى معارضة عامة حيث أسست جمعية مهيكلة تحت شعار: 'لا حرية» لا وقود" ( 110 


آعناط1 810 ,تطاملعع*1) والتى جمعت العديد من الكاميرونيين من النقابيين» 


1 - شمس الدين شيتور : « ...ع©101 12 ع0 )01:01 ع1 داه ع6101غم نال دع "اعنم 5ع[ » 
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والفتلاحين» وشادة العشتائنالذين احعجوا على هنذا الشروع يإغانة يمشن المنظمات غير 
الحكومية . 

5 ) التشاد والدور الجيوسياسي النفطي الفرنسي : 

"كنا بعلم أن اكوم الفرتنية ره الخلا الساكي د العقاد تحت رتاسة 
إدريس دبي الذي تولى الحكم 3# أواخر ١11١‏ بمساعدة الجيش الفرنسي ومصالح 
المخائزات الفرنسيةة :وذلك تحت رهانات يتزولية :جذانة وكفيرا .متا يعرف يفن الركفين 
إدريس دبي وسائله الوحشية والقمعية لكل معارضة مع وسائل الرعبء؛ والتعذيب» 
والتصفيات البشرية لكل من يثور ضد نظامه "> يقول الأستاذ شيتوز. 

هذا التظوره كرى الر تيد التعان دوين جك الرسائن نقاعدة ند ين تمل السيطر: 
على نفط جنوب التشاد وذلك بعد إنجاز أنبوب طويل لاستغلال هذا النفط.' ولذاء رأت 
الشركات النفطية العظمى أنه من الأرخص إرشاء دكتاتوري مستبد للسلطة من التعامل 
بصفة نظامية مع الدولة التشادية» وذلك بمساعدة البنك العالمي للتوقيع على مشاريع 
معلل اتتشكلوة تناف مت ) جترى «الفسل ضع قد ركاف كرجسية وأفويكية امقال 
20115 و8011016 و01697108) وغيرها. بينما يفتخر النظام تحت قيادة إدريس 
دبي بآفاق الاتفاقيات التي أمضاها مع هذه الشركات التي ستجني له ملياري دولار 
سنوياً من الأرباح على مدى 10 سنة. وحسب كثير من الملاحظين التشاديين» فإنهم يرون 
إن النكاك عافن متفيتة ف البعيالة ور كن" الذمي الأبيوة " وتجكرينا لخلة روا الققاد 
مند #6 لنة ف شان التفظ» فيعتمه أن إدريس دبي قن حهم ترع] ماك [ظهار هنا الخلم 
إلى الحقيقة» ولكن التشاديين ينتظرون بفارغ الصبر التغييرات الملموسة 4 هذا الشأن." 

4) السؤدان ويحرق التفظ: 

لعل الكثير من الناس لا يعلمون أن " كلمة السر '" 4 حرب السودان هي " النفط 
ولا شيء غيره. طبعاً يمكن تعداد أسباب وتطورات كثيرة تبدأ بتعاون الخرطوم مع 


[ - شمس الدين شيتور: " المرجع السابق: ص 7.197 1201106 16 72 11() - 16 10)تاوم أء عامممةط » 
2 - هذا الأنبوب متنازع عليه 4 التشاد كما هو الشأن 4 الكامرون المجاور.. 
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واشنطن © '" مكافحة الإرهاب ' وتمر بضغوط داخلية كبيرة تعرضت لبها إدارة بوش» 
لكن كل هذا يصب ش خانة واحدة هي النفط. من الممكن أن هذه الثروة الجديدة 
الكامنة # أرض السودان تضاف إلى " التوجه النفطي " للادارة الأمريكية:؛ بل إلى 
هاجسها ث4 البحث عن مصادر جديدة للطاقة» أنتجت صيغة سحرية أنقذت نظام عمر 
البشير من " عقويات ' أمريكية كانت ستصلطها إدارة جورج بوش الابن على السودان 
مما قلب السياسة الأمريكية عندما كانت هناك رائحة النفط تغطي الأجواء السياسية 
وتأمل 4# النظرة الحقيقية للمصالح والفوائد المرجوة من هذا البلد. 

ويمكن اعتبار ٠٠١‏ أغسطس 1994 تاريخاً حاسماً لبداية التحول إلى بلد مصدر 
للنفط حيث بدأ بتصدير أول شحنة من ٠٠١‏ برميل إلى سنغافورة عبر أنبوب يمتد ١1٠١‏ 
كيلومتر تحت الأرض من حقول تفط مجليج ة الجتوب إلى مرقا الخرطوم. وكان 
الفضل أ هذا التطور لكونسورسيوم تشكل 4# أكتوبر ١111‏ يضم شركة النفط 
الوطنية الصينية وشركة " بتروناس " الماليزية و'سودابت" السودانية و"راكس " الكندية 
التي اضطرتها مشاككها المالية وضغوط العقوبات الأمريكية على السودان إلى بيع 
حصتها عام ١994‏ من شركة كندية أخرى هي ' تاليسمان '. + أي حال؛ أمن هذا 
الكونسورسيوم المال الكا لتطوير الحقول ومد الأنبوب» وقد بدأ العمل فيه 4 سنة 
5 يطاقة ١6١‏ ألف برميل يومياً ارتفعت بسرعة فائقة إلى 7٠٠١‏ ألف برميل يومياً عام 
ثم إلى 7٠١‏ ألف كك ٠٠١١‏ لتصل إلى 70١‏ ألف 4 أواخر 7٠١”‏ و0500.000 4 سنة 


5 


ال 


واأحببح النفظ عامل يندينا وكاشياً 8 الحرت السودائئة ونه وطه الرقي المشين 
واتضح أن الثروة كبيرة وأن الشركات المهتمة باستخراجها تتزايد وثبت أنها تتركحز 2 
الجنوب؛: وخصوصاً 4 منطقة أعالي النيل حيث خطوط المواجهة أو مناطق موغلة 
اكت يني) فخص ع لكيظر» الفاقين؟ الكت الشري لك الاتنكا حاف التعطية عن 
الشمال كائبة سريعة فالحرطوم :انض كانت حص 1554 كبتورد كل خاهاتها من 
المذاعةامندن كول ارهن الترجكا مكل اوداق" لقي للارهات” اران والخراف: 
وسورياء وليبياء وجدت نفسها وقد أمسكت برأس مال اقتصادي وسياسي. بدأت تشعر 


1- انظر: مقال سحر بعاصيري 1121 .225[11ط_5/21:/020804ع11 :21 /تددم .لاع ما زأسنط .199 
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بالمردود المالي وقد بلغ دخلها من النفط عام ٠٠١١‏ نحو 25٠١‏ مليون دولار تضاعف بصفة 
عجيبة ب سنوات قليلة. وبذلك بدأ الوضع الاقتصادي الداخلي يرتاح. وارتاحت الحكومة 
حريها على الحتونين وؤادت تفقاتها المشكرة:ولاحظ الناتحف زاتدولف مارق أن 
أعوال الفط تلك جرت الشودان لخدو الثالية إذاوضر» الخرطو اتعتو م ليون 
دولايوميا تكنن لدقع نفقاث الحرب وشراءاصدفاء 2 الخارج ". 

والواقع أن الثروة الجديدة بدأت تجذب شركات إضافية للتنقيب عن النفط من 
الخليج والسويد» والنمساء وفرنساء وبريطانيا وغيرها وأخيراً البند زيادة عن الصين التي 
أثبتت علاقاتها الوطيدة مع الحكومة السودانية لكن أكثر ما فعلت كان مساهمتها 
الكيرع به فك العونة السياسية اند طرهيتها وامحدلو علب ونظناء فسن البشيرية 
التشيعيتاك من القرن:اكاحنى:ضفي :التقانيتات "لم :تكن لواشتطق سياس :واضعة حينال 
الحرب السودانية. وك التسعينات حُدّدت سياستها من ثلاثة منطلقات: ' إن البشير وصل 
ل امنطظة سنلد ان انالك اننا مسكوينه مشخرة وزقر م تطاها إسناكها نطق 
الشريفةواق هنذا النظاء ايد الحراق ف الجتياهه النصويت ::ووكر مله امنا الؤميع سطية 
' القاعدة " أسامة بن لادن وعملياته " كما كانت تزعم الإدارة الأمريكية '. 


: حرب الجنوب السوداني وتداعيتها‎ ١1-5 

بقيت سياسة إدارة كلينتون حيال السودان هي إبقاؤه على لائحة الدول ' الراعية 
للارهاب " فرضت عليه عقوبات مباشرة وعبر الآمم المتحدة والعمل على إسقاط نظامه 
الحالي» و4 المقابل توفير مساعدات إنسانية للجنوب السوداني. ول# إطار هذه السياسة 
كانت الغارة الأمريكية على مصنع الشفاء عام ١194‏ وتقديم دعم مالي للدول المجاورة 
للسودان التي كانت تدعم قوات جون قارنق (81818) 10111) مثل إثيوبياء وأوغنداء 
وإريترياء وكينياء. كما كان تصويت الكونغرس عام ١117‏ على مشروع قرار لفصل 
الجنوب عن الشمال بدعوى ممارسة الشماليين الرق على الجنوبيين. ولم يتغير توجه 


1[ - راندولف مارتن: مقال نشرته مجلة " فورين أفيرز ' (411211:5 1512ع:1"01)» مارس - أبريل ؟١٠7.‏ 


2 - مقال سحر بعاصيري؛ المرجع السابق؛ موقع إنترنيت. 
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سياسة إدارة كلينتون مع أن السودان كان طرد بن لادن من أراضيه بطلب أمريكي عام 
0 

لكن الديناميكية الفعلية لتغيير السياسة الأمريكية حيال السودان بدأت تتشكل 
وتتحرك مع وصول جورج بوش الابن إلى البيت الأبيض على رأس ' إدارة نفطية " بامتياز 
وتصاعد حملات مجموعات ضغط أمريكية تعمل 4# اتجاهين معاكسين: مجموعة هي 
عملياً تحالف اليمين المسيحي الأمريكي والسود وخصوصاً ب الكونفرس تدعو إلى 
علاقات طبيعية مع الخرطوم لفتح آبار النفط أمام الشركات الأمريكية. ولاشك 4 أن 
طبيعة إدارة بوش وتوجهاتها ساهمت 2 تزايد ضغوط هذه المجموعات وما لم يكن مؤثراً 
أيام كلينتون صار كذلك مع بوش.' هذا إن دل على شيء»؛ فإنما يدل على أن الولايات 
المتحدة مهما كانت السياسة التي تنتهجها لا يجب أن تضر بالمصالح الأمريكية 
ومجمو غات الكنؤمل المنكونة بالخضوضن :من الشتركاك متنةة الحتنيات. 

5< اانضاك التدرك الس والسمو مات لخدا 

الجموعة الك تضعط تعزل الخرطوح تكلم أسابا منظمات واجسديات مسيحية تعمل 
الجنوب السوداني وتنطلق '# دعوتهاء كما تقول: من جملة مواقف إنسانية وأخلاقية 
وقد عبرت عنها بتقارير سنوية تحدد رؤيتها للحرب وتروي قصصاً عما تشاهده هناك: 
خاصة بعض المصادر التي تتحدث عن استخدام الخرطوم ميليشيات خاصة من "المرحلين 
" لاسيما ‏ منطقة دارفور التي أثارت الجدال وروجت أخبارها عبر العالم. 

الأمر الثاني والأهم؛ دور الشركات النفطية # استمرار الحرب. فتلك المنظمات 
تتهم الشركات العاملة 4 السودان بالتواطؤ مع الحكومة لاتباع سياسة الأرض المحروقة 
حو حسول ]اننظ ف انسعزب» وتمرل إن الضرات السكري »سنك واس زاقي 
بمهاجمة هذه المناطق وخصوصاً يذ أعالي النيل وبحر الغزال والإغارة عليها بالطائرات 
وقتل سكانها أو تهجيرهم لضمان وصول شركات التنقيب عن النفط إليها. وقد نشرت 
منكف لوؤي بعد تعقيفا ف :ظويلة را تليق لبا نف الحثوي السنوو اق أتتصسمن وطننفاً 
لمشاهد حية عن نزوح وشهادات لسكان عن غارات صاروا يعرفون هدقها. وبالنسبة إلى 
منتقدي الشركات النفطية» فإن استمرار هذه الشركات # العمل مع الحكومة 


- المرجع السابق؛ موقع الإنترنيت. 
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السودانية يمثل عملياً تمويلاً لحربها على الجنوبيين وغطاء لبذه السياسات. ومع أن نشاط 
الشركات الغريية كان محدوداً؛ فإن شركة ' تاليسمان 'الكندية باتت تمثل الشر 
كله. ومنطق هؤلاء أن على الإدارة الأمريكية أن تفرض عقوبات على ' تاليسمان " 
«(وغيرها إذا وجدت حالات مثلها) تتمثل 4 إخراجها من سوق الأسهم # نيويورك لأن 
واجب الولايات المتحدة أن تمنع هذه الشركات من تحقيق أرباح 2# أسواقها.' 

أما مجموعة الضغط التي تمثل مصالح شركات النفط الأمريكية؛ فتدافع عن 
عمل زميلتها الكندية وغيرها من منطلق أن التتقيب.عن النفط لم يغي ر مسار الحرب أو 
الأسلوب الذى كيف الخوطوم فيها» وأقه إذا كان اذى إن شي ساق تعسين تظطروف 
المعيشة بف مناطق التتقينب والمساهمة ف بنناء عينادات ومراكز مساعدة إضافية إلى 
مساعدة السودان 2# الاستفادة من ثرواته. وترى أن إخراج "تاليسمان " من بورصة نيويورك 
سيشكل سابقة تضر بهذه السوق. ومع تلاحق المعلومات عن حجم الشروة السودانية؛ لا 
ترى الشركات الأمريكية سبباً للبقاء خارج السوق الجديدة وتركها للصين وماليزيا 
وغيرها. 

5-5 منطقةّ دارفور وأزمتها : 

لم يكن يخفي على أحد ما يروج له وسائل الإعلام من أخبار عن منطقة دارفور 
المحاذية لتشاد عن تمرد لبعض القبائل هناك ومآسي تلك الشعوب العشائرية والتناحر 
المستمر بين الموالين للسلطة والمعارضين المتمردين عليها. ولا يمكن فهم سبب المسار 
الراهن والاضطرابات المتواجدة 4 تلك المنطقة العربية - الإفريقية إلا بالنظر ب " كلمة 
السر " التي قد تفسر كل هذه النزاعات والمواجهات اللامتناهية؛ وهي الثروات النفطية 
والمصادر الأخرى. 

والجدير بالذكر أن هذه المنطقة المتنازع عليها تبلغ مساحتها ما يساوي مساحة 
فرنساء ويبلغ تعداد سكانها 1 ملايين نسمة؛ ونسبة المسلمين منهم تبلغ 099, . ودارفور 
فسكها قباكل تسن أصول قربي صمل :2 الزواعة وشاكل من اعول إفريقية تين :د 
الرعي. وكان يحدث النزاع بين الزراع والرعاة على المرعى والكلأ وتتنازع القبائل 


1- المرجع السابق. 
2 - المرجع السابق. 
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بعضها مع بعض الأمر الذي تستطيع أي حكومة أن تقضى عليه؛ لولا أن السودان 
اكتشف فيه مؤخرا كميات هائلة من النفط» واليورانيوم 4# شمال دارفور.' 

وحسب ما أوردته بعض المعلومات الصادرة عن مجلة ' نفساني " تقول أن " السودان 
اكتشف فيها مؤخراً كميات هائلة من النفط؛ ومثلها من اليورانيوم 4 شمال دارفور 
فلو استقر السودان المسلم لحل الأمن والرخاء والسخاء بالمنطقة كلها. ولأصبحت 
السودان ملجأ للمسلمين والعرب أجمعين» ولبذاء لم يرد أعداء الإسلام لبذه المنطقة أن 
تنعم بالاستقرار»ء أن لا تعتمد على نفسها. فماذا يفعلون ؟ يشعلون النزاعات 4 أنحاء 
البلاد ليصلوا بالآمر إلى تقسيم هذه الأرض إلى أربع دويلات ... دولة 4 الغرب (تسمى 
دارفور)؛ ودولة ‏ الشرق؛ ودولة # الجنوب؛ ودولة # الشمال ": تقول المجلة." 

ويضيف نفس المصدر أن نسبة المسلمين ‏ الجنوب حوالي 0١1‏ » ونسبة النصارى 
أي أن الفارق 0١‏ فقطء» والباقي من السكان وثنيون... فأي تقرير مصير ينادون 
به ” السر يك هذا أنهم يأملون ب نجاح حركات التنصير # ضم 00 من السكان على 
النصرانية خلال الخمس سنوات القادمة» وعلى هذا الأساس سترتفع نسبتهم إلى ؟١0/...‏ 
حين لم تتحرك جامعة الدول العربية» ولا منظمة المؤتمر الإسلامي "» تختم نفس 
المجلة. 

يمكن القول إن الصين هي التي تسيطر حالياً على صناعة النفط © السودان. وعلى 
الرغم من انسحاب شركات النفط الغربية» بعد خلافها مع الحكومة المركزية:؛ فإنها 
فشلت في حملات سحب الاستثمارات من أجل إضعاف الحكومة أو دفعها لتغيير 
أمكراكتسكها التامطي التترحم ورية) اترطضي مهال ستكيها اماه السرتكات الاسور 
وعليه فإن الصراع ‏ دارفور يمثل نقطة تحول حاسمة بالنسبة للصين» بصفتها القوة 
العالمية النامية بامتياز» لا سيما 4 إفريقيا. 

يذكر أن المؤسسة العامة للنفط والغاز الطبيعي التي تهيمن عليها الحكومة البندية 
شرعت هي الأخرى مؤخراً ‏ إنتاج النفط # السودان بالتعاون مع بعض الشركات 
الحكومية الصينية. وهي تعمل الآن 2# بناء خط للأنابيب 2# السودان بعد أن دخلت 2 


1 - مجلة نفساني : ( 38/716)10/06/2008-)" صرط “.0 معنت ط )5م طم /ط ت/عء. نسة ك1 هص لاو 


2 - المنطقة التي كان يسيطر عليها جون قارنق»؛ وتم اتفاق السلام معه 4# سنة .5٠١١‏ 
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نا وضبائة :تودف تناع مهرهاة للتقط أيضا. وقال وزيز الظاقة والصتدية كك السوة ان عمد 
محمد خير لقاء صحفي: " لقد جاء الآسيويون إلى السودان 4# وقت حرج ولقد بدأنا ب 
إرساء علاقات استراتيجية جيدة معهم ".' 

الاضطرابات الدامية ثكْ دارفور» وتجدد الحرب بين الشمال والجنوب؛ وتدخل 
الجيران الإقليميين # الشؤون الداخلية. كل هذا يمثل فعلاً أسوأ تهديد لاستقرار 
السودان» علماً أن كل الرهان الحقيقي» يدور حول سيطرة الخرطوم على الشروة 
النفطية» على خلفية المنافسة الشديدة بين الصين والغرب» و4 مقدمتها الولايات المتحدة. 

وقد حذر الخبراء من السيناريو التالي: ' إذا كانت المواجهة حتمية بين الطرفين 
المتتازعين» 4 هذه الحالة يجب أن تستأنف الحرب بين الشمال والجنوب؛. وستكون 
البداية من أبيي (41[/61): وهي مدينة تقع #ْ وسط السودان 2# منطقة " تلامس " 
العرب المسلمين 2# الشمال» والسود #ْ الجنوب» من الإحيائيين أو المسيحيين "." 

وكان التحدي الكبير ب هذه المنطقة من السودان» يتمثل ب وجود حقل هجلج 
(1168118)» الذي ينتج لوحده 70٠.٠٠١‏ برميل يومياً من النفط الخام؛ أي نصف إنتاج 
البلد. 

وتشير كافة التقديرات إلى أن السودان يمتلك احتياطيات كبيرة من النفط» وهو 
ما أكدته وزارة الدولة للصناعة والاستثمار» وأن الاحتياطي المؤكد للسودان من النفط 
رشح منذ سنة ٠٠١7‏ للارتفاع على ملياري برميل خلال السنوات الثلاث المقبلة. 

ويستغل الحقل من طرف " كونسورسيوم الشركات النفطية (0012501111110)) 
التي تسيطر عليها الصين» وقد جلب الحقل منن بدء تشغيله» ١.8‏ مليار دولار» دفع 
بالكامل إلى حكومة الخرطوم؛ رغم احتياجات السلطات المحلية 4# جنوب السودان." 


.(28/05/2008) للقسطذاءع255 ا /تندامء.7933317.66016165 - 1 
2 - ل الوقت الذي بدأت فيه جماعات دارفور بالتمرد عام ٠٠١‏ فإن حكومة الجنوب أخذت تتهم الحكومة 
المركزية بأنها لم تف بوعودها خاصة حصتها ب نفط أبيي التي وصلت عائداتها حوالي 48 مليون 
دولارو١٠20000‏ برميل / يوميا. 
3 - مجلة العصر - 0012166211 على 0121© وعتطمط - 0م0طاء01 ” داه .عع ل سل/ك.1سته 37333.21 
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منذ أن اكتشفت الشركة الأمريكية ' شيفرون ' النفط 3 أواثل :١191/٠‏ لعب 
النفط دوراً حاسماً 2# التفاعلات الداخلية للنزاع السوداني: وعندما أدرك أهمية المخزون 
الطلى دف لوو ان كبدر لوكس افيه تضم الكبيرقة عدو لولاا الس سفن 
أندع كساره تحصو السهال تق اللستطيل بعلن راج هذه القزاة. 

والجدين بالذكر أن اتفاقية السلام الموقعة عام 7٠١0‏ بَينَ الخرطوم والجنيش 
الشعبي لتحرير السودان» والتي أقرت من طرف الولايات المتحدة الأمريكية: الاتحاد 
الأوروبي والاتحاد الإفريقيء وضعت حداً للأعمال العدائية بعد التوقيع على اتفاق لتقاسم 
المتلظةة مدو عنفيق النقاط الانناسية الحاته الاقاق عليها» يدها ترق القال بين 
الكلودين د نكا لي 


4-5 سوية قراغ النتتوئ والعوكراك اتحعيلة ف الدتععين: 

وتشدى الاشادية كلت إنشاء ]ناوه ميتسوية العدروو والشابيكة ذا اسكريه 
التركون عدا الخرطوه بون كاذل البرك انواس اتحرون | سرد انه تشاع الساتي 
للجيش الشعبي لتحرير السودان (..]82): وكذلك تنظيم استفتاء 4 عام 20١١١‏ 
لتقرير مصير الجنوب ذ الاستقلال عن السودان. والاتفاق المذكور آنفاً. نص على إنشاء 
لجنة تحكيم من أجل تسوية وضع مدينة أبيي النفطية نهائياً. 

وأعلنت بعض المصادر الصحفية» أن هناك عدة أسباب لاندلاع العنف 2# أبيي مرة 
خرص خضي عت وية الحتصُوطن؟ اوت باشو ارات :دزي على متسر 
العمليات: مثل الصين؛ بعد اكتشاف النفط 4 أبيي: وبداية استغلال الحقل النفطي من 
طرف "كونسورسيوم الشركات الصينية ".' 

ونتكو كب سمال الخره :وهو [نن الرقس الشود الى كبر لمشيو نمس مكل ينا 
أوكن م قؤوة لينل سن هد] لانت" الأتق " شيا لانتصالة عنين عفافية السلدة 
سياه يلجا الأمسقء لسري ون و اندي يكن امرض اديع كن 


1[ - مجلة العصرء مرجع سابق. 
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اللتذوتالعسويت ساس اليقا رقا التسوذاق او الاستسلان مقهم عدت رسن قي 
الخرطوم.' 

واهتة وعننة "العدن "ف ند انشان 1ق انناقهة تدراو س ايفو والاكسيان :4 مين 
الولاياك المكحوة الأتريكية وحامانها القوييينة من جهة ا نوجيق الصية:والسةة والبلتارة 
الآتوية:الاهري) الباحقة فح مصانر الظاقة نواه الكاه مو جو اخرق وعدن 
التقطكإن السدودان نكيب ست شق بخطني و وكسيد لفطو اريت 
سيكون عنوانها " النفط " فقط !!'. 

كاها قا الأمكن اكور )هو كشوت قطي [ككرمع يذ مشراعاما من انصياء 
الخعرب التاروة فإ | اتزيق 014 لسعب ون كيان امكيلله انرون الكبوق + عط 
الؤلانات الصرة الأمريكية تميق زان لأفريقا + علن انها حتان نواد الأدلية لنطافة 
لمنيك: مكداز اوفط[ لزلاناك المعو اك جكيع و سور رس لايع ييا 
وهي تتوجس خيفة من نشاط الصين الواسع كذ إفريقيا عموماً والسودان خصوصاًء مع 
شماه قنع ببعوبا: عدي دالت ونرقييس السمابطة ولاك يضق بالفسر اللتدوا 
الاخريقيةء 'قنتيو الشنريك العجارى الافذل لباك الذى لارفرض او#اشروظ اساي عدةة 
لمتعامليه؛ بل يؤمن لبا دعماً دبلوماسياً حقيقياً: ولا تهمّها إلا التجارة 4 هذه المنطقة 


الغنية بدون مزيج مع الضغوط السياسية. 


: بحرقزوين والتنافس الدولي على النفط‎ )١ 

الحقيقة إن أهم الدول المتنافسة على مصادر طاقة بحر قزوين هي الولايات 
الكل وووكييا بانها مهل مكافك سن برط رو الفا أيام الاتحاد السوفياتي على المنطقة مع 
الصين الوافد الجديد للمنافسة» وأما تركيا وإيران فإن لبما ميراث قديم بين شعوب 
المنطقة. وللعلم فإن تركيا تحتاج إلى نفط وغاز هذه المنطقة نظراً لقربها منها. 


1[ - نفس المرجع. 

2 - حسب صحيفة الفاينا شيال تايمزء اندلعت مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الحركة الشعبية 
لتحرير السودان 2 منطقة أبيي التي يضخ منها 0 نصف القدرة الإنتاجية من النفط السوداني 
الذي تصل قدرته اليومية إلى 5.6١‏ ألف برميل مما يعني أن الاتفاق الذي وقع عام ٠٠١١‏ للتشارك 2 


السلطة عرضة للانهيار وهو الذي أوقف لفترة حربا تدور .2# الجنوب منن 7١‏ عاما. 
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اهنم الدول الكلقثة التغيري [الولاياه التعدةه روشياء الفنية) لبا منصباك حيو 
كا سئاب القط والقان يميف ماف هلى السكرف المالي لوول ا وسكة هاس بوكنيا 
انلك يعلض رانين اللخاركة زنع الناطي الي يذه الخزواك :أن اتناك ادر راط 
مشاكرية مت المكومات: اللحلية» او ؤودتا بالأبتاضة فادولايات امد كانت كد 
زودت لفترة طويلة بالأسلحة والتدريبات العسكرية دول الخليج ثم هي الآن تمد 
مساعدقها الستكرية إل حلفائها'التوالجديق 2 بحر دزوين: اثااروسيا هقد اشتمرت ه 
تزويد الجمهوريات التابعة لبا سالفاً بخ كل من القوقاز» وآسيا الوسطى كذلك 
بالأتبلحة .كم أصبسيه من كيار المزودين لأيران بده الأمداداث المستكرية على ديد 
أشكالبا. أما الصين وهي القادم الجديد نسبياً إلى حلبة المنافسة» فإنها تزود إيران 
بالسلاح والتكنولوجيا العسكرية كما أنها قامت بتدريبات عسكرية مشتركة مؤخراً 
مع كركورستان كدلك فرك من الولامات الكهداة تورومبيا أقامكا قواهه سس كر 
لبا نظ بحر قزوين» نظرا للموقع الاستزاتيجي تلنفظ هناك وجلبه للشوات العظمئ الثلاثة 
عب رالشركات النفطيةة وشيركات الأشفال والكدماحهوالواقع رةه الحاولات 
للمنافسة بدأت ف بداية التسعينات عقب انهيار الاتحاد السوفياتي: وأخذت 4 التصاعد 
منن ذلك الحين.' 

وتمتكة تور تاهيفاك هلذ | الندة لتاق ما ميعفى بالتاقيية الشيونياسي 1 
وتفي نوع مع التناسن بين الدول لي الآزاضي» والتضباون الطبلعيةة والعالم المعرافية 
اللحيرية مك :الو انق والأنينان التامنف والقوا هب لكر عه والظار فاك المدتلسة سيد 
عن ناذا لفكهياة :وا نكري 

وقد أصبحت حماية الاحتياطيات النفطية أمراً أساسياً وحاسماً ب هذه المنطقة 
الختية والقوواف الطافوية:وفيل انق اهرت العالية الأو ل »سان الحضول على نفك 
المتطلقة عتصيرا هاما وححيا ف التخطيظ الأتكرانيجع بابي للدول المخازيية »مع العم 
أن الإمدادات النفطية كانت من جملة الأسباب التي أدت بالقوات الألمانية تحت حكم 
هتلر إلى هرو الاتخاد السوفيات يقن ١1517‏ قصد :السيظرة عق مضادو'التفط يفا متطقة 


1 - انظر: " التنافس الدولي على الطاقة 4 قزوين " / د. فوزي درويشء: مطابع غباشي؛ طنطاء ٠٠١5‏ ط 
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القوقاز وبحر قزوين. وبما أنها أخفقت 2 هذه المحاولة نظراً لصعوبة المناطق وشدة البرد 
والثلوج بينما كان الجيش الألماني على بعد مئات الكيلومترات من باكو وبحر قزوين؛ 
عم الكلاق إلى 'التطليل من استفداء الركياك م دياياث وش احنات:وطاقرات مقائك 
وغواهات تعمل لد لما حدايه ده سوق درم رسيت فيه نف إذارة امازل دالت 
فنا تكو على اهبية النفظ كا إدارة الغررت :كها اشكا :إن ذلك شايها: 

وده النطفة تمن فين اكناظق خارع متطفة الشليع الى :ايكون التحاضن حولي أشبه 
تفمرا وامتناساء واأضيع على عن كول ستاو الأمن القوسن الأمروضين يريع يكن 
"رقنة الاظرتع اكير “هذه الركنة الف سوك اهن كل سورواشتطن »وكر سيك 
وبيكين حولبا والنضال للسيطرة عليها.' 


: دورالولايات المتحدة في المنطقم‎ ١-1 

نظراً لبريجنسكيء فإن الولايات المتحدة على إدراك كامل بما يسمونه " معضلة 
الاعتماد على الخارج " بالنسبة لمصادر الطاقة» فإن الشركات النفطية الأمريكية تظل 
منن تاريخ انهيار الاتحاد السوفياتي القوة الرئيسية المسيطرة على هذه المنطقة بحيث ترى 
فيها المصدر الذي يتسنى لبا أن تحقق فيه أكثر من مجرد الآمن الطاقوي بالنسبة 
امد اذاقا"التستعية: مون كتاه تك ده الف إو#العاق كه كشن لافطا ف هزه 
المنطقة التي تعتبرها استراتيجية» أن تمارس درجة من السيطرة على إمدادات الطاقة 
بالنسبة للدول الأخرى المستوردة للطاقة حتى تصبح موقع تأمين الطاقة لبذه الدول ‏ مثل 
الدول الغربية واليابان ‏ التي تفتقر لبذه الثروة الحيوية لتطور صناعتهاء بحيث أصبح ذلك 
مرتبطا بالوجود العسكري الأمريكي القوي هناك لتلبية هذه الرغبات الاستهلاكية. 

هذا مما يمكن الولايات المتاحدة من الخصول على أوراق ضفظ سياسية قد 
متخدمها للعصول على مرايا لخر على سبيل المثال الضعظ على احذ بحلفاقها * إذا 
تدك منة ترافجة التصره عليها أو مخالفتها ف اترائ؛ أو تخروجة على انضت الفاتمبين 


1 -انظر: 01 201156011611665 2110 5لاء 013135 1غ رلذه له 11000 » رعنتمك]ا .1 اعمطءعنلى 
- 147 .072 » وتتناع2641:01 :1122701 دده ع 2ه لطع مرع 210111250 كنوع ترع دصرم 


203 


التحالف. و4 الحالات المتطرفة»؛ يمكن للولايات المتحدة الإستعانة بهذه السيطرة 
العسكرية 4# تلك المناطق الغنية بمصادر الطاقة 4 قطع الإمدادات عن أية دولة معادية.' 


7" دورروسيا في المنطقي : 

لا ننسى أن روسيا نظراً لشساعة أراضايها ووضعها الجفراي الاستراتيجي كانت 
تومن اليس يدا فكي الخشع اللدوة لأمريكا :بوضارت الآ طلا بافكا #مبراطورية 
كافك تنافين الولايات التعدرة :ف السيظرة غلى العالم: ومع ذلك فإن روسيا لاخزال 
تحتفظ ببعض خواص القوة العظمى التي كانت تتميز بها أثناء الحرب الباردة والنظام 
السوفياتي. فسكانها يبلغون الآن نحو ١٠١‏ مليوناً ولا تزال فاعلاً جيوسياسياً مهما بخ 
قلت أزراسها: إن روسيا تمطف الآن كرساتة نووية جيارة :مير الكائية ف القرتيب يعد 
الولاياك لضن ة الاأمريكية وتوخاتك عورا تنك يرا اكب جه الستايدينة وتسور 
وللتكنولوجيا النووية. 

وما هو أكثر أهمية من ذلك هو أنها تسيطر على كميات هائلة من النفط والغاز 
الطبيعي» جنباً إلى جنب مع شبكة كبيرة من خطوط الآنابيب التي تربط حوض بحر 
قزوين وآسيا الوسطى بشرق وغرب أوروبا'. 

ولقد بذل المسؤولون الرّوس منذ مجيء الرئيس بوتين إلى الحكم جهوداً كبيرة 
لزيادة النفوذ الروسي # الأراضي التي كانت تابعة للاتحاد السوفياتي السابق والتي 
استقلت وسميت " جمهوريات آسيا الوسطى المستقلة '" بعد تفكك الاتحاد السوفياتي؛ 
وكذلك ث2 الأراضي المتاخمة لروسيا مباشرة» وخاصة حوض بحر قزوين إذ بذلوا هذه 
الجهود لزيادة النفوذ الروسي فيها. 

والجديرهالذكر أ «ستائرات روطنيا كن اتتعط والغاز الظبيغي تشبكل الشطر 
الأوفر من الدخل الروسيء إذ تمثل 000/ من الصادرات»؛ ونسبة 04١‏ من الدخل 
الحكومي لسنة ٠٠١7‏ على سبيل المثال» أثناء حكم بوتين. 


1 - د. فوزي درويش» مرجع سابق)» ص "4. 
2 - انظرء لمزيد من التفاصيل: 152 2 ,110) .02 وع21لكآ لعقطء11. 
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ولقد اعتمد بوتين على صادرات بلاده من الطاقة لتوثيق روابط البلاد مع 
مستهلكيها من الأجانب مثل ألمانياء واليابان» والولايات المتحدة. ولكن جهوده لم 
تقتصر فقط على الوضع شبه الاحتكاري بالنسبة لنقل نفط وغاز بحر قزوين إلى الغرب 
(عبرنظام لخطوط الأنابيب تم مدها عبر العصر السوفياتي)» ولكنه بذل جهده أيضاً 
لعرقلة أية طرق بديلة لنقل هذا النفط والغاز التي تحاول تفادي المرور عبر روسيا.' 

إن هذه الرغبة للسيطرة على طرق نقل طاقة بحر قزوين قد أدت إلى التصادم مع 
الطموحات الأمريكية 4 المنطقة. وهذا التنافس قد وضح جليا 4 أواسط التسعينات 
حينما شعرت واشنطن © إقامة علاقات سياسية وعسكرية مع الجمهوريات السابقة 
للاتحاد السوفياتي ث القوقاز وآسيا الوسطى» ومن ثم مهدت السبيل للاستثمارات من 
جانب شركات الطاقة الأمريكية الكبرى. هناك انبرت موس كو لتقوية نفوذها 
السياسي والهمسكري مع هذه الجمهوريات وأهمها كازاخستان: تركمانستان» 
أذربيجان» وأوزبكستان وذلك رداً على هذا التحرك الأمريكي قرب حدودهاء مما أدى 
بأحد الزعماء الروس» أندريه أورنوف (1/15110017] 412016 ) شك وزارة الخارجية بالقول: 
" لا ينبغي أن يندهش المرء من أن روسيا قد عقدت العزم على مقاومة المحاولات الرامية 
على التعدي على مصالحها ". 

الواقع أن التنافس حول السيطرة على طرق خطوط النفط ليس بالأمر البين» 
بالنسبة لروسياء فإن خطوط الأنابيب ليست مصدراً للدخل فحسبء ولكنها تزود 
روسيا كذلك بأوراق ضغط على جمهوريات السوفيات السابقة إلى الجنوب من روسيا. 
وهذا هو السبب الذي جعل الولايات المتحدة قد صممت على تقليل سيطرة روسيا على 
انسياب الطاقة. فلقد وجدت واشنطن الحل 4# إنشاء خط أنابيب باكو - جيهان 
(81600) ليمر من خلال جورجيا عند تبيليسي." 


1 - د. فوزي درويشء, مرجع سابق» ص 48 . وانظر كذ لك : 
5 وإع.بآ) 218 -207 رم ...م0 و« علمعنة2 نال د5ع11ع نام وعبآ » : +01281110101 .طن 
(©021125) نال ع001161م 15 : ع6001م تسل دع تزعتاع 
2 - د. فوزي درويش؛ مرجع سابق» ص 44. وانظر كذ لك لمزيد من المعلومات إلى: شمس الدين شيتور. 
1)-م.0 و« ع1طمسعامء5 11 ع1 وغنامرة غ102 12 ع0 غزمننل ع1 دده 6001م ندل دع تعن 0 5ع[ » 
.209-69 م 
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وقد قال عنه بيل ريتشاردسون 110114121050171 8111 وزير الطاقة الأمريكي 
الأسبق 4# آخر التسعينات: "إن ذلك بمثابة أمن الطاقة الأمريكي الذي يعتمد على تنويع 
مصادرنا من النفط والغاز» وإنه يحول دون الطرق الداخلية لأولئك الذين لا يشاركوننا 

لما طالبت إدارة بوش السماح لقواتها بالتمركز 2 قرغيزستان وأوزبكستان 
لاستخدام هذه القواعد ضد طالبان 4# أفغانستان بعد أحداث سبتمبر 25٠١١‏ فإنها 
أوضحت أن نشر هذه القوات لن يستغرق أكثر من مدة القضاء على طاليان والقاعدة. 
ولكن بعد الانتصار على هؤلاء. أبقت الإدارة الأمريكية بقواتها هناك لأجل غير 
مسمىء مما أزعج المسؤولين الروس وردوا بغضب شديد متهمين واشنطن بخيانة العهد 
وسوء الثقة لتعزيز وضع الولايات المتحدة الجيوسياسي # المنطقة. مما أدى بالروس 
لمواجهة هذا التوسع العسكري الأمريكي. كانت أهم ردود الأفعال لما عمدت موسكو 
إلى إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من بشكيك 4# قرغيز ستان تتألف من سرب من 


الطائرات المقاتلة مع دعم عسكري قوامه 7٠١‏ جندي حيث لا تبعد هذه القاعدة كثيرا 
من القاعدة الأمريكية: وهذا توفيرا للدعم الجوي ' لقوة رد الفعل السريع' ( 118010 
ع101 11630005) التي تم التصريح بإنشائها من قبل زعماء كل من روسياء 
وكازاخستان» وقرغيزستان» وطاجيكستان 2# إطار معاهدة الأمن الجماعي 
(220 تمدع 01 7جاعاء 50 عتكتاعع 0011)). 

كما عززت روسيا قواتها ب طاجيكستان حيث يقوم نحو ١٠٠٠١‏ جندي روسي 
بدوريات حراسة للحدود مع أفغانستان'. 

77 دور الصين في المنطقة : 

لقد ظلت الصين 4# غالبية سنوات الحرب الباردة تنتج من النفط والغاز الطبيعي 
والفحم ما يكفي احتياجاتها المحلية. وكانت الاستراتيجية الكبرى للصين هي محاولة 
الاكتفاء الذاتي وذلك حتى حلول عام ١997‏ حينما ارتفع الاستهلاك ليتعدى الإنتاج 


1- انظر: د. فوزي دروش» مرجع سابق» ص ١ه.‏ 
وكذلك: مايكلا كلذير: 158-159 11022 رعتتقلككآ لعقطء811ا. 
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المحلي من الطاقة» وكان على الصين حينذاك أن تعتمد بدرجة أكبر على النفط 
المستورد. 

و عام 1 أنتجت الصين نحو 5.؟ مليون برميل من النفط يومياًء واستهلاكت ه 
ملايين برميل حيث تسبب 2# نقص قدره ١.7‏ مليون برميل» مما اقتضى الأمر عليها 
استيرادها. وحينما تبلغ نسبة 54 0 من إجمالي استهلاكها معتمدة على الخارج فإنه 
يكون أقل من معدل النفط المستورد للولايات المتحدة منسوباً إلى إجمالي استهلاكها 
وهو 9004 . علما أنّ إنتاج الطاقة ‏ الصين لا يكفي الاستهلاك المحلي. ويتوقع الخبراء 
أنه 4 سنة 7070 سيصل صاكي استهلاك الصين إلى 11,8 مليون برميل يومياً ب حين لن 
تتعدى الطاقة الإنتاجية من النفط 5.؟ مليون برميل مما يستلزم استيراد 1.4 مليون برميل 
يوميا أائ ما يعاذل 6:مرات مقدازه جف سنة 1 1 

ولاشك أن المسؤولين الصينيين بات ينتابهم القلق حول المخاوف التي تراود صناع 
القرار الأمريكيين حول الاعتماد على النفط الخارجي. ولكن لديهم سبب آخر للقلق 
يتمثل 4 أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على منطقة الخليج الغنية بهذه الثروة الآن 
وبح رقزوين مستقبلاً. ولذاء قد هداهم فكرهم الاستراتيجي لإقامة تواجد لبم 2 
مناطق إمدادات كبرى أخرى؛ قد تكون اليوم منطقة بحر قزوين بالإضاقة إلى المناطق 
الإفريقية» نظراً للاستثمارات التي تقوم بها مع شركات الطاقة © المناطق المهمة خاصة 
إفريقيا وبحر قزوين ونظراً لقربها من الحدود الصينية نسبياً. 

ولقكخ تجحان هن لكشل الامتتاسي الخصيض علكئ وك التهوصونة 
كازاخستان» وإيران» والسودان: ولقد لعبت كازاخستان دوراً هاما 4 سياسة الصين 
المتعلقة بالطاقة»: وتلقت كازاخستان الشطر الأكبر من الاستثمارات الصينية: وأهمها 
الحصة الأكبر ذْ شركة 41]5611111323835ل من جانب شرحكة الصين الوطنية 
للبترول (001001811010) 2611016111322 121100221 0123 ) وهي شركة كانت 
تمتلكها الدولة وتسيطر على عدد من الحقول البامة ب منطقة آكتوبينسك 
51 اام كلق . 


م12) .02 رع ندلكآ اعقطء841 - 1 
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والواقع أن كازاخستان تعتبر جذابة بالنسبة للصين؛ نظراً لأن حدودها معها تعتبر 
بمثابة نوع من الاتصال البحري بين بحر فزوين وشرق آسياء وتلك ميزة جيوسياسية 
تسمح بنقل نفط وغاز قزوين إلى الصين عبر طرق داخلية لتفادي الخليج الذي تسيطر 
عليه الولايات المتحدة. وتقدر الصين هذه الميزة حق قدرها حتى أنها التزمت بإنجاز خط 
أنابيب تمتد من آبار "أكتوبينسك" حتى سواحل الصين بتكلفة قدرها ٠١‏ مليارات 
دولار.! 

أمريكا اللاتينية والصراع على نفطها : 

تشكل كتلة أمريكا اللاتينية إحدى المناطق الغنية نسبيا بالنفط حيث يقدر ما 
لديها بنحو 0١7‏ من الاحتياطيالمؤكد ي العالم. وتعتبر فنزويلا أغنى بلدان أمريكا 
اللاتينية ‏ هذا المجال» حيث ارتفع حجم مخزونها المؤكد بين سنة 1914 و/99١‏ من 
4 مليار إلى حوالي 7٠١‏ مليار برميل» بينما يعتقد أن لديها حالياً مخزوناً كامناً يقدر 
بأكثر من ٠٠١‏ مليار برميل وهي عضو مؤسس لمنظمة أوبك منذ .117١‏ 

أصبحت دول أمريكا اللاتينية مع الوقت أكثر وعياً بقضاياها ومصالحها 
الاقتصاديةوالسياسية واتضح ذلك 2# المعارضة القوية التي أبدتها 4 مواجهة أمريكا 
وأوروبا ب مفاوضات تحرير التجارة العالمية ولم يقتصر الأمر على هذا بل كان هناك 
سبب أكثر أهمية للرفض الأمريكي لخروج أمريكا الجنوبية عن الطوق وهو النفط. 

ففنزويلا على سبيل المثال تمثل خامس أكبر دولة مصدرة للنفط 4# العالم. وثالث 
أكبر دولة تمد أمريكا بهذه المادة الطاقوية» حيث تصل الولايات المتحدة إلى 90١0‏ من 
إجمالي وارداتها النفطية من فنزويلا. 

ليس هذا فقط.. بل يضاف إلى ذلك»؛ على حد تحليلات خبراء الاقتصاد أن " خطر 
النفط العراقي ليس له نفس أهمية فنزويلا التي تضخ كميات أكبر بكثير مما يضخه 
العراق إلى الأسواق الأمريكية '. ورغم أن صادرات كل من العراق وفنزويلا تبلغ 0.غ 
مليون برميل بترول يومياً فإن النفط العراقي يصل إلى أمريكا 2 ظرف 0 يوماً بينما 
نفط فنزويلا يصل ل 0 أو 5 أيام فقط." 


10102 ,ع تملا اعقطء 811 - 1 
2- قد سبق وأن ذكرنا فيما قبل ( 4 جيوستراتيجية النفط 4# أمريكا اللاتينية)؛ الفصل الرابع. 


208 


وبالتالي فإن هذا الخطر القريب من قطع النفط الفنزويلي عن أمريكا هو خطر 
حاضر دائماً ب ذهن الولايات المتحدة والتي تمضى علاقتها مع فنزويلا من سيئ إلى أسوا 
يكزاين الفمرة المتؤميلي لض دول اريك الحتويية. 

بادرة أخرى هامة © 7٠٠١0‏ أعطت دليلاً على الواقع السياسي والاقتصادي المرير 
الذي ستواجهه الولايات اللتحدة 3 أمريكا اللاتينية. فقد ظهر الصدام واضحاً حيثما 
ذهب الرئيس بوش إلى القمة الرابعة لدول الأمريكيتين التي انعقدت 2 ' مار ديل بلاتا " 
بالأرجنتين» ورغم كل المصاعب التي تواجهها الولايات المتحدة ث2 المنطقة بأجندة واحدة 
وهي إقناع دول القمة ال 4 بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة المعروفة اختصاراً باسم 
خذخث 1"1 دون أن يحاول انتهاج دبلوماسية التهدئة والتفاهم. 

وقد واجه الاقتراح الأمريكي بإقامة منطقة التجارة الحرة معارضة شديدة من عدد 
كبير من دول أمريكا اللاتينية الاشتراكية التي رأت أن إقامة هذه المنطقة سيؤدي إلى 
إلحاق ؟ ضرار بالغة باقتصادياتها» وبالتائي فشلت الآجندة الأمريكية + مواجهة " اتفاق 
اناا" اندعسا يجدا رضي مركا الضريية رإشات اذفنو اناق روه الرفسين 
كاسترو وشافيز ف هافانا بهدف تشجيع البديل البوليفاري لأمريكا وهو مشروع اندماج 
على مستوى أمريكا اللاتينية رداً على منطقة التبادل الحر للأمريكيتين المدعومة من 
الولايات المتحدة' 

والأكثر أهمية أن قمة الأرجنتين تحولت | ؤتمر لاتيني حاف ل لمعارضة بوش 
والسياسات الأمريكية حول العالم وقاد الركيس الفنزويلي هوجو تشافيز حملة معارضة 
شعبية ومظاهرات نددت بالولايات المتحدة الأمريكية واعتبر أن سياسات واشنطن هي 
السؤولة عن افراضن النظعة: 

أمّا الملكسيك التي تنتمي لكتلة أمريكا الوسطى فإئُها تحتوي على أكبر مخزون 
نفطي 4 القارة الأمريكية؛: مع كندا وهما تزوّدان الولايات المتحدة بجوارهما. ويعتقد 
أن لدى المكسيك مخزوناً كامناً طويل الأمد يقدر بأكثر من ١١٠١‏ مليار برميل: مما 


1[ - لمزيد من التفاصيل؛ انظر : 
511 (2006 ,8123) « عستاما عناوتغ سخ :0 عتططاء؟؟ ممه تأممسةتث .ا » : عند تامدك سدذلءد0 
.“1 / .501 ططه 1< 9.)0//: ماغط : أعسرعاسآ 


2 - انظر: معتز محمد: " الاشتراكية تغزو أميركا اللاتينية " 7137037/.1131251:27777.00112/116715/2004 ١‏ 
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يضعها 2# المرتبة الثالثة بعد الخليج وبحر قزوين على المدى البعيد. وكنا تطرفنا لبذا 
البلد فيما سبق,' 

رحكاف كبواة قد عو نشي يكبياه كورمين كاوج البرازيل ضهنا 
شه رد ضتو فته اس أجاتيدا ركنن أ كرلوكبا والإنظوادون كد مساو اك 
استخراج الغاز آ بوليفيا والبيرو.' 

ولاشك أن رؤساء الدول الاشتراكية # أمريكا الجنوبية يجدون زخماً شعبياً 
تغارستهم للولايات الععد عمواطتي كلك الدول يعيشون :ف نحالة من البؤين والفقر ها 
تتش هن ) لاله اتن كته قواطتو ووه العالة الحانة الفقاير لك إكركي ا وغيزها هن 
الجؤل التغيردية ايكيا كام كيلو ]ف لوانت السك قزيم تر اتنا داه انان فين 
فاكالة ذل اكتكار اكات الأسربيكية إشروات انويع د نلك اسون فرج كا 
يؤجج المشاعر ضدها. 

هذ | تاذ صق أن الؤلايات التس يدانه حجم يه اريك" الحثريي هرات 
استراتيجية مليئة بالمتاعب من دعم لانقلابات وقوى معارضة للأنظمة الحاكمة ودعمت " 
بو التخايرات الأركك زر الأ كيه" المديد. من اولوت الانقاقي عي رسام جالفوا 
السياسة الأمريكية على رأسهم كاسترو وتشافيز لم تكلل بالنجاح؛. كان آخرها 
فحاوثة انقلائية عن ممر فا 5 48> مقاح قشل دركما واه تند ؤنلك وفوف 
الكشادرات الامويكية ايها 

وَكَان مث الظنيعي آن الولاينات الشفه النسى هفات تسر بنالخري الجاردةز 
' الحرب على الإرهاب ", كانت تعتقد أن أمريكا اللاتينية منطقة نفوذ طبيعية لا ينبغي 
الغاق وهانها نم طول نكوي :هن يا قي الدول زلا أن ترضح الاك بال يدون لك نتكوهنا 
ا الأو تهيد ا بالنسية كسمناء اغراف واشيطق انيتم لم يعوا الالاضيه الرينيه ها 
نذا لمجال النحونيق كينا كلتو ارهاظ دك مطل الكسئيناك الناكدية تايان الحا 
التؤفافى الجضون لاسترك. 


[ - راجع الجزء المخصّص " لجيوستراتيجية النفط 2# أمريكا اللاتينية " 4 الفصل الرابع. 
2 - د.يوسف خليفة اليوسف: " الدم والنفط " ل : مايكل كلاير: .]7113131.01211155212112.2.6/0111611 
0 ... 
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فمنن العام 1597: باتت الصين؛ وهي حالياً البلد الخامس المنتج للنفط 2# العالم» 
تيوتووو تك يكت محرا ده مين يتان تحرف نجي حاجاقه] اتانيه دف معتل مبهرنها 
الاقتصادي الصاروخيء المتواصل بوتيرة عالية منذ أكثر من عقدين من الزمن 24 شتى 
مجالات الإنتاج. وقد أصبحت الصين المستهلك الثاني للنفط # العالم بعد الولايات 
المتحدرة» والمستوؤد الغاك له. يعد الولايات المتعدة وأليانان» التي كتستورد تفرييا كَل 
حاجاتها النفطية من بلدان أخرى. 

أما البندء العملاق الأسيوي الثاني بعد الصين من حيث الحجم السكاني: 
والمرشحة لأن تتجاوزها سكانياً خلال سنوات قليلة» فهي تستورد 5" بالمثة من حاجتها 
النفطية. ومعظم واردات هذه البلدان الآسيوية تأتي من منطقة الخليج؛ أي من إيران 
والدول العزيية الحلغيه 11 الدولالأورونيه كصتور اتبيه اك تو التق الجليحية” 
تمد عدي دوق قري إليينا عغرافي + ميكل الشوونه انذوكنة الخائقة الكو بعفظ اند 
أوروبا أو روسياء الدولة الثانية المنتجة والمصدرة 4# العالم» أو دول الشمال الإفريقي 
الغزبيةة وحاضةالحزاك ولبييا» ا ردول جلي إفريف حتريي السهراء الكوى وحتى 
دول أمريكية الاتينية.' 

والولايات المتحدة تعتمد بشكل أكبر على وارداتها من دول القارة الأمريكية: 
وخاهنة مين حاركينا كدن] واكحكسبيض» للقن كأمنان كف المرمفيق الأول والشاركةبينييا 
تأتي السعودية © المرتبة الثانية» وتأتي فنزويلا 4 المرتبة الرابعة. وتعتبر واشنطن أن تنمية 
الواردات من دول قريبة نسبياً أسلم لها على الأمد الطويل؛ أولاً بسبب تكاليف الشحن 
الأقل؛ وثانياً بسبب كون المنطقة الخليجية المشرقية منطقة مضطربة وغير مستقرة 
سيانييا من وجهة نظرها. وهو ما لا يعني إطلاقاً أن مصير الخليج ومناطق النفط الأخرى 
غين همه بالنشبة تواشتطن. مع الله أن معن التقديوات كرى أن حلبية سمل هنذا الزاين 
4 الطلب ل قكون كد + مما سيقود إلى مزين من ارتفاع اسعارم. 

كل ذلك يأتيء دن سياق العاهس التزايد بين الؤلايات التحدة وعدن من 
الدول المرشحة لدور كوني متصاعد # السنوات القادمة» وخاصة الصين وروسياء وإلى 


1 - داود تلحمي " دراسات أمريكية رسمية... حروب النفط والصراعات على منايعه " 
(2008/06) 77717.21003112.01:5/1001 
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حد ما البندء وبلدان أخرى أقل حجماً كالبرازيل مثلاً. وتتمتع روسيا بمكانة القوة 
العظمى ش مجال الطاقة» لما لديها من مستوى إنتاج وحجم احتياطي من النفط والغاز 
والفحم: تستخدمها حالياً ب محاولة لاستعادة دور عالمي لبا يقترب مما كان للاتحاد 
السوفياتي 2# عصره الذهبي بعد الحرب العالمية الثانية. 

وجحكة الجتذواسل التصووت سق اجن التغطهوالكروات الخلافينة والمعدنية وفنا ندات 
مذ أواكل القارية المشروة :زه اصلك شاه لجوج العاليه الأول كم ازذادت راو قاد 
ونعد لحري العاف الكائرة لعسيو على الام ناد ات ضبان اسكبر] رسا ركني ققدت 
بكل قساوة بعد أن صارت الولايات المتحدة تستورد هذه المادة الضرورية وبيعدما كانت 
هي تصدرها لغيرهاء عن طريق الشركات العملاقة. وعلى هذه الخلفيات: نشهد على 
كل السنوات الأولى من دخول القرن الجديد احتداماً للصراع العالمي والتناقس 
الشديد بعد دخول عضوين بارزين © المعركة؛ وقد أشرنا إليهما سابقاً وهما الصين 
واكنبة: إذا تابه الوقت الحالى روسيا الى ل والنه هعم يهندة الخروة وق فويخل همي 
الأخرى # العراك الداكم بعدما ينفذ نفطها وهي اليوم لا زالت مصدرة له. 

بع مرلاء سكين الخوا ري اتناس التقطيهيزيدوة الشيطة الباشره يقير 
الناشر على عطتادق النفظ وعلى متوافة لكر عقي جحي تصسون هذا النضواءع :إلى نما 
يشبه الحرب الكونية: وهي حرب ساخنة # بعض الحالات كما نشاهدها يومياً ب 
ترق و افك ايعان "ونه مطاطاع خيرم خط روه جاده مكل الشوذاة» ر(السترمان: 
والتشاد»ء ونيجيرياء وأنغولاء والمزنبيق» والشيشان وبعض دول القوقاز» ليست توتراتها 
ببعيدة عن رائحة النفط» مهما كانت المبررات الأخرى. 


[ - أشارت بعض المصادر الصحفية الأوروبية والأمريكية إلى أن الرئيس الأفغاني الذي نصبه الأمريكيون 
بعد احتلالهم أفغانستان بعد أحداث سبتمبر ,2٠00١‏ حامد كرزاي» عمل لفترة من الزمن مستشاراً 
لشركة يونوكال. كما أن السفير الأسبق 4 العراق ما بعد صدام ولواشنطن 2# الأمم المتحدة» 
زلماي خليلزاد. هو من أصل أفغاني أيضاً: شارك 2# إعداد دراسة متعلقة بمشروع شركة يونوكال لد 
خط أنابيب الغازمن تركمنستان عبر أفغانستان إلى باكستان. 
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المطلب الثاني : مصالح الولايات المتحدة والقوى الغربية في المنا سق النفطية 

إن مصالح الولايات المتحدة والقوى الغربية # الخليج أو المناطق النفطية الأخرى هي 
قدايمة كدم اكتشاف التفظ: يل فى مترفيظة بالتفط ارحباط مرف السياره يوقودها. 
وللسك يها جه رق ران ار سكام وين مزلاك وا له وض رايقيك افيه لكل سينا 
علق لكي مادا الديماج الأتحيى والأمين لطر ا حداف هذه الخرورة الحيوية: سما 
يجعل هذا الاستعرار سَتروريا يمعتاء الافتصبادى والسياسي وحتئ المسكري. 

إقفة] نكي يوان ننا ذامع الكاعة رن كوكق هذ البقهة كموطفة وقد 
محالة تحت سيطرة الدول التي تحتاجه؛ ومن هنا يبدو جلياً أن هذا الموقف يؤثر بجلاء 
غلى.شدة وكفافة الضراغات الدولية من أجل سهان المسائع النفظية وهمكذ| يحقفظل 
الخليع العربي تاهميته النخاصة كخصد ر للخروة:النفطية ويظل منطقة قَيْمَة وبحستاسة 
تتصارع فيها القوى الغربية العظمى من أجل الحفاظ على مصالحها. 

يشير لؤي بكر الطيار إلى آن * التطورات الدوليّة قن برهنت على أن منظقة الخليج 
مليئة بالتحديات» ولكن 2# عالم اليوم المعقد لا توجد دولة واحدة خالية من التدخل 
الدولي» ومن ثم فإن مثل هذا التدخل من جانب دولة ما شؤون دولة أخرى لم يعد مثيراً 
للخلاف ما لم يتخذ شكل الجيوش الغازية التي تعبر حدود دول أخرى بدون موافقتهاء 
وكلاظأ لتناده :شرن البراى العالن يحاض هات فكو متشاوه فين العواكقي النشوة 
للتدخل".' 

من هنا يظهر جلياً أن منطقة الخليج النفطية هي منطقة ذات أهمية حيوية للعالم» 
ولكنها تواجه تهديدات وأطماعاً تتسم طبيعتها بأوضاع غير مستقرة. لذلك؛ أعطيناها 
الأشمية البالقة جيب كرون القوى الخريية: ولاننيما الولايات التسوف الوقوف أفنام 
المخاطر التي تهدد هذه المنطقة الغنية بثرواتها لتحديد سبل مواجهتها حفاظأاً على مصالح 
هذه العرى جاب ري لاون 


1 - لؤي بكر الطيار: " أمن الخليج العربي ", مركز الدراسات العربي - الأوروبي؛ بيروت 1999. 
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فلن اترهم م اا لولانانت نس درس لحاوقها وإندووليها تحمابة وتميزة 
إاسزاقيل أولا وغل حكل شيم فإن هيكها الأساسى يدوو خول كتمان الحضول على تفط 
عربي رخيص من منطقة الخليج. 

وحسب أنتوني كوردسمان (00106511181) '4110137) فإن " خسارة نفط الخليج 
يمكن أن تكلف اضطرابات اقتصادية وسياسية عالمية جسيمة وتبقى الحقيقة أن 
الغرب» بما # ذلك الولايات المتحدة» تعتمد بشكل كبير على نفط الخليج " '. 

وعلى النرغم سين الوعنود والتفييرات التقنية ال قنتهبا الولاينات التمد: من 
السوعديناف»كإننا اها وال بشاكرة يعد والتقانات بد نوف القسل لاقن ومسرو ف ان 
الاقتصياة :الحا خبطمو كان يشركه التط كبا "تسرك اندم حسه الإنسان 
"»بل ذهب بعض المحللين الاقتصاديين والخبراء 4# ميدان النفط إلى أن أعمدة الأمن 
الأمزيكي ف النظقة عكون خاصة نك سدعيم إسرائيل ودول الخليج+ يل قد مكبر هذه 
التلدان بلواناً عفان تع السياسة الحارجيه الأمرريكية نظرا كوه الاسترافيجن 
الذي قد يهدد أو يضمن المصالح الحيوية الأمريكية. " 

والاشيون 1ن الولاجاف ال كانيع فى ف مفلدة واكك رونا نينا تعن نزت 
رمضان (أكتوبر 11177) إثر الحظر النفطي وتلاحم صفوف العرب» من جهة وكذا بعد 
سقوظ شاه إيراق وتانسبين الجمهورية الأسلامية الآيزانية :كي حينكة انه على الولايات 
الف أن شي التعكور نظا ساسكا فنا التق إخرالعداتى ف الشفوف المي 
#لاجيه] تو هينه والكطن و لكوي الامتاامية ف موا سريجينة الخترى كان البرتيسن 
الأمريكي نيكسون جعل من مبدكه مراعاة اكضالح الأمريكية من * الأعمدة الخلاكة 
اإسراكيل»وايران :قزمي المسؤودية كناب نرقين الأمريكي يا المطفة ركان 
التاق فير إكذاله حصنا كص التؤسة البيوضاكى: "كان سقوط الشاء وهو ليت 


5200 - أاتلاط5)2 علععء]502 01 طعننوء5 عط 220 كلناع) عط » بمسقسصروع0010) وسمطاممى - 1 
111 تاعةندك!-طمفنتة عطا صا قلع:1!1 20 ركلده) عطا سا ععسملتلمظ جتدكتلتلة عط يمتطوسسم 
3 م.1984 رووع:2 1688او116 ,10200 .نء تاعللتامظ .“ ععسقلدوظ 

2 - هذه المقولة ذكرها جورج كليمونسو 4 بداية القرن العشرين للتأكيد على ضرورة النفط. 
ل وع25اءالقطن) جااتتناعء5 2120 16)و12012 روعقطء:31 مط 011 » : 111 د5ناد 7امع1© ."1 - 3 
مم ,1990 رووء1 61085 2لعغ]آ ضواع :د10 دده لأعسناهن) كله لا-77ء لظ روءع)5)2 كلندا طفنتى عط) 
.-129 


2304 





عسكري أمريكي رئيسي» والغزو السوفياتي لأمكانيتا م قصب تكبيرة وتهك يدا 
مباشراً للأمن الاقتصادي الأمريكي ف المنطقة "'. 

وي نظر الأمريكيين: فإن موقع الولايات المتحدة بكامله 4# هذه المنطقة الغنية 
والاتتاتصية بد] كلقا ومكهها م وديف ذلك فقن اأصدن التركنين كو قن فابي بر 
مبدأه الذي اعتبرأية محاولة من قوة خارجية للسيطرة على الخليج بمثابة هجوم مباشر 
على الولايات المتحدة نفسها' . 

وشكل كارتر قوة الانتشار السريع تستخدم كحلف دفاعي إقليمي لتدعيم الأمن 
4 الخليج» كما أعاد بمبادرة رئاسية تأكيد أهمية الخليج كمسرح حيوي للولايات 
المتحدة مبرراً بذلك الحاجة لوجود عسكري أمريكي دائم وهائل ب كل من مصرء 
وعمان» والصومال» وكينياء وإسرائيل . 

من خلال هذا كله؛ يتضح أن الحشد العسكري الأمريكي البائل كان إشارة إلى 
لعن تقتطل كانيج وكا نهو انحن شيك تزالن: سيط ركسا :3 الينيابي الخاريدية 
الأمريكية: مما يرش الأحدات لأن تتضاعد 3 ظروف مستقبلية فد تفهة لبسطظ القوة 
الأمريكة عسكريا غلى المنظفة».وذلك ما قاقدتاد كئقة 533 د خرب الخليج وذ 
سنة 7٠١”‏ بعد الاحتلال المباشر للعراق. 

وهكذاء لقد أظهر الحظر النفطي العربي على الولايات المتحدة ودول الغرب التي 
ساندت إسراتيل سنة 2147 ومجيئئ آية الله الخميني على رأس السلطة الإيرانية سنة 
4 والغزو السوفياتي لأففانستان 4 نفس السنة» أظهر كل ذلك المعنى الحقيقي 
أرقا كل وسِيلة بين التفق والسياسة والدين والأمن الغالي ارتباطا وثيما هيده 
المنطقة الحساسة للغرب وما تحتويه من أهمية قصوى ولم يتم نسيان الدروس من قبل 
صناع القرار والساسة الأمريكيين بعد هذه الأحداث التي مست مصالحهم وحيرت 
عقولي وجماسي يخططون تطها د روتكمانفطالتحيه ب نطق يكن جا لديف سواهرة 
حش لاتقل الفرسن آماتيه 3 الشتقيل: ولقس اخسهيا ليذ الوشنوع الفصدل السادس 
1[ - انظر أونتوني طوردزمان؛ المصدر السابق» ص /اه. 
2 - المصدر نفسهء ص 26126 


3 -المصدر نفسه؛ ص ٠٠١5‏ ولا١7.‏ 
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اللكاف والالتعرائيسية النعلية "بي الكرد والقيود دوق ادرستعاا كيه هلح وجي اوضق 
نكال الول العريية: 

فو حيناة من جنات له الوناياك اميه ميان اهيا : 

ولا جنر الحرابة افتاه المدسطلرية الولايات الفح على إقامة عترففة " الؤيوة 
- الراغي" الوثيقة ممع الغربية السعودية غلى غتراز التخالق الأمريكي - الإيراني 
السابق'. وكما يقول كوانت: " لم يستفد أي بلد آخر من العلاقات مع العربية السعودية 
كما استفادت الولايات المتحدة الأمريكية." 

ثانياً: إن النفط الخليجي معرض حسب تكهنات الساسة الأمريكيين نظراً لأحداث 
السبعينات» لبزات واضطرابات سياسية واجتماعية ودينية» ولذلك ليس من المستغرب أن 
يدَزك اللسؤولون الأمتريكيون الحاعه لوضع فوا عيبكرية يشبكل زاكم هد التخليج الرد 
على تخالات الطوارق ومنواقية التظورات الدانكلية والخارحية عن كي" . 

ثالثاً: النخبة الحاكمة خ الولايات المتحدة تعي كل الوعي عن القلق الشديد الذي 
أبدته 4 مجال السياسة الخارجية بخصوص ظهور بعض أصوات المعارضة داخل العربية 
السعودية وخارجها و البلدان الخليجية الأخرى نظراً للمشاعر المعادية للأمريكيين لا 
سيما بعد حوادث اغتيال بض الكوادر والخبراء الأمريكيين 4 الرياض و الظهزان 
والدمام سنة 14560 و1947, وحتى # الكويت بعد الاجتياح الأمريكي للعراق. 

زالعا يفن ان دوك سهاء لقنو الامريتكيون :اخ عباتت اط يغ ابد فا 
جوهرياً بالتطوزات على المسرح العربي ب الأسرائيلي + قدّروا الحاجة للجمع بين أمرين 
وكداقسين اقل السواكل سن يذية و والجفاعا على هلذففية م البلدآن الكربية الشا فطل 
وا معتدلة» وذلك ثلثلا يتركوا القضية الفلسطينية تؤدي إلى إضعاف التحالف السعودي 


[ - انظر: .« 52111 5626510 :101 طاعنردء5 غطا لصة كلنام) عط » : سمسردعل ه00 


مرجع سايق ص .١‏ 
117ناعء 5 ,01123رعاء101 : 198075 عط صا متطقتتة 520101 » : 01121201 “تناح سدتلل181 - 2 
.9 م .(1981 ,11256161161082 21:001112855 ,).0آ رلامغعستطعد'11) 11 220 


3 -د.فوزي جرجس: " السياسة الأمريكية تجاه العرب» كيف تصنع ؟ ومن يصنعها "» مركز دراسات 
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الأمزستكي: مخصدوهيا وان اتركس الفراسى :منةاء شيع كان فل رتط حل الأرنة 
الكويتية بالقضية الفلسطينية. 

وميا يتك من زر ف[ كن الكطووات لعطليات النناذم العربية الاتسركيالة امثير 
الك تمان اتام ,الولايات] عمد ورهيتها جه القيلام بدو اميكح مال تمل القشينة 
التاسعليفة تجلا صادلا يعدم | السبلحفية الكرييتة والاسواقيلنة ]قن كار كك مر دز 
عشاخ الولاياك التسدء متخبانسها باندرجة الأول والتتماظ علق امن ]سرافل ند اميطاف 
وكضراة هذه القضرية كن اهنا زا كا لفط 

وغالاسة لقرر» اندالاز شر ةسل" الحرب العالية الثانيةاهإن حميول واشتطن على 
تقل لكايهو امو تسيا من الشيدندات الخائسة شعرت بقلي القانيه كك ناير ةا 
وانخقلان سراق د بأ ون كا لامخانها مدبهويقة بانميار الأتحاد:الوفات والشساء 
الوطن العربي» ذلك كله قد جعل الولايات المتحدة القوة المهيمنة بلا منافس 4 المنطقة: 
قركت يعيظركها مك الحا ريه سيط رفيا أبضيفة ادي 
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اللبحث الثاني 
الصراع في مجال الإنتاج والتسعير 


تفجو نشو إنسا اتتفظ ميو لاله تسبي التبيو اللاقتطيادى والتسناعي لوول 
المطلمى: نومك ولك ميمص :الو التتسبا ين للتكتوركابت: الدفم: مكمان 3 يفوا ف ف 
عمليات توفير تدفق هذه المادة الحيوية وفق نظام ' معولم " متكامل يخدم مصالح هذه 
الذوال لضت زوأ رقا وبس ابي عكري ها 

من أجل ذلك اصتيديك هذه الشوكاه ما نان الحتضول كل الوارد الطاقوية 
ومقتجيع النتجين على اغتما ةيانب ة تراهنا" مسؤولة "ندعم افخصاة خالي مقتاء: 
ولايد تعاب لاسكا د يتوق النففة ميا رد يخم مها نهها 

تعن انتفريت الموقوات السيابتية الواكرة حول *الغاته عن وياد الشاطر الى فتعرض 
لبا غمليات إنساع ومساعة التطيك التالم كن التمديداف الخيوسيانية :3 الشبزق 
الأوومطة أن :محمات العاف يانه يناولق) لجربط بجعا إل قرا يوليقيا 
تاميم قطاع الحرؤقات>- إل عيلينات تحريت الآناييت: النقطية بك العراق وكهريب هذه 
المادة إلى البلدان اللجاورة لالآمنيما تركيا)ء مع البجمات المترددة على المصاك الفراقية: 
إن قملبات اتصارت والحودوات اناده كن زنع قليف اذ اسن الاساع مكويات 
عبر هنا انان ازتفاء اذيك اهار انتقط: ونههن فق الاسسكتنا زاك الحاهة 
بالإنتاج. 

ذا ةا الولايانت ا مكدنة الروك كاوق دولة اأكدفت هيا التفكل اول ذولة 
متحعة د الخالم كمكال للمقارنة كإن هذه الدولة تعبنف:صتين الدول انق يفترضن أن 
تكون لبا أكبر نسبة © الاحتياطيالنفطي: لكن احتياطيها لا يتجاوز 07 عالمياً وهي 
أيضاً أكبردولة مستهلكة له تمثل 4/! الاستهلاك العالمي. 

ولبب الأركام الصبادرة موتخرا عن وذازة الطاكة الأمريكية فإني] كمرك حر ا 
مليونا و77 ألف برميل يومياًء أي ما يعادل ربع إجمالي استهلاك العالم من النفط الخام. 
وسيرتفع إلى نحو 51 مليون برميل يومياً بحلول عام :707١‏ تستورد منه ١١‏ مليونا و0٠‏ 
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ألف برميل يومياً؛ أي ما يعادل 05 6 من مجمل استهلاكها من النفط» وذلك نتيجة 
اتجاه الإنتاج المحلي 2 الولايات المتحدة إلى الانخفاض لنحو يقدر بخمسة ملايين برميل 
يومياً بحلول عام 7١١‏ بسبب نضوب الحقول الحالية وعدم اكتشاف حقول جديدة.' 

لذلك فإن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق هدفين معاً هما: الأول: تأمين حصولبها 
على النفط ضمن ظروف وشروط تدعم النمو والازدهار الاقتصادي الأمريكيء والثاني: 
ضمان عدم ارتهان صادراتها من النفط للدول المنتجة. 

إن الولايات المتحدة تسعى بكل ما أوتيت من نفوذ وقوة للاستحواذ على النفط 2 
العالم ووظنع لمن فيد) عق جالع البؤل وشتعويها البافسة "طال كرات القه د له سد 
إلى تأمين إمدادات متعددة ومستقرة من النفط على أسواقها والأسواق العالمية كما 
تزعم: وك إظار حفظ حقوق جميع الأظرافء وإنما تسعى إلى السيطرة على مكامن 
النفط الرئيسية 4# العالم أينما وجدت لتمسك بهذا السلاح الاستفزازي وتضغط على 
مختلف الدول بما يتناسب ومصالحها الاستراتيجية دون مراعاة لمصالح غيرها بما ب ذلك 
مصالح الدول المنتجة. لذلك فمن المتوقع أن تشهد المناطق المزيد من الصراعات 
العسكرية والاضطرابات السياسية والاجتماعية ب ظل أجواء السيطرة والاستحواذ 
السائدة حالياً." 

لقدأحدت حكممة الولايات المتحدة» " الناطق الرسمي"' للشركات النفطية 
العملاقة أنها ستكون موجودة حيثما يوجد مركز الثقل النفطي العالمي. وبالتالي تدرك 
تاها هارا ات ضوات حون جا مه عا وتصفتحقت الغو كروانينا الكاقوية مدر 
طويلة قادمة بعدما كانت تستجيب له ولايات تكساس وكاليفورنيا وخليج المكسيك 
لما يقارب قرن من الزمن واحتفظت هذه المناطق بالأهمية والصدارة النفطية. لكن مع 
بداية السبعينات من القرن الماضيء بدأ إنتاج هذه الولايات وغيرها بالانحدارء ومن ثم 
تراجع الاحتياطي النفطي ككال. ثم بعد ذلك أخذت البيمنة الأمريكية الأحادية على 
الإنتاج والصناعة النفطية العالمية 4 التراجع إلى أن حققت بعض الآمال 4# الشرق 


1- عبد الكريم حمودي: " النفط الإفريقي والأهداف الاستراتيجية الأمريكية ": شبكة المشكاة الإسلامية. 
(19/07/2008) كأطع امام / اعم اعد .اه علطوعحط//7751. مط 
2 - نفس المرجع.. 
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الأوسط لاسيما بعد اجتياحها واحتلالبا العراق ثاني احتياطي عالمي للنفط. وكانت 
كلامل حصاق تقطلاء هدده الماذه الشرووية لأققف ]دما وه |التعسنا يطل يطارة 
أمريكا والدول الصناعية الغربية بشكل متواصل ومستمرهء لتلبية حاجتها من نفط 
الآخرين. 

ولاشك أن الولايات المتحدة هي اليوم أكثر الدول الصناعية حاجة لبذا النفط وذلك 
سكم موكيا غير الأمعادف الدى رعسل تحن الإشراف الور وبعلل القطياتة 
فرحكه على النفرار ياج الولاياه لعب واتوولالعضافية الأهرى تشفط دول النظاء 
الافليبي عاشي ول يكن كبا كدرل دوا بكر ادن" سن اوفك الوم 
الحاجة المتزايدة ".' 

وشَكوَاء لقن أقضخ حسب دراسة كافك بها الوكاتة الوولية للطافة فط 1) أن 
الطلب العالمي سيعرف ف السنوات القادمة ارتفاعاً كبيراً قد يتجاوز الثلث ابتداء من 
منظلع 5+4 وأقنا الغرطن+ قلا يستظيم تلنية تدك الزيادة إلا إذا رتفم الإنشاع مين جهقه 
بحوالي 086 للشرق الأوسط وحده. اللهم إذا لم يتم التحكم 4# طاقة بديلة قد تعوض 
ا 


المطلب الأول : الصراع في مجال العرض والطلب وانعكاساته على التسعير 

أقدن اسم فارثا لمنقة معد النعلة الأ وار انحوي لكلو ون 103 أن سمال لتك 
بعد أن تحررت بفضل ما كان يُسمَّى ب " ثورة أوبك " آنذاك» خرجت من البيمنة 
الأمروكية وشيطر» الشركات التغطينة» الآمرالدى جنل شك الطر كانه الرلايات 
المتحدة وأورويا واليابان قضية سياسية ساخنة غيرت طبيعة العلاقات النفطية الجديدة 
وأثرت على سياسة العرض والطلب إلى يومنا هذا. كيف ؟ 


1 - د. عبد الخالق عبد الله: " النظام الإقليمي الخليجي "؛ مرجع سابق؛ ص “87. انظر كذلك 
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لفن إكارتزياذات اشعاز انظ اللحام جدلا واسع النطاق» حول القوانين التي 
تحكم هذه الأسعار 4 السوق. وبرزت» # صفوف الدول المستهلكة: إدعاءات بأن هذه 
الزيادات كانت غير مستندة إلى أسس ثابتة؛ لأنه لا يعقل» 4# رأيهاء أن تؤدي قوى 
السوق العفوية إلى مثل هذه الزيادات 4 مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة» أي منذ مطلع 
اشر العدية» وخصوهنا بم اج اكد( سخسن «ذوفرو عراف عاد 07 اروقدن 
انطلقت هذه الدول؛ من تلك الإدعاءات لتحميل الدول المنتجة للنفط وبخاصة العربية 
منهاء مسؤولية الأزمات التي تعصف باقتصاديات النظام الرأسمالي العالمي. 

ولا يخفى على أحد أن هذه الادعاءات لم تكن قائمة على أسس علمية واضحة» 
ذلك أن الدول المستهلكة وشركات الاحتكار النفطي الدولي تناست؛ وما تزال» أن 
معظم نظم تسعير النفط خلال العقدين الأخيرين كانت متحيزة وخاضعة لمصالحها 
الاقتتصادية والسياسية والاستراتيجية» وبالتالي ضد المصالح المشروعة للدول المنتجة 
للنفط؛ ولو ارتفع سعره. ولم تفطن الدول المستهلكة إلى التحدث عن ' موضوعية ' نظم 
التسعير إلا حين استعادت الدول المنتجة زمام المبادرة» ب سوق النفط وولجت طريق 
الانعتاق من الخضوع والتبعية.' 


؟) قد يحصر معظم الاقتصاديين الغربيين أسباب الضعف والوهن: 4# أسعار النفط 
يذ الستيكات جعوافين سوق أى بخديافس افر والظلب ركان عضي الأسعاراهين 
قضية عرض وطلب فقط. والواقع أن المسألة أعمق وأكثر تعقيدا من ذلك» إذ أن قوانين 
العودن والمطابين "كياد ع طجدرنة تكن فين كا كال ماده لكر سدك نوكن درل 
(أشكالةة محامة ون دوك متصيف فاه إن لووول اقرا بلسالعة اللققي حك يه العرطن 
امسشومات وها وسدورف]: ابهادا إن اليه الشراكة الداخاية »:رينها التدول العامة 
مكيظر مويه شميتها ل رضاح تاجيا :ناعرس رن هذه كلب بالذات: 
وليس إلى آلية الاقتصاد الكلاسيكية المعروفة 4 السلع الأخرى. 


[ - لمزيد من التفاصيل انظر: 
1111 ,«وعنا]2011610 و5غ:2221 روعكلتك رعلاوع0غ125:»8[مء1لظ عوأمعصة 1 اأء أعداوعول عمرعاط - 
وؤاتتة2 ,101112100 


311 


بصفة أخرىء إِنْ الدول الصناعية الرأسمالية لا تتحكم # دالة إنتاجها فقط " 
016 10201028 ' إنما تتحكم 4# دالة إنتاج الدول التابعة» مما يفقد 
قوانين السوق العفوية جوهرها ويضعف من تأثيرها ‏ عملية تحديد أسعار النفط» 
ويجعل الدول المنتجة غير قادرة على التحكم 2 إنتاجها. 

") ينطبق هذا الوضع؛ 4 صورة بارزة» على الدول العربية المصدرة للنفط؛ التي 
وجدت نفسهاء منذ اكتشاف النفط» أمام ضرورة ضحه وإنتاجه وتصديره» بكميات 
هائلة» إلى الدول الرأسمالية» وبما يلبي حاجات هذه الدول أكثر مما يستجيب لمصالح 
الدول المنتجة ذاتها. 

وعلى ذلك الأساس» وبسبب سيطرة الاحتكار النفطي» أصبح التبادل الدولي»: ا 
مجال النفطء تبادلاً غير متكافئ ؛ أدى إلى نزف مستمر ل ثروات الدول التابعة؛ لما فيه 
مصلحة الدول الرأسمالية الصناعية.' 

:) إلا أن الدور 4 صدد أسعار النفط لا يتوقف عند مقولة العرض والطلب. وثمة من 
يتحدث» 4# الأوساط الاقتصادية البترولية» عن قيمة النفط» بدل التحدث عن أسعاره» 
إلا أن البعض يعتمد المفهوم الذاتي 0 ' للقيمة 4 حين يتبنى البعض الآخر 
المفهوم الموضوعي " 00[66111 " للقيمة؛ الذي يتحدد بكمية العمل لاقي الجكمافي] 
لإنتاج برميل من النفط. 

وثمة من يربط أسعار النفط # المدى المتوسط والمدى الطويل بتكاليف إنتاجه؛ 
ويتوصل إلى أن ثمة علاقة سببية إيجابية بين الظاهرتين: خلافاً لما هو شائع 2 الظاهر." 

وبذلك» تتضح لنا الأسباب والمبررات التي تدفع الولايات المتحدة الأمريكية لاتباع 
استراتيجية استثنائية جديدة لمعالجة الوضع 0 والمتدهور لاقتصادهاء أي استراتيجية 
البحث عن مصادر النفط الخام ومنابعه 4# شتى أنحاء العالم لسد احتياجاتها المتزايدة 
من المواد الطاقوية» ولتغطية العجز# ميزانها التجاري؛ فكل تلك الأرقام والإحصائيات 
تدق ناقوس الخطر لنهاية الإمبراطورية الأمريكية. وبالتالي فلابد من التوصل إلى حل 
جذري لإنهاء هذه الأزمة الخانقة قبل أن تسفر عن دق مسمار النهاية 4 نعش هذه الدولة 


1 - المرجع السابق. 
2 - نفس المرجع. 
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التي تربعت على عرش السيادة العالمية لمدة قرنين من الزمن» ولن تقبل أن تتنازل عن تلك 
التسيادة يسباظة وسهولة 

والبديهي 2 الأمر فَإِنْ الولايات المتحدة تسعى #ْ ميدان الطاقة» عبر شركاتها 
التطمين 01 السدت قوم امخض افر يكت اتقتيي) سني انمنان ا لاضة الجن المترر ف ق وام 
الخليج؛ والإلتفات إلى ثروات النفط الموجودة 2# آسيا مثلاً لتنويع سوقها وضمان طلبها 
المتزايد. 

لذاء تعتبر القارة الأسيوية» من نواح عديدة؛ الطريق السهل والسريع للتربع على دفة 
السيادة العالمية» نظراً لما تملكه من مقومات جيوستراتيجية وجيوسياسية تؤهلها لتكون 
[الكطؤ اباك ديد سن لحانا مداع اللوصدول ل ولد التيية الدولية والمنياة علي 
الال بوعلنى راتسا التسروالشيمو شن" لسع لابرد" لقانم يط الأرسن 
الأنيوية والذى نكر الخريع لجوههوا لنخير نوسي الخبباه وكيني شدي من الدول 
والعصرب وحتريع حادص الاقتمنا موق عا هده القاره يط على اتبيه لاير فين 
مخزون النفط العالمي الذي يعتبر اليوم أهم عامل اقتصادي لتحريك عجلة الصناعة 
زالتغازة الذولية دوفن ازوف العواهل المتيائتية الجامة ها روشق رامو هنا يوك مو خبماء 
لمان تلعه ومين ازول ف وناسة ا للمتورات) لق كن تدعب عن مضدف التمتولات 
الاقتصاديةالدولية بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الاحتكار العالمي والتحكم 
4 أسعار النفط ومشتقاته.' 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل الدول التي تنبهت لتلك الأهمية 
الحو تراقيهية والحيوسيانية للغارة الأسيوي: ككل مكلها مكل العارة الإفريضية ونا 
اكه سما بعد نك قو ركه كيني كلد كي لجرت الخزون البا نوم الفط 
وغيره من الموارد الطبيغية والاقتصادية البامة؛ ولكون ارتباط الاقتضاد الأسيوي 
بالاقتصاد والتجارة الأمريكيين ارتباطاً وثيقاً جداً. فوجدت ‏ احتلاله بالطرق 
الدبلوماسية والتبادل التجاري أولاًء وبالقوة العسكرية ثانياً الحل الخيالي لذلك 
الأقتضنات المدهنار: أن الأفيال طلى الأنهيار + كتف أنه اهتامح شن الفامل هع السوق 
الآسيوي: هذا السوق الذي يعتبرمن أكبر الأسواق التجارية العالمية للتبادل التجاري: 


1[ - محمد بن سعيد الفطيسي: 22146210ط 2016.7 تدمع . 1ع تدع صع ترط 1131337.212 
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ومن أكبر المستهلكين للسلع الأمريكية؛ حيث تتزايد أهمية اقتصاد آسيا - كل يوم 
- بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والعالم. فعلى سبيل المثال» 4# العام ١947‏ كانت 
حصة آسيا 008 من تجارة الولايات المتحدة الأمريكية مع مجمل أنحاء العالم» 
فصادرات الولايات المتحدة إلى الصين نمت بمعدل 90١5‏ 2# التسعينات» وتضاعفت 
استثمارات الولايات المتحدة فيها ثلاث مرات مع نهاية القرن الماضي. وعلى هذا الأساس 
تعمل الإمبراطورية الأمريكية ثش تعاملها مع الدول الأسيوية» باعتبار أن سيناريو آسيا هو 
البديل المناسب والسريع للخروج من الأزمة» والطريق الوحيد للسيطرة على ثرواتها بما 

ولإلقاء النظر على الاستراتيجية الأمريكية الحديثة للسيطرة على القارة الآسيوية 
حككل: لابد لنا من تقسيم تلك الاستراتيجية إلى قسمين هامين» أولبا الطرق السلمية 
والتدخلات الدبلوماسية تحت مسوغات التبادل التجاري والمساعدات الخارجية ونشر 
الديمقراطية ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ وغيرها التي تتخذها الولايات المتحدة 
الأمريكية كستار فاضح لتلك الاستراتيجية؛ للتّدخل من خلالها إلى تلك المنطقة كما 
فعلت 2# أنحاء عديدة من العالم» بهدف دعم الاستقلال الاقتصادي والسياسي لبلدان 


جنوب القوقاز وآسيا الوسطى.' 


قصيزة المدى» أ عستب الحاجة» بتفسن الأغنذار السابقة كنشرن الديمقراظية وتحطيم 
عروش الديتكتاتوريات وإنقاذ الضعفاء من الحكومات الجائرة والمستبدة والمحافظة 
على الأمن والسلم العالميين ومكافحة الإرهاب: كما حدث ذلك 4 أففانستان والعراق 
وغيرها من الدول الآسيوية؛ رغم انكشاف تلك المسوغات أمام الجميع أن تلك التدخلات 
ليست سوى مبررات للاستهمار السياسي والاقتصادي. ويشير إلى تلك الاستراتيجية 
مستشار الآمن القومي ووزير الخارجية السابق هنري كيسينجر 2 كتابه " هل تحتاج 
أمريكا إلى سياسة خارجية ؟ " حيث يقول: إنه ' ينبغي على السياسة الأمريكية ‏ آسيا 
أن تحرر نفسها من الشعارات السطحية وتبدأ بالأفعال على أساس بعض المبادئ العملية 


[ - انظر: محمد بن سعيد الفطيسي: " الإمبراطورية الأمريكية واستراتيجية السيطرة على النفط 


الأسيوي " المرجع السابق. 
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التالية: أن أفضل طريقة لدفاع الولايات المتحدة الأمريكية عن آسيا ‏ عن مصالحها بوجه 
تتوافق مع الأهداف القومية للدول الأسيوية الرئيسية ذات الأهداف المتوافقة مع أهدافنا".' 

ويشير حذلك إلى نفس الاستراتيجية السابقة مخطط آخر للسياسة الأمريكية 
ولكحن وبشكل أكثر صراحة ودقة ألا وهو مستشار الأمن القومي السابق 2 عهد 
الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر ' زبيغينيو بريجنسكي ' حيث يشير إلى ' أن 
أفغانستان لم تكن سوى حدية حبيرة أريد من خلالها استجلاب الاتحاد السوفياتي 
السابق إلى المصيدة الأفغانية بحيث تكون مقبرته الأخيرة وبالتالي بروز الإمبراطورية 
الأمريكية كدولة منفردة لا نظير لبا 4 المنطقة ". 

ولقبكد] أولا بالشيتازات المسكرية " التسيرية ' تليق النيسية الامستر اه 
الأمريكية نحو ممارسة البيمنة والسيادة على العالم من خلال السيطرة على القارة 
الآسيوية أو بالأحرى على مواردها الاقتصادية وخيراتها وثرواتها الطبيعية منن مدة طويلة 
ولخدروها خطوط ومنابع النفط الرئيسية # العالم» متخذين من أفغانستان والعراق» 
أقرب مثالين حيين لفهم أوسع وأدق لتلك المنهجية الاستعمارية للامبراطورية الأمريكية 
على هذه البقعة من العالم. فأفغانستان على سبيل المثال والذي اتخذت منه الإمبراطورية 
الأمريكية ذريعة لغزو آسيا يعد اتهام تنظيم القاعدة بتفجيرات الحادي عشر من سبيتمير 
١‏ تحت ذريعة " مكافحة الإرهاب ' وتخليص الشعب الأففاني من حكم طالبان " 
المستبد ". فقد تأحد # ما بعد أن الوقائع تشير إلى أن الحرب التي شنتها الولايات 
المتحدة الأمريكية على أفقغانستان 24 أكتوير حان قد خطط لها بمعزل عن اعتداءات 


سيفوالا عرق ترضيكت البعتون ريا قاا هيف اللس ]واس إنمنا بو سه 


[ - هنري كيسنجر: " هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية . نحو دبلوماسية للقرن الحادي والعشرين . 
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الأيفد] عا كك كاه زر يه سينهرينة الولانان متمد عدو فدينة الحتلحة للد سايها 
للقيام بتدخل عسكري.' 

كنا قد أشرنا فيما سبق أنْ بحر قزوين يعتبر من أهم خطوط النفط الاستراتيجية 
انام هالدراسة الذي خررها تخبيزان من المع بخبراء آننيا الوسطى» وهما مايكل 
كرواسان ويولنت أراس والتي نشرتها 4# لندن مطبوعات كرواسان 4 عام 14949 تحت 
مزواق "لقف وطلم السيايعة نقلي تيد مقداف ةمعن كزويكة, لايل على الأقمية لبذا 
الافطل» :تخيدك و سونفة | توله] ننس ا تمظاةة | تمحملن سف عاية لهمت نا عملي هسنا 
للمضالح الخالية امتضارية للدول اللحيطة يه وتفوق العرن وي العام دكي خبير 
الطاقة ب مجلس الأمن القومي الأمريكي حول سياسة الولايات المتحدة الأمريكية 
نف انها الوستط نا يلى :"فقتس سياسة الولايات الأتحدة الأمريضي» تشع كو ظاقة 
نحوقروين وكين مر كلام السيائد ع مقس انتسلوال هذه الدول العنية بالتفط انمتن 
من سيطرة روسيا على نقل النفط من هذه المنطقة» وبصراحة لترويج أمن الطاقة الغربي 
من خلال تعدد مصادر التموين." 

ومن هنا نرى بأن الحرب على أفغفانستان لم تكن سوى ذريعة واهية ترتكز على 
امامت اككر شيو تن بوترسشيو ملع يدري الزيية الامزيكية مين خلال البتطرة 
على أوراسياء وآسيا الوسطى» بحيث نستطيع أن نقول بأن تلك الحرب لم تكن سوى 
جوم غناك الشياقه الأمرجكوة كا امنا الزبيط جو شمن طاو إسريالن 
وانتع واتدي ترمد سرع خلاقةه الو مفم مسهناتهها العيلي» واس عكنواتها ف النطمة 
وخصوصاً # مجال الطاقة؟ 


[ - نفيز مصدق أحمد: " الحرب على الحرية", معهد الأبحاث والتطوير السياسي؛ الأصل بالإنجليزية» 
دارالأهلية للنشر؛ عمان؛ الأردن 07٠١7‏ ص 1م - 10. 

2 - انظر: إيلي كراكوفسكي: " الدوامة الأفغانية ": معهد الدراسات الاستراتيجية والسياسية المتقدمة» 
القدس,؛ أبريل .7٠١7‏ 


3 -المرجعالسابق. 
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اعادالشيي للغواق وهو اتشريف الاخرين دكب الثاقة تناك الطمحات والاطماء 
الابزيضة السوكدرتت العراف إلى جلد ديا وككراء قراف مق الضان والشرب “فيز 
كولن :لم يكن متو دري واهية الحاولة"السيظر على كرواقه النقطية + وال كات د 
للركية الكانية عن النائكة العريية المتعودية ::وتده دريمة الحلال النايةراظية وترسيع 
العوائة والمساواة وتخليض الشهب العراقىئ من النظام " الركتاتوري الستايق ".آنا 
الحعيدة كوي كردن ناك و تناح بكهر وكي شاو إلنينا لورا فى تياو سينا 
كان يقدل متطنب مسعشا و اتركين الأمرريكن ساعن الولايات اكشعيدة اشن متجوم 
تسبكرئ كس العراق وش كان ؤناك يمشك | امحرائحة غتيو تناو سن المشؤولين 
الأمريكيين حول البدف الرئيسي والحقيقي من الحملة الأمريكية العدوانية ضد 
الغراق يعيذا عن الأهدافت:الدعاكية المعانة حول تزع " اساعة الدسار الشامل" أو إتبفاظ 
نظام عنام حمينين تبتاء :نظام وجمفراظي وغيرها سن الادغاءات الأمريكية التي تورك 
الإدارة الأمريكية قبل غيرها أنها غير صحيحة. أما إسقاط النظام العراقي فإنه لا 
يمكن أن يكون هدفه بناء نظام ديمقراطي 2# العراق»: لأن فاقد الشيء لا يعطيهء 
رداق الامرويكية ارراسة عمل بسك جره وسظ عن شري السرياث المدفة 4 
الولايات المتحدة ذاتها كما رصدت تقارير منظمات أمريكية عديدة لحقوق الإنسان 
كلجنة المتحامين لحقوق الإنسان بنيويورك ومتظمة مراقية حفوق الإنسان إلى غيرها من 
المنظمات. وما قضائح سجن آبو غريت 3 العراق وسجن العار ف غوانتانامؤ إلا آدلة دامغة 
على ذلك.' 

إلا أن أمريكا كانت تعلم بأن مخزون العراق من النفط قد يكون عزاء لخسائرها 
الفاذتكةة رتسي افص ذها القوهوو وما اهديرا كا ركه نيميان الامبراطووة 
الأمريكية: وضربة قاصمة لمحتكري هذه الطاقة من الدول الآسيوية والعربية 
وخصوضاً منظمة أويك: وإزالة لآى قدؤة عرنية على النحكم نك هنادراث اللنفظ أو 
امف ع لتقف راودا سو بن | كين تر تاتتدرب اتصوزر /150 ا وكاهلذا اسان 
قال مدير المخابرات الأمريكية الأسبق ويلسي: " إن لدينا مصالح حقيقية ‏ هذه المنطقة 


و السيطرة على آبار النفط المنتشرة بأكبر مخزون استراتيجي 2# العالم فيها. ولقد 


1[ - انظر: نفيز مصدق أحمد " الحرب على الحرية "» مرجع سابق. 
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اعتقدنا دوما أن معيار قوة أنظمة الشرق الأوسط تكمن ي أنها تستطيع أن تمنع عنا 
النفط 4 الوقت الذي تريده كما حدث 4 حرب أكتوبر 19177» وأن الرسالة القوية 
واو شح" التي مشتقلها هي أننا ثن تسمع بمكل هذه الأعمال مطلفاء وآن من يجرو على 
ارتكاب مثل هذه الأخطاء الاستراتيجية ثش منع النفط عن أمريكا لابد أن يعاقب وبدون 
ترددء وأن قواتنا العسكرية ستكون جاهزة للتحرك # أي مكان 2# منطقة الشرق 
الأوسط من أجل تأمين مصالحنا الاستراتيجية ١."‏ 

أما بالنسبة للاستراتيجية الأخرى والتي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيقها 
سواء على القارة الآسيوية حكل أو منطقة الشرق الأوسطء فهي استراتيجية الحلول 
والمسوغات السلمية التي ترددها دائما كإحلال الديمقراطية # المنطقة؛ ومكافحة 
الإرهاب وكان من آهمها على الإطلاق مشروع طريق الحرير # عام 1944: آي قبل 
أحداث ١١‏ سبتمبر بعامين تقريباء والذي يهدف إلى دعم الاستقلال السياسي 
والاقتصادي لدول جنوب القوقاز وآسيا الوسطىء ويتم تحرير الشعب العراقي من النظام 
الديكتاتوري السابق ". إلى غير ذلك» كما يتردد ب أكثر من تصريحات للسياسة 
الخارجية الأمريكية. 

وك النهاية يمكن أن تلخص الرهانات الخفية ' السلمية والعسكرية ' من وراء 
الأهداف الأمريكية للسيطرة على القارة الآسيوية ككل والشرق الأوسط بشكل 
خاص # كلمة واحدة وهي النفط الآسيوي ومشتقاته التي تشكل صمام الأمان 
للاقتصاد الأمريكي + السنوات القادمة» والمخرج الأسرع من المأزق الاقتتصادي الذي 
يلف الإمبراطورية الأمريكية برباط خانق يوشك أن تنهار على إثره أكبر إمبراطورية 
عسكرية عرفها التاريخ الحديث» وهي على استعداد لخوض معارك لا نهاية لها من أجل 
الاستحواذ عليه» والبقاء أطول مدة ممكنة ومهما كلفها الأمر لذلك. 


1- محمد بن سعيد الفطيسيء مرجع سابق. 
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المطلب الثاني : 

آثارارتفاع الأسعار بالنسبة للدول المصدرة وبالنسبة للشركات المحتكرة 

كان يعتمد تسعير النفط الخام ومنتجاته على نظام ما كان يسمى " النقطة 
الأساسية " 20116 6556121181©) 2 أوائل العقد الثالث من القرن الماضي»؛ عندما كانت 
الولايات المتحدة والمحكسيك»؛ هما أكبر دولتين مصدرتين للنفط؛ كان من الطبيعي أن 
تؤثر أسعار النفط 4# هذه المنطقة على أسعار بقية المصدرين الصغار 4# السوق العالمية. 

وقد أدى هذا إلى إيجاد نظام " النقطة الأساسية " لصناعة النفط العالمية؛ بمعنى أن 
الأسعار كانت تحسب 4# جميع أنحاء العالم وكأنٌ النفط هو مادة مستخرجة من خليج 
المكسيك فقط» بصرف النظر عن مكان استخراجه 4# نقطة أخرى من العالم وكانت 
تفرض أسعار معادلة للأسعار 4 خليج المكسيك حيث كانت توجد أكبر آبار الولايات 
امسر الأمروبكية رمحياها إليهنا ما تكادل اشغار الشخن مننث الخليج إل كان 
تسليم النفط» بصفة أخرى. فإنه حين كان النفط يصدر من إيران إلى بومباي (البند)» 
فإن المشتري كان يضطر إلى دفع مصاريف شحن 'وهمية " بالإضافة إلى الثمن الأساسي 
ومصاريف الشحن الفعلية» وكأنه نفس السعر للنفط المستخرج من خليج المكسيك.' 

وعليه فإن الأسعار كانت تتزايد جغرافياً كلما اتجهنا بعيداً عن خليج المكسيك 
حتى تصل إلى أقصاها على الجانب الآخر من العالم وكان الخط الذي يمر بالمناطق التي 
يصل فيها السعر إلى أقصاه يسمى " خط تقسيم السعر " تشبهاً ب ذلك بما يفهم من " 
خط تقسيم المياه # الجغرافيا الطبيعية ". وكان خط تقسيم السعر قبل الحرب العالمية 
الكائيةه بيد بك المتحيط البتدئ“جتوب يوون عاد متخذ| له ممتارا قرينا على الشمان 
والجنوب. وعندما برزت فنزويلا إلى الميدان كبلد رئيسي منتج للنفط 4# أواخر 
الثلاثينات من القرن الماضي؛ لم يؤد ظهورها ولا ظهور أي بلد منتج آخر إلى أي تغيير 
+ هذا النمط» ولو كان ذلك حتى من رومانيا عندما تقررت 4# نفس الفترة " نقطة 
أساس " أخرى ك# ميناء كونستانزا (0012513123)) لصادرات النفط من رومانياء لم 


1 - د.عيسى عبده: " يترول المسلمين ومخططات الغاصبين:ء دار المحارف. مصر :١191/‏ ص “17/7 . 


319 


يؤدي ذلك إلى أي اضطراب # النظام القائم إلا 4 حالات متفرقة كانت تحدث من وقت 
لآخريي حوض البحر المتوسط وك أوروبا الوسطى. 

كان شببة ةلك أن مجم مبادواف زؤمانيا لويسدة أندا أورادك جره جرم 
مسوم نكت تعر النسف انعالية» عد اسن بحي نوجي الشرى» [نه كين كاديه 
كركاف اننيد امجلافة نا مسمس كور ةق إتساع وومانينا فاح المروض ده 
كوقيكا نر انه تحن دارم سحعلة تنا شق اتنهاو الولايات اهرهم إن كانه سيل 
يصفة غامة إلى مسايرة تخيرات أسعان التفط الأمريكي ف خليع الكسيك. 

وقد تعرضت العوامل التي تتم بها تسعيرة النفط لتغييرات هامة خلال الحرب العالمية 
الانية ويعدهاة لآن الأسنية التسبية تلتصف الكره الغربي الذى كان يمقل الكورد 
الزكيسي للسوق العالمية قن تضاءات» ف حين تزايدت آهمية الشرق الأوسظ كمورد لبذه 
السوف ونم يكن هناك معومق أن ودف هنذا التتدرت ف الإنتاح وميوان الستوق العانية إلى 
تأثير حتمي على النظام السائد» أي " النقطة الأساسية ".' 

وخلال الحرب العالمية الثانية» لما تزايدت شحنات النفط لأغراض عسكرية 
وطاقوية ماسة ف الشرة الأوسيظة الذي كان يمل بنن طرف الشركات نود 
الجنيبي ك1 لقن ضري لحجحكوجة الفروظ ا نرفتوكر اين تق حرا تفضا لرف لعرتون ' الرهيية" 
اللفتروظنة على كبادراتت النقنط» وانتهت الفاورضات مم الشركات إلى تحدين تفظة اناس 
جديدة سنة 1540 تقع 4 الخليج العربي: بأسعار تطابقء من الناحية العملية أسعار 
خليج المكسيك؛ مضافاً إليها نفقات الشحن من أقرب مصدر للتوريد » وبتطبيق هذا 
التظام» كول انتغار نفظ الشرق الأوشظ ]اقل فنن تظاكرها بف خصت الحكرة الفرسي: 

و4 أوائل الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية» أدى اكتشاف احتياطيات 
جديدة هاكلة ف الشايع العربي” :ونظراً تلقاق العزايدمن شفية نفناة اختياطيات الولايات 
ووه وكرايد اتمتراحات اوروذا من كمال نظا ة بمو تقطرعالتكترريجي والاتهان 
المسدتمنلوقود:السيارات والظاكرات ووسائل:التقل الأخرئ» ادف مزااكله إن عن انكثر 
انكر رافظ و أوتقاء:الذنه] عدف سه عه "التعسور" بن العاك: حي اسكاوم هنذا 


1 - انظر: المرجع السابق:؛ ص ١74‏ 
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ضرورة خفض السعر النسبي لنفط الشرق الأوسط» كي يتمكن من التتافس مع نفط 
نصف الكرة 2# أوروبا الغربية. 

وعليه: فإنه عندما رفعت أسعار خليج الملكسيك 4 فترة ما بين 1546 و541١‏ 
بتقتار :اتدولاة للبرسين» تلع زا دولا للترسول دومها إن سه ره سه 40 تحني 
كانت كل الشركات متعددة الجنسيات 4# الخليج العريي قد وضعت سعراً موحداً 
للنفط العربي قدر ب 5,18 دولارء وهو سعر يؤدي ( بعد إضافة سعر الشحن) إلى تعادل 
السحؤين الأسابعيئ لتفط خليع الكسبيك وتفط الشرق الأرسمل كا نين ويه مناى 
554 خفطنت أسعان الخليع العريي إلى 9,٠0‏ دولازء وكان الفرض من ذلك تمبكين 
نفط الخليج العربي من التناضس مع نفط فنزويلا 2 أوروبا الغربية.' 

وكندها أذ شعت الأسواق إن مهن الإتشاح يف الؤلايات مضي وكشرويرة به 
6 وتحت الضغط الذي فرضته إدارة التعاون الاقتصادي التي كانت تمول توريد 
النفط الخام إلى أوروياء كتضية انسنار: الشرق الأروب ف قرول نين فس 4د 
0 سنتاً» فأصبح السعر ١,88‏ دولار للبرميل. ثم حدث تخفيض آخر قدره ١١‏ سنتاً بخ 
ونان النضيف هه شاع شط اشرق الأوظ ان وناشي تسل مسووياة على ستاكن 
الولآيات ]ا متحدة تحرف ادق إلى تساوي الأستعان ف تيويورك على امناين اسبعان الشعن عد 
ذبق القاركة وك ب كدل هذا النظام ساريا انذاكه وإن كانه اشعان الشملية والأمكعان 
المحققة قد تأثرت بالتغييرات التي طرأت على أسعار الشحن. 

هك جمد إنشاء النفطة الأساسية للخليج الكرني» خرى تبش ر كهميات التفقل 
الجتفيرة الل كانت مسانامن الكراق عبرخطوظ الأنانيب إلى البح اللموممظل على خصو 
قافن فيه أسبغان تفل التخليج: العربيء' آي آن أشعازها ؤادت يما يعادل اسعان الشحن من 
الخليج العريق إل انكر الأبيح التوشظ وما تق ذلك ضوع الحرور ف هتاه التتوسسن. 

كما أن هناك نقطة أساساً أخرى اعتمدت 4# أندونيسيا بحيث تتعادل أسعار 
مليمها مع اسان النفظ السعوؤى مق الشترق الأرسظ إلا إن كبيات القفطل الأندوفيستي 
كانت ضئيلة © ذات الفترة مقارنة مع الكميات الضخمة المتدفقة من الخليج العربي» 
نينا كان يجين تأثيرها جدود ذوعا ها 


1 - انظر: عيسى عبده؛ مرجع سابق» ص ١74‏ وما يليها. 
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كويماء سنهز الققط الجزاكرى من اكهفاف اجا حاسى نيعون :ف المتجيراء 
الجزائرية؛ فنظراً لقربه من أوروبا» قد تحدد له سنة 1409 سعر جديد أدى إلى خفض 
الشعويشوالق :908 هن الشهر القاقه كنان كو :كهدد على أسناس سهان :الخليج العرين 
مكتناها لبها اسنعان !ا لكتحق ]| ذه النطاقة تمن مادق النعثو الدويسكل» إل أن شدركفات 
التفكل اذهك أشنو التحقيضات ريع بوذقه بواجية المناكبية الفرايوة بن حاتت 
الاتحاد السوفياتي وشركات النفط المستقلة'. 

وتكرن القشسيضى التمتدين الاشتريج البحار شط كنؤويرة يدوه إلى +( ينطات اذى 
خوك جهو فول 1608 التيطيه تاديعن مكار بف اشرق الارشط جسن كور 
أغسطس 1950. وقد كانت هذه التخفيضات 3 الأسعار موضها للنقد الشديد من جانب 
حكمومات الدول المنتجة للنفط؛ التي قامت ذ أعقاب ذلك بإنشاء منظمة الدول المصدرة 
للنفظ (أويك) 307150 سْيكمين 155 والتي تخصيصنا لبا مبعقاً كاملا نظرا لأهمية 
هنذة | لتظينة وخطوا ترون الدع :تفيفه إن يومها هد اتكاسيانبة تسعيو لفل :ودود 
لفتصنصضن الإنقات للذول الكصنورة الفط 

من العلوة ان الجاني االفخصين مشوون الحفظل يصضوون اقكراف ناهول مسعيل 
اشهان لظ وحتتصدينيا تنجو يح انان ويك الوس اموه لاقع طناك من 
توجيهات الماضيء» ومن القدرة الإنتاجية الإضاضية المتاحة: والنظرة الذاتية لخبراء التتبق 
جول سباو ف تفتلت الأطياف الفلهل ف الوق النمط: به الفدرة وتوطتوع الدوا كع وعد 
تانيكم تراغ التشويراك مسقني ارط والطي تاكيد معقونية الأمهار المفتورضة: 

يقول هوشانج أمير أحمدي' ؛ الملتخصص # التخطيط الإقليمي وشؤون النفط: "2 
الأوائك الامككر ناسيك :ددر كران لدو اقكرا متاك نظف بحو البلوقاك ما بيه 


1[ - لمزيد من التفصيلء راجع كتاب: " العطش إلى النفطء ماذا تفعل أمريكا بالعالم لضمان أمنها 
النفطي "" أيان تليدج؛ ترجمة مازن الجندي 5تاعطكناطنا عتلتاسعق5 طوسرة» بيروت 5٠١5‏ 
ص ١لا‏ وم 
2 - هوشانج أمير أحمدي؛ خريج جامعة كورنيل الأمريكية» وقد ساهم 4# تأسيس مركز الأبحاث 
والتحليلات الإيرانية قبل أن يرأس قسم التخطيط المدني والتنمية الدولية بجامعة روكوز 


(نيوجرسي) بالولايات المتحدة الأمريكية. 
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السعر والطلب» بهدف التوصل إلى قيم معقولة لطر العلاقة المتغيرين (أي أنه لا يصح 
ذأكننا 'الاستراحن وان اجوهما مكبر هاو لاهو مقر عو نهنا رقف اهدر ةالأفاعية 
الإضافية» عادة» من بين العوامل 3 التنبؤ بأسعار النفط ".' 

"ومن بين التنبؤات الستة المنشورة التي قام بها جون ليختبلاو ( 011ل 
810 2 والتي تغطي الفترة ما بين 1١991١‏ 5.00 و1000 ,)25١٠١-‏ هناك 
خمسة تنبؤات تتوقع زيادة # الأسعار الحقيقية» وتتراوح هذه الزيادات بين المعتدلة 
والحادة لكلتا الفترتين. أما الدراسة السادسة فتتبأ بأسعار حقيقية مستقرة . 

ويضيف هوشانج: ' إذا أخذنا متوسط الأسعار الستة» بدولارين سنة 21997 فإننا 
تضد ا تاسهر الشيظ ستريكون #؟ زذولارا برقل عنام 0 ا و8 #دولارا للمرميل ناه 


للينة 

وحسب هوشانج ونظرائه من المحللين والمتخصصين ‏ التخطيط والإحصاء؛ فإن 
المتفائلين حول أسعار النفط؛ يبنون تنبؤاتهم على التوجه العام للنمو ب الطلب العالمي على 
النفط» وبرغم تفاؤلهم» فإنهم يبدون قدراً من التشاؤم حول إمكانية وقدرات منظمة 
أوبك من رفع مستوى الإنتاج أو بناء القدرة الإنتاجية الإضافية المطلوبة. ويقولون إنه إذا 
ارتفع الطلب على النفط» ستسعى المنظمة لتحقيق عائدات عالية وإن لم يتحقق ذلك» 
فإنها ستعاني من نقص ثش رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع القدرة الإنتاجية؛ علماً أن 
احتمالات توافر استثمارات أجنبية على المدى المتوسط لا زالت محدودة ". 

ويرى المتفائلون © ارتفاع أسعار النفط حول القدرة الإنتاجية أن منظمة أوبك 
ستستمر ك4 تلبية الطلب حتى إذا انخفضت الأسعار بفضل ما تمتلكه من احتياطيات 
نفطية هائلة» وانخفاض ككفة الإنتاج وتنامي الحاجة إلى الإيرادات» وتلاشي آمال الدول 


1 - "النفط 4# مطلع القرن الحادي والعشرين: تفاعل بين قوى السوق والسياسة " ل هوشانج أمير 
أحمدي - مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية -11915: ص ١5١‏ 

أقدء 0811001 . » 2010 0غ وعدوعتاع أو : 205ع) 011 35)5ع101 » : تتق[طغطءء1.] . 8 .ل - 2 

20-4 يك 9 ,(1993) 11 ص ,16 و5أ“امرمء" ع لكلأسعععيء 
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اللطنورة حول تعفر تعواقد تكدية كنك الم ععفتي نه اناف ةوشر السبعيدات 
وبداية الثمانينات).' 

هناك دراسات افترضت أن الأسعار الحقيقية (بدولارات )١1997‏ سترتفع من ١7‏ 
دولازا للبرمي لف 153:6 إلى 0« دولاوا مندة 8+8 آي أقل من الشعنالتوكم من قبل 
وكالة المطاطة الدرتية (4115) وآنيات:)؟ دولارا كم سيقن مسكفرا حل سبي 1 وي 
الواقع» لم يتدن السعر الحقيقي للنفط منذ سنة ”1977, وأمر كهذا لا يمكن أن 
يستمو عسي راق هولاء ويشيوزهوشا باخ تقديرات وكالة الطاقة الدولية حك اسعاق 
النفط الحقيقية سترتفع إلى 16 دولاراً ب سنة 7٠٠١‏ »وستبقى ثابثة حتى نهاية سنة 


1 


حينب هذه الدراسةقانه إذا هناو سعر التفظ يساوي اهل كفي من ااذولار ا 
فلن تستمر تغطية الطلب على النفطء لأنه من الطبيعي أن يقل الحماس لزيادة حجم 
العبرض باتشوغة الطلونة: اما تزذا ايستهرت الاتتعار حول( دولان مووجوة تفوية 
الطلب: فسيضطر بضعة منتجين إلى زيادة الإنتاج بكميات كبيرة وبدون إبطاء؛ ونظراً 
للالتزامات المالية الضخمة والفورية التي تتطلبها استراتيجية الزيادة الكبيرة والسريعة ب 
الإنتاج: فإنه من غير المرجح أن تحدت مثل هذه الزيادات الكبيرة والسريعة ‏ الإنتاج» 
وبالتالي من غير المرجح أن تحدث مثل هذه الزيادة 4 الأسعار. 

كبا ١‏ نه متركي أن تتسامرة ارون الس رز الميظة زوج ) قم ترون وشفبعا ماين 
التشاؤم والتفاؤل 4 رفع الأسعار» ولا ترغب 2# أن تكشف عن افتراضاتها فيما يخص 
وضع المستقبل 4 سعر النفط. 

قد يتساءل أكثر من سائل عما إذا كانت هناك ضغوط تؤدي إلى رفع الأسعار لبذه 
المادة الطاقوية؛ قد يجيب البعض أنه لن تحدث أي ضغوط # المدى القريب لأن الدولتين 
الركتسيكين» السعودية وإتران تؤليان امقمانا لسيصهها لف السوق التقطية كك رمن 
الافكياء يستوى الأسنارة تيتقنا يدهت البعسن ] ل كه حيزت كشال خوط لرفة 


1 - انظر: هوشانج أمير أحمدي؛ مرجع سابق» ص .١19‏ 
2 - هذا ما لم يحصل حسب هذه التنبؤات بحيث فاجأ سعر البرميل كل المتفائلين والمتشائمين إذ ارتفع 
إلى أكثر من ٠١‏ دولاراً وإلى ٠٠١‏ دولاراً 2 فترة 7٠٠٠١‏ إلى .5:0١08‏ 
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الأسعار على الرغم من أن التوسع المطلوب سيأتي بصورة رئيسية من الشرق الأوسط 
وفنزويلاء حيث يتميز العائد الاستثماري بكونه مناسباً حتى إذا وصل السعر إلى ١١‏ 
دولذوا للبرميل. 

وهكذاء لم تكن أسعار النفط تحدد كذ الماضي تبعاً لكلفة الإنتاج 4 دول أوبك» 
بل كان أقل المنتجين أهمية # الولايات المتحدة وبحر الشمال هم الذين يحددونهاء وهذا 
ما ساعد منظمة أوبك على تحصيل فوائد ضخمة لم تكن تترقبها. حسب صايروس 
بينا' 8108 3/1105 0. 

وحسب هذا الأخير؛ هناك خمسة أسباب ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط 2# العقد 
القادم. 

١‏ احتمال حدوث فجوة زمنية بين التوسع 4 القدرة الإنتاجية ونمو الطلب. 

” - زيادة قدرة أوبك على ضبط حصص الدول الأعضاء نتيجة تراجع القدرة الإنتاجية 
الإضافية. 

 "‏ انخفاض قدرة السعودية على إغراق السوق النفطية بهدف المحافظة على الأسعار 
وتقلص رغبتها 4 ذلك. 

؛ ‏ استخدام الولايات المتحدة للنفط كسلاح ضد العراق وإيران وليبيا. 

6ه -زيادة احتمالات التعرض لصدمات وهزات غير محسوية 4 غياب القدرة 
الإنتاجية." 

أما العوافل التي ستضع بهذا لارتفاع انتعان التفظ علق المدى البعين بف حضب المحثل 
الاقتصادي كان هيرش (116151 2ع1) :" 

١‏ -الاستثمارات الجديدة 


- تطوير التكنولوجيا 


01 ككلء510 لزه عامسار : تمصا لزه عط 01 26002115210 طتتعاصا عط “ ممسلظ 5ن - 1 
.272329-60 ر(1988) 3103 .11 ع1 ”2 وزواتك 1 ننناأع اند 


2 - قد أدلى بهذا التصريح 
0 كل تقطع11 0غ علتتقصطء 1 عط هقد بطعوع لط سععا ,ا)وجلمصى مع تعصكظ عط1 - 3 
.14 م :(1995) ,9 132,19 عستعوع 112 عسنكتده] ,”لزه صا تزقام علط اوها سدم“ 01 “تمطكسه 
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*- تطوين بدائل النفط 
؛ ‏ ازدياد المنافسة 4 أسواق النفط العالمية 

ضغوط حركات حماية البيئة التي تقلص الطلب على النفط 
1 عودة العراق الحتمية إلى سوق النفط 


١‏ الصادرات النفطية من دول الاتحاد السوفياتى السابق. 


يأختصنانء: فإن التوامل الك تدف إلى ارتفاغ ]و اتخفاض سهاو النفط بحسني هولاء 
المحللين المتخصصين # الميدان كانت تتمحور 4# أسباب تقلب أسواق النفط العالمية التي 
كاك كريد لددني مقي الزن توازة العرفن وابطب: وكاو مره لون 
وخبراء وكالة الطاقة الدولية يعتمدون على تقديرات كانت توحي إلى تحسين مستوى 
العل وقطون الفمكدوتو جيا:: وتشدوه شوق لتقو لتجلة ]نس فو سر سو شع انام ؛ 
التاجية عن التعامل :ف اسواق انتمل 

وطينا جكخو هن افتو كا يدن لاكتراس ناك تشكل أنناها وكين ولا موسا 
لتحديد التوجهات العامة لأسعار النفط خا المستقبل حيث أنها لم تعكس حقيقة الواقع 
اموق فشي اتلد هونا ف )لسرن شق يوا هنذا رعو حشده كوب ذا 
البحث» تجاوز سعر النفط #ذ سنة 7٠١8‏ الماكة دولار للبرميل» بل بقي مستقراً بين 4١‏ 
و91 دولاراً لمدة خريف 7٠١7‏ كله: إذ كان يتراوح ما بين 10 و١6‏ دولاراً طوال صيف 
7 ليبقى يتدحرج ما بين 58 إلى ٠١١‏ دولارات كذ بداية ٠٠١4‏ ليصل بارتفاعه الضخم 
إلى ١4١‏ دولاراء' رقم قياسي لم يصله أبداً . 

إذن» كيف نحكم على التقديرات السابقة الذكر وقد أسفرت التوترات 
التسياسية التداكر تجو العنالم عن ؤيناةة الشاطرة والتضارية والتيدودا فاب الحروت 
والمشاكل الجيوسياسية التي يتعرض لبا استغلال النفط. وقد ألح على ذلك الدكتور 


[ - انظر: العدد ١‏ من صحيفة " العرب الأسبوعي " المنشور 2# 7 / 7٠٠١8 / ٠5‏ بقلم غسان إبراهيم مدير 


تحرير الجريدة والذي صدر يك موقع (عستلد0) طهت"تقلة) /11/11) كلنا.مء.طة:222.2121 
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كيت خليان .ونيو تطذاقة الخوافرى ممتفعة تركيوم إنحاي تطبه اريك يف المتره 
الراهنة.' 

وتكامفان تنود ري و ستريب الاتشيوفج يشي و عسان اكراهيم جد مقالله الدوة: 
"نعو رايا (و كك جنا نوقة] جمدل بن هذا حركه انغر تمنجر جزمي البفظل»" اليوه 
يحق لنا آن نقول أن توقغاتنا للفترة الحالية حتى نهاية ٠٠01‏ صدقت: فقد ارتقع سعر 
النفط إلى مستوى قياسي بلغ 48.17 دولار... أما الفترة المتوقعة حتى 7٠٠١‏ فقد بدأت 
دلائل تحققها تلوح 4# الأفق» يضيف غسان. 

التحليل الذي اعتمدت عليه هذه الدراسة - حسب غسان إبراهيم ‏ بني على أساسين 
رئيسيين: 

الأول: هو القيمة الوظيفية للنفط كمصدر للطاقة» وهنا يقول مدير الجريدة - 
قدمنا البرهان على أن سعر النفط ليس عادلاً على الإطلاق» وإنه " أرخص بالفعل من 
الكوكاكرلا '. 

والثاق ات حولت نم الصا عجو ناد كرى العرض والعللي والسن القته 
توق تكد على أ ساس البكة الحرذن والطللب الح كول إن لسن يشش عدف الار كام 
طالما أن الطلب 4 تزايد على حد يزيد على طاقات الإنتاج والتكرير (أي العرض). 

وبما أن قدرة الدول المنتجة محدودة فيما يخص توسع طاقة إنتاجها كما هو مطلوب 
منهاء بحيث تتطلب استثمارات طائلة غير متوضرة لديهاء فإن الطلب المتزايد » وخاصة من 
جانب-قوى اقتصادية ناهضة مثل البند والصين» سوف يدفع إلى تصاعد متزايد + 
الأسعار. 

وهذان العاملان ما يزالان قائمين حتى الآن. وسيواصلان التأثير على الأسعار حتى 
يصل ما يقارب ١6١‏ دولاراً ب غضون السنوات المقبلة." 

ويذهب غسان إبراهيم 4# تحليله لتوقعات ارتفاع أسعار النفط إلى عوامل رئيسية 


1[ - الجريدة الجزائرية 1]6© 1.15 (/ا١‏ / /ا١٠‏ / 7٠٠١8‏ ).. ترجمة الباحث. 


2 - غسان إبراهيم؛ نفس المرجع. 
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تظتؤرات بف الينذان أضا إذا لكدنكا شق الافس إن التر لحم اسمن لعيمة الدولار عن 
ارتفاعاً إضافياً موازياً ب سعر برميل النفط سيكون هو المعادل الموضوعي الوحيد 
لتراجع قيمة الدولار.' ويحسن الأخن بعين الاعتبار أن ارتفاع أسعار النفط وتراجع قيمة 
الذولار ليست بالستروزة قينا ضارا تلولايات المتحنة وذلك لخلؤكة أسبات على الأكل: 

" دولاراً سيجعل من الاحتياطيات الضخمة للقار‎ ١6١ إن برميل النفط بقيمة‎ - ١ 
التقيل "20 الولايات التضدة مره من النائحية التعارية دما تيع للولايات المعسيل تمويضن‎ 
الخسائر من مكان بربح من مكان آخر.‎ 

لاك إق الذي يعون ها غالبا النقظ ويعقفؤة نخسارة ' حمتبية "مه المستوودوة 
الآخرون الذين ليست لديهم احتياطيات تصلح للتعويض. 

9 إن ترائكم قيمة الدولاز يم درائض ظيمة الديون الأفريكية: وعل سبيل المثال: 
فإ الضبين :قنك مكتانت بخوانة [تبريكي؟ بعيفة ١‏ كريليون زلا بوعتدما تشمض فيد 
الدولار بنسبة 7١‏ 90 مثلاء فإن قيمة هذا الدين سوف تتراجع بنسبة مماثلة؛ أي أن 
المنين فى الس يحمي :لاتقلا زبذؤلاد من كينةصرنا بوكذلك لحان بالطنية لجميع 
الذافين الأخري مال الباباق ردول ستوب قوق شيا الأإعرف )ال تكد انها البوع تدقع 
ثمناً أكبر للنفط؛ وفوق ذلك» فإن قيمة الأموال التي دفعتها للولايات المتحدة تتراجع. 

ويُذهب مدير تعرين "الحري الأشسبوعي "إن خلواضةاالفول ناته يجيب إعادة لطر 
ف امتتراقيجية الإنتاج يحي ختماشى واتصالع المشتركة للدول المنشجة واكبتهاكة على 
السبواء يحيك يجب أن يكون هناك تعاون ذولي من ذالحية الاسكمار .فك الإختاع: وآنة لأبد 
مخ التعادر وله عباقس مشرحة الخروع من "مس الوفة " إلى" هرا الحفيكة وهو د 
الخكام»ومنذ| هو اليم وفحن تعاطره نه النول»" المشوان :تمق سعر عادل يتجاوذ 118٠:‏ 
دولارا اعتمم كرا .ونيم تصل إن ذنك تذكرونا "١‏ بالطليمة تمذتكره الجوم ومح 


1 قيمة الدولار صارت تساوى 4 أواخر 7٠٠١7‏ والسداسي الأول من 7008: 7/4 أورو بعدما كان الدولار 
تقريباً يساوي نفس قيمة الأورو 2 السنوات ما قبل 7005. 

2 - انظر: محمد ختاوي: " مقال نشر 4 أسبوعية (العرب الأسبوعي) ؛ تحت عنوان: " العوامل المؤدية إلى 
رفع وخفض أسعار النفط...من أين وإلى أين؟؛ العدد » لندن» أغسطس .70٠١8‏ وذلك ردًا على مقال 


غسان إبراهيم. 
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متأكدون من تذبذب سعر البرميل الذي وصل بالفعل إلى سقف ما توقعه الأستاذ غسان 
أي أقترب من ١27‏ دولاراً» ونحن 4 صيف 7٠١8‏ 2# الفترة التي نكتب فيها هذه الدراسة 
حيث بات يتدحرج من جديد بين 14١‏ إلى ٠١١485‏ وسوف لن يستقر 4# هذا السقف بل 
سيتصاعد من جديد ونحن نتابع تأثير المضاربة التي يروجها المحتكرون والمستفيدون من 
الظروف السياسية والاقتصادية المضطربة. ويظهر ذلك 3# تأثير السياسة الخارجية للدول 
العظمى والغربية وتهديدها المتواصل لشن ضريات على إيران فيما يخص برنامجها 
النووي. أضف إلى ذلك التقلبات الجوية المضطربة 4 خليج المكسيك والعواصف الشديدة 
التي تهدد تلك المنطقة حيث تتواجد ربع المنشآت النفطية الأمريكية. زد إلى ذلك الصراع 
الأهلي على النفط # نيجيريا الذي يهدّد الإنتاج النفطي 2 منطقة دالتا النيجر 4 نيجيريا 
التي تعد الدولة السادسة 4# الإنتاج على المستوى العالمي؛ والأول إفريقيا بمعدل إنتاج 
يصل إلكن نخوالى /71 مليون يرميل نوهياء بسبب البجمات التي تشنها العصابات المسلحة 
ضد المنشآت النفطية 2# المنطقة» والتي تسجل خسارة أكثر من رقي اهنا 
ادم جز اسمامو ناه اكدذا يجرنا جز النمس لومس الف عوسيل سنا عمل وتحفت 
بيانات المجموعة النفطية البولندية " رويال دوتش شل " (511611 101111 1503:81). وقد 
أعلنت هذه الشركة العملاقة التي تنتج 047 من النفط النيجيري أنها صارت تخسر 
نحو ١٠0,؟‏ من إنتاجها اليومي بسبب هذه البجمات المسلحة على المنشآت النفطية." 


ومع التهديد اللامتناهي لشن هجمات على إيران؛ ثاني منتج حالياً للنفط على 
المستوى العالمي» بعد مباحثات جينيف التي لم تثمر على شيء مع الدول الست (0 دائمة 
العضوية زائد ألمانيا) التي أعطت مهلة لإيران لتوقيف تخصيب الأورانيوم قبل أن تشدد من 
العة ياف اللفووسنة كا ياف قدو سات تماد عدن الأميون افق تس ركان ونند نه 
أبوان يعورها ضر الصا الأدريكية ف ابنطقة وابمعواف اسرفل مهاه 
التهديد بغلق مضيق هرمز حيث تمر 901١٠‏ من السفن الناقلة للنفط والمواد المختلفة 
للحركة الملاحية." 


[ - انظر: محمد ختاوي: نفس المقال. 
2 - محمد ختاوي: المصدر السابق. 


3 - محمد ختاوي: نفس المصدر. 
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دمحال الكل سواه لتقل ,اشرق را البسرى أن العوصم مدر [ن اانا مشكرن 
اكت ولرين كتقعد ىب ركاف ابعر والتعل الحوى والشجه الجتعولاف والساتة إن 
داق موق » كب مكرك خكر هابككر] سهان لعجاف المهاعية والرراعية الس 
باكزناةتكانينه) كلها علمك المعار إنناع الفظ اناا كه وككلها ارقف سين التفكل 
سيتطلب ذلك تغييرات على مبيعات الأطعمة والأغذية لآن المستهلكين سينظمون طرق 
فذاكية يها ناسو هخ هاكينهة بشع الانشعاد على وواهة قن تطورا وثقل تكلس د 
الوقود والبحث عن مواد بديلة وحتى الزراعية منها التي نراها تستعمل اليوم +4 كثير من 
دول أمريكا الجنوبية» وحتى 2# أورويا. 

كا الحالقن يعس الأر هداع ميصيط رمم سماد التق دك ارنقاء مسقي 
ولااطرانة بط نيران لاوجو اللاي اليا بها سموؤلاة كبيران نه ممه ريك 
رهما اتوزيرلجراكرض الطرفة:بوالتالجم وزكيس التظلمة اوبفحة لفك الراسه عرف هدر 
من أن سعر النفط سيصل ما بين 16١‏ إلى ١١‏ دولاراً للبرميل إذا ما بقيت المضاربة 
والاضطرابات الجيوسياسية تفرض رأيها نافياً كل الادعاءات عن نقص ل كميات 
الإنتاج أو التخزين التي تبدو أنها جد كافية لتلبية الطلب العالمي. أما المسؤول الثاني 
فهو هوجو شافيزء رئيس فنزويلا الذي لم يستغرب من جهته أن يصل سعر البرميل إلى 
:»ازولكر نف الأشون الأخيرة نينة 0 لانظرا تلأوضناغ الح مضطرية الت سبهها 


العالم ' بسبب السياسة الخارجية الأمريكية المتدهورة ".' 


ولكن كل ذلك لم يحصل لأنه ما فتئ آخر فصل للسنة أن ينتهي حتى انحدرت 
الأسهاز ادق ؤلاراء :وذلك اتعكايا للأزينة المالكة والافخصضادية الس سريت الولا يات 


المتحدة. حيث انعكس كل ذلك على الطلب الذي انخفض بصفة معتبرة. 


[ - جريدة " 106 طز.]1 " »)5٠١8/017/917(‏ مرجع سابق. 
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المطلب الثالث: تأسيس منظمتي أوبك وأوابك 

)071:0( : تأسيس منظمت أويك‎ - ١ 

يعتبر معظم المختصين 2# ميدان النفط أن المؤتمر العربي الأول للنفط الذي انعقد ل 
أبريل من سنة ١504‏ 2# القاهرة كان بمثابة ' أول خطوة جادة على طريق توثيق التعاون 
الاقتصادي وتنسيق السياسات البترولية بين الدول العربية المصدرة للبترول كي يتسنى لبا 
مواجهة تكتل شركات البترول الأجنبية. وقد أيقنت الدول المشتركة 4 هذا المؤتمر 
تبادل الآراء والخبرات بشكل دوري حول الإنتاج والتصدير حتى تتمكن من تنسيق 
مواقفها وبالتالي تصريف إنتاجها من النفط بشكل منتظم وسليم 2# الأسواق العالمية '. 

وتمخض عن المؤتمر مشروع تأسيس جهاز دائم للشؤون النفطية تُدرس فيه وجهات 
النظر للدول العربية فيما يختص بإنتاج وصناعة النفط مع وسائل التكرير والتسويق مع 
توصيات ملزمة لكل الدول الأعضاء. 

وذلك ما أدى إلى صدور بيان مشترك عن المؤتمر يطلب من الشركات النفطية 
العاملة 4# البلدان المصدرة للنفط عدم إجراء أي تعديلات على أسعار النفط إلا بعد 
الحصول على الموافقة من طرف الدول المصدرة". رغم كل ما تمخض عن هذا المؤتمر 
العربي من توصيات هامة قررت الشركات النفطية الأجنبية 4 التاسع من أبريل ١570‏ 
وللمرة الثانية خلال سنة ونصف تخفيض أسعار النفط الخام. مما أدى إلى ردود أفعال 
عفد ةنع لتر انزو المككيرة انق وا كنظ هذ ] الإخراء هرانا جديدا لتشاعرها 
ومشابا لسيآةاتها واهم مساذرها اخالية. 

وعليه. كرد فعل لبذا المساس من طرف الشركات النفطية التقى وزير النفط 2 
كل من المملكة العربية السعودية وفنزويلا  ١١‏ مايو 1957٠‏ حيث ورد 4 البيان 
الختامي لجلستهما قرار تكوين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من أجل حماية 
مصالح الدول المصدرة الشرعية . 


1 - انظر: د: أحمد البار: " التطورات شك سوق البترول ": ط .١‏ دار الفنون للطباعة والنشر جدة 1985. 
2 - قرار البيان رقم .59/1١١‏ 


3 - د.أحمد البار.المرجع السابق» ص 79. 
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كلتم إكزكلك ل بقراشة التكركما ين 15 إن »امستقين :ا يشوويون عن 
كل من المملكة العربية السعودية» والعراق» وإيران» والكويت؛ وفنزويلا. وحضر 
مندوب من قطر كمراقب. وإ أعقاب هذا الاجتماع البام» قرر الحاضرون تأسيس 
متك الول الضورة افطل كن حك يق هذ لوو بح تتشيون مير قدي ]يفل كه 
رسمية منظمة بصورة دائمة. 

والحدايري ال كي ر معطي اريك قوق عن العافية دورو رزنعا ونمو شه 
دودر دواد د سر ل موضادق عبس مركو كبن دياوو إلا 
انوكم العجارهن بلط جايو ابس وتاك الأقاف الدونية الس سر رو ابول بكي 
اكتكيناتك:الووتوة لشسوي سفن العشوة و الوا نا نومار ةرمس الواحيا نه هاي لطعي 
الدولي. وقد تم إيداع نظامها التأسيسي لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة ف 
ووقيير +53 أ نوض] للكازة ؟ عن سيكاق الأمم الشهده . 

ومككة] دانتسيف متظلنة دون وى للنشكك (اوماك) دوه :سكمير 1ه اميادو 
من اتتوول لحيس الأبناتتة لض لتقمل (المسكويية إندواة: الكراق + الجكرسيها 
وفنزويلا)» وبذلك أصبحت أوبك أهم منظمة أنشكت من طرف الدول النفطية النامية 
لرعاية مصالحها. وكان السبب الأساسي لبذه المبادرة هو " التكتل ‏ مواجهة شركات 
التقظ الكررن . 

وانضمت قطر التي كانت عضواً مراقباً ‏ الموتمر الأول (القاهرة) 4 سنة 1971ء 
ته اتدوتيكيا وثينا مده 2055 كم الأسارات العويية لمعف والكزاكز مه 3 
بوط روط متهيو نع 0نم اهيا لكر ادرو لاني سف نه 

إلا أن هاتين الدولتين انسحبتا على التوالي عامي 1997 و149. ولذلك تضم المنظمة 
اليا 17 وول موضن 17ادوثة الس كانت سبيرها نف هنا قبل ويَوجْو مقرها نعفيينا 
فاضم التهنا. 

وقد نص النظام الأساسي للمنظمة على الشروط التي ينبغي توافرها 4 العضو 
[الكيد وتلعصو هلسرو كاه 


1 - نفس المرجع؛ ص 79. 
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ااوليك رف سف عبادر فاه اليه كي 

؟ أن يكون هناك قاسم مشترك بين مصالح طالب العضوية والمصالح الأساسية 
للدول الأعضاء 2# الأوبك. 

؟ أن يحظى طلب الدول التي ترغب 4# الانضمام كموافقة ثلاثة أرباع الدول 
الأعضاء ي المنظمة بما 4 ذلك الأعضاء المؤسسون. وبمعنى آخرء فإنه لا يحق لأي من 


الأعضاء المؤسسين إيقاف انضمام طالب العضوية باللجوء إلى التصويت ضد انضمامه'. 


أجهزة المنظمس : 

تتمتع المنظمة بثلاثة أجهزة رئيسية هي: 

:رمتؤملا_-١‎ 

ويتكون من وفود الدول الأعضاءء ولا تصبح اجتماعات المؤتمر قانونية إلا بحضور 
مندوبين يمثلون دلا الأصوات الكلية للدول الأعضاء. وينعقد المؤتمر مرتين كل سنة» 
ويجوز استدعاؤه ث4 دورات استثنائية بطلب من أي دولة عضو تبلغ طلبها إلى سكرتير 
عام المنظمة الذي يتشاور مع رئيس المؤتمر ومع الدول الأعضاء لاستدعاء الدورة 
الاستثنائية. وينعقد المؤتمر عادة 4 مقر المنظمة (بفيينا) كما أنه يجوز الانعقاد ب أي 
بلد عضو يتم الاتفاق عليه. 

ومن مهامه الرئيسية ما يلي:" 

١‏ وضع السياسة العامة للمنظمة وتحديد الوسائل الكفيلة لتحقيقها. 

١‏ النظر 4 طلبات الانضمام واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 

١‏ النظر كي تعديل النظام الأساسي. 


 .١‏ المصادقة على الترشيحات التي تتقدم بها الدول لعضوية مجلس المحافظين. 


1 - نص النظام الأساسي الأول (كاراكاس 4# يناير ؟115) على أنه يجوز للدول المؤسسة فقط حضور 
اجتماعات مجلس المحافظين. ومنن مؤتمر الرياض ( 4# نوفمبر 1957)؛ اقر حق الدول اللأعضاء كلها 
الاشتراك 4 كافة المؤتمرات» سواء كانوا مؤسسين أو غير مؤسسين. 


2 - انظر: د. محمد يوسف علوان؛ مرجع سابق؛ ص ١44‏ -719. 
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».١‏ - تعيين كل من رئيس مجلس المحافظين والسكرتير العام والسكرتير العام 


المساعد للمنظمة. 
تكليف مجلس المحافظين بإعداد التقارير وعرضها على المؤتمر وكذلك 


دراسة كاقة القضايا التي تهم المنظمة. 
١‏ معالجة أي موضوع لا يدخل 4 نطاق اختصاص الأجهزة الأخرى للمنظمة. 


اتمجلس الكافظيخ: 
يتكون من محافظين ترشحهم الدول الأعضاء لمدة سنتين ولا يباشرون مهامهم إلا 
بعد صدور موافقة المؤتمر على ترشيحهم. وينعقد المجلس مرتين ب السنة. وتتخذ قرارات 
المجلس بالأغلبية البسيطة» ويتم تعيين رئيس المجلس من قبل المؤتمر» وتؤخذ بعين 
الاعتبار أقدمية عضوية الدولة التي ينتمي إليها رئيس المجلس عند تعيينه 4 هذا المنصب. 


من مهامه ما يلي: 


١ 137‏ إدارة سير العمل بالمنظمة. 
٠5‏ -دراسة كافة التقارير التي يحيلها إليه سكرتير عام المنظمة ومنشآتها 


واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 
إعدااة التقاريو والقوضيات تفان القضانا الس تقماقبالنظلمة كيدا لكركيها 


على المؤتمر. 
".4 إعداد الميزانية السنوية للمنظمة ودراسة تقرير المراجع القانونية قبل عرضه 
على المؤتمر. 


60. 


3" الؤاطقة على حون رونا الإداز#هالشكرنارية الذي ترشغية انون الأحضاء 


هذا الشأن. 
7٠‏ إعداد جدول أعمال المؤتمر بالاشتراك مع السكرتير العام.' 


1 - أحمد البار المرجع السابق» ص "4. 
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؟ -سكرتارية المنظمة: تمارس السكرتارية للمنظمة مهامها كجهاز إداري 
تنفيذي ولكنها تقوم أيضاً بالتنسيق فيما بين الأجهزة الأخرى. وتتكون من السكرتير 
العام والسكرتير العام المساعد وعدد من الموظفين. وتنقسم إلى ه إدارات: الإدارة 
الاقتتصادية» والإدارة القانونية:؛ والإدارة الفنية» وإدارة المعلومات»ء وإدارة الشؤون 


الإدارية.' 


وينتخب السكرتير العام من قبل المؤتمر لمدة سنة وفقا لمبدأ التناوب البجائي للدول 
الأعضاء (المادة 78)» ويُمكن تجديد فترة هذا الأخيرتلاث مرات» وهو المسؤول عن 
السكرتارية أمام المؤتمر ومن مهامه إعداد الدراسات وكذلك متابعة تنفيذ القرارات 
والتوصيات التي تصدر عن المؤتمر." 

إقكاسيس قطي زوباك جار كر عدن على الاكقاضى سكو :ف عجان اكرول 
الخام الذي فرضته شركات الكارتل البترولية الأجنبية. ولذا فقد كان البدف الرئيسي 
من وراء إنشاء هذه المنظمة هو الحرص والحفاظ على استقرار الأسعار 4 سوق النفط. 
وقد ورد التأكيد على هذا القول © القرار الذي صدر عن المؤتمر الأول للأوبك والذي 
أعلن فيه ميثاقهاء فبعد أن استعرض القرار التأسيسي الإجراءات المنفردة التي اتخذتها 
الشركات الأجنبية لتخفيض الأسعار أوضح أن صادرات النفط تشكل أهم مصدر 
لتمويل برامج التنمية وميزانيات الدول الأعضاء. وأضاف القرار أنه كي تستمر الدول 
الأعضاء 4 تحقيق معدلات عالية لنموها الاقتصادي والصناعي فإنه يتحتم عليها 
الاستمرار 4 الاعتماد على العوائد البترولية. وأشار إلى أن الدول الأعضاء لن تقف 
مكتوفة الأيدي أمام تراجع الأسعار» وعلى ضوء ذلك فإنه ينبغي على شركات البترول 
غدم إجراء أي تغديلات جديدة على نظام الأسعان دون التشاور.مسبقا مع الدول التضدرة 
وشرح الأسباب التي تبرر ذلك . 

والتتديرجاتذكر أن النظلسة سو سر النزدن. واككببابةالهبراة الاشيها د 
الليتقات 1 ا عتودؤت انواس رق امال متذوف فرينا ا هداعا وكيسية جرينة منها؛ 


1 - محمد يوسف علوان» المرجع السابق)» ص ”717؟7. 
2 - انظر كذلك: صالح جواد الكاظم: " المنظمات الدولية ": بغداد ص 770. 


3 - قرارالبيان رقم 1١١‏ / 9ه (المؤتمرالأول). 
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)١‏ تنسيق وتوحيد السياسات البترولية 4 الدول الأعضاء بالإضافة إلى تحديد 
الوسائل الضرورية لحماية مصالحها الفردية والمشتركة. 

*) بحث الوسائل التي تضمن استقرار الأسعار ب السوق الدولية للبترول الخام. 

؟) ضمان استقرار إيرادات الدول المنتجة. 

4) تزويد البلدان المستهلكة بمتطلباتها من البترول بشكل مرض واقتصادي. 

0) ضمان عوائد عادلة على الاستثمارات البترولية 4 الدول المصدرة.!' 

والسؤال المطروح هو : 

هل سجلت منظمة أوبك إنجازات باعتبارها أسست من أجلها للحفاظ على مصالح 
ذولبا الأمظاء4 وهل حقفت أرياها ومبكانة كا هالم التفط مم فرص وجودها إلى بحن 
الآن؟ 

هناك العديد من التعقيبات على ذلك. نذكر منها ما ورد عن مختصين # ميدان 
النفط عن قناة الجزيرة الإلكترونية '. 

*» حاولت منظمة أوبك عام ١15710‏ أن تؤثر على أسعار النفط الخام وذلك بتحديدها 
لسقف زيادة الإنتاج» وحددت لكل دولة حصة إلا أن الدول الأعضاء لم تلتزم بذلك. 

* لك يناير 147/4 أي بعد حرب الأيام الستة» تمكنت المنظمة من إيجاد اتفاق مع 
الشركات الغربية يقضي بنزع الخصم على سعر البيع. 

 »‏ أكتوير 1175 تم التوصل إلى اتفاق 4# وجهات النظر بين المملكة العربية 
السعودية وإيران واتبعهما ش ذلك باقي الدول» ودخل سلاح النفط المعركة العربية 
الإسرائيلية وأقيم حصار على الدول المؤيدة لإسرائيل. 


- المادة الثانية من النظام الأساسي الجديد. 
2007 /29/12) ..وعععع /1 2/5 يلعلو اكلا - 2 
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وقد تمثل استخدام سلاح النفط يومها ‏ إجرائين رئيسيين : 

١‏ تخفيض إنتاج النفط وصادراته. 

فصي عط دلي تعبدين الشك هوني إن الرلاوات التعده الأمريكي بيه 
ذفنها غير عزوي انراق ن جد ارججالاك الممتكرية باسنا سي والذناوهابدية عمل 
ها لظتو ايها عولقد] ركذي التعاكه سرت 

زتلكفرق على الأهداهت:التى رسفت تلاج التق أو القن وول دج تحف يهو تك 
أن قرارات وزراء النفط العرب نصت على أن إجراءات الحظر ستستمر حتى يتم 
الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة و مقدمتها القدس» واستعادة الحقوق 
االشروعة اللكنحت الفساظيني: واتعقيقة إن الأهداف الى حكن تحديمها وأهعيا من 
استخدام سلاح النفط يمكن تلخيصها فيما يلي: 

١‏ . إشعار الرأي العام العالمي بالقضية الفلسطينية وحشد التأييد من أجل حل عادل. 

١‏ . الضغط على دول أوروبا الغربية واليابان للضغط على إسرائيل وعلى الولايات 
المتحدة الأمريكية حليفها الأول. 

 "‏ الضغط على الولايات المتحدة بصفة مباشرة لدفعها إلى مواقف متوازنة وعادلة 


تخدم الطرفين. 


لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تحققت أهداف سلاح النفط ؟ 

تضيف الجريدة الإلكترونية: إن البدف الأساسي من استخدام سلاح النفط هو 
انسحاب إسرائيل من كل الأراضي الفلسطينية وي مقدمتها القدسء؛ وهذا البدف لم 
يتحقق ناهيك عن تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.' 

إننا نرى أن الدول العربية وقعت # أخطاء استراتيجية خطيرة تضيف الجريدة 
الإلكترونية: نذكر منها ما يلي: 

أدت أزمة عام 1975 إلى تكتل الدول الغربية لمواجهة منظمة أوبك. 


[ - لمزيد من المعلومات» انظرء قناة الجزيرة الإلكترونية: المرجع السابق (9؟ / .)5٠١7 / ١١‏ 
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كما أدت إلى بناء الدول الصناعية لمخزون استراتيجي من النفط تستخدمه 2 
الأزمات وللتأثير على سعر النفط. 

«آدت هذه الأزمة أيضا إلى دقع اتدوق الستاعية البنث عن بذاكل للطاقة المعتمقة 
عل النفط 

:ف السديثاف جرت الدؤلة التتجة للتفل ؤواء أسعان كبيرة تدون تخليل ودراسة 
:]نهو رك تناح يشتتورة الحعي اما الومترافيصي مق اقدون الستافية رعشن طبرن 
سياسة الدول المنتجة ومحاولة كسب موارد أخرى قد تعوض مكانها أو على الأقل 
الوضول إل الحسفن:شالية:هنة اتدول :ة امنتخدامها الحفظ كسلا طبقط 3 
المستفيل: 

. أدى هذا الحدث إلى إنشاء الوكالة الدولية للطاقة يوم ١4‏ فبراير 1517/4 "'. 

» من المحطات المهمة أيضاً 4 السبعينات صدمة النفط عام 15105 ( 0311© 280 
>510©[1) الناتجة عن قيام الثورة الإسلامية # إيران وتوقف الصادرات العراقية مما أدى 
إلى زيادة كبيرة # سعر البرميل ليصل 2# بعض الأحيان إلى ٠١‏ دولاراً للبرميل» وك نفس 
العام نشبت الحرب العراقية الإيرانية. 

*» و مارس ١1187”‏ تم تحديد أول سقف للانتاج من طرف منظمة أوبكء إلا أن 
الدول الأعضاء لم تلتزم به تماماً. 

+3 أكتوين 15/4 تطليدن تضيك كل رؤلة متدعة م دول أوبك: 

*» 2# يناير ١9/5‏ انخفضت الأسعار ولم تكن هناك أسعار رسمية» وضعف التنسيق 
بين دول المنظمة والدول غير الأعضاء. 

+ 4# أبريل 1488 اجتمعت الدول الأعضاء 4 المنظمة مع منتجين للنفط خارج 
المنظمة (أنغولا والصين وكولومبيا ومصر وماليزيا والملحكسيك وعمان)؛. لكن لم يكن 
هناك اتفاق محدد. 


1 - كان ذلك رد فعل عنيف تجاه منظمة أوبك. وسنخصص لهذه المنظمة الغربية جزءا خاصا ك4 هذا 


البحث نظراً لأهميتها. (الفصل الخامس الخاص ب " تأثير النفط وصراع المصالح النفطية ). 
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* # أغسطس 1940١‏ اندلعت حرب الخليج الثانية وفرض الحظر التجاري على 
العراق من طرف الأمم المتحدة» ولذلك تم إقصاء العراق من سقف الإنتاج المحدد من 
طرف المنظمة. 

* وي نوفمبر 1197 اجتمعت دول أوبك ‏ جاكرتا ورفعت إنتاجها بنسبة /0٠١‏ 
ذوق أن.تا خد نعين الأعتتان الأزمة الأسنيوية: :مما أذئ إن اتهياز استعاز التفظ تسنة 


قدرها 1 0 


)0/4.2150( : تأسيس منظمت أوابك‎ ١ 

تأسست منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)" على يد ثلاث دول عربية 
(السعودية» الكويت. وليبيا) 4 بيروت بتاريخ ؟ يناير ١114‏ 2 أعقاب ظروف عربية 
صعبة للغاية تلت هزيمة يونيو 5.1971 

كانت هناك عدة محاولات للتجمع النفطي العربي على غرار ما أُمسّست عليه منظمة 
أوبك» غفي سنة ,»140١‏ أنشئت لجنة خبراء النفط العربي # إطار الجامعة العربية» ثم 
بعد ذلك»؛ أنشئ مكتب دائم للبترول سنة 1107 وإدارة لشؤون النفط عام 1509. وانعقد 
أول مؤتمر للبترول العربي 4 مدينة القاهرة سنة ١109‏ هدفه بلورة فكرة إنشاء منظمة 
عربية تعمل 2 شؤون النفط. 

وصدر عن مؤتمر البترول العربي الخامس الذي انعقد # مدينة القاهرة عام ١976‏ 
قرار بإنشاء مثل هذه المنظمة. وكلف المؤتمر الجمعية المصرية للبترول بإعداد مشروع 
اتفاقية للمنظمة المقترحة. وقد أرادت الدول الثلاثة المنشئة للمنظمة إبعاد النفط عن 


السيطرة» وذلك يعدها تراش الاتجاه خخ تسنسن التفل: ف إظان جامفة الدول العريية:* 


1 - المرجع السابق (9؟ .)7١٠١0/1١١/‏ 
2 - اعتمد هذا الاصطلاح على الأحرف الأولى للغة الإنجليزية. 
.4210( )) 2]115نا0ن) 01125 دا سسبعلامماعءط طوعرخ عط" 01 هد جتصوع 01 
3 - انظرالقانون رقم ١‏ لسنة ١1958‏ بشأن الموافقة على الاتفاقية. 
ع0 112611226101221 21013 ك1لطدع 01 ,)21 1:04 : 011010)خ 4 اا “عل دءلاءلطه - 4 


تتتامم علأمحطة]8 .علمسملعغ] سم نوتدع6 )ه01 معطت نتامس]ط اء ,يعدا نتسمصمء ]ا سمتغوض6م 000 
.16 م ,1980 كلتو ع1 .حلطلا روع01 )تاه .عك د كا.نا ع1 
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وبعد تأسيس المنظمة» انضمت إليها كل من أبو ظبي والبحرين» والجزائر» ودبي» 
وقطر عام .157١‏ وقد عدلت المادة السابعة من الاتفاقية عام 19177 لفتح باب العضوية 
لدول عربية أخرى يكون البترول مصدراً هاما تدخلها القومي وليس مصدراً رئيسياً 
كما كان # السابق.' وبعد هذا التعديل» انضمت كل من العراق» وسورياء ومصرء 
وانسحبت حكومة دبي بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة لأنها من ضمن الاتحاد. 

انحصرت أهداف المنظمة 4 ثلاثة مجالات أساسية: 

١‏ -تنسيق السياسات البترولية بين الدول الأعضاء وحماية مصالح هذه الدول 
مجتمعة ومنفردة. 

 "‏ تنمية القدرات العريية 4 مجال إدارة منشآت النفط 4# التدريب وتبادل المعلومات 
والدراسات. 

 "‏ الاستفادة من الموارد مجتمعة لتأسيس مشاريع كبرى مشتركة # مجال النفط. 

ولعل الغاية من تأسيس منظمة ' أوابك " وأهدافها المعلنة 4 المادة الثانية من اتفاقية 
إنشائهاء حاجة الأقطار العربية المصدرة للنفط إلى التنسيق والتعاون والتكامل 4# مجال 
الصناعة النفطية للوقوف بشكل جماعي # وجه شركات النفط الاحتكارية التي 
تمادت 4 السيطرة على ثروة العرب النفطية. 

والحفيفة ا متطلهة "إوانكق "قن سمت سيدا ملحوظ) دف ها ل مشجيه ادل 
الخبرة والتدريب والدراسات الفنية 4 مجالات صناعة النفط كافة. كما قامت خلال 
عقد السبعينات بخطوات مهمة 4# بناء المشروعات المشتركة 4 مجال النفط." 

-١ -١‏ أجهزةالمنظمة: 

تمارس المنظمة اختصاصاتها ومسؤولياتها من خلال أربعة أجهزة وهي مجلس وزراء 
المنظمة» والمكتب التنفيذيء والأمانة العامة» والبيئة القضائية. 


[ - عمرو كمال حمودة: منظمة الأوابك.. إلى أين؟ ". مركز دراسات العالم الإسلامي؛ سلسلة دراسات 
السياسة والاستراتيجية رقم (4).؛ مالطا 1991: ص .١١‏ 
2 أحمد الجداوي: " الشركات المنبثقة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "؛ مجلة النفط 


والتعاون العريىء العدد الثانى؛ الأوابك: ا19. 
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-١ -١ -١‏ ويتكون المجلس من ممثل واحد عن كل قطر من الأقطار الأعضاء هو 
وزير البترول» والمجلس هو السلطة العليا ب المنظمة؛ وهو الذي يرسم سياستها العامة 
ويوجه نشاطها ويضع القواعد التي تسير عليها. وله بوجه خاص البت ب طلبات الانضمام 
للمنظمة واتخاذ القرارات والتوصيات وإبداء المشورة فيما يتعلق بالسياسة العامة للمنظمة 
وإقرار ما تتوصل إليه من مشروعات اتفاقيات وإصدار اللوائح اللازمة وتعديلها وإقرار 
مشروع الميزانية السنوية للمنظمة وتعيين الأمين العام والأمناء المساعدين (م/3: .)3١‏ 
ويجتمع المجلس مرتين على الأقل سنوياً. ويجوز له أن ينعقد ‏ دورات غير عادية بناء على 
طلب أحد الأعضاء أو الأمين العام. ويتولى ممثلو الأقطار الأعضاء رئاسة المجلس بالتناوب 
حسب الترتيب الأبجدي للأقطار التي يمثلونها وذلك لفترات كل منها سنة واحدة (م/ 
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رقيها تعطق يقراعن التسويت ف الكدنه جاح فظ أن كل تعر رن العشاء لظي 
طنوتا وانقدا يران الاتفاقية احتركك الأعضناء اللوسيدين باشياواك لا يمتها الأعضاء 
التظموة: إن مفتترظ الأمكتمالتصباف أجلن خضو ممظلى قاؤكة أماغ الأغكاء ميف 
على أن يكون من بينهم عضوان مؤسسان على الأقل. كما أن اللوائح والقرارات 
الموضوعية التي يصدرها المجلس تضدر بأغلبية كلاثة أرباع أصوات الأعضاء جميعاً على 
أن يكون من بينها صوتا عضوين مؤسسين على الأقل. 

أما يك الأمور الإجرائية» فإن قرارات المجلس تصدر بالأغلبية العادية لأصوات 
الأمطا كينها ووكها قم وككخولف الأنن بالشنية لتر ياك مجلس و ا 

-١ -١‏ 5- المكتب التنفيذي: 

كرو سن ميكل واله مر كان لتمؤ بنع لامها الاعطباء ينكه تقر العق: 
محنهن يا لتشرعة التشوون الخماقة رميق الانا فح وبجا رونه ا تتطنه عاط 
والمواميانها كي ره ها يرا دمن نوسيات واقتراجات إن جلت مقنان الاسور ال 
تدخل # نطاق الاتفاقية. وهو يقر نظام موظفي الأمانة ويجري ما يراه مناسباً من 
تعديلات عليه وذلك بعد التشاور مع الآمين العام» وينظر ل مشروع الميزانية السنوية 


1 - انظرالمادة رقم 9 - ٠١‏ و١١‏ من اتفاقية الأوابك. 


2- انظر: محمد يوسف علوان: المرجع السابق» ص 75 وما يليها» وكذلك المادة ١١‏ و؟1 من اتفاقية أوابك 
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للمنظمة ويرفعها للمجلس مشفوعاً بملاحظات الأمين العام؛ ويعدل جدول أعمال 
المجلس» ويقوم بما يعهد إليه من اختصاصات أو مهام أخرى (م/5١؛ .)١16‏ 

واكسوويقن راكد إحدي ب دل جد لف اسن انهذا ل سكام تحميها وذوته] ابيز مين 
الدول المؤسسة والدول المنضمة.' 

-١ -١‏ *- الأمانة العامة: 

وتضطلع الأمانة العامة بالجوانب التخطيطية والإدارية والتنفيذية لنشاط المنظمة 
وففا للتواقم وتوهوهناك املس ويقولق إذازة الأمافة وهاه هاوقة شوو سل الأمناء 
المساعدين لا يتجاوز ثلاثة. 

ويعين الأمين العام بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد 
أخرى. والآمين العام هو الناطق الرسمي باسم المنظمة وهو الممثل القانوني لبا وهو مسؤول 
عن مباشرة مهام وواجبات منصبه أمام المجلس (م/18). ويضطلع الأمين العام بإدارة 
الأمانة وتوجيهها والإشراف الفعلي على كافة وجوه نشاطها وتنفين ما يعهد إليه المجلس 
به من مهام. والأمين العام والأمناء المساعدون؛ وكافة موظفي الأمانة هم موظفون 
دوليون يمارسون وظائفهم باستقلال تام وللصالح المشترك للأقطار الأعضاء 4# المنظمة. 
وهم لا يطلبون ولا يتلقون تعليمات من أية جهة حكومية أو غير حكومية. ويتمتع الأمين 
العام والأمناء المساعدون # أقاليم الدول الأعضاء # المنظمة بكافة الحصانات 
والامتيازات (م/00." 

-١ -١‏ 5- البيئة القضائية: 

وأخيرا : استكيلت النظمة إطارها التنظيفى ولك بتوشيع بروخوكول لإتشاء البيقة 
القضائية 2 ١4‏ مايو سنة 1980» وهي بمثابة " محكمة عدل ' المنظمة والتي تبت من 
جملة مهامها - 4 قضايا تسوية النزاعات والاتفاقيات الدولية إلى غير ذلك من الشؤون 
القانوشة من مه لاحر :كان امححكية أو عله اتيك" الك ننه " اكد ناديد اميا 
جديداً بالقياس مع المتظمات الإقليمية لدول الغالم الثالك: 


1 انظر المادة ١5‏ و0١‏ من اتفاقية الأوابك. 


2 - المادة 18 و١7‏ من نفس المصدر. 
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يقول عبد القادر معاشو: ' إن تحليل وظيفة المحكمة وهيأتها يبين طبيعتها فوق 
القومية» وتكوين المحكمة واختصاصها ومصادرها القانونية يعطيها ميزات ليس لباء 
باستثناء الجماعات الأوروبية» مثيل 2# تاريخ القضاء الدولي ".' 

واخيراة فحف نذا أ تقول ف اتاو ملة أن الأوائك توخالك :سيقات الشخصبية الفائوني: 
الدولية والإطار المؤسسي وسلطة اتخاذ القرار. وهي تجمع عشر دول منتجة للنفط تمتلك 
وفديدا شتهما على المتنية الإنساتى وعلى حبفيك الخروات الطبيدية:فالواقم أن هذه 
المنظمة تعمل بشكل عادي 2# الحقل السياسي على جميع المستويات. إذ يجتمع المكتب 
التفيزى مجلنين الوزرا دوريا ولحت الأجانة العامة ذورهة كاملا زيكن كتا: لمعنه 
التعاون بين الأقطار الأعضاءء. كما يشهد على ذلك تقرير الأمين العام السنوي." 

ولكن المنظمة تُظهر من وقت لآخر بدائل على تعثر انطلاقها. ورغم كل المظاهر: 
فإنها تعطي الانطباع بأنها تتقدم ببطءء خاصة 4 بعض الميادين التي تتأثر بالعوامل 
السياسية. غير أنها عرفت كيف تصمد أمام التوترات التي حاقت بها. على أنها رغم كل 
ذلك» استطاعت؛: # إطار تعاون الأقطار الأعضاء 4# مختلف أوجه النشاط الاقتصادي 
4 ميدان النفط؛ أن تحقق الكثير من أهدافهاء لا سيما 4 إنشاء مشروعات عربية 
مشترحكة + ظل الأوابك؛: مثل الشركة العربية البحرية لنقل البترول (1/1.2.1.0.خ), 
والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (ل].4.5.16). والشركة العربية 
للاستثمارات البترولية (4.2.1.0.0.15.2)؛: والشركة العربية للخدمات البترولية 
(4.5.5.0) إلى غيرها من الشركات الأخرى التي سنتطرق إليها بكل تفصيل لاحقاً. 

إلا أنه إذا كان موضوع أسعار النفط هو العامل المباشر 4 تأسيس منظمة أوبك» 
فإن فكرة التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي # المجال النفطي والخدمات 
النفطية» كانت وراء إنشاء منظمة الأوابك من قبل الأقطار العربية المصدرة للنفط. 


[ - عبد القادر معاشو " ')/1.')041”1 " المرجع السابق» ص 50. 


2 - انظر تقرير الأمين العام السنوي لعامي ١91/8‏ -1909. 
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المبحث الثالث 
ضمان أمن المنا ق النفطية 


اكتسب النفط من خلال ما ذكرناه: علاقة هامة اصطبغت بها صناعته منذ 
مهدهاء وهي علاقة مرتبطة بالسياسة قبل أن تكون علاقة اقتصادية وتجارية 
وتكنولوجية وتنموية. فقد أصبح النفط من غيره من المواد الأولية الأخرى محلاً للمنافسة 
على الإستككان دمن قبل الدول التكبي وإ قلهان العوة» هاحقوة لبوا نينيا :مقن اراكل 
الفرق العشرين 'للسيطرة علن مناطق التقط بك العالع::وزاد :هذا الضراع باندلاغ الحرب 
العالمية الأولى؛ التي أملت على حكومات تلك الدول اتخاذ قرارات من شأنها الاستحواذ 
على النصيب الأكبر من هذه المناطق حيث توجد هذه الثروة الحربية» وخاصة حينما 
تاعكضويع قاف المروي دق سدروزة التفمل وزكاز هنا الكون افتضاديا وصبكر ) كك 
من أي وقت مضى. 

وفرخةالكنامة السواكنية لبدو لتطررون فين سف "وذيكوها نبية التفطلجاتفك 
على استراتيجيات تهدف إلى السيظرة ,غلى متاظفه موقن كلف الثمن ذئك ويسط يدها 
عليه خوفاً من أن يستحوذ عليه الآخرون. 

وك سبيل انتهاج هذه السياسات:؛ لم تتوان هذه الدول 4 مساندة شركاتها التي 
لخراجحت من آراضيها للعمل ف متاطق :اشرق الأوستظ حاضة يعدم اكتشفت فيها التمظل 
بحميات هائلة. و4 سنة 1577»: اتفقت المملكة المتحدة وفرنسا 4 مؤتمر -آللره 
1110 على اقتسام مناطق النفط 24 العراق» وأعقب ذلك مؤتمر 111117ىه لآاكضآ 2 
55 الدى فم الول التتفنر ف نك التخري) :وقسمك ناطق النفووسيينوا تعميناً 


١ 


يكاد أن يكون نفطيا . 


1 -د. على حافظ منصور" اقتصاديات البترول "» مذكرات غير منشورة» جامعة الملك عبد العزيز جدة. 
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وكتجع ذلك تفسنيم اتشركات النقظية على :التمرك نعل نقاط جعرافية الخرى 
خارج أوطائها لاستغلال هذه المادة الثمينة: واتخرطت # إطار دبلوماسية حكوماتها 
بعمق بالغ. 

المطلب الأول : قوة التأثير السياسي 

رغم أن الولايات المتحدة كانت تملك أكبر احتياطي نفطي 2# العالم» وتعد الدولة 
الركيسية له آتذاك» إلآ أنه يتزايذ إنتاجها تتوسع الظلب على التفظ ا السوق العالمية» 
أصبح وضع هذه الاحتياطيات قلقاً إلى حد كبير؛ ودخلت المنافسة مع باقي الدول 
الكبرى الأخرىء: فأعلنت واشنطن سياسة ' الباب المفتوح ": (1000015 02[1211) وذلك 
لفتح ثفرة # المعاهدة التي صفت الإمبراطورية العثمانية. ' 

ونجحت سياسة ' الباب المفتوح ", الذي ما لبث أن أغلق بمجرد دخول الشركات 
النفطية الأمريكية كطرف 4 الاتفاقات التي عقدت بشأن هذه المادة. وتوسع حينكذ 
نفوذ الشركات الأمريكية حينما استأكرت بالمناطق النفطية أ السعودية © أواخر 
الثلاثينات: وذلك طبعاً بعد هزيمة دول المحور التي كانت بدورها تهدف إلى الاستيلاء 
على هذه المناطق الغنية بالنفط. 

ولع تقب كذلك اهدي الحفظة بالفتة الجافب السياسى لالاتحاد التوفيات رغة 
افقناره هو الآكتودولنةابتصندوة» لبا وؤنهنا :4 الساخة النعطية تحنتى أواكل الستعيدات: 
وكافت تنظ اكلئ عضول التمظ نه ووبانينا والتحزيسه كل الشبركات اليزيظا ين 
والأمريكية؛ وذلك نظراً لتزايد الاستهلاك النفطي # دول مجلس المعونة المتبادل 
(0111:0017))) مقابل تدني نسب الاحتياطي لديهاء ومسؤولية الاتحاد السوفياتي 2 
الإمداد النفطي لبذه الدول» أضف إلى ذلك استغلال نفط بحر قزوين. 

وتسبخل التقديرات البحافينة يساطين وسيتفيل يساور التفظط وضع الانتاع نك فيلك 
الأبعاد الجيوسياسية للنفط. ولا داعي للتذكيرآن ذول الخليج هي التي تحتوي اليوم على 
اكب نتيا ملق التمفل :ف العاله »«وستكوة - شت معظم اللي والشبوافة نيف القالب 
أكبر المنتجين. وعلى الرغم من أن المنافسة وقوى السوق لعبت دوراً بارزاً ب تجارة 


1[ - احتكارأجهزة النفط ". خلاف عبد الجبار خلافء دار النهضة العربية: القاهرة .1١980‏ 
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التنفظة سيسعي الشموة كنا فبلوا بك الماقتس + فعاسي مالفا سياسية متم 
جكومات ا ندون ساني * انعط من اتكل تريغ سقس ] ر الأبتحان وزياةة اكانيه فيز 
شعو الأنواداه كي مسق عدن | لقعي راكب نالا بسكاو لخر إن وال 
أخرىء بما ‏ ذلك أعمال التكتل والاحتكار (الكارتل)؛ خاصة إذا تناقص عدد الدول 
الأعضاء 4 منظمة أوبك'. 

اعوط مير امدق :هذ الضلي يك ]وانمط المسعينالت كانت الآمووشية جايقة 
افتهجانيا ومبككريا يدن خرن ومع أ داز الشلظ ننه متشحصية والتذ ولا يفيه 
المرتفعة نسبيًا وكانت قوة التآثير السياسية بدأت تعرف بعض عوامل الشدخل الأجنبي ة 
ميف القران) للنواسسى السطفة لأ نيا دع الولأيات لشن الأمريك: 

كن ] كانس زول متلسة الأزنك دل حانية إن الشتكوز سال الاستقزات 
السياسي بعد الاضطرابات والأؤمات الى عرفتها المتطقة بحيك: كان من المرتهب أن 
مشو كول تلع الحديع عيرات بياس ةيم انخيرات الحونينة والاختطوابية بان 
نك ا لسدية الرحقث: رو افدوول"القووية اللسمفواتكة لجسل امداق نياف الخو مق هدم 
للنظلقة لتقل جاه تضيظ هه التغرات لسالسها:والقدكه سارها متاسنة لوذه 
الذول القوية الى تسعى :دائماً للعضول على هذه القروة تبلادهنا من انكل كنمان تحميته | 
وتطوير التكنولوجياء يعتبر الاستقرار السياسي العامل الرئيسي والمهم # منطقة الخليج. 

تميق عستم يي اللكلانين الافكساكيين واسفاع السراه تقدير جع الأقار: 
وَالعوا هي الحتملة لجالة هدج الأتهران السياسى على تدقق النفظ قيعن سقرط شاه 
إنرات وَفيَاء الكورة الأتسلامية ستة :359/9 اتفلقت الذولة الايزانية على تفسيها * مائعة 
الامتتمان مدي "من الوصوق أن موا رك هنا الغنية وكطاست عاذقاتينا وكل ةمه 
الؤلايات الكهذ: الع متها" الفيظان الأكير: 

وككن كدان شري ب اي الحو بنطر ]لزان سفوا" العراودة تتفم 

[التقيدك ويم قله لمشتو خا سد اننم اللا بويا فلن امبكرار:الملحكة العنرةة السموية 
الى يعقنه عليهنا تتؤدي العنالم الكرين بالتفظ دمع ان نكن الدلافل كانه مقي إن 
اجكبان نروك | كسدر] ناس وسك اكز متشان: .ف تراك السرئنة السعودية ب قلف بالففل 


1 - هوشانج أمير أحمدي :" النفط ةْ مطلع القرن الحادي والعشرين؛» مرجع سابق» ص 50. 
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ما جرى سنة ١150‏ وسنة ,١591‏ وحتى سنة ٠٠١0‏ حيث ضريت بعض المصالح 
الأمريكية # المملكة من قبل جماعات مسلحة؛ كما أن الإعلام الغربي مع بعض 
وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت تروج أخباراً عن تهديدات محتملة نتيجة التوتر القائم 
بين العالمين الغربي والإسلامي تعتبر العلاقة بين هذين العالمين علاقة عدائية متأصلة 
يجب الحذر ع التعامل معها نظراً لما كان بعض المفرضين الغربيين أمثال المحافظين 
الجدد 2# البيت الأبيض يسمونه 'بالتهديد الإسلامي ' للوضع السياسي الراهن والمصالح 
النفطية للدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة. 

ولقد أشرنا فيما سبق إلى أن ثلاثة أرباع احتياطي النفط العالمي يوجد 2# العالم 
الإسلامي حيث تواجه بعض الدول ضوائق اقتصادية وبؤر التوتر ومشاكل سياسية: 
كما يعتبر الخبراء» حسب أمير أحمديء أن احتياطيات الخليج النفطية التي تتميز 
بكلفتها الإنتاجية الأقل 2# العالم» لفترة تتراوح من 00 إلى ٠٠١‏ عام. وهذا يعتبر» حسب 
المؤلف» أطول عمر لاحتياطيات النفط العالمية المعروفة بحيث سيظل الغرب معتمداً على 
هذا النفط طوال عقود كاملة # المستقبل يضمن احتياجاته مع التكنولوجيا المتنوعة. 
الأمر الذي يجعل الاقتصاد الغربي عرضة للخطر # حال انقطعت الإمدادات النفطية من 
هذه المنطقة الغنية التي يجب الحفاظ عليها بأغلى الثمن وبجميع الوسائل المتاحة.' 

هنا تظهر قوة التأثير السياسي للنفط لأنه بالمقابل» يجب أن ننظر إلى اعتماد الغفرب 
على تدفق النفط من دول الخليج آخذين بعين الإعتبار اعتمادها على إيرادات النفط 
بنسبة تتراوح ما بين ٠١‏ إلى 0944 كمصدر للعملة الصعبة. بما أنها تستعمل هذه 
الإيرادات النفطية لتسديد فواتيرها المتزايدة من أغذية» وأجهزة» ووسائل نقل مختلفة 
وماكنات؛ وحتى الأسلحة والالتزامات الخارجية الأخرى. 

إذا نظرنا إلى التبادل من منظوره الاقتصادي والتنموي نرى أن كل الدول العربية 
والإسلامية المنتجة للنفط ابتداء من المملكة العربية السعودية» والإمارات؛ ودول الخليج 
الأخرى؛ مروراً بسورياء ومصرء والجزائر» والعراق» وإيران؛ وليبياء نجد أن الاعتماد 
على الإيرادات النفطية # هذه البلدان يصل إلى درجة تجعل من المستحيل على أي منهاء 
حتى المتطرفة منها (مثل ليبيا وإيران)» استعمال النفط كسلاح سياسي ضد الغرب أو 


1 - أميرأحمديءالمرجع السابق: ص 8ه 
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اعتبارها قوة اقتصادية مستقلة لوحدها دون التفاعل مع سياسة الغرب؛ بل ذهب أمير 
أحمد إلى القول: " من المفارقات الغريبة؛ أن الولايات المتحدة هي التي تستخدم النفط 
حسلاح سياسي 4# هذه الآونة» ويتجلى ذلك 4# الحظر الاقتصادي الذي تفرضه على 
كل من العراق وإيران وليبيا'. 

إذن» قوة التأثير السياسي على منطقة النفط يتماشى مع أمن هذه المنطقة للسيطرة 
فلج قوارد ها بيطو القوى على | اتسيف «تصراورك روا عق مقع نا إاكف الرلايات 
المتحدة والدول الغربية محتاجة للنفط لتسيير شؤونها التنموية والتكنولوجية المتعلقة به. 
والدول العربية والإسلامية محتاجة للعملة الصعبة لتسيير شؤونها الاقتصادية والإجتماعية 
بما أنها تمثل الدخل الرئيسي لبذه البلدان الغنية بهذه الثروة. 

وبالرهم مق أن كل دولة منتجة م هده الدول فصق عن سيل هن المتبل لزيادة 
الإنتاج والتصديرء لا تزال إجراءاتها السياسية والأمنية تشكل مصدر إحباط لأي محاولة 
ربط لمصالحها المشتركة على المدى البعيد إذ لا يمكن لأي من هذه الجوانب 
الجيوسياسية للطلب الغالمي على النفط أن تختبِئ وراء قناع قوئ السوق. 

وينظر أمير أحمدي أنه ' ليس من المتوقع ش المستقبل المنظور حدوث سيناريوهات 
عدوان خارجي أو تصاعد النزاعات المحلية بشكل يدفعها نحو حالة حرب مفتوحة ...: 
لذلك - يضيف - ما لم يحدث تغيير جذري # الأوضاع السياسية # منطقة الشرق 
الأوسطء فإن الغرب سيكون بمأمن من أي تهديد إسلامي لمصالحه النفطية "." 

وقد رآينا فيما بعد من منظور الأمن النفطي أن الدول الغربية ولا سيم الولايات 
المتحدة الأمريكية ترى أن المحافظة على الوضع السياسي الراهن هو أمر منطقي» وأن 
أي بديل غيره لن يخدم مصالحهاء بل يهددها لآن مصالحها مرتبطة بهذا النفط. 


1[ - كان هذا التصريح لأمير أحمدي سنة 2١995‏ حيث كانت عراق صدام حسين لا زال تحت الحظر 
وكذلك الشأن لليبيا قبل أن يقرر القذايك التقرب إلى الولايات المتحدة 4 بداية القرن الحادي والعشرين 


2 - أمير أحمديءالمرجع السابق: ص "ه. 
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ويرى برنارد لويس (1,181[/15 18611310) أن " أي ضغط مبكر سيؤدي إلى زعزعة 
الوضع السياسي ليس على أيدي معارضة ديمقراطية» وإنما على أيدي قوى أخرى تتجه 
بعد ذلك لإقامة ديكتاتوريات شديدة التصلب والقسوة "'. 

ومن ناحية أخرىء ترى جوديث ميلار 12/111111 3110115) "ضرورة زيادة 
المشاركة السياسية 4 الحكم:» والحاجة إلى صحافة أكثر حرية؛ وإلى حرية الرأي 2 
جميع دول المقطقة '. 

و4 حين»؛ يرغب فيه الناصحون بسياسة بسط الديمقراطية بعد الحرب الباردة 
كهس ابستطواز معاي شاضس لأندن وول ادلي ركان شرق سناع السوار والساية 
الأمريكيون من المحافظين الجدد 4 البيت الأبيض أنه من الضروري بسط سياسة 
العصا الغليظة على كل من لا يستجيب لطلباتها ورغباتها ش المنطقة حتى ولو التزم الأمر 
فرض الإصلاحات السياسية بالقوة العسكرية لأمن مصالحها. وذلك ما جرى يّ عملية 
غزو العراق والإطاحة بنظام صدام حسين وإلقاء القبض عليه ومحاكمته ثم اغتياله على 
مرأى ومسمع العالم كله. 

فالسؤال المطروح إذن: هل يمكن لبذه القوة أن تتصرف هكذا وأن يبقى هذا 
الوظيو تمر هل المدى البعين؟ 

الجواب يرجح أن يكون بالإيجابي ما دامت الولايات المتحدة قوة سياسية واقتصادية 
وعسكرية عظيمة 2# العالم» أحادية القطب من دون منافس بحجمها العفسكري مقابل 
جامعة عربية فقدت من قوتها وتضامن أعضائها ومنظمة المؤتمر الإسلامي لا تأثير لبا 
على الواقع الميداني وحتى منظمتي أوبك أو أوابك؛ لا حول ولا قوة لبما 4 أي تأثير قد 
يؤدي إلى فرض ضغوط على الدول» سواء كانت منتجة أو مستهلكة. 


و« تطهقل؟كآ 120121 01 ع25ع1[قطن) عط » ,نع لالتلا الال ص ل0ع16منن ,كط ااكظطاآ لتتمسعظ - 1 
.(1993) 2 كلخ ,72 سند ]كن سعتره"آ1 
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المطلب الثاني : قوة الكارتل فى فرض هيمنتها اقتصاديا وعسكريا 

قوة الكارتل هى قوة ما يسمى بالشركات النفطية الاحتكارية. فشركات 
هي التي كانت حتى زمن قريب تسيطر سيطرة شاملة على مجمل مراحل صناعة النفط 
.4 العالم» وكانت تمتلك حوالي ١‏ 0 من الإنتاج النفطي العالمي (خارج الولايات 
التعتوه و التخموسة الخدت فكي بنبابن )7 وكسسيظطو هلي اكتتريهو ال مق مقا : 
التكرير العالمية» وكذلك تمتلك أكثر من 00٠‏ من ناقلات النفط'. 


الاحتكار النفطي أو الشركات النفطية الاحتكارية أو ما يسمى ب " الشقيقات السبع " 


وتتمتع هذه الاحتكارات بقدرات وإمكانات تفوق قدرات الدول المنتجة2 كما 
تتلقى الدعم من الحكومات التي تنتمي إليها عند الضرورة. وكنا قد تطرقنا لبذا 
الموضوع 4 الفصل الثاني من هذا البحث حيث عرفنا الشركات متعددة الجنسيات 
بصفة عامة والشركات النفطية العملاقة بصفة خاصة؛ وهي الشقيقات السبع» خمس 
منها أمريكية والشركتان السادسة (51611) هولندية- بريطانية» والسابعة بريطانية 
وهي بريتش بتروليوم (”81)؛ مع العلم أنه انضمت فيما بعد إليها الشركة الثامنة وهي 
فرنسية (01'2)). 

إن قوة هذه الشركات العظمى تساهم ليس 2# الضغط على وفرة النفط وتحديد 
سعره فقط؛ وإنما 4 رسم السياسات وصنع القرار والتآثير المباشر على الدول والسوق 
العالمية بدون منافس 2 العالم. 

والواتظين سيذه الشرك] كر ونتنه و جود واتها كلوتره مانا حبني نمو دامر 
تركيز الصناعة البترولية من ناحية» وتطور الاكتشافات من ناحية أخرى. منها ما 
تأسس باسمها الأصليء أو بأسماء غير التي تعرف بها 4 وقتنا الحاضرء ومنها من تغير 


[ - راجع ما كتبه د. أنطوان منّى ل صحيفة السفير: 4 9؟ / ١8‏ / 21910 وراجع كذلك ما ورد 2 


كتاب أنتوني سايسون " الشقيقات السبع "؛ مرجع سابق: ص 81 97.377 
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اسمها أكثر من مرة» وما تبع ذلك من تغير 4 الأوضاع القانونية نتيجة حركة الاندماج 
بين الشركات أو الخروج لتندمج ‏ شكل آخر أو تستقل» إلى غير ذلك . 

ستخاول بقاهذ | انظلب إظهاى ابس الاستراتيجي للدوق الضتاعية الكبري للد من 
فعالية الدول المصدرة للنفط 4 استخدامه كأداة ضغط على الدول المنتجة؛ وكذلك 
على الدول المستهلكة بالدرجة الأولى لأن هذه الأخيرة لا تستطيع أن تتخلى عن هذه 
السلعة الضرورية والاستراتيجية. ويتجلى ذلك من خلال السيطرة الكاملة على عمليات 
اقرب والأنتاع والتوزيم والتسويق من حسع الراجل الحيوية والجستابة تقرض كوتها: 

تسم هذه الشركات الاامتكارية بعد سمات منها : 

اوسا لمك نيف يدنيف أن الك ئربت لايك كوو دوي كيين بين إتحناق 
التكاليف التي تتحملها الشركات # ميدان صناعة النفط وهي واضحة بالنسبة لجميع 
العمليات من إنتاج» ونقل» وتكريرء وتوزيع» إلخ ... 

:كتحاعة :رؤوين الأموال السصومة :ينو اللوع أن الفطة:ة يستمل كماد خا 
وبالتالي فإن عمليات البحث عنه واكتشافه وتصنيعه واستهلاكه بكميات كبيرة جداً 
يتطلب إقامة مشاريع ضخمة مع الدول المنتجة تتطلب رؤوس أموال ضخحمة. وبالتالي لا 
يستطيع أي كان الولوج ْ هذه الصناعة» غير أنه 4 الوقت الراهن وبعد زيادة أسعار 
التقط وعاكدات الدول المنكمة نا عدها على :الدتفول :كا اي مشروع يمجاع إلى سكل رؤوس 
الأموال الضخمة هذه" 

عزل هذا القطاع # الدول التي تعمل بها عن باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى, 
وإدارة هذا القطاع بأسلوب الإنتاج الرأسمالي» وبالتالي حدث تطور كبير فيه بينما خيم 
الركود على باقي القطاعات الأخرى. كما حرصت هذه الشركات على إقامة جميع 
الصناعات البترولية التكاملية الأخرى من تكرير وتحويل الموادء وصناعات 
بتروكمياوية :ف دولا أو الدول الغربية المجاورة ذات التكتوتوسي] العالية وانش تتعامل 


[ - انظر ميشال تانزر: " الاقتصاد السياسي للبترول العالمي والبلدان المتخلفة ". ترجمة جمال عون:؛ دار 
الحقيقة بيروت» 2191/4 . 
2 -لمزيد من التفاصيل: انظر: حميد القيسي: " دور الشركات العالمية المتغير؛ أساسيات صناعة النفط 


والغان جزء 11» مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع؛ الكويت: 21919 ص .1١١- 051٠١‏ 
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مغو الشركاث ف إفتاو جتمعات مفية غاننا سانا مالي وامكمينا د وك بوة لك سن كن 
السيطرة الكاملة على هذه الصناعة وإبعادها قدر الإمكان عن محاولة اكتسابها من 
قبل الدول النامية المنتجة.' 

- انفرادها بالسيطرة على كل مراحل الإنتاج داخل الدول المصدرة وخاصة فيما 
يخص تحديد ومراقبة الإنتاج وحجمه. 

بناء طاقات إنتاجية ضخمة لاستعمالبا حين الحاجة سواء للضغط بها على التحكم 
الأسعار أو بزيادة الإنتاج إذا زاد الطلب» أو وضعها كاحتياطي قصد استعمالها ب 
حالة نقص الإمدادات. 

انفرادها # تحديد السعر وبالتالي تحدي نصيب الدول المصدرة ومشاركتها ب 
ضبط السوق." 

والجدير بالذكر أن سياسة الشركات النفطية لم تتوقف عند حدود صناعة النفط 
والتحكم + تكنولوجيتها وفرض هيمنتها عليها فحسبء. بل امتد نفوذها إلى 
جكريات الول ايكيا كتزوانها وأمتصة انيامة الخو م وجماسة خط يناك ليون 
المستهلكة '. فقد ساندت هذه الشركات سياسة حكموماتها ولو بطريقة غير مباشرة» 
حيث مارست ضغوطات على الدول المصدرة المضيفة مستعملة كافة الوسائل الخاصة 
بميدان النفط من تخفيض للإنتاج وتخفيض للأسعار متى تراه مناسباً» وحتى الأمور " 
السرية ' المتعلقة بعدم الإفصاح عن الاحتياطيات بدقة إلى غير ذلك من النفوذ والبيمنة» 
مقابل حماية حكومة دولتها بالدفاع عنها سواء بالضغوط السياسية على البلد المضيف أو 
حتى عن طريق التهديد العسكري. وقد قامت الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة 
وقبلها بريطانيا # الشرق الأوسطء أكثر من مرة بعمليات انقلابية على الأنظمة التي لا 
تساعدها # الإنصات إلى إملاءاتها وتعليماتها. 


1 - المرجع السابق: ص .٠٠١‏ 
2- المرجع السابق: ص .٠١١‏ 
3 - خلاف عبد الجابر: " احتكار أجهزة النفط التنظيمية والأزمة الراهنة؛ دار النهضة العربية. مصر 
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وهحذاء أصبحت الشركات النفطية الذراع المنفذ لسياسة حكومات الدول 
الغربية من جهة» والتوفير المتواصل والمتزايد للنفط عبر الأسواق التي تتحكم فيها من 
جهة أخرى؛ كما هو الشأن كذلك # استقرار الإمدادات وضمان الحصول عليها 
بأسعار رخيصة تخدم مصالحها الاقتصادية. وهذا ما عزز أهمية هذه الشركات وساعد 
على نموها المتزايد والسريع إلى بداية السبعينات وفرض سياسة الأسعار من طرف دول 
الأوبك. 

أما سياستها بعد حرب رمضان ١159”‏ (أكتوبر 19177) أو ما سمي بثورة الأسعار' 
فقد تفيرت وفقاً للتغيرات التي حدقت: وحسب النتائج التي كانت تتوقع حدوثها ب 
المستقبل» وهكذا رسمت سياسة تعتمد على: 

- سياسة سعرية مناسبة تساعد على الانتقال إلى مصادر طاقوية أخرى. 

- سياسة تكامل رأسي تخص مراحل الصناعة النفطية اللاحقة للإنتاج. 

وبعد ' الصدمة النفطية " وما ترتبت عنها من ثورة الأسعار بعد حرب رمضان وقرار 
أوبك (4 ,)١974‏ حاولت الشركات أن تغير من سياستهاء وخاصة بعد إنشاء وكالة 
الطاقة الدولية» واعتماد التشاور والتنسيق بينهماء وبالتالي لم يعد نشاط الشركات 
النفطية مقتصرا على الصناعة النفطية فقط» بل اتسع ليشمل مجالات أخرىء' : 

ومن الأسباب التي جعلت هذه الشركات تسلك هذا الاتجاه» هناك - حسب خلاف 
عبد الجابر ‏ سببان رئيسيان» سبب عام وسبب خاص : 

)١‏ سبب عام: يرجع إلى التحولات التي عرفتها الصناعة النفطية وخاصة بعد أزمة 
١1577‏ » وما نتج عنها من آثار كبطء النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم ودخول 
الدول المصدرة ميدان الصناعة النفطية وسيطرتها على جزء منها؛ مما أدى إلى فقدان 
الثقة ب بعض الاستثمارات القائمة» وما نتج عنها من تحول لرؤوس الأموال إلى البحث أ 
مجالات أخرى لزيادة عائداتهاء واعتماد وكالة الطاقة الدولية على الشركات النفطية 
اتسقرق اهوافي) كن ذلك اذى زان بير هوض الشسزكا ف اميا زانها كيرا كيرا 
1[ - انظر ي هذا الشأن لمزيد من التفاصيل: 

.5 كتتنة2 ,لإلاع رآ 21113310 100161012 ,<« اع 6013م ناء زط اع تكتناملة ع1 » : ماعتلوتعغطن) .31 .ل 


206011615 5ع21ع 2 مططمء 5ع عأع 50266 علاع اناا عصنا كتدء17 » رعتترهن) نسوعل - 2 
م1987 ركنتت رلعتتطمصمءع ]1 ,روعزعة2)6 اد أء وغطء قم رعاممء2 ,« وع21 همه سعدا 
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بعدما كان نشاطها يتسم بالتخصص يي الميدان الذي أسست من أجله. وقد ساعدها ب 
هذا التغيير ‏ تنوع الاستثمارات ما يلي:' 

-١ -١‏ انخفاض مستوى التكاليف 4 بعض الصناعات. 

-١‏ ؟*- خاصية الحجم المالي للشركات والذي يمكنها من الاستثمار داخل 
أوطانها أو خارجها. 

-١‏ *- الاستفادة من ميزة الاحتكار الذي 4# زمن ما ساد الصناعة النفطية على 
يد هذه الشركات حيث كانت وحدها 4# الميدان» مما جعلها تدخل أي مجال من 
الصناعات دون الخوف من الخسارة. 


")سمت خام هيرجه فالأسناس النزما ظرا على :فطاخ الشط مق تميرات :متهن على 
اليتخصبوضٌ:؟ 

9 517 مشيظرة وول ارك تسبي علتن مرحلة الإشاع الح هن العلقه الركيسية 
الثانية بعد التنقيب 4 سلسلة صناعة النفط» مما جعلها تبقى حريصة على باقي العمليات 
اللجحفه انتما ن ابيتمران فوت الكو اللقريكة المتقياك عمو سيك انا ضهان 
استيعاب خروج مرحلة الإنتاج وتسييرها لصالحها. 

؟- 7- العلم التام باحتياطي النفط العالمي وتوزيعه الجفراك» وبالتالي عمر هذا 
الاحتياطي وكذلك ما طرأ من تغير 2 الاتجاه نحو تركيبة مصادر الطاقة التي تصبو 
إليها الدول الغربية المستهلكة للنفط والذي لن تستطيع أن تتخلى عنه بأي ثمن. 

هذاء وقد انتهجت الشركات النفطية سياسية جديدة بعد أن حدث تغيير جذري 
مت سك 1 جييقا دزا المتيلكة الوؤن الأكفر اسنيلدك] الطلاق جسن كتكا نا 
وبعد ظهور مناطق جديدة منتجة للنفط كبحر الشمالء والنرويج» وألاسكا؛. وبحر 
قزويئ نارق الل الكماض كاد الدول ادرف ونالقاي الرشكل اسابى هن 


1 - انظر: خلاف عبد الجابر: 1 احتكارأجهزة النفط التنظيمية والأزمة الراهنة "دار النهضة العربية, 


.١1986 مصر‎ 


354 


سعر التقظل حتى صل إلى أذتى مسفوى ف ضيف :153+ حيث انحفتض:سعرة إلى :3 
دولارات أو أقل من ذلك للبرميل الواحد. مما أدى بالشركات النفطية إلى تغيير سياستها 
من جديد والعودة لتحديث نشاطها النفطى. وقد تركزت هذه السياسة على ثلاثة محاور 


أ التخلي عن النشاطات غير النفطية: 

فيما يخص هذا المحور فقد ثم تخلي بعض الشركات عن مجموعة كبيرة من 
النشاطات غير النفطية؛ فمثلا شركة 10011غ1]18 باعت فرعها المختص 3 التجهيزات 
المكتبية؛. وتخلت عن مساهمتها 4 الكيمياء» والميكانيك. و4 سنة ١187”‏ كانت 
العملية متقدمة ب كل المجموعات النفطية؛ بحيث أصبحت معظم الشركات 
الأمريكية يمثل النشاط النفطي فيها أكثر من 0/١‏ من رقم أعمالبا ووافق سياسة 
التخلي هذه عن النشاطات غير النفطية حركة 4# التركيز على المناطق الجديدة للإنتاج. 

ب إعطاء دفعة قوية لعمليات الاندماج داخل قطاع النفط : 

لقد تعددت # السنوات الأخيرة عمليات الاندماج والامتصاص فيما بين 
الشركات: مثلاً اشترت شركة موبل ب /.0 مليار دولار 010/ من سبريور أويل 
011 5113061101 وكل هذه العمليات تشهد على عملية تركيز كثيفة داخل قطاع 
الصناعة النفطية (التكامل الرأسي). إن التخلي عن سياسة التنويع والاستثمار 4 
المجالات المختلفة دفع بالشركات البترولية إلى إعادة تكوين احتياطيات نفطية ضخمة 


نف العدوب من الأمناكق الالخرى عب اماه * 


1 - عبد الرزاق فارس الفارسي: " أزمة الخليج وأزمة الطاقة وسلاح النفط العربي» المستقبل العربي؛ عدد 
ه؛ مارس 2١997”‏ ص 55؟. 


2-انظر : « وعأع 501:26 12011591165 لاق غ12 “غ01 66م غطع:تهمم ع1 » : كتللعطكا تتمسم 


9 ولء15ك4 ,للخئكل01) 
و1 غ601011م دعلطع2 ططق 5ع عأعغ5)22)6 20117116 عطنا ونع » : عتترون) مدعل - 3 
0 م و« 5ع260221 تاعاس1 
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ج ‏ إعادة هيكلة قطاع النفط: 

كامتداد لحركة إعادة التركيز على النشاطات النفطية والتخلي عن المجالات 
الأخرى؛ قامت الشركات البترولية بعملية إعادة هيكلة لأصولبا أ الولايات المتحدة 
الأمريكية وخارجها. وتمحورت عملية إعادة البيكلة هذه حول ثلاثة محاور:' 

المحور الأول: التركيز على فروع القطاع البامة مثل التنقيب والإنتاج مع مراعاة 
تحقيق هدف التكامل. 

المحور الثاني: تحديث أدوات الإنتاج 4# فروع التكرير بواسطة إحداث استثمارات 
ضخمة فيها لوضع طاقات تحويل فائضة تستعمل حين الحاجة إليها. 

المحور الثالث: التخلي عن القطاعات ذات المردودية القليلة والتي تتعرض للمنافسة. 
وهذا التخلي يكون بشكل خاص ب قطاع التكرير والتوزيع المنتشرين بكثرة. 

إن ما يمكن استنتاجه من استعراض لتطور سياسة الطاقة للشركات النفطية 
العالمية الكبرى هو أن هذه الشركات قد عادت بقوة» إلى قطاع النفط بعدما كانت قد 
بدأت بالاستثمار 4 فروع الطاقة المختلفة الأخرى» وذلك لإحكام سيطرتها من جديد 
على صناعة النفطء هذا من جهة. ومن جهة ثانية نستنتج من هذا التطور مدى أهمية 
النفط 4 المستقبل ومدى أهمية الدور الذي سيلعبه» بالإضافة إلى أن الاستثمارات 23 
ميادين الطاقة الأخرى تكون قد كلفتها أكثر مما جنت من أرباح: لاسيما بعد 
الاكحتشافات الجديدة ب حقول نفط الشمال وآالاسكا والنرويج وبحر قزوين و 
أمريكا اللاتينية. 

المطلب الثالث: إنشاء الوكالة الدولية للطاقة (لى .1 .1) 

أنشئت الوكالة الدولية للطاقة 4 أعقاب ما اصطلح الغرب على تسميته " بأزمة 
الطاقة ", أو " الصدمة النفطية " والتي تلت إقدام الدول العربية المصدرة للنفط 2# أواخر 
سنة 1977 على زيادة أسعاره وخفض إنتاجه وحظر تصديره إلى الدول التي ساندت 
إسرائيل ووقفت بجانيها أثناء حرب رمضان ١597‏ ه / أكتوبر 151/7 م. 


م ,07-1 , عتاتتةن) سوعال - 1 
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والواقع أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تقرر فيها الدول الصناعية المستهلكة لمادة 
النفط انتهاج سياسة موحدة للطاقة. فقد اتفقت الدول الأعضاء ك# منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية((019)01)) سنة 191706 على برنامج خاص لاقتسام النفط بين الدول 
الأعضاء.' 


3 


كما أن إنشاء الوكالة لم يكن رد الفعل الوحيد لبذه الدول على "أزمة الطاقة" 

لبت الولاياك الععرة الأمتريحض» دور كيرا نف إنشاء الوكانة الذولية للطاكة د 
ذلك شعرت الولايات المتحدة» أكبر مستهلكة للنفط 4 العالم» أن أمنها القومي مهددء 
فهرع كيسنجرء وزير الدولة للخارجية آنذاك إلى مصر ليشرح للرئيس السادات مدى 
الضرر الذي أحدثه فرض الحظر على تصدير النفط العربي إلى الولايات المتحدة والخطر 
الذي يؤثر على مصالحها الاقتصادية» ووعد بالمقابل بحل مشككلة الشرق الأوسط» 
السبب الرئيسي لبذه الأزمة» ولكن لم يفلح ‏ الكثير من مهمته. 

فَعَلم الوكين الأشريك رتشا زو يكيو جد لكان مو يقاين 140/4 :يكوجيه رساك 
إلى رؤساء دول وحكومات ثمان من الدول الصناعية الغربية'؛ يدعوهم فيها إلى عقد 
مؤتمر على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة قضايا الطاقة. وعقد المؤتمر فعلاً ‏ واشنطن 
4 الفترة ما بين ١١‏ و؟١‏ فبراير ١914‏ بحضور ثلاث عشرة دولة“. و4 ١0‏ نوفمبرمن نفس 
السنة» قرر مجلس منظمة التهاون والتنمية الاقتصادية إنشاء " وكالة دولية للطاقة " 
وذلك ' كهيئة مستقلة 4 إطار المنظمة ". ويثور التساؤل حول الطبيعة القانونية للوكالة: 
وفيما إذا كانت منظمة دولية مستقلة جديدة تستند إلى معاهدة دولية» أم هيئة مستقلة 


1 - انظر: 
ع0 6ازووعء26 198 رعتعتعصة*1 عل 2201022165 5ع امم و5عنآ » : وعتلة تمدع عتصرعلط 
.29-31/109 ,1[ هآ .علطلا .تتتعغاسا عنامللامء عد4 ,« علهص20 سمتعغصا سمتكه سعع سم 


2- انظرك ردود فعل الدول الصناعية على أزمة الطاقة : 
3 صر« عتعتتعدة ”1 عل عكتلك 12 ع0 دعستاعل؟ 5أغداظ 5ع كمصمناع 62" 5ع1 » : ستسحكلة عمملتطط 


ع1 تتنامم . 15 . ع)5 .تاعقء ع 0110)112) .لقد هه سنتعءغصا غتمتنل ع1 اء عزعنرعدة ٠*‏ عل عمتن 
.137-10 مم ,عسموعلء2 .ذخ 0161005] رامس عاستا )تمل 


3 - هي: كندا واألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة. 
4 - وهي الدول السابقة الذكر بالإضافة إلى كل من: بلجيكا والدانمارك وأيسلندا ولوكسمبورغ 
والدول المضيفة. 
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منشأة 4# إطار منظمة قائمة هي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(01:)01(0). والواقع 
هو أن الوكالة قد أنشئت وبدأت العمل على أساس قرار المنظمة المذكورة. وهي على 
هذا الأساس ليست منظمة دولية جديدة» وإنما هيئة مستقلة منشأة #ب# إطار هذه 
المنظمة'. 

فقامت الولايات المتحدة بدعوة الدول الصناعية إلى مؤتمر واشنطن لمناقشة قضايا 
الطاقة» فانتقدت الدول الصناعية الكبرى الارتفاع الكبير 4# أسعار النفط؛ وواجهت 
هذه الإجراءات المتخذة من طرف الدول المصدرة بطريقة علمية مدروسة 2# عدة 
اتجاهات؛ بدأت باقتراح هنري كيسنجر بإنشاء الوكالة الدولية للطاقة. ضمنت ل 
عضويتها كل دول مجموعة التنمية والتعاون الاقتصادي باستناء فرنسا التي عارضت 
أهداف هذه الوكالة ورأت أنه من الضروري إجراء حوار مع الدول المصدرة بدلاً من 
المواجهة» وذلك نظراً لسياستها العربية المتوازنة والمواقف التي كانت تعرف بها ِ شأن 
القضية الفلسطينية آنذاك." 

وهكذا أقامت الوكالة الدولية بوضع وتنفيذ ومتابعة سياسات الطاقة للدول 
السقوود الفط :وا ضصبحت لبلااشياب: مشتركة من خلال هذه الوكالة ومن خلال 
منظمة التعاون والتئمية الاقتصادية» والسوق الأوروبية المشتركة. وبالرغم من صعوبة 
إيجاذ 'قؤازن نتن مضلخة الدولة :الواح وسصلحة مجموغتة التدول التضناعية الستورنة 
للنفط» تمكنت هذه الدول من تنسيق وتوحيد بشكل مباشر لتوجيه أنماط استهلاك 
الطاقة خلال الأجلين القريب والبعيد." وانتهجت منن ذلك التاريخ سياسة تهدف إلى 
خفض الاعتماد على نفط أوبك؛ وفرض ضرائب على المنتجات النفطية ورفع أسعارهاء 
والاشتراك 4# مشاريع الأبحاث والتطوير لاستخدام بدائل للنفط واستخدام تقنية للحفاظ 
على هذه البدائل # مختلف القطاعات الاقتصادية؛ وبرمجة التطوير كمّاً وكيفاً وربط 
معدلات الطلب بمعدلات النمو الاقتتصادي؛ وكثافة استخدام الطاقة بالناتج القومي 


[ - لمزيد من التفاصيل انظر: .190 - 137 7 ,)© -02 - طتصة81 ءممتلتطط. 


2 - د. شكري غانم : " معهد الإنماء العربي ". طرابلس مجلة البترول والغازالعربي» يناير 1١9/9‏ /رع .١‏ 
3 - انظر: ,10 012) - 066101161 عتدطمصمء0”:6 واسعصغ1]ظ1 » : لددومتصعظ عساعم2 181 0510 - 
1 بلاء415م 
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الإجمالي: واستخدام جهاز الأسعار للحد من معدلات زيادة الطلب على المنتجات 
النفطية: فضلاً عن تزايد المخزون الاستراتيجي لاستخدامه + أوقات ارتفاع الأسعار أو 
انقطاع الإمدادات النفطية. 

ويمكن تلخيص الأهداف الأساسية للوكالة الدولية للطاقة كما يلي:! 

أولاً “وضع :نظام وبرامج ذاكمين لمواندهة التقليات ]و الاتقطاحع ف الأمدادات اليكرولن: 
(المخزون الاستراتيجي). 

ثانياً: رسم سياسات ترشيد الطاقة © إطار عالمي: وهذا بفضل علاقات التعاون مع 
الدول كاري اتوكانه والتطناك العالية: 

ثالثاً: البحث عن مصادر بترولية خارج مناطق الأوبك وعدم الاعتماد كلياً على 
مصادر هذه الأخيرة. 

وانكاء سارف تحاط التسدوق الكولية وتجاول تلوف فسميق الوركاتة ولتم كات 
البقرولية القابعة تدول الوؤكالة: 

خامساً: تحسين هياكل الطلب والعرض العالمي للطاقة وتشجيع استهلاك المصادر 
العتاقوية :وز التقطيةاهم كروعيد امستحدانها. 


سادساً: دفع التكامل بين السياسات الطاقوية والمحافظة على البيئة. 


وهكذا . حسب المحللين السياسيين والخبراء ب ميدان النفط» أدت الإجراءات 
التحفظية 4# الاستهلاك وعدم الاعتماد على النفط المستورد خارج دول الوكالة إلى 
النتائج المرجوة» تجاوبا مع تعليمات ونصائح الوكالة. 

فقد انخفضت حصة النفط من الاستهلاك العالمي للطاقة من 9007 إلى 9017 خلال 
الفترة (191/7 - 190) بسبب الاتجاه نحو إحلال بدائل طاقوية جديدة مثل الفحم المتوفر 
لدى الدول المستهلكة وإن ارتفاع أسعار النفط قد عدن بر رسفو جكبيصوظا قي" 

أما الطاقة النووية فقد أصبحت أكثر جاذبية من غيرها 4 محطات توليد 
الكهرباء رغم كل المحاذير والمخاطر التي تواجهها من قبل المعارضين لاستخدامها. 


.2 -1 22 1210112261011 011 56231565 / 4خ[ - 1 
5 ,117 .م ,(2000 01602ع) 11012226102 011 - 2 
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فقن حخفظيق: [قوول] دجتافية شن انتتي الى الفش ووو اتكتيد ماسوو ورف اللمق 
الاقتصادي وهذا ما لاحظناه من خلال قرائتنا للجداول الموالية حيث يبين استهلاك النفط 
من قبل دول الوكالة الدولية للطاقة بين الفترة 197/7 إلى ١554‏ حيث نلاحظ أن هناك 
اسستفرازا سبياً ك استهلاك التقظط» .وهنا يعت أن الوتكالة نحت :د التافير على جاتب 
الطلبء إلا أن النفط ما زال يتمتع بميزة طاقوية كبيرة لبذه المجموعة. 

على جانب هذا فقد انخفضت حصة أوبك # الإنتاج العالمي من 7077 إلى 2/079 
خلون انكف زعبدة تحامة ) واتكنطنيه حضكها سوسوق الصادوانة الاك سج الشف 
من 9607 إن 9/087 سن تفس الفكرة + وهيذا يسبب الاك كافاتالتغطية الجديدة بخاصة 
حفول قط الشهال: 


1 - ماجد عبد الله المنيف: "النفط والتعاون العربى"؛ 19949: عدد 89: ص 78. 
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جدول رقم (17) 
استهلاك النفط للوكالة الدولية للطاقة من فترة */191 إلى 1١9599‏ 


الوحدة :(ألف طن) 


ا/ا 1 كفني ليدالنل 11 للدت فا 


1م 114 ٠١١6‏ لني 


تكفضاتكا للك ماضن كم 


1 ؟ ففدردف 


الاككلكا 111 122857 كلام 11 1 /11 101118 


لكفمتن 841 5064 سحكففن /551” 


























المصدر: 25 ./آ1 م ,(1011102 2000) 21101 17م1م1 011 
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أوروبا 
زوه ةزه 
لوكجالة 


الدولية للطاقة 
ىخا[ 


الاتحاد الأوروبي 
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احفحاف 
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#حفلفن 


حيلمتن 





ترنشة: 


اضفني ف 


لشن 





“م116 


>60 


65ظؤ2 


النليحكن 





18 


ليه 


هتنا 


5111 


نك سفن 





لن ا حلا 


506115 


كلاحءهاا 


كولاه 





لاة1 


لففضناسض 


لف 0 


هملكلاه 





المصدر: 25 ./آ1 م ,(1011102 2000) 06101 مم1 011 
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١15 ١14‏ 784 نضننتك يض افلحي وى 


يستضيك امفسضنك 


11> حتفتس 19 


264 ناي 1 


الوكالة الدولية 
للطاقة 11.4[ 


نك كن كدكءلما التو نان ااا 111 


الاتحاد الأوروبى هماه فنك اليك 























المصدر: 25 ./آ1 م ,(101100 2000) 1236101م1م1 011 
وهكذاء على ضوء ما تقدم من معلومات حول أسباب نشأة وكالة الطاقة الدولية 
ودورها 4 العالم الغربي ودول منظمة (01:)11) بصفة عامة» تبين مفهوم الحظر النفطي 
سنة 1977 على هذه الدول؛ والفوضى الاقتصادية العالمية التي نتجت عن هذا الحظر 
الذق فرطك نظي 6 01+ مُصررذ عزن التعوف الفاجم عق الكو الإيوانية الحيينية: 
وإلى أي درجة كان قد اعتمد الاقتصاد الأمريكي والغربي على واردات النفط العربي 
فلن التتهقودى نالا شا كة زان #ذللكه سر بهد كوول كرفت فعرف جيذ أن انط كان 
ولا يزال مصدراً ناضباً غير قابل للتجديد؛ وبالتالي يكون تزويده محدوداً. وستكون 
الاستجابة العقلانية غلى شكل جهود ضيانة وضمان آمن طاقوي مستمر واستثمارات من 
أجل استراتيجية ستؤمن تخزين هذه المادة الحيوية من أجل كل حدث طارئ لمواجهة كل 
الأزمات التي قد تهز أسواق الطاقة العالمية. ولدى الدول الأعضاء # وكالة الطاقة 
الدولية مجتمعة حوالي ١."‏ مليار برميل من الاحتياطيالاستراتيجيء أي ما يعادل وارداتها 
خلا 1١‏ يوماً.كمَا يؤجد ا احتياظ النفطل الاستراتيجي الأمريكي حول 7١١‏ مليون 
برميل أي حوالي نصف مجمل الاحتياطي الاستراتيجي العالمي. 
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المبحث الأول 


النفط العربي 
بين التحرر السياسي والاقتصادي والتبعية الجديدة 


قبل أن نتكلم عن فائدة الثروة النفطية من غيرها واعتبارها كاأداة للتحرر 
والتطور» يحق لنا مقارنة قصر النظر هذا من جانب الدول الغنية بما كان يبدو من 
جانب نظام الحكم المطلق من لامبالاة قبيل الثورات الاجتماعية 2# القرنين الأخيرين 2 
أوروبا وأمريكاء مما يجعلنا ننظر إلى انبثاق الثورات البنيوية 4 شتى المجالات. 

إن الفوضى التي كانت تسود ولا زالت تسود 4# العالم تتجلى ذ كل القطاعات 
وعلى أساسها ظهر هدف الاستعمار العسكري والاستفلال الاقتصادي أو ما يسمى اليوم 
بالإمبريالية العالمية التي تتحكم 4# إدارة شؤون العالم ولا سيما العالم الثالث بآليات 
ظلبة تفارض على عالمناالضبعيفة" فانون الغات ": 

إن الدول الغنية» سواء باحتلالها أوطان العالم الثالث بالقوة» أو بسيطرتها لاستفلال 
ثروات هذه الدول النامية أو الضعيفة عن طريق الشركات متعددة الجنسيات» تمارس 
عملية نهب لتزيد غنى الأقوياء وفقر الآخرين» أي الضعفاء. 

ولقد تم بهذه الطريقة تعريف ذلك بما يسمى اليوم "بالنظام الدولي ال التذى 
يعتمد أساساً على علاقات غير متناسقة وغير متساوية بين ما يسمى ' بالمركز " المسيطر 
و"المحيط" المسيطر عليه: دول آخذة ودول مأآخوذ منهاء دمجت ضمن نظام غير متكافئ 
ووجدت نفسها تابعة له. 

إن انعدام الإنسجام والعدل» سواء 4# الميدان الاقتصادي أو الثقائ أو الاجتماعي أو 


السياسي بين الدول النامية والدول المتطورة أو المصنعة يطرح دراسة مدققة ضمن آليات 


1 - انظر: " من أجل نظام اقتصادي جديد " ل: محمد بجاوي - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع . 
بمشاركة اليونسكو . الجزائر .198١‏ 
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منانسضاة الأنخاة :62115 :1 'بالتفل الدول لللامساواة” «ويموضكن الحتصين يان 
اكبيريع! شاك وزووسن الافعرا د والجندة لجاراسةم و لقعب كي عقت رامد دري 
التكبولوجي ودون الشركات القدذة العسياك تسيل على إنقاء الدول الفانية كا حال 
التكلف نو إبغاء الدول تعض كا تخالة التعدم والكطون 

يقول الأستاذ محمد بجاوي 4 كتابه "من أجل اقتصاد دولي 0000 

اله الترييلة لاون يق انوع زيار الاتستسمازء مقط الامجعاوال الود نتن 
تلكة سنا الذوته الويف سكل سانا إمنهذا التطووى اسرد ميماصتو السئاسة 
الذى قي العواتب الاسنانية مكعم الاغترات للدؤلة الحديكة جلامات ظاهرة أو 
يكإرخوة سيادتيا لخم إشفية الوحلن + كيه لانم السددو» كف الوقت اذى ترجه 
فيه السلطة ‏ موضع آخر". 

' [فزوزاء هذا الاختظنا ع تلبتينات العاتونية والؤستساية القن وكتعت لإقطاءمظهير 
للسيادة الوطنية للدولة الحديثة تظهر أشكالاً من التبعية الحقيقية التي ترتكز على 
الشنية الاقتديادي النظةة والتماوطة "مع العرنوءة لقرعت اميا ده "اطي الابقا 

وق و ميف القاتون نوري اشنا كس وما وك ناما مكل الايستشالال هلا ره 
سطحية تماماً تعيش 2 ظلها الأشكال القديمة للسيطرة وتزذهر الإمبراطوزيات 
الاقصادية للشتركات 'التجار التددوة الحسيات والوولال عدي 

تفوت الأنجهاذ متاو فإكلذ »* إح الايسيغلال السناسشى والقعية الافخصادية 
الفيقيه جنا السجتان اننا رؤكان لنهانة للع الى يحاون الأسككما زالجدية والاميريالية 
إلعاعطاكة السدك كن دول اناك اكالم . 

وشكذا: هَإن العلافات الت أقيمت " على:اساس السيادة" بين الدولة بالإدازة 


السابقة والمستعمرات القديمة لم يتم بعد تطهير محتواها من القيود المكبلة للدولة 


انع ططمم1ء017 701:10 ,*” 12011211 01 102ودتلطقطة 6 1262122610221 “ ستأكته .ل - 1 
.15 - 3 م 1974 بطع تقخط (3) 2 ,1010:ه 


2 - محمد يجاوي: " من أجل اقتصاد دولي جديد ": مرجع سابق. 


3 - نفس المرجع . 
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الحديثة» وقد طرأ على العلاقات الاستعمارية تفيير شكلي يسمح بإبقاء هذا النوع من 
العلاقات أو انبثاقها # ظل الحرية الشككلية؛ وي بعض الأحيان نلاحظ بأن إنهاء 
الاستعمار المنادى به زاد من فوائد الدولة القائمة بالإدارة السابقة التي تخلصت من "عبتها 
" الاستعماري وأصبحت تهتم فقط باكتناز الفوائد والامتيازات ". 

إن النفط مادة سياسية واستراتيجية بقدر ما هي مادة اقتصادية وتجارية بحيث لا 
تنافسها مادة أخرى 4# العالم. ويما أن الوضع الذي تحتله البلدان الخليجية المصدرة 
للنفط . إن أخذنا مثال هذه الدول . 4# سوق النفط العالمية وضع جد معتبر» إذ قدرت نسبة 
احتياطي النفط 4 مجموعة هذه الدول بما لا يقل عن 017 من الاحتياطي العالمي للنفط 


١ 
.730١7 سنة‎ 


0 0 ا 
الأسرائيلى؟ كاد نمنة جاسم وفاضلة 4 التاريخ العريى الحديك» إذ شهد هذا العام 
للغرة الآوى حوارا عادا علق الكسفوى الرسمي لاشعحاء الشقط كاذ ا نعط والبنة 
للتحرر القومي العربي من جميع القيود الاستعمارية والتبعيات حيث كانت؛: سواء أكان 
ذلك كذ إطار الاتصالات التي جرت خلال حرب يوني و 1517: أو أثناء مؤتمر بغداد ب 
فلن /30كاءا [ريظ تكواليتى موتدر الخرطرع كابق دهن شين السنة . 

وقد بادر المجلس الاقتصادي العربي للجامعة العريية ‏ هذا الإطار بمهمة خارقة 
عاد وظوع شي] دجو اسح اح الها د الاقتصادية المركية وكام نفد كانه 
ضقط على الدول الغربية التق تقض 'النظر عن الأعمالالمأساوية الت تقوم بها القوات 
التشيوراة كد انمع كيل أ عدو اتعيفي:الدك علي وسيكودلى المانيناف الريمقة 
الاترافتاية تفيل هده الونجل 'تضالة القتضي الفالسطيقية ردهم ديم عاك بحرت 
اعون العونى «وولك نانيع" النقنة الوظنية 11 


1 - لمزيد من المعلومات» انظر: جدول رقم (01) من هذا البحث ( ص 40). 

2 - انظر: د. محمود عبد الفضيل " النفط والوحدة العربية» تأثير النفط العربي على مستقبل الوحدة 
العربية والعلاقات الاقتصادية العربية ". مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت 1980. 

3 -المرجعالسابق. 
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كينا كان لكان جكولف هذه اكزةونضمة كانه مطبقة فك اليوان 3ق خمان شرب 
ومتقنا هت /رالواسق نا اكور اقم رسيي اتح ازؤراء الشط لسر اماد 
اجتماعهم ف الكويت القراز التاريشي المهم يتحظر تصدين الفط العرني', 

وك الوقت نفسه» شهدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول 4/2210 0)) 
تحركاً كبيراً 4 جميع الاتجاهات قصد فرض سياسة متوازنة مع سياسة القوى الغربية 
ال نه سكن ضوكا رمد هنا لوقف مع الغرها النين هودوا الطتم اتقريى :على" اتفلون 
بالوعود ' والسياسات الدبلوماسية الفارغة التي كثيراً ما لم تجن نفعاً ولم تأت بأي 
قاكوة اهنال 'القحية اعريية عاسة: والفلستطيي تحامقه وكن كانيع هده البنادرة 
القاريكة جتطارة وام ل اانه استير للعو طون ع عدويو لعفف وا فرهنا عل 
عاكداتالتدول النشعةيحية آذك هذه الحرب والمنادرة العربية إلى رقع اسبهاز التفظل 


لأول مرة بقرار منفرد من الدول المصدرة إلى مستوى لم يسبق له مثيل؛ ثم إعادة رفعه 


“ع 


دو 

وكن فضا ككل لطي سه اعادو الحسوهنة العوا مل الحطركة الووقم كاسم اده 
انط وتشويقة, رمم كان شيم التدتتري سو الفا ]ة بالكية اولض السيير د 
حد ذاته كان حتمياً وفرض نفسه 2 ظروف معينة: ويتضح ذلك من مراجعة عوامل 
التفيير.4 سلوك الدول المصدرة والدول المستهلكة وكذا الشركات النفطية: والتي 
تملك امإف كه ورك تناع الدول الور لاتفظ. 

وَمْنْ بهذا اللتطاق»:ونظرا لتفاقم معدل التصعهم الماك سواء ك اشعان السلع المضتفة 
حك اشكا النواء الأبانسية والخولة الأرلية مرويظوا لاكيا ع الفجنوة م لكلدب: والسوضنل 
العالمي للنفط بعد قرار خفض الإنتاج والحظر النفطي المفروض على الولايات المتحدة 
وتحلفاتها بك الغرب عن جانة الدول:العربية التصيدر اناه حرب شقان الى كل دونك 
إلى تفاقم أزمة الطاقة واضطراب # النقل العمومي وتزايد القلق لدى الدول المستهاكة 
على إمكانيات تأمين احتياجاتها المستقبلية من هذه المادة الضرورية والحيوية التي لا 
عدن عنها: 


1 .انظرالنص الخاص بهذا القرار التاريخي لأعضاء منظمة الأقطارالعربية المصدرة للبترول 4 مدينة 
الكويت 2 آخر هذا الفصل. 


2300 


إن حدوث هذه التطورات» وهذه العوامل التي تجمعت 2# أواخر سنة 211177 أثبتت 
تكييراً ماقد حدثء؛ مما أدى إلى انكسار الحاجز السيكولوجي الذي كان يلجم 
الدول المصدرة للنفط عن استخدام قوتها ب تحقيق ما كان يعوزها من مواقف صارمة 
ومن تعرق ها كانت زاكها] تسنين الب وميضة زم نمي كحضن بحري ومضا و واو اله قات 
بنتيجة انتتصار عسكري على الكيان الصهيوني المدجج بأحدث عتاد عسكري 
أمريكي عرفه الزمن:» إلا أنها كانت بمثابة انتفاضة عارمة والشعور بالتحررء بل 
كانت المناسبة الملائمة التي تفجرت فيها قوة الدول المصدرة للنفط» بحيث غيرت 
بالكامل صورة إنتاج وصناعة وتسويق هذه المادة الناضبة» وقواعد لعبة النفط العالمية. 

يقول الكاتب صديق محمد عفيفي» أستاذ إدارة الأعمال بجامعة المنوفية بالمعادي 
والجيزة': " اندلعت الحرب 4 العاشر من رمضان (الموافق ل 1 أكتوبر 2)١917‏ وحقق 
العرب انتصارات فورية وسريعة»؛ وتجدد الحديث عن استخدام البترول كسلاح رئيسي 
المعركة. وبعد بدء الحرب بيومين» كان مندوبو ٠١‏ شركة بترولية يجتمعون # فيينا 
مع مندوبي الدول الخليجية الست الأعضاء # الأوبك لمناقشة أسعار البترول. وبقدر ما 
كان التوقيت سيئاً للفاية من وجهة نظر الشركات:؛ كان مناسباً للغاية من وجهة نظر 
الدول المصدرة؛ خصوصاً مع تزايد شعور الدول العربية بقوتهم ووحدة صفهم» مضافاً 
إلى ذلك شعورهم بدعم الولايات المتحدة للجانب الإسرائيلي ب الحرب» مما جعل موقفهم 
- وموقف كل أعضاء الأوبك - أكثر صلابة؛ وأكثر إصراراً على تصحيح أسعار 
البترول وعلى استعادة السيطرة على ثرواتهم ". 

لقد كانت قضية الأوبك عادلة» وكان معامل الزيادة شْ السعر (9/01.0) لتعويض 
التضخم غير كاف إزاء الارتفاع المتزايد 4 أسعار السلع الأخرى» ولم تكن الشركات 
فيما يبدو قد أدركت بعد حجم التحول الذي حدث # صناعة البترول ومعناه» وبالتالي 
رفضت الانصياع لمطالب الحكومات المصدرة» وأصرت على تأجيل الاجتماع» بعد مرور 


أربعة أيام من المفاوضات غير المجدية ‏ لمدة أسبوعين للتشاور مع حكوماتها. ولم ينعقد 


1 - انظرد: صديق محمد عفيفى: " تسويق البترول "": الطبعة التاسعة؛ مكتبة عين شمسء الإسكندرية: 


لوال 


3/11 


أبداً بعد ذلك؛ فقد أعلن أعضاء الأوبك أنهم سيجتمعون بمفردهم 2# الأسبوع التالي 
بالكويت ". 

' و السادس عشر من أكتوبر 1977: يضيف الأستاذ صديق عفيفي اتخذ أعضاء 
الأوبك الست المجتمعون # الكويت قرارهم برفع السعر - من جانب واحد - بمقدار 
هن انشتوق #11 دولاز عمل ل مسنتوى :811 دولا 7 دزميل: وازتفع ينذلاك 
عائد الحكومة من /ال١‏ دولار / برميل إلى "5١:‏ دولار / برميل. 
إعن محف تذلك القرانافران عا تجانب تكبيرمن الأهنية:: 

١‏ أولبما رفع الأسعار. 

اووكاتنيه اغا هيدا العتاوضى على الاسفاؤسع الشركاك» فين الل ساعد 
أصبحت الأسعار تحدد بمعرفة الحكومات المصدرة ودون الرجوع إلى الشركات ': يقول 
نفس الكاتب." 

وبغض النظر عن تطورات الموقف فيما بعد بخصوص مدى جدية وكفاءة تطبيق 
قرار الحظر النفطي المفروض من قبل الدول العربية المصدرة للنفط على الدول الغربية 
التي ساعدت بطريقة أو بأخرى العدوان الإسرائيلي» فإن قرار "١‏ رمضان 1797 ه 
اللواقق :117 حَفوين #/ل15م سيظل سابعة كازيجية مهمنه دف مجال القرانالسياشي 
المشترك على الصعيد الرسمي بخصوص دور النفط ذ خدمة قضايا التحرر العربي. 

مع كل هذاء يبدو لدى الكثير من المفكرين والمحللين السياسيين وحتى المواطنين 
العرب بأن الإمكانيات الواسعة المتاحة والمحتملة لاستخدام النفط العربي كاأداة لخدمة 
قضايا التحرر العربي هي إمكانيات مهددة بالبدر والشلل نظراً للإطارات والتصورات 
التي تجري ضمنها عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة # البلدان العربية 
ولأسبيمًا |الكليسينه ده إننا كشي :سم كرون الزميق كرايك عد التسنامكن بين الشروط 
الموضوعية الواجب توافرها من جهة؛ وبين إرادة التطور الاقتصادي والاجتماغي وحتى 
الفتبجكرق للامعظلم البلدان القطية وان بحسي بكارم | الوكين حدع ذا 


1 - انظر إلى فقرات من القرار التاريخ لاجتماع الكويت 4 آخر هذا الفصل (ص ... ). 
2 - المرجعالسابق» ص 
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الاتجاه المكسي:ء أي اتجاه ' آليات التبعية ' للعالم الرأسمالي المتقدم 4 ظل " الوفرة 
المالية "» بحيث يصعب على العام والخاص أن يتصور قطع الصلة بين هذين القطبين 
الذية كدي ومرضيك عليهما علاقات مرتبطة بعضها ببعض تكنولوجياً ومالياً مادام 
هناك # الخليج رائحة النفط وما دام العالم الفريي © حاجة ماسة إلى هذه المادة 
الكترورية: " هالقطاغ النفظي» كصتاعة تصديرنة : تجير الاقتضاد أن يق اقخصاداً 
تصديرياً مفتوحا يداز نا كزايد ثسبة ما اتشكله هذه الصضاعة من التاتج المحلي 
الإجمالي. وهو بالتالي يريط بين اتجاهات النمو # الاقتصاد الوطني وبين اتجاهات 
الطلب العالمي على النفط 2# بلدان محددة وبخاصة 2# بلدان أوروبا الغربية واليابان ". 
قوق يصون د الفشون فشكن التشذوع” إن اتزياذاك الحضبييرة كينها ]لقف 
ل عامي 1977 و1974 لم ينتج عنها تقليص لمؤشرات وآليات ' التبعية التقليدية ' # مجال 
الأنادلاك الجارحينة جل بعاتى لكين من ذكك مانا + قب مها الاموياة اللترانن على 
الصادرات النفطية يذ تكوين الناتج المحلي الإجمالي وي تفذية حصيلة الإيرادات العامة 
بالإغنافة إى الاعتماد المعؤايد على الاستتيراد الشارجي نتفذية العرضّن الكلي للستلع 
والخدمات 2 الاقتصاد الوطني ". " ويضيف نفس الكاتب قائلاً :" وي الوقت نفسهء 
فإ النطقة الكرنة عق شهوة تف" اليا ديف المي للسوق الراسبالية "الجاكية به 
تجا اعرد المصنوتوجيا ويد مهال ني الأمظان التقطية لعليجية تاحراق كال 
الغربية نتيجة التوظيفات المتزايدة لما تسمى " بالفوائض المالية " 2 الخارج'. وإذا كان 
الخدؤك هد تركو حول" عاذ وير الدولارات النقطي " اشبكل توظيف ينال 
البلدان الرأسمالية المتقدمة». فإن الحديث ينصرف هنا إلى ما يمكن تسميته إعادة 
الكدوكر اللناشي لتوولارات الاي نحنف أن مساك كولية حوون قير مياق وام اده 
هائل للدولارات النفطية والتي تأخذ شكل المدفوعات للواردات الاستهلاكية الترفية: 
مقايل شراء الحنرخ النكرولوجية والخذمات الامتكارية الياهظة النقفات» وكنل د 


1 - انظر: عصام الخفاجي " رأسمالية الدولة الوطنية "؛ دارابن خلدون؛ 1909 . 

2 - د. محمود عبد الفضيل: " النفط والوحدة العربية ". مرجع سابق ص .19١‏ 

3 - انظر: أنطونيوس كرم. " التنمية الاقتصادية 4 دول الخليج ": ورقة قدمت إلى : ندوة التنمية 
والتعاون الاقتصادي 4# الخليج العربي؛ الكويت؛ أبريل 191. 
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وقد ذهب الأستاذ عبد الفضيل 4 تحليله تجاه هذه القضية إلى أنه إذا تصورنا 
استعمال حظر نفطي آخر تفرضه الأقطار العربية ك# القضية الفلسطينية على الدول 
الغربية الرأسمالية» فبإمكاننا أن نتوقع حدوث حظر مضاد من قبل هذه الدول الغربية 
بمنااضها النايان يعنقل هنو الأتخر نظو غويي للتطلع العذافية والوبتاكل لتك لوجي 
والبرامج التعليمية والثقافية؛ والأدهى والأمرء تجميد الأرصدة المالية الرسمية وشبه 
الرسمية التي تودعها الدول العربية # البنوك الغربية. وقد ظهر ذلك جلياً وطبّق # الميدان 
بعد الثورة الإسلامية # إيران وتولي آية الله الخميني الحكم هناك» إذ جمدت أرصدة 
النزولتة الإيوافة نظ الولايات لدف ولول الفربية كينا كان انشان معدل على 
باهر نه |للنة نظ رسك لبون ويعية اوغراق عنام يق يمن بغري اليم لقانب 
حيث فرض عليهما الحظر عن الأساحة والمواد التكنولوجية؛ والاستثمارات؛ والمواد 
الاسغيلاكية مما لا يدم معالا للشك 1ن "الأرصكة آناتية التفظية والتوظيمات العربية ف 
لكا تنك هلها بن الغرب ولس بيد العرت» آى أن هذا السلاع غالبا ما يركد إن 
صدور العرب إن نشبت أي أزمة 2# الأفق.' 

وليس من العجيب قول وليآم سايمون» وزير الخزانة الأمريكية الأسبق لما قال: ' إن 
الغرب لا ينكين لتقت يرول المه سا يور طايه نظ" امهنا ينول طلسن لقي 
الحقيقية للذهنية الغربية السائدة تدى أوساط المال وصانعي السياسة:؛ إذ أنها تعكس 
بوضوح الفهم الغربي لعناصر الضعف العربية مقارنة مع عناصر القوة الاستراتيجية للعالم 
الغربي:ممنا ينكس لا مخالة الصورة الحقيقيئة لضعف سيطرة العرت على كرواتهم 
النفطية ومقدوراتهم التكنولوجية والعسكرية والعلمية.' 

وذلك ما أدى 2# الأخير»ء بعد حرب رمضان وفرض أول تجربة حظر نفطي عربي 
على العالم الغربي» إلى تأسيس الوكالة الدوئية للطاقة من طرف الدول الغربية كرد 
كل لأرسة اللحطر لفرت تست 153/7متوالض اضرا إيها لف فضا كناب سن :هذه الدراسة: 


1 - انظر:د. محمود عبد الفضيلء؛ المرجع السابق؛ ص 197 . 
2- انظرالمرجع ص ؟199. 
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المطلب الأول: سياسة تأميم النفط ودوافعه 

كنا قد تكلمنا عن احتكار النفط كلياً من شركات النفط العالمية الكبرى أو 
جا سين "#بالشففيقاك لعي "ا واشترك اك انلكا رد الس كاف جب رمن شد 
تان هذه الطافة لحيو كستيظن ششيظ ذخان علس فار تمل لبتماعتيا بك المناله . 
فكانت إلى زمن قريب من التاريخ المعاصر تمتلك حوالي ,08١‏ من الإنتاج النفطي العالمي 
خا الولايات المتعده الأمزيكية والمممؤضه الاشتراكية سايفا)و»700 كن ستتاعة 
التكرير العالمية كما كانت تمتلك أكثر من 005٠‏ من ناقلات النفط'. 

ومحقى كانه لمرو لكايه لكا نيف رطان باستكار لبط سو معو اكه 
على نفظ الشوق الارريظة كقعية عقوو الأمشتازات انوك من كدق كم النطفة وعد 
انتشان الوغى ويرؤرٌ الشفرن القوسي والزوح الوظنية هلول الحمسيتات والنشتات» دخلت 
لوول للقةة الففط ف ضراع عام هذه شرك م لتمدحك ريدن لعن فديق زول 
هذ الامعن زات معد التحسيؤ اك اقاامن نعط بتدانياه وتان اول مخ سف الات 
ابه اتوت دام لسري االضيبيكه والدرواية تون كرفا ولك د السلسيل 
التاريخي للنفط'. 

كما كان للشركات الأجنبية المستقلة دخول ميداني أدى كذلك بدوره إلى 
الروك الستفية والتداية الى قدمتها ردول الكليع العردى: سن جيه الخر قم 
نوعاً ما إلى تنافس ميداني ولو كان بسيطأً ومبدثياً ب الوهلة الأولى؛ أمثال شركات 
إيطالية ويابانية وبرازيلية '. 

ومنكوا يداقاريك الكبيو هي جكذلك نظرا لبعفن العرامل عه » يسحاعة افطل 
مكل النقده دوق شهدت تبكدوزرجيا تتفل سكيلا عن الفكوي :اسمن واكتوا صل 
للأطاواك واليتدسين والتقديق عق الينام اهف الونذتاة امعحفاقك المساظيات نقطية 


.١990 / ١:8 / ١92 " صحيفة " السفير‎ - [ 


2 - انظر ي الملاحق : " التسلسل التاريخي للنفط 4# آخر البحث. 
اهلظ لصهة أندظ 011001 عطا صا تسمزووعع02) ,011 01 سمتأاسطلاه؟1 عطط! مسوعون) ص2 3 
.5 م.1967 ب011/ا-87ه16ل ,لإتاتاءع "1 1205 :)الآ ركسم هع لاطت سدوعءء0 ,وء كم 


306 


كير اتشرق ولط سبال كلها رزو 0 اطي على لقف قو هوام اده 
استهلاكه واعتماد أوروبا الغربية 4 سد حاجاتها منه على منطقة الشرق الأوسط. 

ولعل من أهم العوامل الرئيسية التي أدت إلى محاولة تعديل الأوضاع التي كانت 
عليه من قبل (أي تحت سياسة الامتيازات) والتي جاءت لصالح الدول المنتجة هي تنامي 
الوق السياسي والوطتي واتحساز اتسيطرة الاستضازية الظاكة يف العديد سن التدون 
افرئية واسكية التعوت على درافة كير دك ارمهان التفظية تعيض لمونيك ‏ فيو 
الأفعياق جغرزفة ون العالدية المع ين اغراف الصعب بعلي قاكهنا مدرية كد طزيلة من 
الزمن. 

المطلب الثاني : تجارب تأميم النفط 

اقلق تاكلة القرن اند تذ كو زن انون الها اندو المتكةه اتفيوية لقف طواك 
فين للقت 3" التطادى اس الحقياته ذف زبت ميان ون وسكي ولا ممصت )قط ولا 
مالكة ليذه ألخروة باتم معنن النكلنة :يل دولا تحتفظ أراضيها بهذا الصسر الزكيسي 
للطاقة الذي يكاد يشكل الدخل الوحيد لبذه الدول. 

ققئن حضاقت التكتركات فباينة الامتاز هتى انق تايل مع هذه الخروة ووم 
مستباف سقوووو واو شرنو لوخد بون وتات امبو تون لاقيو و لانن 
توشريكات الهل: والتمادين» واكتوان الربائن ف اسواق الانسديادك عبن العاله» إد 
مكاقة تيرك ف هذه لخر اكر بصي بحاو تنا بف اتزمان و التحان: 

ولذا+«فإنه اليس من الفحيبك ا فسن هذه انل نت عانت مين الشرية وامتقتار 
اعرف لسري اروف وروهية جه عل نظام الامعناذ إلى سكيع شنا لوال والشعيط يو لقا 
هذا الفخلام المتدروطى عليينا نتم إزاة# لبك لكرواعي] كلي ا لخو ] + والخرك اهل منه 
بتكن سكي مالسل اهز طاريق التريط ره طلى عند الكرواس بو السريا توفي 

والتوكر جالةكو إن الكرتاعة ليقن عابت اسابا كن يو الشرككات القطرة 
الخاصة التي بدأت باستغلال النفط منذ اكتشافه # الولايات المتحدة منذ القرن ما قبل 
الماضي وخارج الولايات المتحدة اعتباراً من العقد الثالث من القرن الماضي إلى يومنا هذا. 
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على أثه مع بروز أهمية نقظ الشرق الأوسط # مطلع القرن الماضي والسعي 
للسيطرة عليه كباقي كبار الشركات النفطية عبر نظام الامتياز التقليدي: فقد 
سارعت دول أوروبا الغربية التي تستهلك كذلك هذا النفط مثل بريطانياء وفرنساء 
وإيطالياء وإسبانياء وألمانياء والنرويج إلى غير ذلك من الشركات الخاصة والوطنية: 
وذلك بغية الدخول إلى المناطق المنتجة التي كان استغلالبا يقتتصر على الشركات 
العظمى المعروفة. 

ون هذا الصدد» قامك يعض الدول النتجة بدورها بتاسيس شركات تقظ وطنية! 
أمثال بترومين (2615011211) 2# السعودية» والشركة الوطنية الفنزويلية (2))0972 
والشركة الوطنية العراقية (©1820): والشركة الوطنية سوناطراك ( 50023113612 )2 
والشركة الوطنية الكويتية (1512600) إلى غير ذلك من الشركات الوطنية الأخرى . 

وَهنكذا اممازك التذول اللنتعمٌ للبفط تلج كغيرا إل عملنات القاميه: وذلف يك 
فنا فكنيون سناع انط شيا موا شر ركاه الكارفل التمطى. وبالتظو ان 
سهولة الشروع 4# تأميم قطاع واحد من المحروقات فقد شملت التأميمات الأولى شركات 
تركنة التفط ف الول اليه + 

فيان الثاني كد يبشع هد لكل اونظ تشاظ الشزكات الأجزبيية الوم من 
بحث وتنقيب وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق. 

وكانت كيك أول بلد تعن الاتحاة السوهيات يفوع تكاضيم بحن الشركات 
النقطية العاملةاهناك مال ركه " شل "وذتك تحفيه] للمتففة العامة وتصائ الأمينا" 
(مرسوم ١8‏ مارس .)١91758‏ وقد واجهت المكسيك إثر هذه العمليات عدة مشاكل وعرافيل 
نجم عنها التوقف المؤقت للنشاط البترولي. ولكن قيام الشركة الوطنية 52111/11136 


1 - انظرإلى الفصل الثالث: مفهوم التمييز وإنشاء شركات نفطية وطنية. 

2 - وقد سبقتها 4 ذلك الشركات اللاتينو- أمريكية مثل: 21011156 المكسيكية» و0712) الفنزويلية 
قبل أن يغير اسمها إلى شركة 21(1514 فيما بعد؛ وكذا الشركة الوطنية الإيرانية (510)00). 
والشركة الإماراتية (41(110000). 

3 - انظرد. محمد يوسف علوان: " النظام القانوني لاستغلال النفط 2# الأقطار العربية. مرجع سابق» 


..١150 ص‎ 
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و نهنا ملت ضاتقهنا ا عمنال المقنف رالا ساد دوقي عنة إافلب على سوه لماكل 
والتعو زاك شرا التاجم هو يساور المتدمييين والشبوان]لاعادب ذلك رشع التجيدى 
باسشكناف الكش اط ورك الإنقاء موريعيا ويف عيض اللكضربياك عد اهم الول 
التحة والصينازة لتقمل 

كما أممت فنزويلاء ونيجيرياء وإندونيسياء وهي دول منتجة رئيسية لصناعة 
النفط وكان ذلك على التوالي 4 سنة 15170 118 و1937 مع أن إندونيسيا بدأت 
جيقة رتسوول اللفياذاف الشوكات ]تنالب الفاملة نف اراشيها إلى فود ناوث كبثل 
التاميم المكامل. 

وك البلدان العربية» اعتمدت كل من الجزائر» وليبياء والعراق» وسوريا بتأميم 
ممتلكات بعض الشركات العملاقة: بخلاف دول الخليج التي اعتمدت على ما سبق 
سيابة القنلف اتكامل. 

لجو متك ] ند عدر دا ارك العمارث اقلت نامي الشط يه لاله 
ولكن يوذنا آن تسلط السنوع على خلا دول متشعة رسمت تازيح تَامَيْم التقط :ا امتطقة: 
وتككر هي بجي لكان التخريه اذو لا لجنة يريت المعو لابوا تيوه كه ائليهنا 
التجربة العراقية» وأخيراً التجربة الجزائرية. 


١-تأميم‏ النفط في إيران : 

كيف تم اتخاذ قرار تأميم النفط الإيراني من طرف الدكتور المحتّك محمد 
تصيدق: الؤز كز الأوق ؟تتن اك اسه العسهه كني مها اكور وام الشركات 
النفطية الاحتكارية» وكانت المحور الرئيسي والدافع الذي أدى باتباع هذه التجرية ب 
الدول الأخرى. " كانت الحكومة الإيرانية تستوك شلناً واحداً (عصناانط5 عم©) يخ 
ككل طرومق لتقمل نيه قر كفة فقيل العريطلانية ناماه نف راضيها "وقول اكور 
حتاف يسان ١‏ وند .21867 شوو وكا هداه لشا | مفاز افشركة وا لفاس دك 
ؤيادة العاقدات الإيزاثية من التقط وعد 'مقاوضاك :ذافت اربع ستوات ثحلاتها تهديدات 
الحدكونة البروطاانية باإتكعة لقره بخمانة بضالهيا كك الافاق علق تكفيض السافة 


1[ - حافظ برجاس: الصراع الدولي على النفط العربي "؛ المرجع السابق؛ ص 774 . 
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التي يشملها الامتياز إلى النصف وإعطاء الحكومة الإيرانية أربع شلنات عن الطن الواحد 
مع ,0٠١‏ من أرباح الشركة '. 

ويضيف برجاس أنه 4# أوائل الخمسينات»: اشتد الصراع من جديد بين الحكومة 
الإيرانية والشركة البريطانية حول قضايا الإنتاج والعائدات وكذا أسعار النفط. وأمام 
تعنت الشركة البريطانية وعدم تجاوبها مع الحكومة الإيرانية» أقدم محمد مصدق على 
تأميم النفط الإيراني 2# مارس ١90١‏ وإلغاء امتياز الشركة البريطانية وتأسيس شركة 
النفط الوطنية الإيرانية التي عهد إليها القيام بأعمال ونشاط الشركة الأجنبية كافة '. 

وهكذاء يعترف بأن محمد مصدق كان أول مسؤول سياسي تحدى الشركات 
النفطية الاحتكارية الغربية 4 المنطقة. وبهذا القرار غير المنتظر. كانت الشركات 
الأمريكية زيادة على الشركات البريطانية تنظر بقلق وإزعاج لما جرى 2 إيران خوفاً من 
أن تنتقل عدوى التأميم هذا إلى مناطق الشرق الأوسط المجاورة. و"معاقبة " للحكومة 
الإيرانية» قامت الشركات الاحتكارية التي تحافظ على مصالحها بمقاطعة النفط 
الإيراني وتعويض هذا النقص الناجم عن التأميم بضخ أكبر لحقول النفط 4 الكويت 
والعراق. 

ولم تقف الحكومة البريطانية عند هذا الحد فقط» بل استخدمت أسطولها البحري 
لمنع حاملات النفط الإيراني من عمليات التسويق عن طريق البحرء إضافة إلى التهديدات 
العسكرية التي وجهتها ضد حكومة مصدق. 

دو سية الخرق» شق الرلاياف امه العويصة راقم علق :مصبالتسها التسط به 
المنطقة 4 وضع المتفرج» بل حاولت الاستفادة من الصراع البريطاني- الإيراني لصالح 
شركاتها النفطية. ومن أجل ذلك؛ قامت وكالة الاستخبارات الأمريكية (1.4')) عبر 
عميلها الجنرال " شواتزكوف ' بتنظيم انقلاب ضد مصدق حيث أطيح به 8 77 
أغسطس 15905 وتم إعادة الشاه إلى الحكم» مع تشكيل شركات ما يسمى بال " 


[ - لمزيد من المعلومات حول قصة مصدق وصراعه مع الشركة النفطية البريطانية: انظر " أبو الحسن 


بني صدر" النفط والسيطرة» ترجمة فاضل رسول - دار الكلمة للنشرء بيروت» 0198٠١‏ ص 114 -738, 
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كونسورسيوم " بديلاً عن الشركات البريطانية القديمة؛ مما أدى إلى حصول 
الشركات الأمريكية على 901١‏ من أسهمه'. وهكذا تم عزل مصدق بنفوذ الكارتل. 

وبعد أن تدخلت شركات ' الكونسورسيوم ". كان هذا الأمر ضربة قاسية 
للحكومة البزيطاتيية :]د خرفقا شف هوره نهم وأرتاع باسضة :كبا أن عجزها من 
توا تخي وفك مضي حك نفد ند ] نف الووافق امنا | ل شوسطين] تسود رانو اتضافه 
تفكر ب استخداء القوة السبكرية ولم تنجخ لكونها للست معازضة من جانب الولايات 
المتحدة 4 الإقدام على إجراء مثل هذا العمل. 

كان أو اك عبشت للقائيه عق إيكران جو اكه اقش النسافط فاضي الإنكاد به 
التطفة ويشكل وضع كي يوط النفسن 2 انور الإيزاني» كنا شارعت الشريحات 
إلى تعديل الامتيازات على نحو يزيد من العائدات للبلدان المنتجة فقط. بل لقد ارتفعت 
أصوات أخرى وخاصة 4# العراق لا للمطالبة بإجراء تعديلات أخرى # الامتيازات: بل 
بتأميم هي الأخرى للصناعة النفطية اتباعاً للمنهج الإيراني'. 

ومهما يكن من أمرء فإن قضية تأميم النفط الإيراني رغم فشلها كان لبا التأثير 
البارة تسرك يل الأخظار العريينة" لابسيماه الجلاد اهاور العواف حيبي حامق 
برجاس " فهي أول انتفاضة حقيقية ضد سيطرة المصالح الأجنبية على الثروة الأساسية 
للبلاد» وقد كشفت عن حقيقة موقف الاحتكار النفطي من قضية التحرر والاستقلال؛ 
كنا أنها نبهت الأفطار العربية المتشجة إلى الدور السيانني الحطير الذي يمكن أنيعوم 
به النفط # المنطقة؛ وضرورة قيام تشاور مستمر فيما بينها حول سياساتها النفطية "." 


1 - انظر إلى: عبد الرحمن النعيمي: " الصراع على الخليج العربي " ط ؛ دار الكنوز الأدبية» بيروت 21994 
صن الاح اما 

2 لمزيد من المعلومات؛ انظر: د. عيسى عبده: " بترول المسلمين ومخططات الغاصبين ". المرجع السابق» 
ص ص -١88‏ ؟19. 

3 نظر: حافظ برجاسء المرجع السابق» ص ١45‏ وما يليها. 
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١-تأميم‏ النفط في العراق : 

بقن مياد مصددق لكامية النقط كا [يران:"تاقرنة يعطن :الذول :النتحة الفط مهدا 
العتوار سيد ينيكة القرايوة الامعفلان فط ابوالكسرن مو شك الشتركات اللقطية 
متعددة الجنسيات. وهكذا قامت العراق بتأميم نفطها تدريجياً متعضة بالدرس الإيراني 
واشتركاك البريطاكة وشركات" التكرتسورتين ". #انمجت الأساوين التشويين 
والاتفاقي 4 سبيل الوصول إلى هذا البدف كالتالي: 

١531 ديسمبر1511+ أصدر مجلس السيادة العراقي القانون رقم 8 لسنة‎ ١١4 
مشتكدد متاطة الأمنياة التخصئصة تكن شركة هن الفيز كف القلاف ماه الأمتن ا‎ 
: (شنرك هل لعزا كعك تنعق ا لوسل وشزتفة تفهل البضيزة‎ 

ان محشيمئ: التاق العارلة من بعرة المازون ال كور ترك انمد الوطانية 
العزافية؟ لبسو :ضري بإبكنا الك جديفة مياسوه رخن تنشد الشركعه الرملتية :د هذه 
المناطق المخصصة لبا بالاشتراك مع أي شركة أخرى إذا رأت ذلك ك4 مصلحتهاء وذلك 
عن طريق قانون خاص. 

؟) # أول يونيو 1977 تم تأميم أهم شركة أجنبية تعمل 4# العراق» وهي شركة 
نفط العراق» حيث تم تحويل جميع الصلاحيات والأموال والحقوق المؤممة إلى شركة 
حكومية أنشئت خصيصاً لذلك: وهي الشركة العراقية للعمليات النفطية التي عين 
مجلس إدارتها بمرسوم جمهوري.' 

وفيما يخص الشركات الفرنسية: ومن أجل عدم المساس بمصالحها تقديرا من 
الغراق لواقت الجحكوينة الفرفسية مخ القضانا الغربية عفد قم توقيه :اتفاف ين اليلتداك 
تصن على كتيان حضون امقامكة الفركمي كوررن 6715 مت سين ابكبيات ال 
مادق تنو نئي ده ضليات مرك قبطل الغر ف شل لشاف نسم ستدى علي 
تين قر زات مكلو الاوك وقد شر واس وف للقاما دمتعن القانون على إتفاق 
يقتضي تقديم المساعدات التقنية والمالية من فرنسا إلى العراق قصد تنمية وتنفين المشاريع 
الخدينة اإنسسل والشاطق الطتاهية الأحرفى: 


1 - لمزيد من المعلومات»؛ انظر النص الكامل لمحضر المفاوضات 4 ملف المعركة والإحتكارات النفطية: 
المفاوضات والتأميم؛ منشورات الثورة: بغداد 7/ا19. 
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؛) أبرمت الحكومة العراقية اتفاقية مع مجموعة شركات النفط» وهي شركة 
نفط العراق المحدودة» وشركة نفط الموصل المحدودة» وشركة نفط البصرة المحدودة» 
بتاريخ 54 فبراير ”157, وقد توصل الطرفان إلى تسوية نهائية لكل القضايا المعلقة 
بينهماء حيث وافقت الشركات فيها على الاعتراف بالقانون رقم ١51/١ / 6١‏ 
و15777/75١»,‏ كما اتفق على قيام الشركات بدفع ما مجموعه مائة وواحد وأربعون 
مليون جنيه استرليني إلى العراق» وك المقابل» يسلم العراق ١١5‏ مليون طن من نفط 
كركوك إلى الشركات:؛ على أساس مليون طن شهرياً اعتباراً من مارس 15175. 

5) بعد ذلكء تم تأميم حصة شركتي أكسون (/1:11601) وموبيل أويل 
م011 10101311 )نه شرك نقمة اسوك الزوم الثالن من يحوي وتان : 

وكانت تبلغ حصة هاتين الشركتين 9,07707٠0‏ من عمليات الشركة المؤممة. 
وبموجب هذا القانون» انتقلت ملكية هذه الحصة إلى الشركة الوطنية العراقية حيث 
قامت الدولة العراقية بتعويض ما آلت إليه هذه العملية. 

)1١‏ #4 أكتوبر 1977, تم تأميم الحصة البولندية ‏ شركة رويال دوتش شل 
([[عط5 طء ناآ 160/21)"» والتي تبلغ 4.74١0؟‏ 4 شركة نفط البصرة» ثم 4 شهر 
ديسمبر تأميم حصة شركة بارتكس (مؤسسة عولبنكيان ) قدرها 00 من ذات 
الشركة. وقد لجأت الحكومة العراقية إلى هذه التأميمات بسبب المواقف المعادية 
لبولندا والبرتغال أثناء حرب رمضان حيث أصبحت العراق تمتلك آنذاك 7غ201. 

1) تم ب 8 ديسمبر 19170 ؛ تأميم حصص ما بقي تمتلكه الشركات الثلاث غير 
المؤممة إلى حد الآن. الشركة الفرنسية للنفط (01"8)): وشركة البترول البريطانية 
(8.82), وحصة كل منهما 90770/4: و" شل ' (5111111) بحصة ه909.0/6." 

وبذلك تكون العراق قد أنهت جميع الامتيازات النفطية وتمكنت من استرجاع 
حقوقها ث4 مجال الصناعة النفطية عن طريق تأميم ثرواتها النفطية» متبعة بذلك أسلوب 
التأميم عن طريق القانون بالنسبة لشركة نفط العراق (1200) وشركة نفط البصرة» 
1[ - القانون رقم 7١‏ لسنة 19177 بتاريخ /ا أكتوبر 19/7. 

2 - القانون رقم ٠١‏ لسنة .١91/“‏ 


3 -القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ه/ا9١.‏ 
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وأسلوب الاتفاق الرضائي بالنسبة لشركة نفط الموصل. كما اتخذت أسلوب الاستثمار 
المباشر 4 تنفينذ برامجها لتنمية المحروقات والقيام بإبرام عقود لبيع النفط بأسعار السوق 
إلى شركات النفط الأجنبية.' 

وهكذاء لمست الدولة العراقية أن تأميم نفطها وتكوين شركة وطنية عراقية 
للنفط يعتبر خطوة هامة ب سبيل استعادة سيادتها على ثرواتها النفطية والتغلب على 
السيطرة الأجنبية. 

وبذلك استطاعت أن تحصل على التكنولوجيا 4# هذا الميدان ودفع عملية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية حيث رفعت عائداتها الضخمة لإنجاز مشاريع إنمائية ضخمة. 

؟-تأميم النفط في الجزائر : 

تجاوباً مع التجارب التي عرفتها كل من المكسيك؛ وفنزويلاء وإيران» استطاعت 
الجزائر بدورها أن تفرض سلصطتها على ثرواتها الطاقوية. 4 الحقيقة؛ كانت إرادة 
الجزائر ب استرجاع ثرواتها الطبيعية وضمان مراقبة استغلالها دائماً من الثوابت الراسخة 
لسياسة البلاد. 

إن تأميم النفط 4# الجزائر يوم 4؟ فبراير 1417١‏ » كان قد سبقته 4# الحقيقة تدابير 
أخرى بنفس الطبيعة» منها: 

أ بسط الشركة الوطنية "سوناطراك" يدها على شبكة التوزيع (81) منذ شهر 
مايو 1574. 

ب . تحويل مصالح الشركات ' إسو ‏ ستاندر / الجزائر " (-518120810 ,18550 
418611 ) و" إسئو ‏ أفريكا " (411103/ 1]550) منذ شهر أغسطس 1977 إلى الشركة 
الوطنية الجزائرية " سوناطراك ". 

ج - التحويل إلى سوناطراك # ميدان التكرير والتوزيع لجميع النشاطات التابعة 
للشركات الفرعية الأجنبية التي تعمل تحت شعار موبل (1/10011): وذلك منذ أغسطس 
.١31/‏ 


[ - انظر: د. محمد يوسف علوان: " النظام القانوني لاستغلال النفط 4 الأقطار العربية " مرجع سابق» 


ص 50؛١‏ وما يليها.. 
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د . تأميم شركة ' شل ' (51111.1) وتحويل مصالحها إلى سوناطراك منذ شهر 
مايو /157. 

ه سحب كل سندات التنقيب واستغلال ونقل المحروقات السائلة والغازية لشركة 
(00) لتتتاع701اء2 5121311) ومنحها بكاملها إلى سوناطراك. 

و-تأميم شركات ,5011142111 و 00) 112اء26101 5م1111 وكذا كل 
المصالح التابعة للشركة- الأم ([.ط81111) 4# الشركات الفرعية 01518175): 01 )2 
خض]تككد وذدك2 114 (يوينو 1917٠١‏ ). 

ي -تأميم كل من شركات 521818 / 1105611 و -21010 011 210611 
10خ وء15وجموءط 011 10611/ل وتاك / أمعمصتادعم1 174011 رد 
نوفمير .)١917١‏ 

والجدير بالذكر أن الطرفين الجزائري والفرنسي كانا قد أجريا مباحثات كان 
البدف منها مراجعة اتفاقيات يوليو 1570. ولكن لم تستطع الحكومة الجزائرية أن 
تحصل على اتفاق يرضيها بحيث أن الطرف الجزائري كان أ العديد من المرات يؤكد 
أثناء المفاوضات التي كانت تجري بين الطرفين على: 

- مراجعة النظام الجبائي. 

تصنيف الأسعار المرجعية مع الأسعار المعلنة. 

شراء حصص الشراكة بحيث يضمن ذلك المراقبة التامة للشركات ذات الأغلبية 
إنتاج النفط الخام. 

- شراء كامل المصالح الفرنسية # ميدان النقل عبر الأنابيب.' 

ولكنء بعد تعنّت الحكومة الفرنسية بالبقاء 4 موقفها الرافض للمطالب 
الجزائرية الشرعية ش استرجاع ثرواتها عن طريق المفاوضات؛: فضلت توقيف هذه 
المقاوطيات وكست دهم :الشركات مضسرده الخنسيات ريسا للوفت واسشكارا للمواقت 
الجزائرية. 


1[ - مجلة : 22115 ''2115 ]61:12 2 501126121 "ء العدد الخاصء سوناطراك: ٠١‏ سنة؛ مارس 2199# 


باريس» ص 2٠١‏ ترجمة الباحث. 
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لذاء قررت الحكومة الجزائرية تحت قيادة الرئيس هواري بومدين أخذ كل 

الإجراءات اللازمة من أجل تأميم المحروقات؛ والإعلان الرسمي عن القرار 4 4" فبراير 
١‏ 

الا5ا. 

١.فيما‏ يخص النفط: تضمن هذا القرار تأميم الشركات الفرنسية على حد يسمح 
للدولة الجزائرية من استرجاع 00١‏ من رؤوس الأموال وضمان المراقبة التامة على 
الشركات الأجنبية التي كانت تمتلك الأغلبية أو النصف ي رؤوس الأموال» بحيث 
تصبح الشركة الجزائرية تمتلك الأغلبية. 

وبمقتضى هذا القرار» تحول كل الأملاك والحصص والحقوق والمصالح المختلفة 
مهما كانت طبيعتها التابعة للشركات الأجنبية 4 إطار الامتيازات النفطية إلى الشركة 
الوطنية الجزائرية سوناطراك. وذلك يهم الشركات التالية: 

الشركة الفرنسية للنفط (6116ع 1ح /01"2) 

- شركة 21:1102.41. 

- الشركة الوطنية البترولية أكيتان (5812/0). 

شركة 1172م 002. 

شركة 01/1711:1572. 

شركة أبحاث واستغلال النفط (18]0141151112) 

والشركة الفرنسية ‏ الإفريقية للأبحاث البترولية (411111) الك 8خ 1). 

وكذا 9/017 من مصالح شركة 0121155 و01 من مصالح 5011:8241" 

؟ . فيما يخص الغاز الطبيعي : 

تضمن هذا القرار تأميم 0٠٠١‏ لكل المصالح المنجمية التي كانت تمتلكها كل 
الشركات الأجنبية 4 البحث واستغلال حقول الغاز الطبيعي والمنشآت التابعة لبا. وهذا 
يهم شركة استغلال المحروقات بحاسي الرمل (8111115). وكذا الشركات التي تستغفل 


1 - لمزيد من التفاصيلء؛ انظر: قرار تأميم النفط بمرسوم 54- 7 الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية 


١91/1١ فبراير‎ ١4 4 الجزائرية‎ 


2 - مجلة ' 215 1:©1266] 2 50112112611 "2 المرجع السابق: ص .7١‏ ترجمة الباحث. 
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حقول الغاز + كل من ' عين أم أمناس ", و'تين فويي "» و"نزلة"» و'قاسي الطويل' » 
وزرزايتين"» إلى غير ذلك. 

*. فيما يخص نقل المحروقات عبر الأنابيب : 

تم تأميم كل المصالح الممتلكة من قبل الشركات التالية: 

الشركة البترولية للتسيير (5)01217103). 

. شركة نقل الغاز الطبيعي من حاسي الرمل إلى ميناء أرزيو (لك[50111). 

شركة نقل بترول شرق الصحراء (21/5شخ]ا1). 

- شركة النقل عبر الأنابيب 4# الصحراء ' حاسي الرمل - حوض الحمراء ' والتي 
تمتلكها كل من -2.41 511/115 ول / ١.072‏ 

وهمكذاء. تحولت كل الممتلكات والمصالح التابعة للشركات الأجنبية إلى 
مكاسب سوناطراك التي شهدت تطوراً كبيراً ب مسؤولياتها تجاه تسيير الشؤون 
النفطية و4 دورها الفعال قصد بلورة نموها الاقتصادي والتكنولوجي. وقد تجسدت 
فعاليتها بعد بضعة أشهر فقط إثر انسحاب ومغادرة الشركات الفرنسية من حقول 
النفط الجزائرية مع إطاراتها من مسيرين» ومهندسين» وتقنيين سامين» بحيث 
استطاعت الدولة الجزائرية أن تستبد لبم بإطارات وتقنيين جزائريين مهما كان مستواهم 
من أجل ضمان تسيير كل العمليات النفطية ومهما كانت الظروف والصعوبات التي 
كانوا يتلقونها # الميدان وذلك لرفع التحدّي. 

وعلى أعقاب هذه العمليات المتعلقة بالتأميمات دعمت الحكومة الجزائرية كل هذه 
القرارات الخاصة باسترجاع السيادة على ثروات النفط والغاز بإصدار أمرية 
(000823266) قانونية تم توقيعها من طرف رئيس الجمهورية معلناً القانون الأساسي 
للمحروقات يتم بموجبه تحديد الإطار الذي يجب التعامل به مع الشركات الأجنبية فيما 
يخص البحثء والتنقيب واستغلال المحروقات." 


1[ - نفس المرجع؛ ص 22١‏ ترجمة الباحث. 


2 - انظر لمزيد من المعلومات: الأمرية رقم ٠١‏ و١"‏ الصادرة بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 
8 .2م .,(24/02/1971 تل 71-9 أء 71 19 ععسقصدهل0 اء 1971 لتدحى 12 سل 
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وهكذاء استطاعت الجزائر أن تفرض سياستها على الموارد الطاقوية عبر هذا 
القانون الأساسي الذي تم توقيعه # ؟١‏ أبريل 21417١‏ أي 4 نفس السنة التي تم فيها 
إصدار مرسوم التأميمات. 

وفيما يخص الشركات الفرنسية التي لم تقبل مفاوضات مع الطرف الجزائري 4 
إطار هذه القوانين من قبل» استطاعت 42 الأخيرء أن تستأنفها قصد تسوية المشاكل 
العالقة» ولكن هذه المرة مجبرة 4 إطار الأمرية الصادرة 3 ؟١‏ أبريل .157١‏ وتم 3 
الآخير التوقيع على اتفاق بين الطرفين يوم "١‏ يونيو 1917١‏ فيما يخص الشركة الفرنسية 
للبترول (01'8/4)) و4 ؟١‏ ديسمبر من نفس السنة مع الشركة الفرنسية -'18[]:1 
مخضخاط' 

و هذا الصددء وبعد منح سوناطراك كل المسؤوليات ‏ كيفية تراكم 
الخبرات» استطاعت هذه الأخيرة أن تحصل على أرباح وعائدات معتبرة من أجل التنمية 
الوطنية» وبالتالي الاستمرار ب النشاطات المختلفة ب ميدان البحث وتطوير حقول النفط 
ووسائل النقل عن طريق الأنابيب»؛ وكذا عمليات تكرير النفط؛ والصناعات 
البتروكيماوية» وشبكة التوزيع. 

وقد بلغت الاستثمارات التي قامت بها سوناطراك مرحلة من التقدم أدت إلى البلوغ 
إلى نسبة تطور سنوي ملحوظ قدر ب" 7؟0,. مما جعل سوناطراك تستطيع أن تبسط يدها 
على مراقبة ما يقارب مليون وخمس مائة كيلومتر مربع. 

أوزضم حاب الشزكاك الفررسية ابسطاعه بعواطراك أن كوه إضاع 7" 
بتقالا سنتويا برو[ شفط عو أن معدل ع قم اشر عير دن بد قفر تنه ل لكاب يه 
4# إنتاج: 

- 86 مليون طن من النفط. 


- 0 مليار متر محكعب من الغاز. 


3 
- و18 مليون طن من الكوندوسا. 


1[ - انظر مجلة '' 2115 161166 2 5011211211 "؛ مرجع سابق» ص .2"١‏ تم ترجمتها من قبل الباحث. 
2 - انظر: '' 2115 ©1:11 2 5011201211 "2 المرجع السابق؛ ص *7) ترجمة الباحث. 
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وي سنة 19/١‏ استطاعت سوناطراك أن تتحدى جميع الظروف الصعبة بسياسة 
التعاون والتبادل مع شركات أجنبية أخرى تبلورت 2 التوقيع على ؛ ١‏ اتفاق شراكة : 
سميت ' باتفاقيات 198٠‏ ". مما أدى بالحكومة إلى إصدار قوانين أخرى كقانون 157 / 
١:‏ الصادر 4 ١٠8 / ١9‏ / 2.1587 وقانون ١٠١/5١‏ الصادر ف غ٠/7١1/١1591.‏ 

ووكطل هذه الجيوواك الستركة ابتعطاعت + :شربكة | بي اشرق عقون عع 
سوناطراك. ومن جملة هذه» نذكر الشركات العملاقة أمثال: 41900 و.آ2)110181 
و85 و4012 و4714134 211100 وكذلك 199آ2111 و12©, و41:00 مالم 
إلى غير ذلك... و إطار مستقبل يمتاز بالسيادة التامة.' 

يقول الأستاذ مصطفى مقيدش #4 هذا الشأن: " كانت إرادة الجزائر 4# انتهاج 
سياسة مراقبة قطاع المحروقات من أولوياتها. وقد ثبت ذلك 4 وثائق لجبهة التحرير 
الوطني 4# اتفاقيات إفيان (/181/1/411)»: سنة 1957 والتي تنص على أنْ الجزائر سترث 
تدريجيًا من الحكومة الفرنسية حقوقها # استغلال الثروات النفطية والمنجمية الموجودة 
بالصحراء الجزائرية. وكان - حسب الاتفاقيات - من ضمن التزام وواجبات الجزائر 
على أن تتعامل مع الشركات الفرنسية لمدّة ست سنوات وإعطائها الأولوية فيما يخص 
رُخص التنقيب» والبحثء واستغلال آبار النفط والموارد المنجمية» وضمان تموين آمن 
ومتواصل من النفط مدفوع بالعملة الفرنسية. كما أنْ الوثائق المتعلقة باتفاقية الجزائر 
التي تم توقيعها بالعاصمة الجزائرية  ١‏ يوليو 1470 سجّلت كذلك تقدماً ملحوظاً 
بحيث رفعت العلاقات إلى مستوى علاقات بين الدول»؛ " مع أنها لم تكن تماماً مرضية 
للطرف الجزائري." 

ويوضح الأستاذ مقيدش أنّ هذه الإرادة الراسخة لاستكمال السيادة الاقتصادية بعد 
نيل السيادة السياسية بدأت تتجسد بتعزيز المواقف الجزائرية مع أعضاء منظمة أوبك 
وانتهاج استراتيجية من شأنها أن توطد علاقاتها مع الدول المنتجة داخل المنظمة بصفتها 
ترقت مكل الناولة :التق تحاط ايف ادال نهها"ز ني اكضافك تس دور ا هاما جف إطان 


1 - نفس المرجع؛ ص 4؛؛ ترجمة الباحث. (24 .5) قطة 30 3 50114711:46:11. 


2 - انظر: مصطفى مقيدش: ٠.‏ قطاع المحروقات 3 ترجمة الباحث". 
و ع01112) ,« وعنلناط3د1701:0 5ع تتسعاعء5 عا » : عطاع06 8112 مطمدأاكسطلة 
.4-7 .مم .1983 بتععلن - عتتغولخ * ب[ روع تله زواع كتصنآا كسمعغوعتاطسط 
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الصراع الذي كان قاكما نتن البتدان النكجة واللوان التسيلكو ين لحل سعيو ساد 
ومنطقي للثروات النفطية التابعة للأقطار المصدّرة... مما أدّى 4# الأخير بالحكومة 
الجزائرية إلى إعلان رسمي بتأميم المحروقات 2# 8 فبراير 191/1.! 

وبذلك» تكون الجزائر قد أنهت بدورها جميع الامتيازات النفطية والقيود الناجمة 
عن استغلال ثرواتها النفطية» وتمكنت هكذا من استرجاع حقوقها # مجال التنقيب 
والصناعة النفطية بأسلوب التأميم. كما اتخذت أسلوب الاستثمار» والتبادل» 
والشراكة 2# تنفيذ برامجها الطموحة وبيع النفط بأسعار السوق 2# إطار التشاور مع 
الدول المنتجة والمصدرة للنفط (012110)0). ويهذه الطريقة» لمست الدولة الجزائرية» على 
غرار الدول التي سبقتها 4 التأميم» أن ذلك هو الأسلوب الوحيد والأنجع لاستعادة 
السيادة # تسيير إنتاج وتوزيع ثرواتها النفطية وبالتالي التغلب على السيطرة الأجنبية» 
لاسيما الفرنسية منها والتي كانت تتعامل مع الدولة الجزائرية نفس المعاملة 
الاستعمارية» مثلها مثل معاملتها الجزائر إبّان الحقبة الاستعمارية. 


للكت مصطفى مقيدش» نفس المرجع؛ ص ص 5 -8. 
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المبحث الثاني 
النفط ونحديات التطور العربي 


ما من شك أن التدفقات النفطية 4 الدول العربية المنتجة للنفط أدت بالضرورة إلى 
التدفقات العمالية» والمالية» والتكنولوجية:» والتنموية التي تولدت عنها نتيجة للزيادة 
الكبيرة 4 فوائض ومعدلات نمو دخل وإنفاق الأقطار العريية النفطية» مما أدى إلى 
توثيق أواصر الصلة بين الوحدات القطرية المختلفة التي يتكون منها الاقتصاد العربي. 

إن تحركات الملايين من العاملين ب حقول النفط من مهندسين وتقنيين وإداريين 
ومحاسبين وأعوان 4 شتى الميادين وإعادة تدوير الملايير من الدولارات النفطية بأشكال 
مختلفة داخل المنطقة العربية كان لبا نتائج جد مهمة» سواء كانت مباشرة أو غير 
مباشرة من وجهة نظر تزايد درجة التشابك الاقتصادي والاجتماعي بين الأقطار العربية 
النفطية وغير النفطية.' 

" فلا جدال أن هذه التحركات السكانية الواسعة وما يصاحبها عادة من زيادة 
تعرف الشعوب العربية بعضها على البعض الآخر وزيادة امتزاجها اجتماعياً وثقافياً لابد 
من أن يكون لبا آثار بعيدة المدى على المستقبل العربي ". كذلك فإن التجدد المستمر ب 
أشخاص المهاجرين يساعد بدوره على تحقيق درجة أكبر من الحركة والاحتكاك 
والتمازج بين الشعوب العربية المختلفة.' 

ومع تدفق النفط العربي بغزارة 4 عدة مناطق مبعثرة ‏ الوطن العربي» لا سيما 2 
المناطق الصحراوية النائية الغير كثيفة بالسكان؛. كمنطقة الخليج؛ وليبياء والجزائر» 
بدأت موجات من البجرة للسكان واليد العاملة ب اتجاه عكسي من المناطق الآهلة 


بالسكان والوديان؛ والأنهار» والأراضى الخصبة إلى المناطق الصحراوية المعزولة حيث 


[ - محمود عبد الفضيل: " النفط والوحدة العربية " المرجع السابق» ص 147 . 
2 - عصام المنتصر: " النظام الاقتصادي العربي واستراتيجية تنميته : مدخل تحليلي؛ قومي»؛ شمولي " 
ورقة قدمت إلى المؤتمرالقومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك»؛ بغداد (؟ ١١-‏ مارس 
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يتدفق " الذهب الأسود " وتتسع أبواب الرزق. وقد انبثق عن هذه التحركات والاتجاهات 
المعاكسة 4# الأقطار النفطية الصحراوية كل مقومات الحياة المدنية الحديثة من مدن» 
ومحلات تجارية» وطرق» وأسواق مختلفة» ومؤسسات حيوية مختلفة» ومطارات» 
ووسائل الاتصال؛ ومؤسسات تعليمية أرجعت الحيوية لبذه المناطق المعزولة. كما أخذت 
عواصم هذه الأقطار تكتسب مكانة تاريخية كمراكز جذب هامة للأيدي العاملة 
الوافدة من الأقطار العربية وغير العربية.' 

فبالرغم من وجود العديد من القيود الإدارية والسياسية أمام انتقال العمالة فيما بين 
الأقطار العربية» شهدت المناطق النفطية اتجاهاً متنامياً ومتصلاً لانتقال العمالة من 
الأقطار غير النفطية إلى الأقطار النفطية على نطاق واسع مع زيادة اكتشاف آبار النفط 
والنمو الاقتصاديء والتقدم العمراني» وارتفاع أسعار النفط. أضف إلى ذلك الاستثمارات 
المختلفة © الميادين التكنولوجية المختلفة. وقد تزايدت حركة استيراد وتصدير اليد 
العاملة إلى الأقطار النفطية» على وجه الخصوصء بعد السبعينات» أي بعد فترة 
التأميمات البترولية من طرف الحكومات العربية وحصول هذه الأقطار على استقلالها 
السياسي وزيادة عائداتها من النفط بعد إجلاء الخبراء والتقنيين من هذه المناطق إثر 
تأميمها وتسييرها خارج نطاق سيطرة الشركات الأجنبية." 

إلا أن هذه الحركة المستمرة والمنتظمة للأيدي العاملة إلى أقطار الخليج أصبحت 
ظاهرة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية بالغة الأهمية بالنسبة للحاضر والمستقبل 
العربي بحيث تبينت خطورة الحجم المطلق والوزن النسبي ' للعمالة الواقدة " ب تركيب 
قوة العمل الكلية 4# الأقطار العربية المهاجرة حيث صارت 2# ذلك الحين نسبة حرجة 


1[ - محمود عبد الفضيل؛ مرجع سابق»؛ ص 78. 

2 - انظر كذلك : إبراهيم سعد الدين: " الآثار السلبية للفروق الدخلية بين الأقطار العربية على 
التنمية 4 الأقطار الأقل دخلاًء حالة مصرء النفط والتعاون العربي؛ العدد « /ا/191: ص 77 . 

11001 عط!' « 115 هنامء عضامملء1258) 212015 555ع21:0 3115120102 » : اتتعسامط) تاعدا 


5162 2011611 مدعترع سك عط 01 عستاءء71 : )ج 2160عد712 تعمهم « أمدلآ 
.13 م.1997 .عع12آ 1-4 ,).لآ رومأعستطقة'71آ ,ممداعموقم4م 
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تصل إلى 9084 ش حالة الإمارات العربية المتحدة» و9080 2 حالة قطرء و9019 2 حالة 
الحويت:؛ و5: 90 24 السعودية» و9058 2# ليبيا.' 


المطلب الأول : النفط كآلية وحدوية للدول المنتجة 

أثناء المؤتمر الثاني لاتحاد الاقتصاديين العرب الذي انعقد # بغداد خلال الفترة ما 
بين 8 إلى ١١‏ مارس 19174, نوقشت عدة قضايا تتعلق بالتكامل الاقتصادي العربي 
وفكرة المشروعات العربية المشتركة؛ وخلص ال مؤتمر إلى أن "المهمة الاقتصاديةالأساسية 
أمام البلدان العربية هي تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية سريعة؛ وهذا يستوجب أساساً 
إقامة مشروعات عربية مشتركة كاأداة أساسية لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية'. 
كما أكدت اتفاقية الوحدة الاقتصادية العريية على أهمية المشروعات العربية المشتركة 
بالنسبة لحركة التكامل الاقتصادي العربي» إذ التزمت البلدان الأعضاء بموجب الفقرة 
(ج) من المادة التاسعة من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية ب ' تنسيق الإنماء 
الاقتصادي؛ ووضع برامج لتحقيق مشاريع الإنماء العربية 'المشتركة '. 

وليس هناك من شك # أن صيغة ' المشروع العربي المشترك " يمكن اعتبارها من 
أكفاأ الصيغ لوس صيليا لدفع عملية التنمية العربية ‏ اتجاه تنموي وتكاملي»؛ على 
أن يكون ذلك ضمن إطار عملية إعادة هيكلة أوسع لأوضاع الاقتصاد العربي 2 
مجموعه. ويعود الحماس الشديد لصيغة ' المشروع العربي المشترك ' منذ أوائل الستينات 
حيث جرت بعض المناقشات بين الاقتصاديين والسياسيين العرب حول أهمية ومنافع هذه 
المشروعات لدعم مسيرة التكامل الاقتصادي العرني' 

ومن الأسباب العديدة التي أقرها المؤتمر الثاني لاتحاد الاقتصاديين العرب أن 
"المشروعات العربية المشتركة تحل إلى حد كبير مشاكل التمويل والتصريف التي تعاني 


1[ - محمد غانم الرميحي: " الهجرة العربية إلى الخليج: الأسباب الاقتصادية والآثار الا جتماعية ", 
مجلة العربي؛ العدد 144 (مارس 1908). 

2 - "أحمد فارس مراد ": " تقويم المشروعات العريية المشتركة كمد خل للتكامل الاقتصادي العربي "2 
المستقبل العربي؛ السنة ١‏ العدد 4» تشرين الثاني / نوفمير 2191 ص 17١‏ . 

3 إبراهيم شحاتة: " الدولارات البترولية والمشروعات العربية المشتركة "السياسة الدولية السنة 2١١‏ 


العدد 45»: تشرين الأول / أكتوبر :١1915‏ ص 5". 
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منها المشروعات القطرية»؛ وتستفيد من مزايا الإنتاج الكبير عن طريق تحقيق الوفورات 
القطرية والإقليمية» كما أنها تحرض الآثار المضاعفة للاستثمار على المستوى القومي".' 

ا الحقيقة» إن غالبية المشروعات العربية المشتركة القائمة اليوم 4 الوطن العربي 
قد أنشئت بالفعل بعد حرب رمضان ١595‏ / الموافق لأكتوير ١977‏ وإثر عمليات 
التأميمات النفطية وحصول الحكومات العربية على استقلالها السياسي والاقتصادي 
وزيادة العائدات من النفط بعد ارتفاع الأسعار بصفة كانت تعتبر مفيدة ذات الوقت. كما 
ظهرت هذه المشروعات العربية المشتركة التي كانت سمة من سمات الوحدة العربية ب 
"ظل الحقبة النفطية الجديدة " آنذاك» وكجزء من الحركة العامة لتدوير " الدولارات 
النفطية " (2610-1(011315) 4 الوطن العربي. 

وحيث أن المشروعات العربية المشتركة تعد من أهم صور التدفقات الاستثمارية 
لأغراض التملك (125765112611 11011117) شك المنطقة العربية» فإن البدف من دراستنا 
هذه هو تقويم الخطوات التي تم اتخاذها في مجال تأسيس هذه المشروعات. وذلك 
بغرض تحديد موقعها ضمن الحركة العامة لانسياب الأموال النفطية بين الأقطار 
العربية. إذ أن هذا الشكل الذي تأخذه حركة انسياب الأموال النفطية لا يقل» بل قد 
يفوق» 2# الآهمية الأشكال الأخرى لانسياب الأموال النفطية العربية + شكل قروض 
إنماتية وإعانات مالية حكومية أو استثمارات مباشرة." 

والجدير بالذكر. حسب الاقتصاديين والسياسيين العرب؛ أن هذه الصيغة من 
التعامل بين الدول العربية ضمن " المشروعات العربية المشتركة " هي من أهم أدوات 
السياسة الاقتصادية العربية المشتركة المؤدّية إلى تحقيق الأهداف التكاملية. 

ويشير محمود عبد الفضيل' 4# هذا الشأن إلى أن ' المشروع المشترك بالنسبة لدول 


العجز ‏ صيغة تسمح بالتحرر من الأعباء المالية المتمثلة ب خدمة الديون» وخاصة تلك 


1 - أحمد فارس مراد؛ مرجع سابق؛ ص 1١7“‏ . 

2- محمود عبد الفضيل؛ مرجع سابق؛ ص 4 ؟١.‏ 
3- نفس المرجع؛ ص 174. 

4 - الأقطارالعربية المستوردة لرأس المال. 
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الدول المثقلة بعبء الديون الخارجية. وبالنسبة لدول الفائقض' - يضيف عبد الفضيل ‏ فإن 
هذا الضرب من الاستثمار يشركها 4 امتلاك التسهيلات الإنتاجية 4 المنطقة العربية 
بحيث لا تكون فقط جهات مقرضة للأموال. إذ أن مفهوم المشروع المشترك " هو من 
المرونة بحيث يتماشى مع مختلف الظروف والاعتبارات» إذ يمكن أن يأتي على هيئة 
شركة قابضة تمتلك أسهماً أو حصصاً 4 مشاريع إقليمية؛ كما يمكن أن يأتي على 
صورة إسهام مباشر على مستوى عمليات الإنتاج والتوزيع ذاتها "." 

وفعلاً: بهذه الصيغة» فإن التكامل 2# الموارد والمصالح والأسواق بين الأطراف 
المؤسسة لمشروعات عربية مشتركة يتأحد بشكل واضح من خلال توفير الفرصة 
الأنسب لتلاقي اقتصاديات مجموعة الأقطار العربية النفطية» التي تتراكم لديها موارد 
مالية أكبر من طاقتها على الاستيعاب»؛ بتلك التي تعاني من النقص # الموارد المالية 
وتتوافر لديها فرص أكبر للاستثمار والمقدرة على الاستيعاب. وبهذاء فإن صيغة المشروع 
العربي المشترك تأتي كحل أمثل لمشكلات الطرفين." 

كذلك؛ يرى الدكتور إلياس غنطوس أن فكرة ' المشروع العربي المشترك " هي 
فكرة إيجابية " من حيث أنها تجمع عناصر إنتاج من أكثر من بلد واحد وتسعى 
للاستفادة المثلى من الموارد المتاحة» وبالتالي» زيادة الإنتاج والعمل 2 نطاق سوق واسعة".” 

اهتم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» 4 مجال تطبيقه أسلوب التنسيق القطاعي 
بإقامة مشروعات عربية مشتركة 4# مجالات الأنشطة الإنتاجية والخدماتية» تأخذ 


شحل الشرحكات القابضة وتتولى إنشاء مشروعات عربية كييرة أو المساهمة 2 


1[ - الأقطارالعربية المصدرة لرأس المال. 

2 - حكمت شريف النشاشيبي: " المؤسسات والمراكز المالية العربية تشترك فعلياً لش جهود التنمية 
الإقليمية ", نشرة منظمة الأقطارالعربية المصدرة للبترول» السنة "2 العدد 6 يونيو /ا/91١:‏ ص .7١‏ 

3 - جامعة الدول العربية: مجلس الوحدة الاقتصادية العربية:؛ الأمانة العامة: المشروعات العربية 
والمشروعات العريية الدولية المشتركة. حصر وتبويب؛ ومقدمة تحليلية؛ القاهرة: الجامعة /الا9١:‏ ص و 

4 - إلياس غنطوس: " دور المشروعات المشتركة 2 التكامل الاقتصادي العربي "”؛ المستقبل العربي " السنة 


“ا العدد 55,: (أغسطس 19484١)؛‏ ص .1١9‏ 
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مشروعات قائمة وذلك على أسس اقتصادية وتكنولوجية حديثة تستطيع أن تواجه 
بحفاءة الاحتياجات المتزايدة للسوق العربية. 

وتعتبر صيغة المشروعات العربية من أهم الإنجازات التي حققها مجلس الوحدة 
الاقتصاديةالعربية لاعتبارات ثلاثة أساسية: 


الاعتبار الأول : أداة لتحقيق التنمية الاقتصادين العربيّ 

أن صيغة المشروع المشترك أداة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصاديةالعربية» وذلك 
لقدرتها على تجميع الموارد العربية القومية وعلى استغلالها استغلالاً أمثل؛ وعلى إقامة 
المشروعات الكبيرة التي تحتاج إلى موارد مالية وفنية ضخمة:؛ وإلى أسواق واسعة؛ مما لا 
تقدر عليه دولة بمفردها. ومما يوضح أهمية المشروعات المشتركة 24 هذا المجال أن 
عمليات التنمية القطرية لم تستطع الارتفاع إلى المستوى اللازم لاستفلال الموارد 
الاقتصاديةالعربية. 


الاعتبار الثاني : أداة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربيتّ 

أن صيغة المشروعات العربية المشتركة تعتبر أداة فعالة لتحقيق التكامل الاقتصادي 
العربي ولإزالة العقبات من أمامه» وذلك بما تضمنه من تحقيق المصالح المشتركة لعدد 
من الدول. وهو ما يجنبها الاعتراضات التي تواجه عادة المشروعات الأجنبية» وبما تضمنه 
من التنسيق الإقليمي وتقسيم العمل على المستوى العربيء والمقدرة الإنتاجية وتنشيط 
التبادل التجاري. 


الاعتبار الثالث : أداة لحل التناقض والمشكلات بين الدول العربيق 

أن المشروعات العربية المشتركة تعتبر إحدى الصيغ الفعالة لحل التناقض القائم 3 
المشكلات بين البلاد العربية ذات الفائض»؛ وهي التي تتراكم لديها موارد مالية أكبر 
من فرص الاستثمار ومن قدرتها على الاستيعاب؛ وبين البلاد العربية ذات العجزء وهي 
تلك التي تعاني نقص الموارد المالية بالقياس إلى فرص الاستثمار وإلى قدرتها على 
الاستيعاب. 
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هذا بالإضافة إلى ما تقوم به هذه الشركات من خلق لفرص عمل جديدة والعمل 
على تشجيع رؤوس الأموال العربية للاستثمار ب مشروعات تجارية تقوم على أسس 
تجارية.' 

و4 هذا الإطار» تم إنشاء أربع شركات عربية قابضة وهي: 

١-الشركت‏ العربينّ للتعدين : 

تأمسست الشركة عام 1970 بموجب قرر المجللس رقم ١55/و””؟‏ 
بتاريخ١1٠/191741/077‏ وتم إقرار نظامها الأساسي بتاريخ .19760/08/٠7‏ وتساهم الشركة 
خإقق عش مشروعا بفاست دول غرينة «هي الأردن:- كونن > الصومال -العراق - 
موريتانيا - اليمن. وتوزع هذه الاستثمارات 4 مجالات وقطاعات مختلفة 4 حقل التعدين 
والصناعات المرتبطة به وذلك على النحو التالي : 

خامات الأسمدة 90477 

الحديد والصلب ,9/099 

الصخور والكيماويات /,؟١9/0‏ 

معادن ماسية ونفيسة 900١7.95‏ 

؟-الشركد العربيّ للصناعات الدوائييّ والمستلزمات الطبيي : 

تم إنشاء الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية بموجب القرار 
رقم 184 عام 219176 برأسمال قدره ستون مليون دينار كويتي مقسم إلى ستة آلاف سهم 
قيمة السهم عشرة آلاف دينار كويتي. وتقوم الشركة بجميع الأعمال # مجال إنتاج 
وتسويق الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية ومستلزمات الإنتاج والأجهزة الطبية 3 
مجالات مثل:" 

* إنتاج الكيمياويات الدوائية. 


* إنتاج مستلزمات التعبئة والتغليف. 


1[ - مجلس الوحدة الاقتصاديةالعربية :" الشركات العربية المشتركة " ( ٠٠١‏ / لا١‏ / 78 ) 
2121/2115 /مء.6 :11.01 2 .77777177 
2 - مجلس الوحدة الاقتصادية العربية (القرار رقم 588" سنة ه/ا19). 
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* إنتاج الأدوية البشرية والبيطرية وإضافات الأعلاف. 
* المساهمة 4# تنمية الصناعات الدوائية والبحوث العلمية والاهتمام بالتدريب 
وإعداد كوادر علمية ماهرة لسد حاجة الدول العربية بمثل هذه التخصصات. 


#دالشركة الفرفيح لثننية القروة الكيوائية: 

أنشئّت الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية بموجب قرار المجلس رقم 771/و؟7 
بتاريخ 1974/05/٠١‏ برأسمال قدره 5١0‏ مليون دينار كويتي تمت زيادته إلى ٠١‏ مليون 
ديناز كويتي ومدتها 5٠‏ سنة قابلة للتجديد» واختيرت دمشق مقراً لبا. 

تسعى الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية إلى تقليص الفجوة القائمة 4 الوطن 
العربي من المنتجات الغذائية ومستلزمات إنتاجهاء وقد واصلت الشركة مسيرتها 
الإنتاجية ‏ الدول العربية المستضيفة لباء وعملت على زيادة وتوثيق التكامل بين 
مشاريعها المختلفة والاعتماد على الذات» والتركيز على الاستفادة من الميزة النسبية لبلد 
المقر للمشاريع الإنتاجية» وتطوير تحديث مشاريعها. وقد وجهت الشركة أموالبا 
للاستثمار ث4 مشاريع إنتاجية بلغ حجمها ش بداية سنة ٠٠٠١‏ ما يعادل 511.15 مليون 
دولار أمريكي يمثل نسبة 0١١7.8‏ من رأس مال الشركة المدفوع.' 

#-الشركثز العرييي للاستثمارات الصتاعيي : 

تأسستث الشركة بفوجب قرا ا مجلس زقم 4 لالد لال بشازيخ 1/5990 /1/او١ا‏ 
وعقدت أول اجتماع لجمعيتها العمومية بتاريخ .151//1١/77‏ 

رأس المال المصرح به ١6١‏ مليون دينار عراقي مقسم على ١6٠٠١‏ سهم» قيمة السهم 
1 

أوكل لبذه الشركة مهمة تأسيس وإنشاء وتمويل وامتلاك مشاريع وشركات 
صناعية 2 الوطن العربي وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروعات التي 


1 - مجلس الوحدة الاقتصادية العربيّة (القرار رقم 58 بتاريخ .)19174/1١/.04‏ 
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ترى ضرورة إقامتها أو الإسهام 4# تمويلها وترويجها بالاتفاق مع الحكومات العربية 
ومقرها 4 بغداد.' 

كان عدد المشروعات العربية المشتركة التي تم تأسيسها حتى مطلع عام 191 
3 أششروها عرينا يدولا مشكرك تمخضنووه يسا متم كود الشروفات المقافة 
الكربية الماستركة شمو 5 مظروعاً تحدى نياية عام 1500 قلع مججوع رؤوس أموانا ره 
مليار دولار أمريكي." 

ومبكة ]عملا باكاذة الأول من انفافنة الوجنة الأفحساديةالعرية 'وففيذا لقران: 
المخلس رقم +316 المتعقك يتازيخ 77 37 لاغ مام مجلس إتشاء حارطة ابنتثمارية 
تتضمن المشروعات الاستثمارية (فرص الاستثمار). ولبذا الغرض فقد تمت مفاتحة كافة 
الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك (منظمات واتحادات وشركات عربية 
مشتركة) لواقاتها جما لديها من مشروغات اسكمارية ترغب بقرويجها وتمؤيلها من خلال 
مؤسسات التمويل العربية والمستثمرين العرب وتنفيذها ب صيغة مشروعات قطرية أو 
مشروعات مشتركة:؛ بلغ عدد المشروعات المقترحة حوالي )5٠٠١(‏ مشروع سنة 5.5007 
إدن» خيتها قروت منظمة الأغطاو الغربية التصدرة للنفظ توسيع قاغدة العشتوية بذ 
المنظمة؛ بحيث يكون النفط مصدراً مهماً للدخل القومي للقطر العضو بدلاً من كونه 
المصدر الرئيسي للدخل القومي» فتحت بذلك المجال الرشيد وتنسيق السياسات المتعلقة 
نقطاء الفط الحريى ف اجناكةه دوق عسوم على موق صغيرة مب الأكظلنان العريية 
التقيزة ف سوق تصديو التفظ: :وذلك لصائح اترشين :دوو قطاء الفط يك نيه الاققطعاد 
العربي التكاملي.” 


1[ - مجلس الوحدة الاقتصاديةالعربية» مرجع سابق. (قرار رقم 44 / د /ا؟ بتاريخ /1905/5/101). 

2 - سميح مسعودء " عرض عام للمشروعات الصناعية العربية حسب المجالات التي تغطيها "2 ورقة 
قدمت إلى ندوة المشروعات الصناعية العربية المشتركة:؛ الدوحة: تشرين الثاني /نوفمبر 21987 تحرير 
أحمد جامعء القاهرة» جامعة الدول العربية» مجلس الوحدة الاقتصاديةالعربية: 2191 ص 17. 

3 - مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» مرجع سابق (الأمانة العامة)؛ إنجازات المجلس. 

4 - انظر: " صناعة التكرير وتبادل المنتجات النفطية 2 الأقطار العربية"؛ نشرة منظمة الأقطار العربية 
المصدرة للبترول» السنة ” (آذار/ مارس /»)١1984‏ كلمة العدد: وأهمية التحويل 4# المصاك العربية: 
نشرة منظمة الأقطارالعربية المصدرة للبترول؛ السنة ٠١‏ العدد " (تموز/ يوليو 1984): كلمة العدد. 
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إذ أن المنافع المشتركة لبذه المجهودات لن تقتصر على حماية المصالح الذاتية 
لمجموعة الأقطار العربية المصدرة للنفط. فالأقطار العربية العشرة التي تتكون منها 
المنظمة تمثل قاعدة واسعة للعمل العربي المشترك المنظم والذي يستند إلى ترابط المصالح 
4 قطاع النفط 4 دعم عملية النمو والتئمية 4 معظم هذه الأقطار. 

وأخيرا تبقى هناك قضية مهمة تحتاج لإيضاح 4 ضوء مسيرة الأحداث ك# ظل ما 
يسمى ' بالحقبة النفطية الجديدة ' عند الدول العربية و' بالصدمة النفطية ' عند 
المستهلكين الغربيين. وهي تتعلق بطبيعة ودور التدفقات العمالية والمالية فيما بين الأقطار 
"النفطية" و"غير النفطية"» والتي ساعدت على نسج شبكة متنامية من علاقات التشابك 
الاقتصادي والسياسي فيما بين المجموعتين من البلدان. 

فأموال النفط العربي قد لعبت بلا شك دوراً ملموساً لا يمكن إنكاره 4 نسج نمط 
جديد من علاقات التشابك الاقتصادي العربي 4# مجال التدفقات المالية والعمالية 
والسلعية والتكنولوجية:» وهذا النسيج من العلاقات الاقتصادية العربية له أوجه إيجابية 
وسلبية تتعايش جنباً إلى جنب ش تضاريس الواقع العربي الراهن. ولذا فإن النظرة إلى هذا 
النوع من علاقات التشابك الاقتصادي لابد لبا من أن تكون جدلية حتى تكون علمية 
وتاريخية # آن واحد.' إذ أنها ‏ آخر الآمر كانت تفرض ضرورة الدفاع القومي والتنمية 
العربية المستقلة التي تقتضي حتمية تحويل النفط وأمواله وبدون شك تكنولوجيته 
وتطوير منشآته وأمواله إلى آلية وحدوية» بالرغم من أن عناصر السياسة وصنع القرار 
لتحقيق ذلك لم تتوافر بكاملها. وما زال هناك العديد من العقبات التي لا زالت تقف 2 
طريق الوحدة الاقتصادية والسياسية الحرة والكاملة لاتباع المثال المعمول به عند الكتل 
الأخرى المتقدمة مثل الاتحاد الأوروبي ([18]1)»: أو الاتحاد الأمريحي الشمالي 
(ك1"1ذاا) أو حتى الاتحاد الآسيوي (11 شل 5 لكل ): لاسيما فيما يخص اعتماد العديد 
من البرامج الصناعية المشتركة وخاصة 4# المجالات المعدنية» والبندسية» والصناعات 
الكيماوية»: والاتصالات الجمركية والحركات البشرية ما بين الدول العربية. 


[ - د. محمود عبد الفضيل؛ مرجع سابق؛ ص 198 . 
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المطلب الثاني : تأثير الكارتل العالمي على السياسات النفطية العربية 


قبل أن تتطؤق الدرانسة هذا الوخدوع اتغاطى بالضاركل ودينظ كيودةتغلى المنياضة 
العربية والتأثير عليها 4 شتى المجالات؛ بودنا أن نعرف بمفهوم " الكارتل" موضوع 

إن مفهوم الكارتل هو من المفاهيم التحليلية التي برزت 2# أدبيات العلاقات الدولية 
بحيث صارت تحدد نمط العلاقات بين الأنظمة أو الدول ونظام الكارتل بمفهومه 
السبياستي و الاقتضناتى حيث مارت هناك بالستف ران :فود نديوية ونظامية على سياسات 
وخيارات الدول التي تقع ضمن التأثير الجغرا أو الاقتصادي والمرتبط بالمصالح الحيوية 
للكارتل. 

إن مصطلح (031161)) مشتق من كلمة (013118)) اللاتينية التي تعني " ميثاق "2 
والكارتل هو الحلف الاحتكاري الذي يتم بين عدة منشآت يظل بعضها مستقلاً عن 
بعض رغم وجود اتفاق يلزمها جميعاً بالعمل على تحديد أو إزالة المنافسة فيما بينها. قد 
يفماءل البعض عن الفرق الموجود بين الكاركل ومضطلع التروست :1080 ) التي تبدو 
معانيها متشابهة نوعا ما. إن التروست (11115]1) عبارة عن مجموعة منشآت تخضع لإدارة 
موحدة بينما. وكما أشرنا إلى ذلك؛ الكارتل هو حلف احتكاري بين عدة منشآت 
مستقلة بعضها عن البعض يربطها اتفاق(088118)) ويلزمها بالعمل وفق بعض القيود 
المتفق عليها قصد الحصول على أهداف معينة تضمن المصالح المشتركة.' 

وتتعهد المنشآت الأعضاء 4 الكارتل بالعمل على تقاسم الأسواق أو على تحديد 
كمية المنتوجات أو أسعار البيع أو عليها كلها. بحيث وإن كانت المنشآت المذكورة تنتج 
وتبيع منتوجاتها بشكل مستقل فيظل بعضها مريوطاً ببعض بحلف مشترك لأجل قد 
يطول أو يقصر حسب الاتفاق» بحيث إذا أخلت إحداها بأي بند من بنود الاتفاق تتعرض 
لعقوبات مالية ثقيلة. وقد يكون الكارتل دولياً يكون مجال عمله السوق الدولية كما 


1 - شبكة " النبأ المعلوماتية " ( ؟٠‏ مارس 8١٠٠م‏ / 7 صفر 1١579‏ ه. 713771.211112822.01:5 
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هو الحال للكارتل النفطي الذي يضم عدة شركات يتحالف بعضها مع بعض للسيطرة 
عل المذوق الج لفك استكري] ف أنه وجمادة ار تقتياي! 

وقد تناقص دور كارتل النفط منذ إنشاء منظمة أوبك التي أصبحت هي بدورها 
وتكون كارعلا ليذه الذول عق نظر الدول اتناك كه قر قمن. كذلك دور شركاك 
الكارتل منذ أن أصبحت معظم الدول النفطية تتحكم 4# إنتاج النفط وصناعته 
وتسويقه لاسيما بعد فترة التأميمات وإنشاء الشركات النفطية الوطنية. 

وقد يكون مجال عمل الكارتل ضمن الحدود الوطنية» بحيث يمكن بعض القوى 
الاقتصادية(الأوليغارشية المالية) من التحكم 3# الدورة الاقتصاديةبمجموعهاء وذلك 
بإحكام قبضتها على رؤوس الأموال والاستثمارات واليد العاملة ومصادر التمويل 
والأسواق... إلخ. 

وتجدر الإشارة إلى أن الكارتل لا يتم إلا بين المنشآت الكبرى المتقاربة الأحجام 
والتي تنتج نفس المنتوجات أو المنتوجات المتشابهة والمكملة لبعضها." 

ومنذ القديم كانت الحكومات بمختلف مذاهبها تعمل على محاربة الكارتل 
والتحالفات الاقتصاديةالاحتكارية التي تريد عرقلة ' المنافسة النزيهة " كما يسميها 
منظرو اقتصاد الحرب. فأول قوانين ضد التحالفات الاحتكارية صدرت ذ الولايات 
المعندة ف تهاية القترق الناسع شقن فشن قزير اولا كانوق كسرمان نه قار كم كانون 
كلايتون 4 4 :194١‏ ثم تأسست 4# السنة نفسها هيئة غدرالية لمحارية التحالفات. 
واستمرت المجابهة للتحالفات القوية إلى أن أتت حكومة الرئيس روزفلت وأصدرت 
تشريعات لتخفيف القيود عن التحالفات بل ولتشجيعهاء ولكن المحاولات الرامية لاحتواء 
الكارتلات باءت بالفشل؛ الأمر الذي يجعل مختلف الحكومات اللاحقة تعود لسياسة 
مجابهة الكارتلات معتمدة ‏ ذلك على البيئة الفدرالية التي تعمد إلى فرض عقوباتها 
الزجرية عند حدوث مخالفات مثل: 


1 - ولقد رأينا ذلك ل الفصل الأول الملبحث الثالث المتعلق بالدول الصناعية الغربية واحتكارها على 
النفط؛ وكذلك 4# الفصل الرابع الخاص بالنفط والتجارة الدولية (المبحث الأول). 


2 - شبكة النبأ المعلوماتية (؟ صفر ١575‏ ه / الموافق ل ٠٠‏ مارس / آذار 8١٠٠م)‏ 7573131.211112122.01:5 
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فرض أسعار تعسفية. 

إيجاد منافسة غير نزيهة بين الموزعين. 

. وتخصيص البعض بعقود امتياز والدعاية الكاذبة والمضللة.' 

لقد كانت أضخم امبراطورية اقتصادية © ألمانيا 4 النصف الأول من القرن 
العشرين هي مجموعة الألوان للمصالح وباختصار 10  '‏ للألوان ". وهي اتحاد من 
شركات أ5اءء110: 2833/61 '845[1: وشركات كيميائية ودوائية أخرى. ويعد 
هذا الكارتل أكبر ممول للحملة الانتخابية لبتلر. وكانت بعد وصوله للحكم أكبر 
مستفيد من حملة الغزو الألمانية ‏ الحرب العالمية الثانية. إذ زودتها مصانع الكارتل 
بالمواد المتفجرة والوقود الصناعي بنسبة ./0٠٠١‏ 

وخلصت لجنة تحقيق أمريكية عام 1517 إلى القول بأنه لولاا كارتل 107 للألوان لما 
قامت الحرب العالمية الثانية. 

وربما يرجع ذلك إلى أن الكارتل الألماني يختلف نسبياً من حيث أنه أكثر انضباطاً 
وتقيداً بالقوانين التي يضعها المسؤولون من ناحية؛ وروح الانضباط العالية السائدة ب 
المجتمع الألماني من ناحية أخرى؛ بحيث يظل الاحتكار أقل نسبياً مما هو عليه # الدول 
الأخرى. 

واتبعت بريطانيا السياسة نفسها 4 مجابهة الكارتل؛ فأصدرت قوانين 4 ذلك 
الشأن مثل قانون ١194/‏ الذي أصدرته حكممة العمال» وقانون ١1507‏ الذي صدر 4 عهد 
حكومة المحافظين." 

أماك فرنسا فقد ألغيت التحالفات الاحتكارية منن ١745١‏ إيان الثورة الفرنسية 
بصدور القانون الشهير المعروف باسم (61161م013) 6.آ)؛ ولكن لم تأت سنة ١854‏ 
حتى ألغي ذلك القانون وعوض بآخر يسمح بإقامة مختلف أنواع التجمعات والتكتلات. 
وك مطلع القرن العشرين صدر قانونان يعاقبان اللجوء إلى التكتلات التي ترفع أو 


1 -المرجع السابقء " شبكة النبأ المعلوماتية ". 
2 - المرجع السابق. 
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تخفض الأسعار بشكل مصطنع أو تلجأ إلى وسائل لا تراعي القانون الطبيعي للعرض 
والطلب للحصول على الأرياح؛ ثم تأسست لجنة خاصة لمحاكمة التحالفات الاحتكارية. 

كما نص ميثاق المجموعة الأوروبية على حرية المنافسة وأدان كل الممارسات التي 
من شأنها عرقلة المنافسة الحرة والنزيهة. كما توجد ضمن السوق الأوروبية المشتركة 
لجنة خاضة لحاكبة الكاركل. وقد تبلغ العقوية المفروضية علئ المخالفان حتى مليون 
وحدة حسابية أو 0٠١‏ من رقم أعمال (رقم المبيعات) المنشأة المدانة ويقع التشهير بها لدى 
الدول الأغضاء. ولكن الواقع يظهر أن كل تلك القرارات تظل حبراً على ورق لأسباب 
عملية (صعوبة التحقيق 2# المخالفات) ولأسباب سياسية.' 

ومادام موضوع دراستنا يتعلق بدور الكارتل العالمي ب ميدان النفط ومدى سيطرته 
على الأفتاع والقستووق التقطىئ يك العالة'التفظي :وا لتكدتودن ىا وأنظفة نري »يعدن جنا 
التذكير إلى أن النفط يحتل المركز الأول بين جميع مصادر الطاقة والثروات الأخرى: 
وهو سبب الصراع الدائم بين الدول الكبرى الصناعية # ما بينها ومع الدول المنتجة: 
وجاءت أهميته هذه. كما ذكرناه آنفاً 4 أعقاب الحرب العالمية الثانية والدور الذي 
لعبه فيها النفط من تسهيلات إمدادية لقوات التحالف ونقلهاء وحتى قوات المحور حيث 
كانت تعتبر مادة أي تحرك لبذه القوات إلا عن طريق التمويل بالنفط:ء وكذلك الشأن 
لكل الحروب الأخرى التي تلت الحرب العالمية الثانية. 

فكان ظهور الشركات الاحتكارية أو الكارتل كإحدى الوسائل للضغط على 
الدول المنتجة للنفط؛ والتحكم # إنتاجه © الآبار حيث يتم اكتشافه عبر العالم بدون 
حدود جغرافية أو سياسية لذلك. 

ومعلوم أنه منذ بداية القرن العشرين: برز اسم الشركات العظمى المعروفة باسم ' 
الكقيقات السيع * شيك يذات وهار ريطن كاب على العتيب والإفخان والكسيويق ة 
السطزر كك اللقداودة الكالكة فون كدف تطلقة الشرق الاأزشتط سدرور كا دن صف مص 
تنظيم احتكاري (كارتل) على المستوى العالمي." 


[ - المرجع السابق. 
2 - راجع الشركات النفطية متعددة الجنسيات 24 الفصل الثالث المبحث الأول من دراستنا هذه. 
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ارتبطت مجموعة من الاتفاقيات الدولية والسرية بالوقت نفسه بتنظيم الاحتكار 
الدولي على مجمل الصناعة النفطية العالمية. وقد جاء تشكيل هذا الكارتل النفطي 
العالمي # نهاية مؤتمر عقده رؤساء ثلاث شركات نفطية كبرى وهي ستاندرد أويل أوف 
نيوجرسيء والشركة الأنجلو ‏ إيرانية؛ وروايال دوتش- شل # قلمة أكناكاري 
(57خلظ )ث4 4)1) باسكتلندا وعرفت هذه الاتفاقية باتفاقية " أكناكاري ' حيث 
اتفق قادتها على كثير من المبادئ الضرورية للصناعة النفطية العالمية والتي انضم إليها 
بقية الشقيقات السبع والشركات الكبرى فيما بعد مع التركيز أ مجال تسعير النفط 
الخام وتقسيم الأسواق لصالح الشركات وحكموماتها ‏ الأم 4 الوقت نفسه.' 

وعلى إثر قيود الكارتل العالمي على الثروات النفطية وتحديد أسعار النفط من 
جانب واحد» بدأت حكومات الأقطار المنتجة والمصدرة للنفط تدرك ضرورة إيجاد تجمع 
نفطي لمواجهة تلك الشركات وحكمماتها تكون له قوته الجماعية من أجل الحفاظ 
على الثروات النفطية باعتبارهم هم أصحابها الحقيقيون كبداية لسيطرتهم على هذا 
المورد الحيوي.' 

وعلى هذا الأساسء تم الإعلان عن تاسيس منظمة الأقطار المصدرة للنفط 
(0121800) إثر اجتماع عقد 4# بغداد يوم 157١ / ١5 / ١54‏ ... وذلك من أجل رعاية 
مصالحها وكان السبب الأساسي التكتل 4# مواجهة الشركات النفطية الاحتكارية: 
وما هدر :ةلتكل محكوو نوها من الكارتل النف ا 

يقول د. عبد الخالق عبد الله : " لم يكسب النفط ضخامة لعائداته وصناعاته 
وشركاته وأزماته وإنما أضفى القوة والبالة لكل المنظمات المرتبطة به وخاصة منظمة 
الدول المصدرة للنفط (الأوبك) التي تحولت خلال فترة وجيزة؛ وخاصة بعد عام 219177 


[ - لمزيد من التفاصيل: انظر: المبحث الثالث من الفصل الأول لدراستنا هذه والمتعلق بفكرة هنري 
ديترينج الهولندي رئيس إدارة دوتش شال لسياسة الاحتكار.. 

2 عبد المجيد شهاب: " الأسس السليمة لتسعير البترول الخام؛ بحث 4# ندوة البترول العربي والآفاق 
المستقبلية لمشكلة الطاقة؛ بغداد: ا19. 

3 - للإشارة ؛ فإن الإكوادور والغابون العضوان ١١‏ و8١‏ قد انسحبا من المنظمة على التوالي عام ١197‏ 
و1995 وقد انسحبت إندونيسيا 4 خريف ٠٠١08‏ نظراً لتقلص إنتاجها النفطيء ليبقى عدد أعضاء 
أويك عشرة فقط. 


00 


القرة كابيعة رمجاستية الكترتكات الأقطية العلافة قد فرفرت الأزيف واقيا نقطيا 
حلاينا والحوكك قعرلاك يوي ملتوينة دك عمل العلافات الاقتصادية بيخ الشمال 
والجنوب. ويضيف نفس الكاتب قاثلاً : " أخذ العالم يعترف فجأة بدور الأوبك ويهتم 
بشكل خاص بالقرارات النفطية الصادرة عن دول النظام الإقليمي الخليجي التي 
أعناسك كرارانت حيوية زاليية إلى امتضسادياك الدول الصقافية". 
اكد سرته الويف وععدوف كلق امامو شاهات. إلى مارب الحالمالقاضتر 
وأصبحت مصدر قوة لكل دول الجنوب التي كانت تتعاطف مع دول الخليج 2 تصديها 
ابسن الاشرككاه النتطية وركع الأببهار وتكويب الأنكاع وزهلة: القاطادة النقطية هاه 
7 , وهي جميعاً قرارات جسدت قوة النفط وضخامة كل ما يرتبط به من مؤسسات 
وسياسات ". ١‏ 

كما يقول محمود عبد الفضيل 4 كتابه»؛ " النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية 
التريية "© قد يهاء عرا ورف الشوان انط انلخاد ]ند اسحاف ليكدر فالا هاما كا 
كن هوا تدر نسريوه ماري ف سكز 1 الستوى بين انول التمرقاعية لقني انول 
الخصيدرة للتسلة الأولية ]د اكات هذا الفران أكاها حجري لؤهاد» كشكيل العاذفات 
الاقكطناذية دو | نطو كان ما يض ان تحصيل هليه تجموفة من البلدان التصدرة 
تننلكة التمراقسية [3| نما تيحضدين الاباك زرمام الوق العالي ‏ ! 

قمر قناظم بش تلك دوز الشتركات النقطية الوظنيه التايعة للتدول التضؤيرة للتفط 
حيث أخذت تنمو نموا سريعاً وأخذت تتوسع 4# عملياتها التقنية الداخلية وفنيات 
التكرير والتسويق وتحقئى: فق الاسثمازات الشارجية بعدما الخدت من التخرية 
كنوخي واسترويا: 

وفكدا أجاء موتي شتركاف التفظ الوظنية وهام السييظرة لبن ف مرخلة الإنحاح 
محسنبء» يل وعلى القطاع التفعلي بت كل, كذلق جاء الانتشان العالمي لبعض متها 
كوش هيع عن قروو خنطا الفط الاي الخوض] نا رحد عون عبون العفو 
1 - د. عبد الخالق عبد اللّه: النظام الإقليمي الخليجي؛ مرجع سابق؛ ص 8150. 
2 - انظر: محمود عبد الفضيل: " النفط المشكلات المعاصرة للتنمية العربية": سلسلة المعرفة: 1١١‏ . 


الكويتء المجلس الوطنى للثقافة والفئون والآداب» كلاول ص .١6١‏ 
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النفطية العملاقة 4 دول النظام الإقليمي الخليجي الذي حل محل النظام النفطي العالمي 
القديم. 

لكن كل ذلك لا يعني مطلقاً أن الشركات العظمى (031161) قد انتهى دورها أو 
قوتها أو أن الولايات المتحدة قد انتهت كقوة فاعلة 2# النظام النفطي العالمي الجديد 
الذي برز عام1577. لا زالت الولايات المتحدة قوة نفطية بحكم كونها أكبر دول العالم 
استهلاكا للنفط. وبحكم كونها أكبر سوق نفطية؛ وبحكم امتلاكها أوسع شبكة 
من التقنيات النفطية:» وخبرتها النفطية الطويلة»؛ وكونها مقراً لأكبر عدد من 
الشركات النفطية العالمية» وقدرتها على إنتاج أكثر من ١‏ ملايين برميل من النفط 
يومياًء مع العلم أنها أول مستهلك (19.7 مليون برميل يومياً) وثاني منتج 4 العالم." 

لقد ارتبطت الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ بروزها كقوة اقتصادية أولى 
بالثفعةة ولاتؤالت مسر على إذارسووق النمكا عق نوكو لم يكو هنا لفك لكا زرا 
لقد نقلت الولايات المتحدة قوتها ومعها الكارتل النفطي إلى حيث مركز الثقل النفطي 
العالمي. أخذت تتصرف " كقوة خليجية ": بل إنها تتصرف وكأنها القوة الأولى والأهم 
هذه المنطقة. إنها تدير شؤونه وتؤثر 4 قراراته بما # ذلك قراراته النفطية حيث " 
باتت واشنطن متحكمة بالقرار النفطي الخليجي أكثر من أي وقت مضى "." 

هناك أيضا كارتل من نوع آخر تم تأسيسه إثر نجاح دول أوبك 2# السبعينات 
لمواجهة هذه المنظمة 4# أعقاب ما سمي عند الغربيين " بأزمة الطاقة " ب حرب رمضان 
ه / أكتوبر 1977 ام» وحظر تصدير النفط على الدول التي ساندت إسرائيل أثناء 
هذه الحرب » وهو إنشاء الوكالة الدولية للطاقة. وذلك لمواجهة تكتل الدول المصدرة 


- د. عبد الخالق عبد الله مرجع سابق؛ ص .1٠١‏ 

2 - انظر: 3112[1تلة ر(خآآ) 01131131511:261011 4 1210110321013 لع “اع داكا ,نوع اع طلا 01 أغمء12 .ك.نا 
7 .2 بمأعستطكد ١11"‏ ,2001 16ل ]1 تو راعملا 

3 - عبد الرحمن محمد النعيمي: " الصراع على الخليج " المركز العربي الجديد للطباعة والنشر؛ 
بيروت: 1997.: ص .1١١١‏ 

4 - انظر: علي خليفة الكواري: " استراتيجية وكالة الطاقة الدولية " المستقبل العربي» السنة 2١١‏ 


العدد ؟١1١»‏ بيروت» أيلول / سبتمير 1989. 
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للنفط (أوبك) أو (كارتل الدول المصدرة) من جهة؛ ومن جهة أخرى من أجل إعادة 
السيطرة على الأسواق النفطية وتحويلها إلى سوق المستهلكين. 

الحديث عن فيود الكارتل النفطي 4# حقيقته حديث عن تطور البيمنة الغربية» 
لاسيما الأمريكية على المنطقة العربية بشكل عام وثرواتها الطاقوية. 

يقول الكاتب محمد النيرب 4# مقال كتبه تحت عنوان: ' مراحل سقوط النظام 
السعودي # دائرة النفوذ الأمريكي ": 

"إن الأمتماء القودى وكاس ة الآتريصي لمإوكن متفسئلا عن معدل الخركة 
السياسية © المنطقة والتطورات التي حدثت نتيجة المواجهات الغربية لتثبيت "المصالح" 
التي أوجدها تطور النظام الرأسمالي وظهور الثورة البلشفية 4 روسيا ثم تراجع الاتحاد 
السوفياتي عن المنطقة. كما أن الحديث عن سقوط النظام السعودي 4# دائرة النفوذ 
الأمريكي يقودنا إلى بيان التغيير الذي يمكن رصده على حساب التراجع 2# التطور 
التاريخي على الأقل # مسيرة الشعوب 2# الحالات العادية التي تتطور بها الشعوب دون 
مؤثر خارجي. لبذا يرى الكثير من المراقبين الاجتماعيين أن وجود الثروات البائلة 2 
العزيرةاسسعت العقةة الحضيرئ دف هذا القطون لازي امتعروه جلها كيى ملظ افية 
ارقن كن الكسية لسسع الاسم كه طروي اجيف عاقاد خا دنم جه يكن عي ب كا 
سياسية أو اجتماعية ".' 

كما أن معرفة العلاقة بين النظام السعودي والولايات المتحدة يظهر لنا ف نفاق 
الفرب من خلال التناقض بين ما يدعيه برغبته ثش تطوير الشعوب الفقيرة وإشاعة 
الديمقراطية # الوقت الذي يدعم النظام السعودي الذي يحمل كل مساوئ الأنظمة 
الدكتاتورية 4 العالم " يضيف نفس الكاتب." 

وقد كنا فيما سبق أشرنا إلى مدى تطور الصراع بين الشركات البريطانية 
والفرنسية المتواجدة 4 منطقة الخليج والتي اقتسمت " الحمكة الجغرافية ' بعد انهزام 
الدولة العثمانية على أعقاب الحرب العالمية الأولى» ثم جاء دخول العديد من الشركات 


[ - د. محمد النيرب: " العلاقات الأمريكية السعودية ", مركز الحرمين للإعلام الإسلامي؛ ص /71. 


2 - مرجع سابق» ص 78. 
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الأمريكية # التنقيب والصناعة النفطية # المنطقة قصد بسط نفوذها وهيمنتها كي لا 
تفلت منها حصتها ب الكمكة ' النفطية ". 

من الناحية الواقعية إن عملية الاستثمار 4# المنطقة كانت تسيطر عليها الشركات 
النفطية البريطانية» وهذه الشركات تحت حماية الحكومة البريطانية. وحاول المسؤولون 
البريطانيون منع الشركات الأمريكية من عمليات التنقيب © المنطقة حتى أن " ل. ي. 
توماس " أحد كبار رجال شركة إستاندرد طلب تدخل الحكومة الأمريكية رسمياً مع 
لندن ضد ما أسماه " بالسياسة البريطانية التعسفية 4 الشرق الأدنى ". لذلك يمكن 
القول أن بداية التناضس على المنطقة قد بدأته الشركات النفطية لينتقل إلى أروقة 
السياسة # الدولتين» وقد دخل الكونغرس الأمريكي حلبة الصراع هذه عندما طلب 
من الحكومة التدخل لحماية تطلعات الشركات الأمريكية 4 المنطقة بعد أن منعت 
السلطات البريطانية شركة سوكوني من التنقيب + العراق.' 

ارتكزت الحكومة الأمريكية 4 احتجاجها على نصرتها للحلفاء # الحرب 
العاكنة وفاروتة اسواه] شنوين اللينسة إل مضني اللجوراف "البريظا كةو مانو 
٠‏ أرسل السفير الأمريكي ث لندن مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية تضمنت 
الطلب بأن تشمل مشروعات النفط الأمريكية 4 الأراضي العربية الواقعة تحت الحماية 
والانتداب البريطاني مبدأً " الأبواب المفتوحة " والفرص المتكافئة. 

لم تستجب بريطانيا للاحتجاجات الأمريكية واندفعت أكثر عندما وقعت مع 
فرنسا معاهدة # " سان ريمو " (1616120 5311) على هامش اجتماع الحلفاء 4 سبتمبر 
عام ١197١‏ خاصة بالامتيازات النفطية والذي حصلت فرنسا بموجب هذه الاتفاقية على 
حصة ألمانيا ب شركة البترول التركية.' 

لم تكن شركات الكارتل الأمريكية قد أبدت اهتماماً يذكر باحتياطي النفط 
4 الشرق الأوسط قبل عام :197١‏ كما لم تكن تمتلك استثمارات خارجية سوى 3 
دولتين هما المحكسيك ورومانياء وذلك يعود لسببين: 


1 - نفس المرجع .)18/08/٠٠١08(‏ 0122/]2:)/01:2524». نه طاطة :21 171531:.21 


2 - راجع معاهدة سان ريمو التي سبق وأن أشرنا إليها بالتفصيل لي دراستنا السابقة لهذا البحث. 
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لاسا إن حقيقى :تشكل ا وككلامؤهدا نيطة 14317 هه كمون احقاط] جكافيا ف 
الولايات المتحدة:؛ والثاني: هو أن عمليات التنقيب عن النفط كانت حكراً على الدول 
الأجنبية الأخرى صاحبة النفوذ 2 العهد العثماني. 

هذه الشركات بدأت بعد سنة 197١‏ تبدي اهتماماً زائداً بالاحتياطي الخارجي من 
النفط كما أن السياسيين الأمريكيين قد تنبهوا لأهمية النفط الموجود 4 المنطقة» 
وكان سبب اهتمام الشركات الأمريكية هذا وتخوف السياسيين الأمريكيين يعود إلى 
عدة عوامل: 

. النقص المتوقع 4 النفط الأمريكي. 

التخوف من احتكار بريطاني ‏ هولندي لاحتياطي النفط العالمي. 

توقعات الكشف عن احتياطي عالمي واسع ورخيص التكاليف. 

“ابحرم العالةة الأولع جنات الى وق انض ري كفي حمسا امعاحتي) ك1 اتدل 

. ظروف الحرب العالمية الأولى أظهرت أهمية النفط 4# مسألة الدفاع والتجارة. 

هذه العوائل كلها ذفنت بالولايات الشحدة إل التفتكيرجدياً :4 البحت عن مصادر 
للنفط ولرسم سياسة نفطية جديدة.' 

ومهما يكن من أمرء فإن النفط قوة مركبة» وكل ما يرتبط به يتحول إلى قوة 
ويكتسب هالة وضحامة غير عاديتين. فالعائدات النفطية هي أضخم العائدات» وتشكل 
القسل الأكبْر من العملات والأوراق امالية والسيولة التقدية اليومية؛ وتوفر ف معمل 
ميزان المدفوعات 4# الشمال والجنوب." 

إن الصناعة النفطية هي من الضخامة والاتساع بحيث أنها هي الصناعة الوحيدة 
التي تعمل بحرية تحت كل الظروف السياسية والأنظمة الاجتماعية كافة:؛ وتتعامل 
بكل اللغات الحية وتتعاطى مع كل العملات الأجنبية. ولا توجد صناعة أخرى؛ كما 


1 - لمزيد من المعلومات» انظر: محمد النيرب؛ المرجع السابق. 
2 - انظر: حسين عبد الله: " الأبعاد المالية لأسعار النفط العربي '"؛ المستقبل العربي؛ السنة ؛ العدد 215 
أبريل / نيسان .١98٠١‏ ص ٠0ه0..‏ وانظر كذ لك: رضا هلال: " لعبة البترودولار" الاقتصاد السياسي 


للأموال العربية 4 الخارج ": القاهرة» سيناء للنشر؛ 1997. 
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لتو كيكو روا كنات" السنترزو ارو ماني "يدا المورسق الاجعراق ادل 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية 4 العالم.!' أما الشركات النفطية فهي 
شركات عملاقة بكل ما أوتيت من نفوذ وقوة ولا زالت "محافظة على نفوذها وقوتها"." 

بل إنّ هذه الشركات:؛ وعلى عكس كل ما يعتقد؛ تزداد ضخامتها يوماً بعد يوم 
وتأتي على راس قائمة الشركات المتعددة الجنسيات التي تحولت إلى قوة رئيسية وفاعلة 
على الساحة الدولية. وتمتلك قدرات تنظيمية ومادية وفنية تفوق قدرات ومكانات معظم 
الدول القومية وتؤهلها لإدارة العالم اقتصادياً واحتكارياً. بل هي رمز من رموز الاستعمار 
الجديد الذي يقوم أساساً غلى نهب واستغلال اقتصاديات ذول الجنوب الغنية بالثروات 
والموارد الطبيعية وخاصة الخدمات المولدة للطاقة." 

لقن تكنا ركف الممتاك "النط بين انكو دول استئلااك] وكين لبوق إنقاهاة 
اتضح أن هذه المصالح هي من القوة بحيث إنها قادرة على الاستمرار رغم كل 
الاختلافاف :والاقكيات نما ف ذلك الساقضاة"المشاكدية والتجخنازية والسياببية القاكفة 
بإ كك المكوه ات امكاح وا ككرهن] اتملافا +تسدوسنف الولانات الكسنة تمدن 
الضروري أن تبقى الدول النفطية الغنية مستقرة سياسياً واجتماعياً. ذلك أن استقرارها 
تكد استعرار النظلاء الننالي التفطى ومو انتسرار شدركات الافحمناد الأمريكي» 
وبالتالي النظام الاقتصادي العالمي حكل. لكن الظروف السياسية الداخلية الخاصة 
كوول اجلبعية والختروف الامتريكية الساتهة تعمل امتغران سه الدول أكرا سينا 
كنا تطهياة: عل زو الشكل مو تكن ة كه كير عامل مرخ هزامل عدم الانتغراو وهو 
أهم سبب من أسباب التوترات والصراعات 2# هذه المنطقة” 

ذلك كان الشسوان كما زوهرية ادواقه كر برك القرير ها شوون لط هو لين 
كافك تسر اعاف والسوكز اس ررك طحق متطكة العليع » شين يك ن اكب 


«0 


112ا8 2212 171111315 بكانده لآ 3167 - "مزع 201 110110 عى 011 " : للء00 معغءط- 1 
2 - راجع: محمد غانم الرميحي: " النفط والعلاقات الدولية» مرجع سابق: ص 77 . 
3 - محمد السيد السعيد: " الشركات متعددة الجنسيات وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية: 
سلسلة عالم المعرفة؛ الكويت» 1985: ص /. 


4 - انظر: د. عبد الخالق عبد الله مرجع سابق؛ ص .1١5‏ 
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ستستمرء كما أنها ستجلب الاهتمام والتدخل الأمريكي أكثر من أي وقت مضى من 
اتدل جما تتركاتها ود انحو اخ هيا مكلف نامو كن وكيوكزيل على ذنك 
رأيناه ‏ التدخل ب حرب الخليج الثانية سنة 2١94١‏ واحتلال العراق سنة ٠٠١7”‏ ونهب 
كرواقة التفظية» ذت: دكييتة اتدكن نتف ايقواك الاق كفاذلة صهارا لست فيه 
الولايات المتحدة وطموحاتها النفطية» مثل عقد صفقات واتفاقات مع روسياء والصين؛ 


وفرشكء وانتككناه اليووويتالا مق الدودن: 
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اللبحث الثالث 
سلاح النفط وآثاره 
في حرب أكتوبر 1177 وحرب الخليج الثانية 


يعتبر الاستقرار السياسي وتلبية الرغبات الطاقوية عند المستهلك العام والخاص 
والتأثيرات الاقتصادية والجغرافية والسياسية العالمية من العوامل الرئيسية والحاسمة أ 
نجاح جهود توسيع القدرة الإنتاجية 2 الدول المنتجة والمصنعة للنفط من جهة كدول 
دياك انول | تياك ابعرون ووه اخره: 

وقد بدا أن النفط ترك آثاره # السياسة الداخلية لبذه الدول وي النظام العالمي 
بصفة عامة بطرق متعددة. و الواقع كانت السياسة النفطية مسؤولة عن وقوع عدة 
نزاعات وخلافات حتى عن نشوب بعض الحروب؛ وعم دار بين الدول المستعمّرة والقوات 
ردنا حروو وا معاكا ع ربط يف النسو ين خصو شرع مره والامتعادل وليل 
قل انعية هذه احادة اليس 

أضف إلى ذلك المنافسة الحادة والشرسة بين قوات الاستعمار والمحاولات للهيمنة 
على المنطقة وعن ولادة مفاهيم مختلفة 4 صياغة السياسات الداخلية والخارجية. 

المطلب الأول : الأبعاد الجيوسياسية لانفط في العالم 

ضل النفط» منن اكتشافه لاسيما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية» والدور 
الى لمر ها تقوو ردن للإنياك | زور ] امقاطة بور قاقز اه وي خوك جرديةة لوقل 
الجنود واستعمال الأجهزة العظمى المختلفة» يحتل أهمية استراتيجية بالنسبة إلى القطاع 
العسكريء وخاصة 4# الغرب.' 

ومع تطور الصناعات المختلفة كصناعة السيارات والمعامل البتروكيمياوية والفلاحة 


الميبكانيكية: ومع تطور الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية 4 فترة الحرب الباردة 


[ - هوشانج أمير أحمدي: النفط 2# مطلع القرن الحادي والعشرين... مرجع سابق: ص 49 
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ونااصدهاء! ازذاذت أهمية التفط الاسكراتيجية بالنسبه إلى الشيي: الاقخصيادية: ومع 
كزابى الغلاك عل التمكلة وحامة د شرق اهيا يترل موشائع افير اهدي 

تواجه دول أوبك ودول الخليج العربي تحديات جديدة؛ فمن المؤكد أن الصين 
تيك مق الدول القن قحفتد :على تفط منطفة اتخليج كما آن البنن مهم فزينا إل 
قاكمة هده الدول: تذلك فإئه يسهل:فهم سبك انشعال الغرب بالسياسة اتدولية : المناطق 
المحيطة بالخليج» وبالاستقرار السياسي ‏ كبريات الدول المنتجة للنفط ".' 

لذاء يجدر بنا الكلام 4 هذا الشأن المتعلق بالأبعاد الجيوسياسية إلى النظرء أولاً 
وفزال تخدن تدده إن لجان العويشباشية 3 الشرى الأرشسظة تون لتصوودن' :3 نظف 
الخليج العربي. 

فدخل الكتديرانت التغاطةة حاضو ومستقيل منضادر تقض ومهه الانتاسيى عبان 
الأيعانا الجيوسياش:ي للتفطل» وكم] يوكته :ذلك موشائع اسن الحسدى يه التجدولن 
المؤالق” 

جدول رقم (168) : توزيع احتياطيات النفط العالمي المؤكد (*159) 


إجمالي دول أوبك ٠‏ مليار برميل 
(أي ما يعادل 018 من الاحتياطي العالمي) 


إجمالي دول الاتحاد السوفياتي ( سابقاً ) 4ه مليار برميل (9/05). 


إجمالي الولايات المتحدة الأمريكية 7 مليار برميل (907). 
9.8 مليار برميل .)90١,7(‏ 
7 مليار برميل (909). 
8 مليار برميل .)90١(‏ 
4 مليار برميل .)90١,1(‏ 
4 مليار برميل (92078). 


5؛ ملياريرميل .)90١(‏ 








[ - المرجعالسابق» ص 44. 


2 - نفس مرجع؛ ص 494. 
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وكيا بالاعظ هن 1 معدل فزن وول لكر سكو خفتني اكيز سنمية 
للنفط؛ وعلى الرغم من أن المنافسة وقوى السوق لعبت دوراً بارزاً ب تجارة النفط خلال 
السثوات الأخيرة» سسعى النتجون ف المستقبل» كما هلوا ف اخاضئء لإقامّة كحالفاث 
بياس كو حكويات الدول السدوووة الوقن مداخل امتهراو لامعا وات إمكاف: 
القمو يكم الإنراداك ومن نهدا الخللق) يلفس عضن الذول نقمي تحاف ف لمان 
كاللحود: لل ريجاتل عيرق ب بيدا :يل انتوق امكف خا رار الجدرع ات لمر 
والاحفكار (اويعا سمن بالكاركل) مقازنة سو :دول الأربك. 

وعتف كزان هذا القرن .أؤداات الأهيية السيابية تسبل سس الاكتوال انمدق لد 
ف اتجال الصناعي والسبكري نكما سبق وأن كركاف وكانهه الدول السفاعية 
الحصول على النصيب الأكبرمن الامتيازات النفطية» ما جعل هذه ا مادة النفيسة التي 
كيس باكتهب الاسعو وفك علئ التكاضن والتفاتسن كماد دين تدف الدؤن وكات 
الشوككات. الفطية العظمى» ومو زوائها التكوييات: سيره تفونها نك هذا الحصد: 
وتتقاوتش فيا ابزنها تكسم هذه الناقلق:لجزاب#لاتفطل وطسيع سواه اراضيها والأدراق 
بيخ الشركات لكي الى :هبارت تعنم العرار السياشئ': 

هذ | الؤاقع جمال من التفظ وكيفية اللحضول'غايه هر ها ميخ اشناذه القخط ليع 
التسياتي والأسعراكيجي لدؤل السام التمستاطيء واحقيكت المتناطق الشنية بهنذة اماذة 
الجيوية كدول اتحائع وتتمال إعريقيا فحتل :فرخز الصدررة جف الغاذعات الدولية شاه 


منذ منتصف القرن الماضي إلى يومنا هذا. 
المطلب الثاني : الأبعاد الجيوسياسية فى الشرق الأوسط 
يقول الخبير النفطي الدكتور نيقولا ساركيس 2# كتابه "البترول عامل وحدة 
[وكارف اشرق الأريط بنك اويهرا عرس حترسا نري كاذل عملياك ايجهان اهعد ٠‏ 
ويضيف أستاذ العلوم الاقتصادية 4 جامعة ' غرونوبل ' الفرنسية الدكتور جاك 


لد ل 


شوفالييه 4 كتابه ' لعبة النفط الجديدة ': "إن تاريخ النفط هو تاريخ الإمبريالية". 
1- د.جورج طعمة : " النفط والعلاقات العربية الدولية ", مجلة قضايا عربية 198٠‏ ص 4". 
2- نيقولا ساركيس: " البترول عامل وحدة وإنماء 4 العالم العربي " 


. 1963 وكتتوط رععدطع0 "1 ممكتتدال عل عغتمعط عل “© عتستونن طترآ1". 
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ولا مبالفة ب ما قيل 4# هذا المجال. فإنه من الممكن القول إن النفط صنع الأحداث 
وصنع التاريخ وصنع السياسة © هذه المنطقة.' 

ويقال عن التاريخ السياسي للنفط إنه تاريخ حافل بالأحداث والصراعات والمساومات 
السياسية. ويقول الدكتور حافظ برجاس ‏ كتابه " الصراع الدولي على النفط العربي 
: "إن الحروب التي نشبت منذ منتصف القرن التاسع عشر بين الدول الاستعمارية الكبرى 
(المسألة الشرقية) لاقتسام تراث الإمبراطورية العثمانية كان هدفها السعي وراء نفط 
الشرق الأوسطء ولم تكن التسويات والاتفاقيات الدولية التي أعقبت الحرب العالمية 
الأولى وما نتج عنها من تجزئة البلاد العربية وبروز المشروع الصهيوني بعيدة من هدف 
السيطرة على منابع النفط "." 

وَنُظراً لآنالنفظ عامل وكيسى .ف تتخذين التضالح الاسترافهية ف امتطفة الخليع؛ 
فإن أي تغييرات طويلة المدى 4 سوق النفط الدولية سوف يكون لبا أثر عميق ‏ الدور 
الأمني للدول العظمى سيما الولايات المتحدة الأمريكيية وبدرجة أقل بريطانيا العظمى 
4 منطقة الخليج خلال القرن الحادي والعشرين. 

إن العلاقة بين النفط والأمن © الخليج العربي شيء بديهي وليست 4 حاجة إلى بيان 
أو توضيحء فهي علاقة متبادلة» ويرتبط كل منهما بالآخرء ما دام الضمان الأكيد 
لاستمرار تدفق هذه المادة الحيوية الضرورية شرط جوهري وأساسي بمعناه الاقتتصادي 
والاجتماعي والعسكري الاستراتيجي. ويقول الكاتب والمحلل لؤي بكر الطيار ب 
كتابه " أمن الخليج العربي ": " من الواضح أن الحاجة إلى هذا التأكيد تزداد إذا لم 
تكن منطقة إنتاج النفط واقعة تحت سيطرة الدول التي تحتاجه؛ وذلك لأن مثل هذا 
الموقف يؤثر بجلاء - بصفة مباشرة أو غير مباشرة - على شدة وكثافة الصراعات 
الدولية على مصدر الإمداد وبينما أدى التطور والتقدم المتزايد لصناعة الصلاح إلى زيادة 
متماثلة ‏ أهمية الموقع الاستراتيجية لمناطق بعينها ‏ العالم» فإن الخليج العربي يحتفظ 
بأهميته الخاصة كمصدر للنفط. 


1 - انظرجاك شوفالييه: " لعبة النفط الجديدة "2 1973 ,23315 ,8اعبآ 1]10.021229213 ر« عآ 
“تعتامنعاة2 نه لظ اعتحداهال ». 
2 - انظر: حافظ برجاسء؛ مرجع سابق؛ ص 76١‏ -70. 
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وما إن وصلت الأساحة النووية إلى إمكاناتها التدميرية الحالية حتى أرغم العالم 
على الإرتداد إلى " الحرب المحدودة التقليدية " لتحقيق أهداف محددة. ولكن حتى 3 
نطاق هذا السياق» فإن الخليج العربي يظل منطقة قيمة وحساسة ".' 

ويتجلى ذلك 2 الجدول الأول والثاني المواليين : 

جدول رقم ( 14 ) : مقارنة بين احتياطي النفط ومستوى الإنتاج 4 دول الخليج 
75 1000م لطلة دعتكاعوع1 011 ع تكلشفتة مم 


(1994 12) 5ع1ةا5 01011 عط 01 داأعتتد6 01 مه1لااظ مآ 
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531101 عط 10م تاعمطوع0210 .11 تامطاخصك حنامخ لع ام دلخ :عه50111ك 
.78-9 م8001 


1 - انظر لؤي بكر الطيار: " أمن الخليج العربي؛ مركز الدراسات العربي - الأوروبي (0111'.4))» 


باريس؛ 2١1١9199‏ ص ص 5و -- 1١7‏ , 
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جدول رقم )7٠١(‏ 
احتياطيات النفط الخام المؤكد (١٠؟‏ -05٠0؟)‏ 
6 20037 5م151 011 106 ممعم :لم0 
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7 1011181 85©) عك 011 :ع501110 


إنه من الصعب تقدير حجم الآثار المحتملة لحالة عدم الاستقرار السياسي على تدفق 
النفط. فعندما أطاحت الثورة الإسلامية لآية الله الخميني بحكومة شاه إيران سنة 
85, انغلقت هذه البلاد على نفسها 4 وجه الاستثمار الأجنبي مانعة هذا الأخير من 
الوصول إلى مواردها النفيسة الضخمة. وبعدما تقوقعت داخل نفسها لأكثر من ١56‏ أو ١‏ 
سنةء قام القادة الإيرانيون الثوريون بدعوة خبراء النفط والصحافة بمختلف اتجاهاتها 


لحضور وتغطية لقاءات دورية يستعرضون فيها فقدرتهم الإنتاجية المتنامية. 
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وقد عبّرت الحكومة الإيرانية عن رغبتها 4 مشاركة الشركات النفطية 
الأمريكية من خلال عقدها مع شركة كونوكو (0111060)): وصارت حكومة 
طهران تروج من حين لآخر لإمكانية بروز آلية تعاون بين المنتج والمستهلك. وقد فعلت كل 
ما وسعها لإعادة دمج قطاع النفط الإيراني مع أسواق النفط العالمية وتقول كلمتها 
عالية 4 المحافل الدولية ولا سيما 4 لقاءات أوبك بفيينا عاصمة أوبك أو غيرها من 
العواصم حيث يجتمع ممثلو الدول المنتجة والمصدرة للنفط. 

والجدير بالذكرء أن ثلاثة أرباع احتياطي النفط العالمي موجودة 2 العالم 
الاشلافئ كيت اضيع معظم الناين أشن ففرا وك حالة من عدم الاستمران والرعافية 
الاجتماعية. ويكمن ثلثا احتياطي العالم الإسلامي 4# منطقة الخليج العربي حيث تواجه 
بعض الدول ضوائق اقتصادية ومشاكل سياسية. كما يرى الكثير من الخبراء والمحللين 
الاقتصاديين أن هذه الاحتياطيات 4 الخليج العربي ستدوم لفترة تتراوح من 50 إلى ٠٠١‏ 
سنة» وهذا يعتبر أطول عمر لاحتياطيات النفط العالمية المعروفة.' 

ويقول هوشانج أمير أحمدي إن الغرب سيظل معتمداً على هذا النفط طوال عقود 
قادمة لتأمين القسم الأكبر من احتياطيات الطاقة المتزايدة» الأمر الذي يجعل الاقتصاد 
الغربي عرضة للخطر # حال انقطاع الإمدادات النفطية من المنطقة ". 

وليين من القروب إذا لد إن الواقم والحشائق ف الشترق الأوسط الم تتغيرة غلا حزال 
المنطقة تمتاز بحيويتها الاقتصادية وثرواتها النفطية وصلتها المباشرة وغير المباشرة 2 
العالم لا سيما مع العالم الغربي. ولذاء فإن السلام 4# الشرق الأوسط لا يزال رهن الأمن 
أو اللاأمن لبذه المنطقة بما فيها القضية الفلسطينية التي هي جوهر النزاعات 4 المنطقة 
ومحل اهتمام وقلق أعضاء هذه الدول. ومن ثم» فإن دعم وتعزيز الأمن الإقليمي بعد 
حربي الخليج الأولى والثانية وحتى بعد البجوم الأخير على العراق من قبل الولايات 
المتحناة »قو أصيخ غنصيرا امنيا من مكوتات * النظام الذوتى الجديد " الذي استهلة 
الرئيس جورج بوش الأب وورثة الرئيس بيل كلينتون وهو بصدد تطبيقه # الميدان 


الرئيس جورج بوش الابن. 


1 - هوشانج أمير أحمديء المرجع السابق؛ ص ١ه‏ 
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والمشككلة الأساسية بالطبع؛ هي أن الوضع العسكري الراهن يمكن أن يدوم ما 
دامت هذه الثروة الحيوية 4 المنطقة. ففي محاولة لتطوير الوحدة العسكرية التي صيفت 
ساك الفسان» جد كدو الخليج العانية بووذول سجس الساون ليسي مو كاك 
وبي معدن ومتورنا مع خاة انكر عفن اجتسسيع هده الدوق اتح جكانلك سنن دا 
' بمباركة الولايات المتحدة الأمريكية 4# مارس 154١‏ وتم الاتفاق آنذاك على أن توفر 
الوكرراظ الشورية والتصيوية الأسابى لأمن النطمه كي تم ايض] انمه دكن اللسرات 
الغربية التي استخدمت أثناء الحرب 2# المنطقة ليستخدمها هذا التحالف الإقليمي»؛ مع 
تحمل تكاليف القوات المصرية والسورية من طرف الخليج. ولكن بعد ذلك» أعلنت 
المملكة العربية السعودية والكويت عزمهما على إبقاء القوات الأمريكية 2# الخليج 
يلك تن السعنوة و الغزيية وذلكهها تسر الوهوة الستهو لشوات الامزيكضة هده 
المنطقة إلى يومنا هذاء مما ساعد بكثير البجوم الأخير#ك ربيع ٠٠١7”‏ على العراق 
واحتلاله والبسط على ثرواته النفطية. 

ومن المعلوم لدى العام والخاص حسب التصريحات العلنية؛ كانت الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريظانيَا قد صرحتا 4 السابق آنهما ستسحبان قواتهما من الكويت بعد 
تحردرة دن قبطة اراق متجرة الانتهاء.سن عملياك إزالنة الألغام الع غرسها حيش 
صدام حسين؛ وكذلك الانسحاب من المناطق الأخرى التي استعملتها القوات الأمريكية 
كقواعد خلفية واستراتيجية 4 الخليج» عندما تحل محلها قوات حفظ السلام التابعة 
للأمم المتحدة. 

وكان بحلول ”١‏ مايو :144١‏ صرح ديك تشينيء؛ وزير الدفاع آنذاك» بأن " القوات 
الأمريكية ستبقى 2# الكويت لعدة أشهر أخرى "؛ وأنه ' يتوقع تواجداً عسكرياً 
أمريكياً أكبر مما كان عليه من قبل؛ كما توقع أيضاً إجراء مناورات مشتركة 
متزايدة بين الولايات المتحدة وقوات مجلس التعاون الخليجي. 

بينما صرح وزير الدفقاع البريطاني السابق» دوغلاس هورد عن ضرورة الحفاظ على 
تواجد عسكري جوهري + الخليج» وخاصة فيما يتعلق بتواجد سلاح الجو الملكحي 
البريطاني 4# البحرين وسلطنة عمان. 
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فيما بدأت مهمة القوات العربية المصرية والسورية 4 انسحايها من المنطقة حيث 
قالت مصر ' إن الانسحاب يرجع إلى حقيقة أن قواتها قد أنجزت مهمتها '. 

ويخلذمية القوق همان الأمنبية الكيض القن انفسي] الفط كممور أسانت الطافة 
وككبنانة (زنبة الجقاغة البتروتك بواقيه حضاو اة تقرو: الفط ومحوو الممواء الدولت» 
بمو الم كباكل اتزاي دهم د إعناده ريده الخويطنةالسيياشنة وا لحترا قفة انظ 
الشترق الأ نيط بس اقيية الأترييكية واسرادها اناد سالب وطن الحطياف اليد 
النانقدة عن هري لتخي ابروا دوه على العزاق سف 2 سرون اتعفارة ابرائ 
الام أو الافعة سن الآمم المتجدة وكدون أي اعساو تلقاتوة الذوتي غيناللعروف إلا يدف 
الضعفاء. 


المطلب الثالث : سلاح النفط في حرب أكتوبر 19175 

لاقت ان امفمة ريدو عناسا وف زاك لعتندكوزا هات تك الك قر يهل الماوفات 
الدوليةة ليبن ففهل ,من الناتعية القمويية للطافة السدزورية لبقن بعظة سان ولك من 
النلعية اللمواسة واللجمساهية وا اسوك ره كنك 

قبل أناتشير 1ق التاق والغاغيرات اتنس انها سمل التفطل يذ الغلافات 
الاقتصاديةوالسياسية ين الدول: الانك سن الإشتارة إلى الفواسل الموضوغية التي ساعدت 
فى تجاه :هذا الستلا كاذل دراك التودن والحوويء لأهديما يعد الكرت الجادية القانية: 

تمذل العامل الأول موجوه التضافنالعوتي اذى تخفق نه مؤكمن الغرطوع القاهم 
عن حرب جوان / يونيو 15717 بعد حل الخلافات العريية التي كانت قائمة آنذاك؛ 
وخاضة الخلاف السعودى ‏ المفسرى بسن حرثةالبمين::والخالاف المصري التوكسى بعد 
تصريحات بورقيبة حول القضية الفلسطينية. ثم يأتي الدور الذي قامت به منظمتا الأوبك 
والآزايكفاة هيما ومن ف التزاع وامكاستّ«النقطية مع شرضات التمظ متعدوة الجتسيات 
ذية التشبكيزة والمذناركة .ف لاع والتسودق :وهيولذ اننا العانية, 

ود جعت هذه الملتكاسب» وو كانت بسيظة شيعا سا١‏ اتراي العام العربي على 
مطالبة الدول العربية النفطية باستخدام سلاح النفط # المعركة التي توجه ضد العرب. 
هما زاد من :فعالية هذا السلاح الذئ لم يكن :شه الكسبان+ الدفة ال تهيز يهنا قراز 
استخدامه ومجتموعة القرارات'السى تبغكه بداية من التخفيض المتزاين لَكميات النفل 
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المصدرء ثم الحظرء وتقسيم الدول سياسياً إلى دول صديقة ومحايدة؛ وعدوة» وتحديد 
طناك الأخنية:وريظ يا والفيضنة العريةة والقضن | املسظينية ال عبن حون التراهات 
العرمية:الاسراقيلية: 4 إظاناحكراء القنانون والخوراك الدولية مكل ذنك: دل عدن 
مستوى عال من الوعي والفكر'. وإذا أضفنا ارتفاع معدل استهلاك النفط 4# الدول 
الفربية خلال تلك الفترة بالذات (فصل الشتاء) وتزايد حاجاتها الطاقوية من المنطقة 
العربية» وجدنا أن جميع هذه العوامل ساعدت على إنجاح سلاح النفط كقوة ضغط على 
اللستؤاكين الكبار من الدول الكربية ونا تبعه امن ازتفاع 4 الأسعار وازمة + الطافة 
كانت السبب كك تغيير المواقف الدولية من أزمة الشرق الأوسط. وكنا قد أشرنا إلى هذا 
الموضوع ْ فصل سابق ضمن موضوع أسعار النفط'. 

وليسن يوتيعنا هنا أن نتطرق إلى موضوع تطور الأعمال'اللحربية الغريية ‏ الأسراكئلية 
الرابعة التي اندلعت # السادس من أكتوير 1977» الموافق للعاشر من رمضان 1597ه. 

ماايوةتا من هده السري :هو ايتخواء الفل العريى كفلبا ولآولنرة كسلا 
اتخويةة اتقدمية لمر ايع إن كنا رك اسن فلن هد امن النهعها المرك يده 
لوحده الندول الكربية المسنتهلكة لنتفط بنية تحسين أوضنافها الاقخضادنة وهنالخله] 
المالية ولكن بدون فعالية ولا جدية. 

رقن نوها الشرار افيه متيدرية ادام و اتدز تيه اناه ا قينا 
العالم أجمع من دول أوروبا الغربية إلى أمريكا الشمالية» واليابان» وأحدث ارتباكاً + 
العلاقات الدولية بحخيث أصبح محور الضراع يين الحكومات العريية والحكومات 
الغربية ونقطة الارتكاز كذ التجاذب السياسي بين دول التحالف الغربي تجاه المسألة 
الفلسظينية: 


1 .راجع نص قرار حظر النفط العربي الصادر عن وزراء البترول العرب ل ١17‏ أكتوير 21917 وما تبعه من 
قرارات لااحقة ‏ كتاب إبراهيم شحاتة " خطر تصديرالنفط العربيء المرجع السابق .ص 95 وما 
2 - كان الوزراء العرب قد اتخذوا قرارا آنذاك بزيادة أسعار النفط بنسبة 17 » مما رفع سعر البرميل 


للمرة الأولى بقرار عربي؛ من " دولارات إلى "٠59‏ دولارا أمريكيا. 
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يقول يحيى أحمد الكحعكي 2 كتابه: "الشرق الأوسط والصراع الدولي" ' : 

إن سلاح البترول العربي قد اشترك بإيجابية كبيرة 4 رفع مشككلة الشرق الأوسط 
القومية والسياسية (العرب والإمبريالية الصهيونية) والاستراتيجية (الصراع الشرقي 
والغربي) والاقتصادية(مشككلة الطاقة 4# العالم الصناعي الأوروبي والأمريكي معاء 
بالإضاقة إلى اليابان) على أعلى مستوى من الفكر وال مناقشة والتفاوض الجماعي وغير 
الجماعي بين دول السوق الأوروبية» والمعسكرين الشرقي والغربي» ودول العالم العربي» 
والعالم الإفريقي والآسيويء والآمم المتحدة ". 

وكنا قد أشرنا فيما سبق من هذه الدراسة إلى الظروف التي أدت إلى اتخاذ القرار 
للحظر النفطي من قبل الأقطار العربية المنتجة ضد الدول الغربية المستهلكة التي ساندت 
إسرائيل ب حرب رمضان 1975 وب طليعتها الولايات المتحدة وهولنداء حيث صنفت 
الجامعة العربية الدول الصديقة؛ والدول المحايدة» والدول المنحازة للعدو الإسرائيلي. 
لكن السؤال المطروح هناء هو: كيف كان تأثير استخدام سلاح النفط 2# العلاقات 
الدولية؟ ثم كيف واجهت الولايات المتحدة» أكبر منتج ولكن أكبر مستهلك للنفط 3 
العالم هذه السياسة العربية الموحدة لربط النفط بالقضية الفلسطينية واستعماله كسلاح 
اقتصادي وسياسي؟ 


١-التأثير‏ الاقتصادي : 

كانت الأؤضاع الأقتضاديةة الدول التضتاعية الت سائدت العدوان الإسرائيلي 
والتي مسها الحظر النفطي جد متأثرة من تنفيذه فعلياً من طرف الدول العربية المصدرة 
للنشطظ: كالكحديضن الكدريجئ 2 الإتشاج أولا يسنية :708 بشهريا »كم السظ ين الشامل نه 
تصديره إلى كل من الولايات المتحدة وهولنداء والذي تناول فيما بعد دولاً أخرى 
كارزرسان كوه كريق أن كاتف و ع تحهره] ذل التسيير ‏ لمتهبوى الأب رقاي 
(41111181[0<ش) ودول أخرى بسبب انحيازها الفاضح للكيان الصهيوني» كل ذلك 
(أخزطة كللذ كقاحنا 'ف انواق القفظ عاك حي» مطاكره ينمطابخ ا لتفزيت كه الولاياة 


المتحدة تعيّثن نوا سخ التقص الفطيع عظ مواد الشروفقات وتتيعسياسة الإجراء 


1 - يحيى أحمد الكعكي: " الشرق الأوسط والصراع الدولي ". المرجع السابق؛ ص ١1‏ -177. 
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(1581011161116116) تحددها لكل مستهلك؛. كما اضطرت معظم الشركات 
والمؤسسات والإدارات المختلفة انتهاج سياسة التقشف 4 استهلاك المواد الطاقوية الأخرى 
حالكحهرباء والتدفئة» وتحديد سرعة السيارات. 

والجدير بالذكر أن كميات النفط العربي التي كانت متداولة ف السوق ذخ 
النصف الأول من شهر أكتوير 14177 بلغت 7١,8‏ مليون برميل يومياً. وك ديسمبرء أي 
بعد شهر ونصف من تطبيق الحظر النفطي؛ انخفضت هذه الكمية إلى ١19.8‏ مليون 
برميل يومياً . وهذا يعني أن سوق النفط الدولية قد خسرت حوالي ه ملايين برميل يومياً 
الوقت الذي فقدت فيه الطاقة الاحتياطية للولايات المتحدة. إن كميات النفط التي 
خسرتها السوق آنذاك شكلت 9/05 من مجموع واردات النفط إلى العالم الحرء و5١‏ 0) 
من تجارة النفط العالمية. وقد كان لتخفيض الإنتاج تأثير كبير على الاقتصاد الدولي 
فيا اها لقيو اللسدريع لأسننه اذاف الجال :سن القع ادو باك :7000 تسنزيا خلال دك 
الفترة.' 

يقول إيان رتليدج ‏ كتابه: ' العطش إلى النفط "' 2 هذا المجال: ' إن ما يبدو نسبة 
ضئيلة حخمسة 4# الماثة من الاعتماد يمكن أن تكون لبا انعمكاسات قاسية كما 
اتتضح إبان آؤمة الطاقة بين عام 51/7 :و1504 شف فهرة الإكدئ عش تتهراء شهد 
العالم الغربي تواصل مسيرة تأميم المصالح النفطية الأجنبية ‏ منطقة الخليج وشمال 
إفريقياء وحرباً كبرى بين العرب وإسرائيل» وحظراً على إمدادات النفط على الولايات 
الخدت وطواءدو تقفاو مسق الرسفيل تقنواء التزيو يف الوقيات الكحر وار هاها 
ل أسعار النفط العالمية بنسبة ١057,؟.‏ وعلى حد قول وزير الخارجية آنذاك هانري 
كتهن» انه الأبظال الركيسيين بده الدؤاناء * لم نسيق أيذا أ استطاعت اضع 
ضعيفة فسكرياً وك بعض الأحينان سياسيا - غرض:هذه شدة علن النظام الدولي إلى 
هذ الحد كه لاعكظ مطر تبتر له للك نضا أن الام اشيم اكومك] دف كرد فلي 


1 . حافظ برجاس: " الصراع الدولي على النفط العربي ". مرجع سابق» ص 7504. 
2. إيان رتليدج: " العطش إلى النفط ". ماذا تفعل أمريكا بالعالم لضمان أمنها النفطيء؛ ترجمة مازن 


الجندلي» الدارالعربية للعلوم؛ بيروت 75٠6١5‏ ص ”8 وما يليها. 
2 ,1020013 ,1503م812 عى اع1لسصعل71'16 ,« لوااعطع ]1 01 وتردء لا » : “تع ع ساوولتكآ تمصع - 3 
6065-7 


104 





ذلك قبل قرن بوضع اليد على حقول النفط» لكنها لم تحصل على أي دعم من 
الديمقراطيات الصناعية الأخرى ". 

بالفعل» تكشف الوثائق البريطانية التي تغطي تلك الفترة» والتي رفعت عنها السرية 
موهراة 1 السكرينة البوطافة امتهوت ان امرك بكاكن مشبكو هديا كا قيزر دول 
الخليج لوضع يدها على الحقول الرئيسية فيه. وقد نقل عن وزير الدفاع الأمريكي 
آنذاك» جيمس شليزنجرء أنه ' لا يدري كيف يمكن ألا تلجأ الولايات المتحدة إلى 
القوة» وعندما حانت الساعة» تراجع القادة. كهنري كسنجر»ء عن هذا الرد القاسي 
خوفاً من تدخل الاتحاد السوفياتي.! 

لم يكن إذن حظر النفط وتخفيض الإنتاج العامل الوحيد 4 زعزعة اقتصاديات 
الدول الصناعية»؛ بل إن ' الارتفاع غير المرتقب ' للأسعار زاد من تفاقم المشاكل 
والصعوبات الاقتصاديةخ وجه الدول المستهلكة. لقد كان لاستعمال سلاح النفط ارتفاع 
حاد 4 أسعاره نتج من القرار الذي اتخذه أعضاء منظمة أوبك من جانب واحد 'معاقبة" 
لؤنداتد إشرائيل نظ سياستها العدوائية» آكر بكبيرحة رقع السعر من 39ب دولان لليرميلن 
إلى ١1١,10‏ دولار. كما أن تهافت الشركات المستقلة التي اغتنمت الفرصة لتدخل هذا 
الماجال ذ هذه المتطقة اللخضطة للكبار على شنراء النفظ من الأسؤاق الحرة يعد أن 
شفوت إمذادانها المصموةة ميث ارتفع سفن النفظ هذه لخر إلى +اؤولارا البزميل .وإذا 
ألقينا نظرة إلى النسب المثوية التي كان يمثلها النفط سنة 1977 2# الدول الغربية 
المستهلكة؛ أدركنا مدى الضرر الذي أصاب اقتصاد تلك الدول نتيجة الحظر النفطي 
الى نم3 كل ارتو لوك قبت واس اطربية كدنامتة مضنا كل الرياف يك الأشتعان 
التي بدا وأن المنظمة صارت تتحكم فيها لأول مرة. 

ففي بريطانياء كان النفط يمثل 007.١‏ من مجموع مصادر الطاقة؛ 4# هولندا 
2,27 ألمانيا 9/0/0.1, بلجيكا :97017,١‏ فرنسا 0.؟9017» وإيطاليا 901/.1. وتجدر 


11112177 5لا .عاتتدم؟ للتامء كذكن) 011 لعتددعآ1 ستحاغترظ » : انطمخ] ,أوعدل - 1 
4 ,1 6 12112177ة ل روع دطنة 1 لمك سفستط ,”“سمنفقتلواءع]1 


2- ألكساندر بريماكوف: " نفط الشرق الأوسط والاحتكارات الدولية» ترجمة بسام خليل؛ دار ألف باء, 
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الإشاوهنا إلى اك اورميا العرريةوالياياق كاه مهندان امفاذ! شية كن على فض 
الشرق الأوسط. وخاصة على النفط العربي.' 

4 الوقت نفسه؛ء بلغ استهلاك الولايات المتحدة التي تعتبرأكبر الدول المنتجة 
والمستهلكة للنفط بحوالي 18 مليون برميل يومياًء منها حوالي 1.7 مليون برميل 
تستوردها من الشرق الأوسط. تذلك كان للنقص الناتج عن حظر النفط العربي آثار 
سلبية وضربة قاسية للاقتصاد الأمريكي. وكانت عواقب هذا الحظر تسريح 76١‏ ألف 
عامل أمريكي خلال فترة الحظرء بينهم 6١‏ ألف من صناعة السيارات و9١‏ ألف من 
موظفي شركات الطيران: وآلاف من مستخدمي الفنادق والمطاعم. وتذكر الإحصائيات 
أن بورك درل مودووو كبو شدركة المررا ع لسيارات حيصت ازيلكها بس 
6 لش سنة 1917/4" 

كما [ نسلا الفط الذى اسعمل اكذاك. من قبل الدول الغربية الصص و للتفمل 
أحذث افخفاظا حت 3 التاتع القومئ الأمريكي حيت يلع 2-9037 الريع الآول :من سنة 
5/4 كم آذك زياذة أسعان النفط المستورد من .هده البلدان إن عجز 2 المييزان التجتارى 
الأمريكيء حيث بلغ حوالي 17١.5‏ مليون دولار» وهو أكبر عجز يصل إليه الاقتصاد 
مكنا كنم هربالا ضافة] لى ذلك آدى:الارتفاع الخزايق 37 استعار التفط إل ويادة ابتعان 
تور على كل الراك ا بكرو يكيديا ري ميقا أي نج ارما بناكز انوا انسل الامتيلوكي: 
وحتى السلع الغذائية منها'. 

يقول حافظ برجاس : " إذا كان الاقتصاد الأمريكي وهو الأقل اعتماداً على النفط 


العربي ذلك الوقت» قد أصيب بهذه الانتكاسات الخطيرة من جراء استخدام العرب 


1 - بيتر مانغلد (713128010 26©)©1): " تدخل الدول العظمى 4# الشرق الأوسط ". ترجمة أديب شيش» 
دار طالاس للدراسات والنشر؛ دمشق 19805: ص ١ه.‏ 

2- انظر: 1974 ,11 طع:1121 ,>1 1511ا1 ار 

3 -لمزيد من المعلومات؛ انظر: توماس أ. بريسون: " العلاقات الدبلوماسية الأمريكية مع الشرق الأوسط 


(2")19178-11784 ترجمة دار طلاس» دمشق 1985: ص ص ؟١/‏ - مالا 
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لسلاحهم النفطي؛. فكيف كانت الأوضاع الاقتصادية # بقية الدول الغربية واليابان 
التي اعتمدت بشكل كلي تقريباً (0؟) على النفط المستورد من الأقطار العربية ؟! 

لاشك # أن تأثيرات الحظر النفطي على اقتصاديات الدول الغربية كانت أشد 
قساوة منها على الولايات المتحدة. فانخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار هز الأسس 
الاقتصادية لتلك الدول التي كانت ' مدمنة " على النفط العربي بأثمان زهيدة. لقد تراوح 
العجز # الميزان التجاري لتلك البلدان # الربع الآخير من سنة 1977 بين 909 ب حالة 
هولندا و9070 4 حالة الدانمارك» وتراوح العجز بين ١١و 90١4‏ 2# الولايات المتحدة 
وألمانيا وفرنسا وإيطاليا." 

وهنا حذدلك توقفت العديد من المصانع بسبب نقص الوقود مع المواد 
البتروكيماوية» وشلت حركة النقل حتى صار مواطنو هولندا يستعملون الدراجات 
تلقل يذل السديارات :وارتقعت اسعاز'السلم» “واتكمعت عملاخ :تلك الدول :قصلا شن 
البطالة والتتضخم وتقنين الكهرباء ونقص التدفئة والطاقات الأخرى وغيرها من 
الاضطرابات الاقتصادية. 

كما كان الشأن كذلك لليابان # تلك المرحلة؛ فالمعروف أن اليابان يفتقر إلى 
مصادر الطاقة ويعتمد كليا على المصادر الخارجية» مما يجعله يستورد حوالي 095.7/) 
من حاجاته الطاقوية» ومعظم هذه الواردات (9/0/0) تأتي من إيران والمنطقة العربية . 

وكان من نتائج هذه الأزمة ارتفاع نسبة التضحم والبطالة؛ وانخفاض الدخل 
القومي وتأجيل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية» وتطبيق سياسة التقشف ا 
استهلاك الطاقة بنسبة ١٠0,؛:‏ وتراجع قيمة أسهم بعض الشركات اليابانية إلى 
النصفء ما دفع بوزير الخارجية الأمريكية آنذاك», هانري كيسنجر إلى مطالبة 


الشركات النفطية الأمريكية بإنصاف اليابان.* 


[ - حافظ برجاس؛ المرجع السابق:» ص 7505. 
لقصه)2 صرعام] .« لعستسمعر18 سمردء:1آ [ز0 عط : ععسعس لم1 يع 1ز0 » : 1لند31 ممدك - 2 
.7م ,1975 2002مطآ ,5601015 علعع5626 101 عأانكتامس1 
-10:ده'71 لمت دسلصآ عط مصة رعأسامكل©ط تاعةو1 طمعية عط ,لز0 “ : تدك .0 ,ل 3 
.8 م ,1976 خ.ك.نا رعصآا ذوع :21 تا 1تاو "11 .نك نلعلل لناومظ ,”*1515تن) 01 كدصمع لم1 


4. بوريس راتشكوف: "النفط والسياسة الدولية "2 ترجمة خضر زكرياء دار الفارابي؛ بيروت 191/4: ص ١7‏ 
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ولا غرابة أن تكون هذه الآزمة قد هزت وزعزعت حتى دول العالم الثالث وإن لم 
نكر رافظ :ف سادق الدولة المسريوتية سا رفحت قم راردا الفيزاقية للطافة 
وأتقنك التديرن افتهنادوام: الاأن«اخدول] لعربية لد النفط سارهف ]لك ديم 
المساعدات والقروض إلى تلك البلدان» مما ساعدها على تعويض الخسائر التي لحقت بها 
وتحسين وضعيتها نوعاً ما. 

مهفا يظيركهيا ان :انض اشهاى التفحك كانت لدركار إمحابية على الأرحماء 
الاقتساديتة دول الأوتك» وخافنة العربية انها : عيت سحلت عاكد انها التعظيو اح 
مطلع الثمانينات حوالي ٠٠١‏ مليار دولار.' لكنء يبدو أن العرب لم يحسنوا استعمال 
واسكنان هذه الأموال 2 مجال التهمية الشاملة وافون تاضمة إلا العلل متهم + خوف ضمت 
كإنهاوو ف الوق :السووسروة والفونية حاف دتفيودرها هه اليذو امه وها يجو تضفر 
من واحد يتساءل عن صواب هذا السلاح النفطي إن لم تكن له تداعيات ونتائج حسنة 
للقضية العربية ودروس 2 المستقبل. 

على كلء إن استخدام سلاح النفط العربي أحدث لأول مرة 4 تاريخ البشرية هزة 
عيرفة رزفوهة ملي بك اكتمداديات الدول الغريي #ركها ومرع الآسين الى ين عليه 
الاقتصاد الدولي المعمول .يه عا منا: بل قد انعكس على استراتيجيات الدول السياسية: 
فأثار الخلاف بين دول التحالف الغربي الذي كان متماسكاً: وأحدث تغييراً ب المواقف 
السياسية تجاه القضية الفلسطينية وألبم هذه الدول ولو درساً بسيطاً ب كيفية استعمال 
كلو كارشا القوة الشن كر : 

؟-التأثير السياسي : 

إن الأرسياظ بين الشواسة واللاستفناد اث طبضي :ينض الواجه' من الأحرء لحن دول 
العائة قطن مكنا شيتي] التفازيكية وظلها بجكلنا يهينا الاكتسيادية [تؤةا حك ةباذم السظ مق 
تأثيرات على الصعيد الاقتصادي كان لابد أن تمتد عواقبه على المجال السياسي. 
فالحقيقة+ ما هوا اليدف اتذئ :كان يصو اليه استحداء السائح التفطي انال يكين 
ونسلة معط سياسي على الدول الغرييكه وغن راسها الولانات الحصرة الكمريكيه من 


1 . محمد حسثنين هيكل: " حرب الخليج. أوهام القوة والنصر "؛ مركز الأهرام؛ القاهرة ص .1١‏ 
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أجل تغيير سياستها والحصول على نتيجة» وهي الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي 
العريية المحتلة واستهادة الحقوق المشروعة للفلسطينيين 5. 

ومعلوم أنه قبل حرب رمضان ١١59”‏ ه (أكتوبر 19177),: كانت مواقف الدول 
الفرييةنين اث اللشترق الا ز يسكع نبي قد خف ترجه لاد بتكي زرو الاب ترق بيعي 
أن الدولة الأمريكية كانت تظهر بمظهر الضامن للامدادات النفطية وتأمينها لكل من 
أوروبا واليابان» معتقدة أن حظر النفط أو أي توقيف من منطقة الخليج لن يكون 
باشمل وإك دوت ذلك زكرنه ل يضمب ىهنا مول ف خرى يوليو /1531 يدق التدول العريي: 
وإسرائيل. 

يقول حافظ برجاس 4# هذا الشآن: ' ما أسفرت عنه حرب أكتوير / تشرين بددت 
كل هذه التصورات: ووضع الدول الغربية واليابان أمام الأمر الواقع. فلا النفط العربي 
انث ستوفرا ولا الولايات التجسدة غاوك قتاذرة ع :كاضيق إمواداتها إلى حلفافينا: مهنا 
كان لابد لبذه الدول من إعادة النظر 4# مواقفها تجاه الصراع العربي ‏ الإسرائيلي تحت 
ضغط سياسة الربط العريية بين النفط والمسألة الفلسطينية. وهكذا أصبح النفط عامل 
توتر .4 علاقات دول التحالف الغربي من جهة ومحور الصراع بين الولايات المتحدة 
والأقطار العربية النفطية من جهة أخرى ".' 

ووفقا لوليام ب. كوانت (01121201) 83111 17/1111313): وهو أحد المصادر الموثوقة 
2 السباهة الخاريجة الاريك خبار تعلق كان" مداك بضرية فك با توتي اكت 
أهمية بالنسبة لصناع السياسة الخارجية الأمريكية من الصراع العربي ‏ الإسرائيلي. وقد 
زرك الرؤكناء افيس التسوية العريية الاسدرايليه بالسترة إلى بورى امريكا د اده 
أسوبيةه! عاق قر وقفيل :لكر زرك العريية | لاالنواق يوسو جعابيا اخلى وال متف : 
وان سكن بها" خياءة المشتالع اصرح الامريكية وبخضوصا لفقل 

والجدير بالذكر أن قرار حظر النفط العربي الذي اتخذ 4 حرب رمضان (أكتوبر 
437) خلق توتراً خطيراً 4 العلاقات الأوروبية الأمريكية أو ما يسمى بالتحالف الغربي. 


[ - حافظ برجاس؛ المرجع السابق؛ ص 708. 
1 1077210 20117 لدع “اع سخ : كمواواءء2آ1 01 ع50عع1 » : 011212014 تتتاوظ سختللة11 -2 
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ركان مغول التوكر دعسن دف القاركن بو مصاله الدركين يف شتكل التقط جاتب 
الأكبر منهاء فيما اعتمدت أورويا الغريية بنسبة 9/070 من حاجاتها النفطية سنة ١914‏ 
على النفط العربي» كانت المستوردات الأمريكية منه لا تتعدى ./0٠١‏ 

هنذا الاأخدلاف خادرجة الاعشماد على نفل هذه المتطقة جعل هتالت الحتلاها اخوذ 
المواقف السياسية وتسيير لأزمة كل طرف من جهته حسب ما تتماشى معه مصالحه 
الخاصة. ففي حين» ركزت دول أوروبا الغربية على كيفية تأمين إمداداتها النفطية 
وفاتن إعاذة الاسهوار إلى لسلسم كانت الولذنات متسر فت اساسا بامكافات 
الأزمة على العلاقات بين الشرق والغرب ومحاولة الاتحاد السوفياتي استغلال الموقف 
وتحقيق المكاسب. ١‏ 

وانطلاقاً من هذا الاختلاف 4# وجهات النظر بين الجانبين الأوروبي والأمريكي 2 
معالجة هذه الأزمة ونتائجها السياسية والاقتصادية؛ حاولت الدول الأوروبية منفردة أو 
مجتمعة الابتعاد عن السياسة الأمريكية واتخاذ بعض المواقف والمبادرات المتعارضة مع 
مواقف الولايات المتحدة من هذا الصراع حفاظأاً على مصائحها النفطية. وقد تجلت هذه 
المؤاقك به مطالنة فرنسا ويزيطانيا وياهي الدول الأوزوبية بالوقوف ظلى النميان كن حيري 
أكتوبر» على عكس الموقف الأمريكي المؤيد والمساند لإسرائيل. 

لم يكن لبذه المواقف والبيانات تأثير يذكر على مجرى الأمورء فقد بقيت مجرد 
فقاعات بسبب رفض الولايات المتحدة إعطاء أورويا دوراً 4 حل الصراع» لكن موقف 
أؤزؤه | لواعة :واتووة السو التربي ناه لأرل مره ينان "يروكميل" التصادن من ودرا 
الخازيحية الازروييية كا ترضدير 91وقة سك هذا البتان إسراقيل هل اتضودة إل خط 


[ - انظر: د. نادية محمود محمد مصطفى: " أوروبا والوطن العربي "؛ سلسلة الثقافة القومية رقم 20 
مركزدراسات الوحدة العربية» بيروت :)١985‏ ص 87. 
ولا ننسى أن ندكر 4 هذا المجال أن الاتحاد السوفياتي الذي كان مكتفياً بالنفط السوفيتي؛ لم يتضرر 
قط من هذه الأزمة» بل بالعكس استفاد منها ليزيد من أرباحه بالعملة الأجنبية ويقيم علاقات تجارية مع 
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وقف إطلاق النار ‏ ؟7 أكتوير وفقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 778 و١4"‏ وأعلن 
المبادئ الأساسية للتسوية السلمية وهي' : 

- عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة. 

شرو السجاب إتتراكبل سن الأزاست الكن انحطتها عام 597 

باتحفراع لسياك: واستعاذل كل دول النظةة وبحفها ف اليك سملاه دائخل عدود اده 
ومعترف بها. 

+ الاعكراقف بالحفوق المشروعة للقعب الفلشطيض: 

كنا أرب النياة عن :ادا آوزونا للمشازكةذ عملية الشلام والأعترات 
تأهمية الكيهائات الناولية: 

ولك البيان الأوزو جى هذا أكار رت كدان نامعن جا الولانات وهر اس رتيل 
التي اعتبرتها انحيازاً أوروبياً للعرب واستسلاماً للابتزاز العربي عن طريق حظر النفط. 

لم يحدث البيان المذكور آثاراً إيجابية على أرض الواقع سوى ترحيب الدول العربية 
بهذا اكوقف ومشتجيع الجماعة الآوروبية على الاستمرار بالشهظ على إسراكيل لانسحابها 
ين تميغ الأزاطئ: الئل مقابل قماق [مداذاتها النقطية: 

وعلى الرعم من تطبيق قرا وشف القعال يمواففة امريكية د سوعيائيةه وانمراة 
الولايات المتحدة بإيجاد تسوية سلمية عن طريق سياسة الخطوة ‏ خطوة" » استمرت الدول 
الأذووئية خلال البنتوات اللاحع: د النحة عودور تقل سيانتكها الشرى افسظي: 
كينا فرق التنجابطة الأتنرو حص ني كوها ندرا تين الافتس ]درة قووان ارلا اكت افع 
أصرت دائماً على إبعاد أوروبا عن مشاركتها # أي تسوية لأزمة الشرق الأوسط كي 
تبقى تحت نفوذها السياسي والاقتصادي والأمني. 

وهكذا بقي الدور الأوروبي محدداً © إطار إصدار البيانات والمبادرات وتسجيل 
ألواقف“اكؤيدة ده كفترسن الأحنان الع العرني» :نكن الم يطعم الخروج مسن ذائرة 


01 1291697 .لل . «:1512610115 1211220101221 011 220 عصحرة » : 13[233-لن لعسسطى -1 
م.1990 - 1989 .كآ. نا ,جأا1وتاء كتلطنا مععلنتع طن ,ععسعتتء مد امد 8511001 عط 


2- التي انتهجها وزير الخارجية الأسبق؛ هانري كسينجر # ذلك الوقت لاسيما مع جمهورية مصر 
حيث نجح 4 تقرب حكومة السادات من الكيان الصهيوني واتفاق "نقطة الكيلومتر ٠١١‏ ". 
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النفوذ الأمريكي #ذ ظل الحرب الباردة التي كانت قائمة بين الجبارين © تلك الحقبة 
من الزمن'. 

أما عن اليابان» فقد أعانت الحكومة اليابانية موقفها من الصراع الذي تضمن 
المبادئ الأساسية التالية': 

حَالاتَسْسَاب التكامل للقنوات الإسرائيلية سن ميغ الأزاعسي انض الحتانها د 
1 

- الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفقاً لميشاق الأمم المتحدة لتحقيق 
ساو اذل وذاكة ف الشرق الأوسيط: 

- عدم جواز الإستيلاء على أراض أو احتلالها باستخدام القوة. 

د المكزاع وحن و قن راقص كل اتدول 3 شلش والحاجة إلى ككمانات اذا 
الغرض. 

والكنةة الببناة بان تخكرية النابنان تاها سق شيعا الحفلؤل قشر اقل بالإر| فشكن 
الفوورة #تقهيه سرافل كلق الاتتفال لجذة اناف ويف لكين بو اشلة هزاف 
قتنف الشرق السك هناق عد واشارك رن نيا كسان عن انجاسن التطورات 
للفلا إلى مساوق القاار اتسينا بسها عني ان سنك ان 

كوقف الخكومة اليابائية عن جدؤد هذا 'التصريه كفظ» يل :دعمت مواقفها 

بتحركات عملية وبناءة لكسب التأييد العربي» وتقديم المساعدات الاقتصادية والفنية 
لتعذر تقديم المساعدات العسكرية وقطع العلاقات مع إسرائيل." 

وبعدما اتخن العرب موقفاً موحداً تجاه هذا الموقف الياباني الإيجابي» تم ضم هذا 
البلد إلى لاكحة الأصدقاء ليرفع الحظر عليه. مما أزعج الولايات المتحدة. 

للدي انو يتاع فح تحرج هن زو شقع) السيانت وول اوروجا القووي 
وآليابان من الصراع 'العربي + الإشراكيليء بل امخد ليشمل العذيت من دول العالم' الغالث 


[ - حافظ برجاس, المرجع السابق: ص .755٠١‏ 
110110 121دن هط عط تنه عأنتوكاط اعدند5آ]-طموعرخ عط ,011 » 7 لتتسط .) .ل - 2 
0 م ,1976 بذكتا ,00101200) ,قع10نام8 رووع 21 ا 1او '1آ - 11515ن) 01 كمم2تدم1]1 
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التي كانت تربطها علاقات ودية مع إسرائيل. وكان من نتيجة ذلك أن قطعت دول 
إفريقيا وعدد من دول آسيا والدول الإسلامية علاقاتها بإسرائيل وأقامت علاقات سياسية 
واقتصادية وطيدة مع الأقطار العربية. 

ففي نهاية أكتوير ١9177‏ كانت 71 دولة من أصل ؟” دولة إفريقية قد قطعت 
علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل» وبعضها كانت تتلقى مساعدات تقنية ومالية كبيرة 
من إسرائيل منذ سنوات.' 

أما الموقف السوفياتي» فقد ظهر من خلال الدعم العسكري المتمثل بشحن 
الأسلحة إلى كل من مصر وسوريا أثناء المعارك؛ وأحياناً إلى التهديد المباشر بالتدخل 
لإنقاذ الجيش المصري الثالث المحاصرء الأمر الذي دفع بالولايات المتحدة إلى استنفار 
قواتها النووية 4# العالم." 

وعلى الصعيد الدبلوماسي وقف السوفيات إلى جانب العرب #4 المناقشات والقرارات 
التي اتخذها مجلس الأمن الدولي» كما شجعوا العرب على استخدام سلاح النفط 
كوسيلة لمناهضة الاستعمار والدفاع عن حقوفهم المشروعة. 

وخلاصة القول هو أن النفط كان سيد الموقف 4 حرب رمضان / أكتوير 2191/7 
وكان نقطة الارتكاز التي شغلت دول العالم 4 هذا الصراع» فاستخدامه كسلاح 
سياسي لخدمة قضية العرب المركزية أحدث تفيرات خطيرة 4# العلاقات 
الاقتصاديةوالسياسة على المستوى الإقليمي والدولي. 

وهكذاء بينت المقاطعة النفطية العربية سنة 219177 ثم بعد ذلك سقوط شاه إيران» 
وبعدهما الغزو السوفياتي لأفغانستان © سنة 219174 جمعها الارتباط الوثيق بين النفط 
والسياسة والدين والأمن العالمي 4 الخليج '. ولم يتم نسيان الدروس من قبل صناع 
النفامة الأنريكية كاولا جفوه سوا السعيناف التغتطوية الرلقياثت الشعنية على 


1 -د.أذ ان شيبان: " د ماسية التأزيم؛ قرار أمريكا بالفشل 2 الشرق ال سط". الذكر لدار النشر 
0 2 2 زيم» قرار ا مريخا ب 0 9 ار 
بيروت ١985‏ ص .1١654‏ 


2 -المرجع نسفه. ص .186١‏ 
طمعنة عط صا ناعع تع للقطن) جاتسسماعع5 صرح عتاوعدده2آ! : وعلطء حدده31 011 ,11] عكنسه© - 3 
م روء])513 1آنان) 


0133 





إقامة علاقة الزيون الراعي الوثيقة مع المملكة العربيّة السعودية» وبالتالي» نظراً 
لمصلحتهم 4 المنطقة؛ يجب الحفاظ على بقاء الاستقرار السياسي والأمني 4 منطقة 
الخليج برمتها. 

بعد ذلكء أدرك صناع القرار الأمريكيون أن المصالح النفطية الأمريكية 3 
لعل عافن جوهريا بالتطورات على المسرح العربي ‏ الإسرائيلي. لقد قدروا الحاجة 
للجمع بين أمرين نقيضين»؛ : مساندة إسرائيل والحفاظ على علاقتهم مع البلدان العربية 
المحافظة. 

لقد كانت ورطة حقيقية للولايات المتحدة ف هذه الأزمة كما أثيتتها 
الأحداث المثيرة عقب الحظر النفطي. فقد بينت المقاطعة النفطية لسنة ١9177‏ 
بوضوح القوة الاقتصاديةالعربية والارتباط الوثيق بين النفط والسياسة الدولية. 
وكما يقول المؤرخ لنكحزوسكي بحق أنه " بسبب معاملتها التفضيلية لإسرائيل» 
كان الرلايات اللتس قن غافف مو كانه تقمليةة اتمرقة تضق القلل رين 
وعانى اقتصاد العالم الغربي بأكمله نتائج سلبية بسبب الارتفاع المذهل 4 أسعار 
النفط زيادة على الحظر النفطي.' مما يجعلنا نربط هذا الموضوع بما تعرض له 
حساسية الموقف الأمريكي تجاه الصراع العربي ‏ الإسرائيلي لاختبار حاد خلال 
أزمة حرب الخليج اللاحقة» عندما حاول الرئيس العراقي صدام حسين الربط بين 
حل الآزمة الكويتية والقضية الفلسطينية وأطلق صواريخ بعيدة المدى على إسرائيل 
على أمل تعقيد التحالف الدولي وتقويضه؛ والذي شككته الولايات المتحدة 
بمحاربة العراق والدخول ‏ حرب شاملة سميت "حرب الخليج الثانية ". وهذا ما 
نتناوله ب المطلب الموالي. 


.1.0 ,1201131111 ,'" )25ا ع011001 عط 220 5أاسعللوع سدع تعسة '': ك25701715[1ع.1 .© -1 
.9 م ,1990 رووع:1 1]7وتاء تكلطنا ععلنادطا 
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المطلب الرابع : العامل النفطي وآثاره على التسلح في حرب الخليج الثانية 

جاءت حرب الخليج الثانية ‏ سنة 194١‏ بعد اجتياح العراق للكويت؛: وكان من 
أهم نتائتجها إغراق دول النفط العربية بالديون وتعطيل أي محاولة أو حتى توجه عربي 
لربط سلاح النفط إنتاجاً وتسعيراً وتسويقاً بالموقف السياسي كما جرى آنفاً مع أزمة 
حرب رمضان 17597 / أكتوبر 19777. والسبب المباشر # ذلك هو الدور السياسي الذي 
تمارسه الولايات المتحدة من خلال وجودها العسكري . هذه المرة المباشر والحاضر 
كليميا حك نظف تعب !! 

بعد انتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية (حرب الخليج الأولى ) سنة :١198/‏ شهد العالم 
تغيرات عميقة # طبيعة العلاقات الدولية التي كانت قائمة منذ الحرب العالمية الثانية. 
وكان مصدر هذا التغيير تفاقم مشكلات الاتحاد السوفياتي الاقتصاديةوالقومية 
وتفككه وانهياره وتراجعه عن مكانته كدولة عظمى تحت وطأة مشكلاته '. 

ونتيجة لبذا التحول الجذري #ش قواعد النظام العالمي» حل الوفاق الدولي مكان 
الحرب الباردة» وانتهت القطبية الثناتية إلى نظام أحادي القطبية؛ وأصبحت الولايات 
امتحدة الدولة العطبي الودين#فبيكريا ناسنا عوسشاكى الكمتعنادي السافي 
المقابل» برزت اليابان كأكبرقوة اقتصادية ومالية 2 العالم حيث احتلت الموقع الأول 
4 التجارة الدولية» كما توحدت ألمانيا بعد إزالة حائط برلين» وظهرت على المسرح 
الأوروبي كقوة اقتصادية ومالية وسياسية لبا دورها المستقبلي 4 ساحة الصراع الدولي. 
بالإضافة إلى ذلك جرت محاولات لتقريب موعد الوحدة الأوروبية كشخصية سياسية 
واقتصادية مستقلة تطمح ف حال تحقيقها إلى منافسة حليفها الأمريكي على منابع 
النفط وأسواق العالم الثالث." 


1 عبد العليم محمد: " حرب الخليج حصاد المواجهة بين التاريخ والمستقبل "؛ مركز الدراسات 
الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» بيروت 21997 ص 19. 

2 - عبد العليم محمد: نفس المرجع؛ ص .١19‏ 

3 وليد نويهض: " من الحرب الباردة إلى السلام البارد . الجديد #ي النظام الدولي... قديم ": مجلة 
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ومما لاشك فيه أن هذه التحولات كان لبا انعمكاسات على الوضع العربي بصفة 
عامة؛ لاسيما بعد توجه القيادة السوفياتية وعلى رأسها ميخائيل غورباتشوف بنفض 
سياسة الحكم الاشتراكي الراهن آنذاك واتباع سياسة الانفتاح والتعايش السلمي 
والبحث عن موقع حقيقي ‏ المعسكر الرأسمالي. وقد أثّر ذلك سلباً على الدول العربية: 
كذلك من حيث موقع التراجع السوفياتي تجاه الصراع العربي الإسرائيلي. ومن جملة 
مخاطر هذه السياسة السماح بهجرة اليهود السوفيات إلى فلسطين المحتلة. مما جعل كل 
ذلك الولايات المتحدة على انفراد بسياستها قصد فرض تسوية لأزمة الصراع العربي ‏ 
الإسرائيلي على طريقتها الخاصة؛ طريقة تخدم حليفتها إسرائيل وتضمن أمنها 
ومصالحها النفطية #4 المنطقة. 

وفيما يخص الشأن العراقي ومحتوى موضوعنا المتعلق بحرب الخليج الثانية» خرج 
العراق من حربه مع إيران " منتصراً " لكن مثقلاً بالديون لأطراف عديدة؛ منها عربية: 
ومنها أجنبية. وخيل للرئيس صدام حسين أن الوقت حان لفرض زعامته على المنطقة» 
ذلك الحلم الذي كان يراود طموحاته منذ زمن بعيد. وقد بنى سياسته خلال تلك المرحلة 
على محورين أساسيين: 

١‏ تعزيز قدرة العراق العسكرية والحصول على الأسلحة المتطورة. 

؟ ‏ إعادة بناء القوة الاقتصاديةالتي هزتها سنوات الحرب مع إيران.' 

 "‏ ومطالبة الأقطار العربية النفطية» وخاصة الكويت» بإعفائه من الديون ودعوتها 
إلى خفض إنتاج النفط بغية رفع أسعاره؛ مما أدى إلى رفض الحكومة الكويتية لبذا 
الطلب من جهتها وبالتالي مما أدَّى بالتفكيري اجتياح الكويت عسكرياً من جهة 
النظام العراقي. 

وجدت الولايات المتحدة يْ هذا الاجتياح الفرصة المناسبة لفرض هيمنتها الوحيدة ب 
المنطقة» والمبرر المناسب لتدخلها العسكري المباشر ‏ هذه المرة ‏ من أجل تحقيق أهدافها 
المنشودة. فكانت حرب الخليج الثانية أو ما يسمى ب "عاصفة الصحراء". وف كلا 
الحادثين. كان النفط محور الصراع وأهدافه» لذلك وصفت هذه الحرب بأنها " حرب 


1 .انظر هنري لورنس: "اللعبة الكبرى. الشرق العربي المحاصر والصراعات الدولية ", ترجمة محمد 
خلوفء دار قرطبة للنشر والتوثيق والأبحاث» قبرص 219117 ص .147١‏ 
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البترول الثالثة ". حيث أن الصدمة البترولية الأولى كانت أثناء حرب رمضان (أكتوير 
7 ) ثم الحرب الثانية كانت تدور بين العراق وإيران (حرب الخليج الأولى). 

يقول حافظ برجاس فيما يخص حرب الخليج الثانية وتأثيرها على النفط: " لم 
يذكر التاريخ المعاصر أزمة إقليمية هزت دول العالم واستئفرت مؤسساتها الدبلوماسية 
والعسكرية ونالت من اهتمام منظمة الأمم المتحدة قدر ما تحقق بالنسبة لأزمة الخليج 
الثانية التي نتجت عن الغزو العراقي لدولة الكويت. وإذا شاء الباحث ‏ يضيف نفس 
الكاتب ‏ استقراء الأسباب التي حركت المجتمع الدولي تجاه هذا الحدث لما وجد إلا 
النفط. هذا الساحر الأسود الذي أصبح عصب الحياة 4 المجتمعات الصناعية الحديثة"٠‏ 

لاشك أن الأزمة العراقية ‏ الكويتية هي واحدة من الأزمات ذات العلاقة الوثيقة 
بالمشاكل الحدودية التي زرعها المستعمر بين بلدان المنطقة ولم تحسم جذرياً حتى الآن: 
والُتزاعات الحدودية الثى تقب رجزءاً من الآرت الاسنتعمارئ وضعتها الذول الغربية لمان 
هيمنتها على النفط العربي بحيث تثيرها وتستغلها كلما شعرت بأن مصالحها النفطية 
معرضة للتهديد أو الخطر." 

ك ]تفط كان وسايزان ساملا سينا من عوامل عدم الاستقرار # الخليج العربي. 
مح انه ع3 الكرو ةو توق لاتوت :لك النظلفة لا اثه ايسا معدو السدون من 
المتاعب وسبب الكثير من النزاعات والخلافات» بما 4# ذلك العراقي ‏ الكويتي الذي 
هوك صميمه خلاف نفطي." 

معظم الباحثين السياسيين والاقتصاديين يرون جازمين أن الأوضاع الاقتصادية. 
النفطية هي السبب المباشر لتفاقم الأزمة الأخيرة بين العراق والكويت. فالمعروف أن 
العراق خرج من حربه مع إيران يعاني مشاكل اقتصادية خانقة نتيجة الدمار الكبير 
الذي عانى به من الديون المستحقة عليه للأطراف العربية والأجنبية. 


[ - حافظ برجاس, المرجع السابق: ص ”":". 
2 - نفس المرجع ‏ ص ”:". 
3. كتاب " أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي ": تأليف مجموعة باحثين؛ أوراق عمل ومناقشات 


الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية ": بيروت 2199١‏ ص 80. 
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أمام هذه الصورة القائمة لوضع العراق الاقتصاديء» لم يكن للنظام العراقي سوى 
خيازين:مطالبة كل من الكويت والسعودية ودولة الإمارات العربية بإعفاقه من الديون 
اللتععف نيه او داجينية كم فاع لدو انه سيره ابينارة: ف الأسدواق النالية 
عن طريق خفض العرض من خلال خفض الإنتاج» لكي يؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب» 
فارتفاع الأسعار وزيادة العائدات المالية. 

بالنسبة كلديون» تجاوبت السعودية ودولة الإمارات العربية مع المطلب العراقي ووافقتا 
علق الاففاء: نف حي وتديت نكوي هنذا الطلي زقطا قاطما وطائجت والجاء يدها 
المستحق على العراق. بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما باعت سندات ديونها على العراق 
إلى أحد البنوك الأمريكية (ستي بنك) 83101 0117) مما ورطته © مشكل آخر زاد 2 
إوعا كتدوغضيوم مجيلمة اراق حذتق ستنؤولا عن التنقديه ايناء الرلايات امد 
الأمريكية عينها'. 

قيهن يكدتى ورقع امعان التفط كه طالت الغبراق دول مكلت الأويات بوت سير 
البرميل الؤانهد ين 11 دولارا إن كدولارا عن طريى عدن الإنعاع ولك الكريه 
وذولة الإمازاة ألم فقوتا يلك دمها ادى إن سيوط السعن إن 16 ذولارا اميل واحيانا 
1111 دولارا. وكاق انحر الأكيرسن زيادة الإنا ب إلبخويى :ناض من حفن 
"الرميلة ' الواقع ‏ المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين." 

وأذكاؤيادة الإنساع إلى امتقاضن اننكار الأقطة ساقان ذلك عضب[ العراف المتيك 
اكتضاديا والذي كان يرق انتغل أزدة«لوايكون إلا بارتفاء الأسعاكذة طويلة ذلك 
العتتي السواق وافخال د طوف كدوع مدن الاتم فوا جزيتى إعسلوة الحرت 
الاقتتصادية ضبن :والكامزن علينة من ا حل تحمكة مثتازى معركة :وبق تخطتان القناه ار تيسق 


صدام حسين بتاريخ ١٠١يوليو 114١‏ بمناسبة ذكرى الثورة اتهم دولتين عربيتين منتجتين 


1 . بيارسالنجر وغريك لوران: " حرب الخليج؛ الملف السري "» ترجمة دارآزال للتوزيع والنشر بيروت 
١ص‏ 15. 
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للنفط بأنهما اتبعتا سياسة نفطية جديدة 4 مجال تصدير النفط وتسعيره وإنتاجه أدت 
إلى الإضرار بالعراق وتدمير اقتصاده وتخريب مصالحه.' 

وقوآلت بعت ذلك تصتريحات يعض اللسؤولين العرافين تجدى هافق الدولتين بالاسه 
(آي انكريت والإمازات العربية المتحد), شفافمت الأوضاع يحيك قدم العراق مذكرة 
بهذا الشان إلى جامعة الدول العزيية متهماً فيه الكويت ' بسرقة حقل الرميلة ' العراقي 
بوسائل تكنولوجية متقدمة وبإنشاء مواقع عسكرية كويتية داخل الحدود العراقية'. 

رهما سو السلوت الخريى ابشوار! تسبدحن بقكن ندرين: كن الأهر 
يتطلب تغييراً كاملاً ومفاجئاً ب مواقف أمير الكويت حتى يتخلى الرئيس العراقي عن 
جناكةدوا نانك الكوكيين هشية ان يود الأذهاق لأسؤزة اغراف دك فده اتريجلة إلى 
كر ار 

عتدما من العراق حقو فراكه اليك وه تسق رولنو اسار ماد عا 
كان يعلم علم اليقين أنه يبدأ عملاً من المرجح جداً أن ينتهي باحتلال الكويت. و نفس 
الرهك التذو يذاه العشوة المتسبكري تراك من الحدوة الكوينية: اجريت 
فدرنيات: ة ونسظ الغراق غلى ونمو بالنتاكراك الحو نه عل مدي الكويت براسيظ: 
قوات خاصة:؛ وهي العملية التي بدأ بها فعلاً الغزو # الثاني من أغسطس .155١‏ 

ولما تسريت الأخبار بأن العراق لم يخفف من مطالبه أو ضغوطه العسكرية:؛ بدأ 
التوتر يتزايد مرة أخرى, و "7 يوليو» نبه الأمريكيون الكويت ومصر والسعودية من 
أ هناك كزين مين عميات تتكتينت الفتوات واكاك العراقية هنا ظيرت على الشطه 
كل أوينة القموطن و الالشائن ذظ الكسنانية الأفريك تمان مداعة وتهاه الخراق كافة: 
فو يكو د قدو الؤذارة الأمريك: تجامان المسقوط امراف عا الكريت رركي 
لم ترغب خ الوقت ذاته ‏ التخلي عن سياستها السابقة؛ حيث كانت لآ تزال حريصة 
على الحصول على ' دعم صدام 4 مواجهة الإزهاب ". وك الترويج لرؤية معتدلة قيما 


1[ . كتاب " أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي " المرجع السابق» ص 860: وكذلك: راجع ما ورد 
خطاب الرئيس العراقي 2 كتاب محمد حسئين هيكل: " حرب الخليج. أوهام القوة والنصر "2 
المرجع السابق)» ص ص "٠١‏ -701, 


2.المرجع السابق؛ ص ؟777. 
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علق بالتزاع العريي ١‏ الإسرافيلى. نكب كانه نامل ايكون مفقلا بد مساباتة 
الاسدرافيشية:: مفطتلة التهع التفاوضي بالرغم من نهنا كانت كرف قدرة سام على 
القيام بأعمال غير متوقعة.' 

وكان يكن ذلف كفلا يان تدمع كناعة منوام حسية يان الولاياك المتضدة "ست 
نغال على متوطفها :غير العذاكي "ها حالة هضوم العراق على الكويت:وففا تقل عن السغير 
العراقي لدى واشطن قوله " إن مخاطر ردود الفعل الأمريكي محدودة 4# حالة التدخل 
فا اتكويت: وعلى ذلك 'واصئل حَذَاه الفاوختات التاق هليها مع الكوينة وهو عل كفن 
تياف :الولايات التعدة: 

ويقول محمد حسنين هيكل' : ' إن صدام قدم الموعد المحدد للغزو بيومين» وإن منع 
الغزو كان يتطلب تنازلات غير عادية من الكحويت. كما ذكر أن صدام كان مقتئعا 
ده ذلك القت ينيم عادو الأملتازاة عانق احرف رفع التسبازع عليوبا ديرت وريه 
وبوبيان ) وحقل البترول فقط» وأن استمرار عائلة الصباح 4 الحكم سيحول الكويت 
إلى قاعدة عسكرية أمريكية؛ وعلى العكس أن يرى أن أياً من الدول العربية لن تجرؤ 
على طلب الدعم الأمريكي إذا ما ابتلع الكويت بالكامل ". 

فيو او فقل الكويى ند استرفماء عيداء كد مصيرها اللجترة , إذ واي الرفين 
العراقي أن ذلك يؤكد اعتقاده الراسخ بان الكويت دولة طفيلية تعيش على تضحيات 
العراق البائلة بل اعتبر الموقف الكويتي تحدياً شخصياً من دويلة مجاورة". مع العلم أنه 
حسب بعض المعلومات ‏ لم تكن واشنطن تريد أن يلقي اللوم عليها 4# إثارة أي أزمة. 
وكان الشزيان ف اتولايات الس تعرنان أنه لتيؤال :مهمالك قرس لأتعات اموت وقد 
أبلغ السفير العراقي أعضاء الكونغرس» ومن بينهم جون كيلي أنه "ليس هناك ما يدعو 
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الدراسات العربي . الأوروبي؛ ط ١‏ بيروت 191919 ص /ا؟ --7"9, 
2 - محمد هيكلء المرجع السابق: ص ؟197. 
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ركان فيداه 1331لك دتصيك ما اوروقة حجيل العف اناك قد فى لاكل تنح 
لذلك تشير على عزم الولايات المتحدة على مواضلة العلاقات الطيبة؛ ويالتالي لم تبذل أية 
محاولة من جانب واشطن لتوجيه تحذير محدد بشأن رد فعل محتمل على أي عدوان. 

لكن كما يقول لؤي بكر الطيار . صدام حسين خدع نفسه # الاعتداء على 
لكوت واتجقيا هه د ضاي" الأمر وم ويكوط ول مزاعيات"" الكناء الال التتديى " 
هه قافن الجتسال :اتناك الحراق على كريس قات :منة"ايتضاول الاغاره اتكريية: 

وعلى الرغم من عدم تواضر أدلة تفيد بأن صدام قد فكر بجدية 4 هذا الاتجاه قبل 
صوق :153 :فإن متناف اعتقاذا يان التتعطليكل لأجكلال الكويت نذا مشس قات 
بينما جرت تدريبات لهذا الغرض قبل عامين من الغزو.' 

وإذا كنا لأ نريد 4 دراسقا هذه الدخول أكثر ‏ تفاصيل الغزو العراقي للكويت 
ثم 4ك تفاصيل الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد العراق: فإننا نؤكد أن 
الغامل النفطئ كان المحوز الركيسي :ف هذ« الأزمة الكن استفاتها الولايات المتحده عن 
ريق فورضيع هو الكاوفودين اللداتبين كني لنالحها:واحدافها بالدرحة لازن كيين 
فو التشهد وكوف الولاينات المكجدة وزاء تياس الكوي ف التفط: كذ الفكزة الأخيوة 
وحثها على عدم التنازل عن دينها المستحق على العراق ومطالبته مجدداً بإعادة رسم 
الحدود كا اديج ود القارن اعزنت النقيرة الأفريكية بد العراق "| برل خاضيي 2 
أتناء لقاتها :مم الرقيس هيداه لصبين :ف #اتيوليو :44 أن الولايات اللتحدة تيف الحلاف 
العراقي. الكويتي نزاعاً داخلياً لا يعنيها طالما أنه لا يمس مصالحها النفطية © المنطقة. 
وقد فسر العراق هذا القول بأنه موافقة أمريكية ضمنية على الموقف العراقي". 

وقد أخطأ العراق 4 تقدير الظروف الدولية وقراءتها ‏ تلك المرحلة» الأمر الذي 
أدى كك النهاية إلى إقدام التحائف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إلى شن الحرب ضد 
العراق  ١7‏ كانون الثاني / يناير 1451 بعد استنفاد كل المحاولات والوسائل السلمية 


لإقناع العراق بالانسحاب من الكويت. ولكحن؛. كيف حضرت الولايات المتحدة 


0 ريع 1طسعامء5 25“ رعستاطتط 10دنتع لط لمس هن حسصرعءغام] » 1 
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الأمريكية لبذه الحرب ؟ وما هي خلفيات التدخل العسكري الأمريكي وأهدافه ب 
أزمة الخليج الثانية ؟ 

منذ اللحظة الأولى لاحتلال الجيش العراقي أراضي الكويت»؛ سارعت الولايات 
المتحدة الأمريكية إلى التحرك بجدية لمواجهة هذه الأزمة الخطيرة» وليس هذا 
بالملستغرب عندما ندرك أن السياسة الأمريكية تجاه المنطقة ارتكزت منن الحرب 
العالمية الثانية وحتى حدوث الأزمة على ثلاث قواعد رئيسية: المحافظة على مصالحها 
البترولية التي تشمل ضمان تدفق النفط لبا ولحلفائها بالأسعار التي تناسب الاقتصاد 
الأمريكي بصفة خاصة:؛ ثم محاربة النفوذ السوفياتي الذي كان حتى عام ١19/4‏ مصدر 
الخطر على إمدادات نفط الخليج إلى الغرب» وأخيراً حماية إسرائيل وضمان أمنها لأنها 
وجدت لتكون خط الدفاع الأول عن مصالح الغرب النفطية'. 

لماذا سارعت الولايات المتحدة لضرب العراق وإخراجه من الكويت؟ سؤال مهم 
للغاية» وقد أظهرت الحسابات للولايات المتحدة وكذلك للاقتصاد الدولي أن العراق» 
بات يملك سبيلاً إلى 0٠١‏ من الاحتياطيات المؤكدة 2# العالم؛ وكانت وجهة نظر ديك 
تشيني وزير الدفاع آنذاك ومن أكبر رجال الأعمال 4# ميدان النفط مع مستشار الأمن 
القومي سكوكروفت وجورج بوش الأب الذي جمع ثروته من حقول النفط» أن غزو 
صدام للكويت كان أهم بكثير من الكويت نفسها... وإلا سيصبح لصدام نفوذ لم 
يسبق له مثيل على السوق النفطي العالمي. 

وخلاصة القول» يجدر بنا الحديث إلى أن النفط مع حمايته من أي تهديد يبقى» إذن 
البدف الثابت 4# السياسة الأمريكية تجاه المنطقة. وهذا البدف لم يتغير مع تغير الإدارات 
المتعاقبة على الحكم طوال تلك الفترة وإذا كان الخطر السوفايتي على النفط قد انتهى 
منذ أواخر الثمانينات نتيجة السياسة الجديدة التي انتهجها الرئيس غورباتشوف والقائمة 
على الانفتاح والاهتمام بالشؤون الداخلية» فإن مصدر الخطر على نفط الخليج وإمداداته 
أصبح من وجهة النظر الأمريكية يتركز ذ القوى الإقليمية الكبرى ذات التوجه 
اتراجيكاني وتتخديدا .إيزان والعراق لاشيننا مك سيدوظ السامية إمزان وستعوه متداه 


[ . حافظ برجاس : " الصراع الدولي على النفط العربي ": مرجع سابق؛ ص 7”.09. 
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حسين # العراق الذي أراد أن يصنع بلاده قوة إقليمية قد تكون خطراً على الموارد 
النفطية لثاني أكبر احتياطي 4 المنطقة وبصفته قد يهدد أمن إسرائيل كذلك. 

لذلك» أخذت الولايات المتحدة تترقب الفرص المواتية لتحقيق أهدافها 4# المنطقة» 
وجاءت هذه المناسبة (أزمة الكويت) لتعطيها هذه الفرصة الغالية ريثما تجيئْ فرصة 
أخرى لاحتلال العراق بكامله؛ مثل ما وقع ث4 ١9‏ مارس ٠٠١”‏ تحت قيادة جورج بوش 
الابن وكان جورج بوش الأب هو الذي قام بالعملية الأولى 4 ١1‏ يناير ١149ء‏ لا هاجم 
العراق من أجل إجلاء القوات العراقية من الكويت؛: ولكن بدون أي نية مسبقة لاحتلال 
العراق والإطاحة بالرئيس صدام حسين. 

المطلب الخامس : الاحتلال الأمريكي للعراق وحرب النفط الحقيقية 

كثر الحديث والتساؤل بين العام والخاص فيما يخص الأسباب التي أدت بأمريكا 
إلى التدخل لك الشؤون العراقية منذ الحرب الخليجية الثانية والاهتمام الخاص بهذا البلد 
الاستراتيجي عسكرياً وجغرافياً ونفطياً. وإذا أخرجنا هذه المسألة من دائرتها السياسية 
والأمنية (بما أن العراق يعتبر 4 نظر الولايات المتحدة العدوٌ اللدود لحليفتها إسرائيل )» 
فإن النفط يبقى السبب الرئيسي لاحتلال هذا البلد بحيث يظل النفط سلعة استراتيجية 
يتعامل ب ملفها القادة السياسيون والعسكريون من منطلقات المصالح الاستراتيجية 
والسياسية وتداخلاتها الاقتصادية. 

لقد كشفت مجلة " فورين أفيرز " (4112115 1"016182) الفصلية المتخصصة:» منن 
عام 1594: أن القوات الأمريكية متواجدة 4 جميع أنحاء العالم لحماية السلام. أما 
وارن كريستوفر01115600161) 11731161 فقد صرح 4# العام نفسهء أثناء وجوده 3 
منطقة الخليج العربي» بما يلي: ' إن مطالبنا هي تسهيلات عسكرية لقواتنا سريعة 
الانتشارء ذات الكفاءة العالية والتقنية المتقدمة ' ! وأما لماذا ' التسهيلات ' التي لم يعلن 
عن هدقها حينكذ» فقد كانت لاحتلال العراق الذي كان خاضعاً للحضار المحكم منذ 
مطلع التسعينات بعد خروجه من حرب الخليج الثانية المدمرة» وكان كل ذلك تحضيرا 


للسيطرة المحكمة على نفطه الغني.' 


1 - انظركذدلك إيان رتليدج: " العطش إلى النفط؛ مرجع سابق؛ ص .١١‏ 
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وتؤكد الوثائق التي كشف النقاب عنها أن واشنطن أبلفت دول الخليج عن عملية 
نشر قوات برية وجوية وبحرية قوامها ثلاث فرق عسكرية؛ وخمسة عشر سرياً مقاتلاًء 
وحاملة طائرات» على أن تقوم دول الخليج بتمويلها؛ء وأن واشنطن نجحت بالفعهل 2 
تشكيل صندوق لتمويل الوجود العسكري الإضا الذي قدرت تكاليفه يومئن بعشرة 
مليارات دولار.' 

لكن روبرت بيللترو (26116]16811 1805611) ؛» مساعد وزير الخارجية الأمريكي: 
آنذاك» أشار بوضوح إلى أهداف أخرى. ففي اجتماع للجنة التعاون المشترك بين الولايات 
المتحدة ومجلس التعاون الخليجي؛ عقد 2 أرلنغتون (411128]01) بولاية فيرجينياء قال 
' إن الأمداف الأمريحكية 4 الخليج متعددة: هناك الأهمية المتزايدة للشراكة 
الاقتصاديةمع دول الخليج» وهناك المصالح القوية للشركات الأمريكية التي تتولى 
إقامة الصناعات والبنية الأساسية» وهناك حماية الأصدقاء»ء وحماية المصالح الحيوية» 
والتأكيد على أن الولايات المتحدة مستعدة للتصرف بحزم عند اللزوم ". 

غير أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق ريغان كانت أوضح 4 هذا 
السياق» حيث أعلن ما يلي: ' إن منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج» هي من المناطق 
التي يطلق عليها وصف " المنطقة المفتاح ' أي أنها أساسية 2# السياسة الخارجية 
الأمريكية:» لأسباب لا تخفى على أحد» ولذلك فإن واشنطن على استعداد لتوجيه 
الضربات ولخلع أي نظام يقف 2# وجه مصالحها ". 

إن التقديرات تقول بأن احتياطيات العراق من النفط هي 2 حدود ٠١١‏ مليارات 
برميل» أي أنها تحتل المرتبة الثانية 2 العالم بعد الاحتياطيات السعودية»؛ غير أن هناك 
من يؤكد احتمال أن يحتوي باطن الأرض العراقية على ٠٠١‏ مليار برميل أخرى إضافية 
إلى الرقم السابق» وأن الطاقة الإنتاجية يممكن أن ترتفع إلى ٠١.5‏ مليون برميل يومياً: 
الأمر الذي يجعل النفط العراقي منتقيالء نفطة الارتك] ف الوق التقكلية دول 

والجذورجالذ كر أن مول القص كته العراق شى و وود 5 ماد “لم 
يتم تطوير وتشغيل سوى 7١‏ منهاء علماً أن 907١‏ من الإنتاج يتم استخراجه من ثلاثة 


..( 2008 / 05 / 28 - عألو طع:58) الهمطقط وا 55 شه طل/طدامء.5ع6016.؟911//: راط -1 
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حقول فقط ! وأن تكلفة إنتاج البرميل الواحد 2# العراق هي أقل من دولار واحد (مثل 
ففظ"السليع عموما) : حيتما تكلفة التروسل؟ بف مر الشهان مكلذ تتاو 14 دارا .' 

ويقول علي حسين باكير 4 هذا الشأن أن العديد من المتخصصين 4 شؤون النفط 
يرون أن " النفط العراقي كنز القرن الميلادي الحادي والعشرين ". ومن المؤكد أن 
الحديت :هنا يقن كاسياق أن العراق يمك حوالي ؟9/01 من الاحنياطيالغاتن امود 
من النفط» وتتضح أهمية النفط العراقي إذا تم ربط ذلك الاحتياطيبمسالة الانخفاض 
المتتالي 4 قدرة الدول النفطية على زيادة إنتاجها من النفط مع إمكانية نضوب كافة 
الأسؤوتاث المانية انانف العو ونه فوروو نك الكو يك ال 

بستحاول حظ هذا إن كينايظة اتشدو علي النفظ الدراقى واأعميفه العاكيية 
والاستراتيجية؛ والخطط الأمريكية التي تسعى من خلالبا للسيطرة عليه لأهداف 
كثيرة ومتعددة. 

منوجهة أخرى كشي الآزفاء اكشوهرة حول التتفظ العراقي إلى أن العسراق قنك 
احتياطياً مؤكداً يبلغ حوالي ١١6‏ مليار برميلء» مما يجعله 4 المرتبة الثالثة غالمياً بعد 
الملكةة السهووية وكدد| وفيت الاحتساظن التقطى الوك ووطم معظلم هيدا 
الاحتياطي(حوالي 7010) جنوب العراق» وذلك وفقاً لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية 
خاظ + آخر تحديث لبا والذني كان 4 أكتوبر .7٠٠4‏ وتتفاوت التخمينات حول قدرات 
العراق النقطية السغيلية بشكل كبين.علن امخبار أق جوالي -904 من مساحة البلاد 
له يكيممكها بعية وعيو ويك الوسبياك لتسفية والجينات] لص وك رمدي 
بيكرء: مركز دراسات الطاقة العالمية: اتحاد العلماء الأمريكان... إلخ): فإن هذا 
الاتحتياظى فن رصضل إلى تحترود :2 لاسلياز ورميل ا كر اانا هه لجرا عمليات ينمت 
والاشعن دق وكلة اتدنجواذ القرسية الواضية عدا + نظ جني مكدر اتييسن اللشر أله 
الأحنيا طالكى يتك تسبه هه كيين بعد ارك يدهو 10 مليارايوميل” 


1[ -المرجعالسابق: ع)غزوطء'1 (1؟ / .)5١١8/٠١5‏ 
2 - مجلة البيان: 32اغط.012.11:20-111/144ع.2522113 23-1 :21127.؟7915515//: ماغط 
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لقن رعيفة:االسفس ب الحشم بع وبالسيائبة وناكنى را انطلهة التزمان اشام" 
زكالطعاف الافتسادية» بوالتهو ةوالتو التتكترار جح بعية ممم كل ننن قاواددة 
كرو هذه المتملقة من الدول التطلى خواقت على أنارها التقطيية غير الشبوكات القرنية 
العظيى: وحتى هده الول التى كلت ف الحلف الأطلسئ مناهمك مين يعي أوقريي د 
إشرااك تسمه الانباراطووية] كت وتك دقانيين ويام الخيراك كيت عبان البعضن اليقال 
فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها تصرخ لرؤية هذه الثروة العراقية بدون أن تكون لبا 
نفس الحصص التي حصلت عليها الولايات المتحدة وبريطانيا. 

ويقول ناصر شمالي تحت عنوان: 

"اللشرككا بوعميطرة حووا وو اعد هي * 

7 اتشريك]ء جد الخلف الأكلسى» ونف تعس الأمرخ الدوتي اجاروع بالشتكوى 
من أنانية " الأنكلو- أمريكان ' الذين لا يتركون لبم سوى الفتات ! وقد سمعنا 
اتركيش الفركيى شهراك وهو يشخ غاهها "٠‏ إننا شرك :ونها حدها !٠'‏ ويعقد 
الأوروبيون أن تشكيل حكومة عراقية» يتم اختيار أعضائها 4 واشنطن ولندن» مما 
يجعل الشركات الأمريكية والبريطانية تجني أرباحاً تصل إلى تسعة آلاف مليار دولار 
خلال الخمصين بطة”التنادينة» من النفط العراضي عقعل ". 

وهكذا فليس مستغرباً أن الرئيس بوش أصدر بتاريخ 58 أيار / مايو 7٠07‏ أمراً 
يحمل الرقم ١١0”‏ يكفل للشركات الأمريكية والبريطانية الحصانة التامة بخصوص 
أ عمل يقوهون به 4 العراق ! نقذ وضع التفط العراقي؛ هن النالحية الشتكلية: كحت 
سلطة " اللجنة الدولية للاستشارة والتوجيه "؛ غير أن هذه اللجنة مسيطر عليها مباشرة 
من قبل الإدارة الأمريكية المكونة من تجار النفط والسلاح.' 

وقدرت بعض المصادر أن عاكدات النفط العراقي بعد صدور قرار النفط مقابل 
الغذاء كانت تتراوح بين مليار إلى مليارين سنوياً. وكانت الكميات المهربة تباع بأسعار 
زهيذة هذا »انظرا لعده فانونيتينا: "كينا "نافرك الحدوب ون الكيناظ الغريية تعن ذلك 
كونيا كاتنت فيشقين مو فلة] 'الوضع :تعيف كاكه الولانات ا لتجد: الأمريكية أو 


1 - ناصر شمالي: مرجع سابق 
''01111221ل كوماعك 011" 1امء.37733317.6©016125 
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الدول المستوردة للنفط العراقي بمقدار "1 مليون برميل يومياً» ويتجه نحو نصف مليون 
برميل إلى أوروباء ونحو ١٠١‏ ألف برميل إلى آسياء ونسبة أخرى إلى تركيا والأردن 
وسورية. 

ويتراوح إنتاج العراق من النفط # أكتوبر ٠٠١0‏ بين 1.4 و١,؟‏ مليون برميل يومياً: 
ويعتقد معظم الخبراء آنذاك أنه لن يكون هناك زيادة حقيقية 4 هذه الكمية على الأقل 
هذ السنتين أو الثلاث القادمة. فالاحتلال الأمريكي للعراق قد غير كثيراً من خارطة 
النفط العالمية. فالنفط العراقي هو المفتاح للسيطرة على الدول المنافسة للولايات المتحدة 
والتي تتطلع إلى الزعامة العالمية» ويتجلى ذلك فيما يلي: 

هناك مقترحات أمريكية لاستغفلال النفط العراقي قبل الفزو مباشرة وبعدهء 
طرحها الأستاذ علي حسين باكير قائلاً: " على الرغم من أن الإدارة الأمريكية قد 
أنكرت أن يكون البدف من احتلالبا للعراق هو السيطرة على آباره النفطية ومخزونه 
الاستراتيجيء إلا أن الجميع يذكر أن الاحتلال الأمريكي قام بحماية وزارة النفط عند 
دخوله مباشرة؛ فيما ترك كل المرافق العراقية العامة والخاصة والدوائر والوزارات 
قنوهية القينب: والسلية:والقرميو وق شيخ هنما كع ارو هتالف عي مسفرجات كانت ادا زد 
الأمريكية قد طرحتها وتداولتها بين أوساطها لاستغلال النفط العراقي» وتراوحت بين 
ثلاثة اقتراحات:' 

)١‏ الإقتراح الأول: 

أن يتم استخدام عائدات النفط العراقي بعد السيطرة على العراق من أجل تفطية 
النفقات العسكرية لجيش الاحتلال الأمريكي فيه. فقد ذكرت صحيفة "نيوز - داي " 
الأمريكية 2 ٠٠١7/1١/١‏ عن 'مايك أنتون" المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي 
الأمريكي آنذاك قوله: "إن البيت الأبيض وافق على أن تلعب عائدات البترول العراقي 
دوراً هاماً خلال فترة الوجود العسكري الأمريكي 2# العراق» وأن هذه عائدات سيتم 
اتستحوامها نك ساكة انكرت والتراجته الكتكر الامريكي -ة المراقوتكن كيه 
استخدام العائدات كلها 4 هذا الشأن ". 


[ - انظر: حسين باكير: " سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على النفط العراقي ". 
.0120/11:20-111ع.» 26223 هنا ده :27 77711.21 
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") الإقتراح الثاني: 

أن يتم الاستيلاء على النفط العراقي ووضع اليد عليه كاملاً وذلك من خلال عقود 
تقوم الشركات الأمريكية بموجبها باحتكار الصناعة النفطية 4 العراق» أو من خلال 
التواجد العسكري المباشر 4# هذه المنطقة أو قرب آبار النفط العراقي " لتأمينها " 
والتمكي يذزطى التتففل وها كاحي ] على اكدؤقالأخرى وغانيا :كان هريق نانب 
الرئيس الأمريكي "ديك تشيني" ومساعديه ومستشاريه وحلفائه من المحافظين الجدد 
هم الأقرب إلى هذا الاقتراح والداعم له» لمصالح خاصة واستراتيجية 4 الوقت نفسه: 
ونظراً لكونهم رجال أعمال يتاجرون © الشؤون النفطية؛ بما # ذلك عائلة بوش التي 

؟) الاقتراح الثالث: 

ويتمقل ا انتغلال قاكرات النفظ العرافية إلى'حية التوصسل إل كوم " شرطية 
ديمقراطية "؛ على أن يتم توزيع جزء من هذه العائدات على مشاريع وجهود إعادة الإعمار 
وهو شيء لم يحصل حتى اليوم. 

أما بعد أن استتب الأمن لجيش الاحتلال 4# العراق وللحكومة العراقية؛: أخذ يعمل 
على تقنين مسالة استيلاكه على التفط العراقي بطرق الفافية وغيرمباشرة تت 
شعارات: مثل: فتح الاستثمارات الأجنبية على مصراعيهاء إزالة كل القيود عن 
الشركات الأحنبية اللتسثمزة: حمروزة الاعتناذ عنئ أحدت التقنيتات:والوساكن 
والشركات - وهي أمريكية بطبيعة الحال - لزيادة الإنتاج» ضرورة الاستعانة بخبرات 
أجنبية ومستشارين... إلخ: يضيف حسين باكير' 

كيف إذن كان كل هذا الاهتمام الخاص بنفط العراق» وكنا قد تساءلنا عن 
الأسباب التي أدت إلى الوصول بهذا البلد إلى احتلاله من أجل ثرواته النفطية. وذلك ما 
يدفعنا الآن إلى طرح سبب آخر تناوله الدكتور ثائر دوري 4 مقال له: " معركة الدولار 
من العراق إلى كوبا : الإمبراطورية تتداعى "؛ يقول فيه؛" 
1 - المرجع السابق. 
2 - انظر: د. ثائر دوري: " معركة الدولار من العراق إلى كوبا ": الإمبراطورية تتداعى " الموقع 
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' .4 نوفمبر / تشرين الثاني» ٠٠٠١‏ بدأ العراق يبيع نفطه مقابل اليورو. وكان هذا 
اول أخوق للماعدة التى تريبحت يد التخري العالية الكانية وتتضن على اداه الدولان 
كعملة ش التجارة الدولية. ولأول وهلة بدا هذا القرار غير مفهوم وفسر على أنه خطوة 
تعدزسياة 8 1كتن كن بتومروز الرضه والفوفيق .ف ذلالات هذه الخطرينا لنت 
المحللون الاقتصاديون والاستراتيجون أن اكتشفوا آثارها الخطيرة '. 

ثبت أن لبذه الخطوة فوائد اقتصادية جمة بالنسبة للعراق فقد استمر الدولار ب 
هبوطه واستمر اليورو 4 الصعود. غفي عام ٠٠١١‏ خسر الدولار ربع قيمته أمام اليورو. 
كب سحت الخطوة البراقيةيينة الأفطاد صد "من اندو التردرة كلح سويتوينة 
عملاتها. فأقدمت إيران على تحويل معظم احتياطياتها كش البنك المركزي إلى اليورو 
ملعك إن جاده نساتيا لوطه كسام ونه السام من كاتوق الأول راسيو دا 
تخلت كوريا الشمالية المضو الثالث ‏ " محور الشر " رسمياً عن الدولار وبدأت 
استعمال اليورو 2 التجارة الدولية. أما فنزويلا شافيز» التي ليست عضواً بذ محور الشر 
لكنها تتعرض إلى ضغط أمريكي كبير للانقلاب على حكومتها الوطنية وهي أيضاً 
منتج نفطي كبيرء؛ فبدأت تفكر بالانتقال إلى اليورو. وهذا ما دعا منظمة أوبك 2 
اجتماعها ث إسبانيا 4 الرابع عشر من أبريل / نيسان ٠٠١”‏ لتعرب عن اهتمامها 4 
الكخدئ ع الذولا تصلحة اليورو: 

ماذًا يعض قراو التخق عن الدولان كييك للتجارة الحالية #يتساءل كائر دوو" إن 
الولايات:المتحدةياغفاوها الوكيل الحصيرى الوحيل لطبع هذ الكملة تقوم يظلبده] حسب 
احتياجاتها وبدون رصيد كاف لتغطيتها. وبالتالي فإنه ‏ حال تخلي الدول عن طلب 
الدولار سيحدث إغراق للسوق به ويقدر الخبراء أنه سيفقد 04١‏ من قيمته ب حال 
أقدمت الأوبك» فقطء على تسعير النفط باليورو. وبالتالي ستزداد قيمة المستوردات 
الأمريكية بشكل كبير وسيزداد عجز الميزان التجاري. فالطلب على الدولار هو الذي 
يمول العجز. فأمريكا تمول جيوشها وإمبراطوريتها ونمط استهلاكها المرتفع من دولار 
لا رصيد له على الأرض سوى طلب الآخرين عليه باعتباره عملة التجارة الدولية.' 


1 - ثائردوري: معركة الدولار من العراق إلى كوبا...؛ مرجع سابق. 
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ماني هند 4 التحطلو ة السزافية سيا القاشيا سن ححملة الأيسيات الأشرى الكدوات 
الآمريتكى على العزاق. لقن انك صيرية ارهد لزنا أن تكوق قاسية: سالحقة«ماحفقة 
لجعل العراق عبرة لمن يعتبر وبحيث لا يفكر أحد؛ لا حاضراً ولا مستقبلاً» بسلوك 
الطريق العزاقن يفول زر 

هذا وكان قد قدم مجلس العلاقات الخارجية بالكونفرس الأمريكحي + أكتوبر 
سنة ٠٠١”‏ دراسة للادارة الأمريكية حول نفط العراق أكد فيها على مجموعة من 
النقاط تدور كلها حول هذا الموضوع؛ وهذه النقاط هي: 

أولاً : أن البنية الأساسية لقطاع النفط العراقي تعيش حالة متدهورة للغاية» وتتمتاج 
إلى إعادة إعمار لإنقاذ الإنتاج النفطي الذي يتدهور سنويا بنسبة ٠٠٠٠٠١‏ برميل يومياً 
(أنذاك). 

فانياً: أن إعادة إعماز القطناع التفطي العراقني تحكاج إلى الستثماراث تقدرت 
تاجارك اتدولارات» ومعناء إلى بتدمون إنززلم لعل ديع روتكف وهدات 
التصمدي) لتسالية نحو هامليز واقددولة ونين ماك تحضلفة رغاد الأشاع إن ماكان 
عليه قبل عام »155٠‏ 8 مليارات دولار. 

فارناء ل تسعطب الإمبك ناته العراقية لاني الاشتظلاام دودر إعناذة بدي 
لطاع التفطية ولايد من سند نايل كر ع" جا وام "+ اوريها بي العرات 1" 
عديدة " للمساعدة ل ذلك. 

وكل كانت أؤان بؤادن التطبيق العمل لبذ التوحه'بعن احتاؤل العراق كن :ظهيرت ه 
الدستور العراقي الذي ظهر بحالته النهائية على الطاولة ب /؟ أغسطس / آب/ ٠٠١0‏ 
والذي عكس ما جاء به المندوب الأمريكي الأول بول بريمر 81611/11115 28111 وهو: 
تحقيق للدوهات اموي الأحاقت + بإذ لوه الستدور الجديى الدوتة الحراف بإسله 
الاقخصاد العراقي على ابسن الاقتصباد الحدية» بطريقة هن الأن مان التكامن 
لكل ثرواته؛ وتنويع هذه الثروات» وتطوير القطاع الخاص. والإصلاح الاقتصادي يعني: 
كطصهية القظاع اهام وجري التحارة والسوق» بوضك التعالات تنص اكه ديت 
هنا. فهذا مجرد غطاءء فالمادة ٠١١‏ من الدستور العراقي الجديد تقول: " إن الحكومة 
الفيديرالية وحكومات المناطق المنتجة الأخرى» ستعمل معاً على وضع سياسة استراتيجية 
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ا ال ا 0 0011 
تعتمد على أحدث التقنيات 4# السوق» وتشجع الاستثمار '. نص وهذه المادة تشير إلى 
الخطط التي يدعمها كبار المسؤولين العراقيين حالياً» ومنها: خصخصة شركة النفط 
الوطنية العراقية؛ وفتح الاحتياطيالعراقي أمام شركات النفط العملاقة الأمريكية 
بطبيعة الحال.' 

وحمت الدسوو تلأقا ليه نف العراق " القن من لمكن أن سكل بخانيا ]و لاجم * 
بأن تقرر سياستها النفطية ' ضمن حدودها الجديدة "» وأن تحتفظ بنسبة كبيرة من 
عاتداك اللحقوق لمكيو اران اتسشلظ لاجم مركتو سرك روجا سدور دن الحهول 
الجديدة. وقد يكون موقف الولايات المتحدة من الفيديرالية عائداً لكون الأطراف التي 
ستحصل على النفط العراقي: الشيعة والأكراد: فقد أكدت علناً أنها تؤيد وتدعم 
الحم حم 

ونام سان لفت ا لمتكت ل كر قدا نماو لااسقازان بان العو خلج جرفتي ةشقن 
حين دفع عبد العزيز الحكيم' بقوة إلى إقامة شبه دولة شيعية 4 الجنوب تحت إطار 
وحدات أو تجمعات حافظات قامت حكومة إقليم كردستان بتكليف شركة نرويجية 
بالفقيت واالستوهة الكرول مقاينا طق | العرينة مين السووة العرك دون الرجوة إن 
الجنتعر لزه نوو ابفشارتيا سمدم او شصوقها سام نكاد إلى هدة ا اسن 
الدستوري." 

قد لا يكون النفط العراقي مهماً بحد ذاته للولايات المتحدة الأمريكية من ناحية 
الانتواذك رجن كنيف الخليع ] نهبا »على افقاو ان متوريطل تيم الامند داك الشا يجي 
الربع الأول من العام الجاري - خصوصاً السعودية والعراق ثم الكويت - قد بلغ ؛.؟ 
مليون برميل يومياً. كما ذكرت نشرة ' 10115881 22085 011 "؛ وشكل نحو 0/0٠١‏ 


1[ - انظر: نص الدستور العراقي الصادر 4 أغسطس / آب8١؟‏ / .5٠٠6‏ 

2 - برزإسم عبد العزيز الحكيم عند مشاركته 4 عضوية مجلس الحكم بي صيف 2٠٠١7‏ لكن دوره 
السياسي تعاظم بعد توليه رئاسة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية إثر مقتل أخيه محمد باقر الحكيم 
بانفجار ل النجف 4 أغسطس من نفس السنة. 


3 - الدستور العراقي؛ مرجع سابق. 
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من إجمالي واردات النفط الأمريكية:؛ ما اعتبرته النشرة الدولية نسبة متواضعة قابلة 
اعويش مح مضباكن القفط كين العلينزى ظ الولايات المعفدهوانوول الأتخرض من الس 
الغربي من العالم» التي توفر لأمريكا حالياً ما لا يقل عن 00١‏ من وارداتها الإجمالية 
من النفط الخام ومشتقاته. لكن أهمية النفط الخليجي والعرافي تحديداً تكمن 4 عدة 
نقاط يختصرها حسين باكير على الشكل التالي:' 

آولاً: إن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعي تماماً أنها ليست وحدها على 
الباحة الذونية إذ اوعدا مدوولا عبد تيف إلى الواصيوق ]أن قوفت اها ويناء فلتو زات 
كان لابن للولايات القمنة ا صمل على إفقال وصول الأخرين إن مستوافاة كان 
الفط الخليسى والعراق الوسيلة إلى ذتفه إذ أن معظه الدول الأوروبية والياجان وانضية 
والبند تستورد نفط الخليج؛ وسيطرة أمريكا على هذا النفط سيعطيها مجالاً أكثر 
افعدين حكميات الإنتاع وكميات الدوريد. وركذا الأشعان مها يجعل تطون الدول الأشرق 
ونموها الاقتصادي خاضعا بطريقة أو بالأخرى للإشراف الأمريكي. 

ثانياً: ‏ حال استقرار الأوضاع # العراق» فإن ذلك يمكن الشركات الأمريكية 
بن الوضول إلى 117 مليان جوفيل هن الشطء الاعنياظ املو تلبلاة وما يعض السيطة 
على حوالي 4لا احتياطي العالم النفطي» دون أن نذكر الأرباح التي ستأتي للشركات 
النفطية الأمريكية بعد إنهاء مصالح الشركات النقطية الروسية: والفرنسية, 
والصينية التي كانت قائمة 4 العراق إبان حكم صدام حسين." 

ثالثاً: تعتبر كلفة إنتاج النفط العراقي من بين الأدنى 2# العالم ( حوالي ١.6‏ دولار 
للبرميل كحد أقصى )'» ولذلك فإن الأرباح ستكون هائلة. ويقال: إن آخر نقطة نفط 2 
العالم سنتكون ف العراق» الذي يمفلك قدرة عالية جد على زيادة الإنتاج بكميات 
كبيرة هرا .هيف ينتقن وعطن المسانية افيف عدون السسثزانة :انين القادهة مسييلة 
قدرة السعودية الحالية أو بحدود ٠١‏ ملايين برميل نفط يومياً ؛ 


صسغط. 144 120-11 أ/طامء.ء ستجوع 2 صاحصه2127.؟59171//: اغط -1 
2 - لمزيد من المعلومات؛ انظر: ناصر شمالي: " التحرك الأمريكي للهيمنة على تدفق الشرق الأوسط : 
”تغط .169 ع35م تكاعط/ للم سسقطوئء 2255 /طتامء. دعتال 0»ع1810131.5//: خط 
3 - مقارنة مع تكلفة إنتاج نفط بحر الشمال التي تصل إلى ما بين ١١‏ و18 دولارا للبرميل. 
4 - مجلة البيان» مرجع سابق .)50١05(‏ 
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رابعاً: وجود سيطرة للقوات الأمريكية على نفط العراق والخليج سيمنع حتى 
إمكانية التفكير 4# استخدام سلاح النفط سواء ضد أمريكا أو إسرائيل. وستكون 
القوات الأمريكية جاهزة # قلب الآبار النفطية للدفاع عنها ‏ حال حصل أي انقلاب أو 
تغيير للسلطة أو الاستراتيجية يمكنها أن تهدد الآبار النفطية وإمداداتهاء مما يمكن 
أمريكا من الضغط حتى على أوبك لاستنزاف احتياطياتها من خلال الإنتاج العالي بسعر 
قد يكون 4 حدوده الوسطى المعقولة. 

ففي أول تعديل لقانون الطاقة الأمريكي يستهدف دولاً ذات سيادة؛ وافق مجلس 
الشيوخ بشكل مبدئي يوم 7٠٠١0 / ١7 / 7١‏ على مشروع قانون تحت مسمى ' لا أوبك "2 
يمنح وزارة العدل الأمريكية أو لجنة التجارة الاتحادية سلطة مقاضاة أوبك بتهمة 
التلاعب بالأسعار !. 

وقال السيناتور الجمهوري " مايك ديوين ": " إن أسعار النفط والغاز مرتفعة جداً: 
وقد حان الوقت لفعل شيء بخصوص ذلك "؛ وأضاف زميله الديمقراطي ' هيرب كول " 
الذي اشترك معه 4# تقديم التعديل: " لو أن أوبك مجموعة من الشركات العالمية الخاصة 
-لا حكومات أجنبية - لكان تصرفها خطة غير قانونية للتلاعب بالأسعار "". 

الولايات المتحدة و نهب النفط العراقي": 

نشر معهد " بلاتفورم " (2].11'0151/1) بالتعاون مع خمسة معاهد ومؤسسات 
أخرى غير حكومية تقريراً ضخما ‏ اواخر شهر تشرين الثاني / نوفمبر 7٠١0‏ بعتوان: " 
نهب ثروة العراق النفطية ". وكاتب هذا التقرير هو " كوريج موتيت " الذي دعم التقرير 
- البالغ حجمه 47 صفحة؛ والذي يتألف من 7 فصول واستتتاج - بالعديد من الأرقام 
والجداول والصور. 

هذا التقرير هو الأول من نوعه بالأهمية والحجم وبهذه الدقة 4# المعلومات والأرقام. 
ويأتي هذا التقرير ليدعم ويؤكد وجهة النظر السابقة للحرب على العراق والتي تقول: " 


1 - انظر: النفط العراقي 4# الاستراتيجية الأمريكية» علي حسين باكير؛ موقع الجزيرة: نت» بتاريخ 


عورم ايا 
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إن البدف من غزو العراق ‏ أو على الأقل من الأهداف الدافعة لغزو العراق ‏ الشروة 
النفطية "'. 


كما يفضح التقرير النوايا الأمريكية بشأن نهب الثروة النفطية والتعاقدات التي 
تمت وتتم الآن لمصلحة هذه الشركات. ويقول التقرير: ' إنه بينما يكافح الشعب 
العراقي من أجل تحديد وضمان مستقبله السياسي» فإن أهم مورد اقتصادي لديه" 
النفط" يتم تحديد مصيره خلف أبواب مغلقة ". 

وقد حكحشف هذا التقرير عن وجود أجندة سياسية نفطية للولايات المتحدة 
الأمريكية تم تحضيرها عبر وزارة الخارجية ثم تنفيذها 2# العراق بعد انتخابات شهر 
أكتوبر / كانون الأول ٠٠١0‏ وبدون مناقشة عامة وبتكاليف باهضة جداً.' وتخصص 
هذه السياسة معظم حقول النفط العراقية - التي تضم 014,؟ على الأقل من احتياطيات 
البلاد النفطية - لما يسمى عمليات تطوير تقوم بها شركات نفط دولية. وتقول الدراسة: 
إن هناك خطة بين الحكومة الأمريكية والبريطانية من جهة؛ ومجموعة من السياسيين 
العراقيين المتمكنين من جهة أخرىء على اتباع أسلوب العقود الطويلة الأجل مع 
الشركات النفطية» مما يحول دون تدخل المحاكم والرقابة الديمقراطية 4 هذه العملية 
فيما بعد» لأنها تكون قد تمت. 

وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتيجتين أساسيتين : 

الأولى: أن العراق سيخسر ما بين 1" إلى ١194‏ مليار دولار طيلة فترة العقود فيما 
يخص أول إثني عشر حقلاً نفطياً يتم تطويرها فقطء وفيما لو كان سعر برميل النفط 
“© دولارا 4 هذه الفكره بزفةء الكجعدن اسدعيضة: إن تعديرات محافظة كتراوح مانت 
ضعفين إلى سبعة أضعاف ميزانية الحكومة العراقية الحالية. 

الثانية: أن أرباح الشركات النفطية وعائداتها من الاستثمار # العراق #4 هذه 
العقود وبهذه الشروط ستتراوح بين 057, و70177: وهو ما يزيد عن المعدل الطبيعي 
للأرباح 4 مثل هذه الحالات والبالغ 90١١‏ 2 حده الأدنى 4 مثل هذه الاستثمارات. 


011 1205 رتصنده1) 212 :7ط لع طاعتاطدم ,11)-متخا عط : وسعزوء1 علسحن » : “اممعخ] 1 
.(2005 207) طغوء 1717 


2 - انظر نفس التقرير: المرجع السابق. 


1454 


وتفيد هذه الدراسات أن عمليات خصخصة واسعة النطاق تجري 4# العراق» ومن 
ضمنها: قطاع النفط» ولكن يتم تمويه هذه المسائل وتضليل الناس بأسماء تقنية 
وبقضايا " إعادة بناء وصيانة وتطوير ".. إلخ» من هذه المصطلحات؛: وهو ما يسمح 
للحكومة والمستفيدين من الشركات إنحكار حصول عمليات الخصخصة:» وتؤحد 
الدراسة أن هناك مساعي لعقد مثل هذه العقود بأسرع وقت ممكنء: خاصة أن 
الحكومة جديدة وضعيفة» والأمن ث4 حالة مزرية» والبلد لا يزال تحت الاحتلال» 
ويمكن لبذه العقود غير المنصفة أن تدوم لمدة +١‏ سنة.' 

وينقل المتخصص 2# الشؤون الاقتصادية" فيليب ثورتون " 4 صحيفة "الإندبندنت" 
البريطانية 11206726106121 ©111) عن رئيس "مؤسسة اقتصاد الحديث" غير الحكومة " 
أندرو سيمس ' قوله: " إنه من الواضح الآن أنْ بريطانيا وأمريكا مصممتان على 
الموظزة على :تتية حكبورة يتن احتباطي النفظ اتعالى + هها يفت أن الحراق مدلا مين أن 
تساي آينا رسك جو حناة» وك تشب عنصو 4# الفخ القديم للاحتلال الذي 
سيككفه الغالي والنفيس 2# المستقبل المنظور ". 

واستنادا لبعض المحللين» فإن الشركات البترولية الكبيرة (بريتيش بتروليوم»؛ بي 
بي؛» واكسون - موبل» وشفرون» وشال) كانت لبا رغبة للرجوع إلى العراق بعد أن 
طردها قرار تأميم الموارد العراقية من هذا البلد سنة 19177. وما يؤخر رجوعها الآن ليس 
سوى الحالة الأمنية» ولبذاء فقد حرصت الولايات المتحدة على أن تكون القوانين 
العراقية التي تولت الإشراف على كتابتها ملائمة لأهدافها الاقتصادية # البلد." 

' إن الدستور العراقي ‏ الذي كان لأمريكا دور يك صياغته والدفع باتجاه التصويت 
عليه قد أعطى صلاحيات واسعة لشركات النفط الأجنبية وسمح لبا بتحقيق أرباح 
طائلة على حساب الشعب العراقي» خاصة أن " الدستور يعطي للدوائر والأقاليم المحلية 


سلطة التعاقد مع الشرحكات الأجنبية» وهو الأمر الذي سيضعضع من موقفها تجاه أي 


[ - المرجع السابق (212110112). 
2 - انظر: 212112177[) 11311 رعنسة 811131 ,« وعددء لآ 101 0ع1[مط) دمتعن له 011 نود"] » 
(2006) 
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شركة كبرى» فيما كان الأمر سيختلف لو كانت هناك دولة واحدة تفاوض هذه 
الشرك]رت زا مورك ]شيم ها هده + يشيت نض اموز 

ويك الوهتانفسه قدم التقرين افتراحاً يديلاً اتطوينمتاعات التفظ العراقية دون 
اللعوة إلى اضاقات المشاركة له الإنتاج:وقال: إنه يكن سكلل شبنكة إنشاج اليترول 
التق بيمتلبكها العراق والتى صر معفولة «جاتركم مما رظنت لمن النمان واسشهداء 
العواكف' الكللية أو الأققرا دي لوول لكوي ف الانتاع د 

وخلاصة القول هو أن جل المحللين السياسيين والخبراء 4 ميدان النفط متفقون على 
اشاب اعتيات العراق هن مرف الأمريكان وكهم يركدون إن الشبب الرقيست لسترط 
بغداد يكمن ب نهب ثروات هذا البلد والسيطرة على نفطه الرخيص 2# كلفة إنتاجه؛ 
وككبو هم الحتياظه ووعوده الف راف عست فاش كسالى: يقول ف هذا الكتان: 

"الكتارت:واشنطن العراق كاكايت قاهدة ماكر محمد تباي انلف كستظي 
من خلالها السيطرة على الدول النفطية المجاورة مستقبلاً وعلى رأسها إيران والسعودية 
وباقي دول الخليج # نهاية المطاف. أما لماذا وقع الاختيار الأمريكي على العراق ؟ فلأن 
العزاة كفك الحقياط ا كتمطية قاكلة ل نفدل يكن ولذان تكله عبدام خميت " الكو" 
+8 كتملع كان سدع هالا تر اشقطن أن هذا ها امهو الاأفريكيزن فلن الأفن” 

بالطب هفاك انيات اخرى لالختيان العراق هدعا دأذلة:السببيكرية الأمريكية : وهن 
أنتظاء ماه شحية كيين تحدياً لتجاؤلات واشتظو السيطرة عا ساساة عه ان 
دمر الأمريكيون الجزء الأعظم من القوة العسكرية والاقتصادية للعراق عام 2١191١‏ 
ندا عدا تإقافة تحالفات مع دول انشبية ويحامنة معرروينيا ال كان لبا تدورها 
اطماغ فطية + العراق زيل علي الضين رعرتسا الس كانت سعط و رفم الحظر 
الأفويكن كروك هادي الفتراق [الدمدلنا دنه كسار اسان موي فكو انين 
اكتعاذنانها رفاكدة قطيية: 


1 - نفس المرجع. 
وانظر كذ نك (2006 ,10 211112177 ل) « 2101312ناه) عط1' » 


2 - ناصر شمالي: مرجع سابق. 
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كما أن صدام أقدم على خطوة حملت تهديداً للمصالح الأمريكية بإعلانه ب 
تشرين:الحاقن 7اتوضور عن التوصل ]| لوراقناق مم كرون يراك الفركمية سكير 
مييعاه التق الكواقة قبس بر تاج التفعل يقابل اتناو باليووو بدلا عمو اندولان لذن 
تلتزم يه أويك مثن بدارة الستبعيتاك, خالةولارالذى يشتكل عول الاحقياط يسور كير: 
الإمبراطورية الأمريكية:» وأي تهديد محتمل له لحساب العملة الأوروبية من شأنه أن 
تحمل كر ازووكا العو" اليه :2 العالم كيل ناشين الامتك ريه حول السروو كل 
دولا 2 تسفور ا تود اكثين يدوطة رضت :2 التووضة"الأنويكية "رول ستريك ” 
ع5 1717311) ث واشنطن العاصمة. 

ولبذه الأنفاب كان العراق" الرفه الا رفو حط 'لأن يكون اليف الأول ترك 
الأمريكي الرامي للسيطرة التامة على نفط العالم بعد الحملة الأغغانية. 

وخير: يعتقد الخبراء العالميون أن ذروة الإنتاج النفطي # العالم» إما أنها بدأت ب 
يذانة"المنوط التدرويحي نحت النضوب ]1ن على وتاك التيانة. ميع بتو فمزن راك يران على 
سبيل اتكال قل محملف كه | ادها :وا واقداية اليكل قد تخصله عاذ 
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الخائمة 


تشعيت واملال هزه الدواسة إن ههترنا الحريك هذ كان هكس النفطه راد 
ألفمية التشركات الفدله نسدد الحتسياف وؤذووه] السويو بأل لحن ف سير على 
الول جف اتشيزينة الشاريحية وسيت العراو البو ذليل على الأقمية القضوى إلى يحطن يهنا 
التفظ بالفية للدوق النتعمة والبنتياكة ليذه اناد الصدروزن والاسكراميسية فا امناله, 

وستكون "نظي لأهيجة انسل امبنسه هده تلطا ف اللعروية مكبو باع لنووردة 
واستراتيجية ب الحرب والسلم من المستحيل التخلي عنها مهما كانت الظروف 
والصتعونات» يعت تؤالت احعفافاك آداز:النفظ خاي الؤلايات التعدة: 

به ماعن »وسيم انتقط :خريطة اشرق الأرسشط وحد د بطاك اتسين :وقد 
أصبحت حماية الاحتياطيات النفطية أمراً حاسماً 4 هذه المناطق الغنية بالثروات 
النل ا كروة :يكف نان تفي للق تضيى على تت ريق ادام احرف !العالة الذون: هناة 
التعضيول .على التفسل عتصنرا اسافا ف التخطيط الاتتعراقنيي بالنشية للدول المكمارية: 
وأصبح النفط على نفس الأهمية حتى بعد انتهاء الحرب. وحاولت بريطانيا فرض حمايتها 
على حقول العراق والكويت. أما فرنسا فإنها سعت جاهدة هي الأخرى للبحث عن موطئ 
قذم لاط هذه النظفة + شانها شان الول العام الملتقون :من اماع التفظ: 

حش الباياق زتتى متشو جوج التفطية ازاضيها قزرت خف المؤقتياك هن الخرن 
الماخني الشيظرة على مصادو الثفط ف إندوئيسيا انى. كانت تمت الاهنان البولتدي: 
ولأنها كانت على يقين من أن تحركها هذا سوف يستدعي الرد الأمريكي:» قامت 
بصررة لمعاف ة هيد :القورث الأمريتكية رك" بجرن ها بون" "8 ديسميي اكخا هنا أيقظط 
الووئة المخلي :امتحافرة الى" الولايا ف تعد تم سياته وار كديا على الشكوق ]ل التحرت 
اأعاكنة القائية. حقدنات حجن أن إمذاذات النقط بجكميت الاسنترافيجية الألانية أيكنا فقن 
كان من أهم اسبات قيام]كانيا بغز الأتعاد السوفياتن طاح 194١‏ شو محاولة السيطزة 
على مصادر النفط ب منطقة القوقاز وبحر قزوين لتعويض نقض إمذادات التفط المحلي. 
واتكدتساه يضار الامض ليع اناو كو بطو وكين اناوه المتوفياضه 
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عبن الأناة إن النقلنا بم امارد كران مر النقط فاسدية ل مركم شان 
القاراة الموالوة مع الحلفاء: 

كما يتجلى من دراستنا هذه أن شركات النفط العظمى الأمريكية: مدفوعة 
يمدي كه ابعاة وار عنافوة شري وفينان سنا نموا لفوكترهةواكاةالحيوية: 
فسيت ر جات العقبيه والتكردر» والانكا +4 والعسوين يفار الولاكاث العسد: 
الأمتزيكية حيدق كران الانفهك ينوا جثى مخض روتواللالوافيتلاك موواهجما ال فرهية 1 
واستمرت هده العمليات 4 جميع اتحاء العالم مستخدمة الضراع التنافسئ [الاستعواذ 
على لحن ميات لقعا اسدونة ار لان خرص ] انرو تاتف تح انرا اتسيف 
على لتاقل لأعلايني لاكريفيا الثردية يدها الخضوك ايان اللدايع شرن ف ]ل حون 
شيتلاند الآأطلسيء والفيتنام» وإندونيسياء وماليزياء ومنطقة بحر قزوين» ودول آسيا 
الوسطلن 

وحن تكسن الوشاكل اش #اتصفلت لبة| الشركن: الشربكات الحظمئ المسددة 
اللكدينيابك ولتت كيت اله قاع السسنم. خم نون آم نكي وواحد :يريظاية 
والأخرى بريطانية- هولندية» أتبعتها شركة فرنسية فيما بعد كادت أن تكون 
الشقية الاق سيط نع مكايا علي سراعة النمكل ب لزه تعاب بحن سكير ف :سين 
وال ركاه الشيكل الشروعى الشركة الراسمال: 

"ينا أن التفظسادة فيرؤزية وحيوية إلى هنذا التحده هإن اولكك الاين يتوصكون إلى 
السيظرة عليه مييكوفون ا عتياديهدا "قد كان هذا هو الدوين الذى كسلية الجميع من 
ووكقار بسسسينيات القرى االع مفووت ينو الشعرعات المع | نح اميت موق 
النفطل العان كينا متها وحاطعاك ملح ةر نها علوة مان سكيرنياتت إل الخو ميات 
القرن الفشريق ” 

ولتحقيق مطامعها وضمان آمنها الطاقوي؛ نادراً ما ترددت الشركات النفطية 
قوذ الحتينيات بك امتعفدهالشلظة السمابة لمحفيق كاوها الأحسادةة وكاوويك 
صحيحاً بشكل خاص # الشرق الأوسط و أمريكا اللاتينية. لكن الظروف لا تواتي 
ذوها مكل هيةه الكاوراك» كا ان الؤظيم السياشى لوكو دوسا مريسا ال جنيع 
الحالات يغلا اققاء اؤمة التمظ ام اويافنية السيعينات شك المنهون الأمريكي به 
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متاوااف قتزكا ره التفنل التفيرئ يدوو ة تك السينه أطت الاذاةة الأمريكية هدوها 
أقل استسادا للدهاغ عبن منضائح ' كابر الفط " أي شركات التفظ العظمى حي 
نذأت متث ذلك المين ظقيا وعطمقي] تلاش ذيكا هقينا . 

كانت قد أدت أزمات النفط التي حدثت 4 السبعينات من القرن العشرين إلى 
تفيرات هامة # المواقف الشعبية تجاه الطاقة» فنشرت معظم الكتب التي تناولت 
الفاذقاك ببق اسبكيلاك الملاقة واللشاكل الالجمسماعية والبيكية: ذاذهاية السعيتات ويداية 
الشنافيتات من لقوق التشوين:يما قيها كان "1260097 " لجيرمي ريفتكين كنات " 
5م 126187 5011 ": لأموري لوفينز وكتاب " 411106106 01 220 " لبول وآنا 
إبرليتش. 

وظهر الرئيس جيمي كارتر على شاشات التلفزيون 2# أواخر السبعينات ليخبير 
الأمريكيين أن الولايات المتحدة هي أكثر البلدان هدراً على كوكب الأرض: أكثر 
مما تسفروة مه الملاقة "4 وذلاف ليس الأتر وكين كف عافن نف العيوة الوطتية سق 
أجل الاقتصاد 4 البدر. 

ولأن الولايات المتحدة ظلت هي القوة المسيطرة على هذه الثروة» فإنها كانت ترى 
انه كيف لزنا أن تمع اتخدر هرة جحو الأمكان جالكيمن لاسن كما بالتحظ مسقنا 
ويتسنى لبا أيضاً . وهذه نقطة مهمة 2 الاستراتيجية الأمريكية . أن تمارس درجة من 
التيفاره علي إسوادانك الخلاقة بالفيية للدؤل الأشرص المستوووة: مقن السيعيت ينال 
تأمين الطاقة لبذه الدول» كاليابان مثلاً. مرتبطة بالوجود العسكري الأمريكي 
القوي. هذا وضع ولا شك يوفر لواشنطن أوراق ضغط سياسية»؛ ويمكن للولايات المتحدة 
أو اشتع يهةه الأرواق المسير فل فزا جا امن او الفط على حلفاثها كينا 


يخص ضمان تدفق النفط وتوفيره. 


إذن» فرض النفط نفسه كساعة استراتيجية منذ أكثر من قرن» ثم تحول من سلعة 
استراتيجية إلى سلعة تحول المناطق المنتجة له إلى مناطق استراتيجية يجب ضمان أمنها 
بشتى الوسائل وهذا التحول يشرح كافة الحروب التي نشأت عقب نهاية الحرب العالمية 
الثانية. فمنن ذلك الوقت إلى يومنا هذاء لا يمكننا رصد أي تحرك سياسي أو دبلوماسي 
4 هذه المناطق بدون أن تكون لعامل النفط حصته فيهاء ابتداء بالحروب العربية ‏ 
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الإسرائيلية وحرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية إلى فترة احتلال العراق ونهب 
ثرواته النفطية حيث كانت تعاني شركات النفط الأمريكية قبل ذلك من شبح 
الإفلاس. مما يقودنا لاستنتاج الأثر الاستراتيجي للنفط على سياسة الولايات المتحدة 
الأمريكية نفسها وعلى مغامراتها العسكرية تقريباً 4 جميع مناطق العالم حيث 
يتواجد فيها النفط. 

كما يستخلص من هذه الدراسة الأهمية الاستراتيجية للمنطقة النفطية بالنسبة 
للاقتصاد الأمريكي. فإن الإدارة الأمريكية تدرج من بين أولويات سياستها الخارجية» 
ضرورة البيمنة الدائمة على هذه المناطق» وبالخصوص منطقة الخليج»: وذلك على أساس 
المقولة المروجة 4# السياسة الخارجية الأمريكية والتي تؤكد على أن: ' أي محاولة من 
طرف قوة ما لبسط نفوذها على منطقة الخليج» ستعتبر بمثابة المساس بالمصالح الحيوية 
للولايات المتحدة» وكل الوسائل تكون ملائمة لوقف ذلك الخطرء وش حالة الضرورة 
اللجوء إلى القوة العسكرية '. 

إن تنه اللسياسة تجاء النسك يدف به التطفة إل "حماية متاو النقط:' مم 
تسميهم الحكومة الأمريكية ' القوى المعادية للمصالح الأمريكية ' وضمان تدفق 
النفط مهما كانت الظروف والوسائل. فهي بالتالي تستوجب تدمير الأنظمة التحررية غير 
الموالية لواشنطن» وتحمى وتدعم تلك التي تطيع أوامر البيت الأبيض وتحافظ على الأمر 
الواقع. 

إن ما يشد الولايات المتحدة إلى المنطقة الخليجية هو بلا شك وبكل تأكيد نفط 
المنطقة» وأكثر من ذلك هو النفط السعودي الغني الموجود 2 حقل غوار وكأنه كنز لا 
يفنى والذي اتضح أنه محور كل الاهتمام» وتأتي حمايته كواحدة من أهم أولويات 
الأمن القومي الأمريكي حيث أنه يقدر احتياطيه بأكثر من ٠١‏ مليار برميل أي ما 
يوازي ؟ أضعاف كل الاحتياطي النفطي الأمريكي؛ أي كل ما تحتاجه الولايات 
المتحدة لأكثر من ١١0‏ سنة. 

لذلك تحرص الولايات المتحدة أشد الحرص على التحكم # هذه المنطقة الغنية 
بثرواتها النفطية دون غيرها من العالم» ولن تسمح لآية قوة بالاقتراب منها. من هنا جاء 
الإحساس العميق والخشية الباهظة بخطورة اجتياح الكويت سنة ١94١‏ من طرف صدام 
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حسين الذي جعله آنذاك يقترب على بعد ١٠١‏ كلم فقط من حقل غوار والحقول النفطية 
الأخرى السعودية. لقد شكل هذا الفزو تهديداً مباشراً للأمن القومي الأمريكي يوازي 
أبعاده الاستراتيجية وجود قوة معادية على بعد ١5١‏ كلم من العاصمة الأمريكية 
ذاتها. 

أضف إلى ذلك أن امتلاك ثروات الكويت النفطية من قبل صدام حسين وانضمامها 
إلى الثروات العراقية يمثل امتلاك صدام على 90٠١‏ من نفط العالم» مما يثير الخشية 
والدهشة أكثر فأكثر خ منطقة تسيطر عليها تقليدياً وعسكرياً القوة الأمريكية 
وحلفاؤها الخليجيون بدون منازع. وهذا شيء غير مقبول للولايات المتحدة كون العراق 
المعادي لواشنطن يتحول إلى قوة نفطية أولى 3# المنطقة الخليجية؛» زيادة على قوتها 
العسكرية والمنافسة للمنطقة. 

ولاشك أن هذه الأهداف كلها تحققت وحسب رأي البيت الأبيض عبر حرب الخليج 
الثانية وتحرير الكويت من قبضة هذه ' الدولة المعادية ' كما كانت تراها الولايات 
المتحدة 4 تهديد مصالحهاء. كذلك وعبر الحصار النفطي والغذائي»؛ المفروض على 
العراق بحيث تحقق ما لم يكن يحلم به الرئيس الأول جورج بوش الأب ليكمله الرئيس 
جورج بوش الابن 2 اجتياح هذا البلد واحتلاله بكامله مع نفطه وثرواته والقضاء على 
رئيسه. 

لقد تأكد جلياً بعد انكشاف سر نضوب النفط ودخول الحقول العالمية مرحلة 
الذووة ةا لتقام اما تناه واستط ةق انراق استبعيت كدو رصدوه] لسددمين 
المراقيبون السياسيون والخبراء الاقتصاديون أن سبب الاندفاع الأمريكي المفاجئ؛ من 
طرف جورج بوش الابن ونائبه ديك تشيني 01212637) >10101) ورموز المحافظين الجدد 
الذين يتحلقون حول ريتشارد بيرل (©152©11 151601310): وبول وولفويتز ( 28111 
2 وكند وليزا رايس (15106 002001662232)): وجون بولتن ( 011ل 
20 وغيرهم من الأثرياء ب شؤون النفط» نحو العراق يتعلق خصيصاً بما أطلق 
عليه اسم " الذروة النفطية " ©2101 011)). ويعود التوقيت وسرعة اتخاذ القرار بالحرب 
إلى الصدمة القاسية التي تلقتها الخطط السياسية الأمريكية الخاصة بنفط بحر قزوين 
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حيث انتهت الأحلام الأمريكية بالعثور على احتياطيات نفطية تعوضها عن الاعتماد على 
نفط الخليج. 

كل ما لنا أن نقوله 4# هذا الشأن: هو أن الحروب المدمرة والمنهكة وما آلت إليه 
من تدخلات أجنبية كان سببها الرئيسي هو النفط الذي هو جوهر كل الصراعات. 
فبعد الصدمة النفطية الأولى التي كانت تسمى بثورة أوبك (1915)»: ثم بعد الصدمة 
الثانية (الثورة الإسلامية الإيرانية تحت زعامة آية الله الخميني سنة 19175) وحرب الخليج 
الأولى والثانية كان المخططون 2# واشنطن على قناعة بأن السيطرة المباشرة للشركات 
النفطية الأمريكية والبريطانية على حقول نفط قزوين من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة 
الوقت الكاك المطلوب للتخطيط للسيطرة العسكرية 4# يوم ما على حقول النفط 
الخليجي. 

وكانت التوقعات وقتها بأن منطقة بحر قزوين 2 آسيا الوسطى تضم احتياطيات 
هائلة تقدر بأكثر من ٠٠١‏ مليار برميل من النفط غير المستخرج لدرجة أنه أطلق عليها 
اسم " الكويت الجديد ' أو " الشرق الأوسط الجديد ". الواقع أن الاحتياطيات النفطية 
لنطقة بحر قزوين كانت عنصراً أساسياً ب الخطة الطاقوية التي أعدها نائب الرئيس 
الأمريكي ديك تشيني منذ 7٠١١‏ حسب تقرير 4# هذا الشأن يشير إلى أن الولايات 
المتحدة ستضطر إلى استيراد -05,؟ من احتياجاتها النفطية من الخارج بحلول .507١‏ الأمر 
الذي يجعل نفط بحر قزوين يكتسب أهمية خاصة بالاعتماد عليه والتقليل تدريجياً من 
نفط الشرق الأوسطء غير أنه سرعان ما توقف الحديث عن ثروات بحر قزوين بعد 
الحرب الأفغانية مباشرة وعاد التركيز 4# الاهتمامات إلى الخليج وبخاصة السعودية 
والعراق على وجه الخصوص. 

الواقع أن الاهتمام الخاص والمتنامي كان دوماً يتركز على العراق الذي تحدثت 
عنه التقارير + كل مكان عن امتلاك هذا البلد لاحتياطيات نفطية هائلة تصل إلى 
أكثر من ٠١١‏ مليار برميل» أي ما يعادل ١١0,؟‏ من حجم الاحتياط الإجمالي العالمي؛ بل 
تحدثت بعض التقارير عن إمكانية امتلاك العراق لاحتياطيات قد تتجاوز ٠٠١‏ مليار 


برميل. وهنا يكمن السبب الرئيسي وراء بوش الابن والمحافظين الجدد لغزو العراق ونهب 
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ثرواته نظراً لعامل آخر دخل 2# الحسبان؛ وهو أن أعين الروسء والفرنسيين؛ والصينيين 
كانت مهتمة ومصوبة نحو استتئجار بعض الحقول العراقية غير المكتشفة 2# ذلك الوقت. 

الدليل الأوّل هو أنه # الأسابيع الأولى من عام ٠٠١7‏ بعد سقوط القنابل الأمريكية 
على أفغانستان وإسقاط حكومة طالبان» قرر جورج بوش الابن إحداث تحول 2 
استراتيجيته الخاصة بما يطلق عليه ' بالحرب على الإرهاب ". فمباشرة بعد غزو هذا 
البلد» نسيت حكومة بوش مطاردة عدوها اللذوذ أسامة بن لادن لتحول كل اهتمامها 
إلى صدام حسين ' المتهم بامتلاك أسلحة الدمار الشامل ' ومساندة الإرهاب وعلى رأسه " 
منظمة القاعدة "» حيث رأت 3# هذا الأخير أخطر من زعيم القاعدة» أسامة بن لادن. 
والواقع أنه كان هناك إجماع داخل النخبة الحاكمة آنذاك على احتلال العراق منذ 
"0 مباشرة بعد اجتياح أفغانستان وتخطيط القضاء على طالبان والقاعدة. 

والدليل الثاني؛ هو أن نظام صدام حسين 4 العراق سقط بفعل ضربات قوات 
الاحتلال الأمريحي؛ مصحوبة بالقوات البريطانية وقنبلة المرافق الأساسية والبنية 
التحتية لبذا البلد وضرب حضارته العربية - الإسلامية وتقزيمه أمام القوة الإسرائيلية 
التي لا يقاس بها أحد 2 المنطقة. لكن آبار النفط العراقية لم تمس بأذى حيث سرعان 
مابدأت الشركات النفطية الاحتكارية الأمريكية والبريطانية بتقاسم " الحعكة 
العراقية ' باعتبار هذا البلد يحتل المرتبة الثانية على مستوى الاحتياطيالعالمي للنفط. مما 
أثار أطماع القوى الاستعمارية» والشركات الاحتكارية المتمثلة ‏ غالب الأمر 4 أثرياء 
النفط أمثال عائلة بوش وديك تشيني والمحافظين الجدد المسيطرين على البيت الأبيض. 

أما الدليل الثالث فهو أن الذروة النفطية التي ظهرت 3# أواخر سنة ٠٠٠١‏ 2 
بريطانيا لتبدأ بعدها مرحلة الانحدار السريع حيث بدأت منذ سنة 7٠٠١0‏ تدخل # نادي 
الدول المستوردة للنفط بعدما كانت تستغل نفط بحر الشمال لمدة +١‏ سنة كاملة» الأمر 
الذي جعل الوزير الأول البريطاني السابق توني بلير (81311 '10137) يخاطر بمستقبله 
السياسي بالدخول # الحرب ضد العراق منضماً بصفة عمياء لحليفه بوش. مما جعل 
حكممة بلير تجري حسابات اعتبرت أهمها اختبار الوقوف بجانب الرئيس الأمريكي 
عوض البقاء على البامش بدون الاستفادة من الكمكة المتوفرة مباشرة. 
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وأخيوا :اتدليل نزام عله نكف الرقناه الخطر دما كقاون التراق مستكريا ونيف 
ثرواته النفطية» بل استعدّت جاهزة وبكل جرأة لتسمية شركة ' شل " (51©11) المتعددة 
الحسيات فل زأنن كتركة النفم الحوافية مين الكل ابقلون: القروة النفظية اسراف 
بشيفة مباشرة وكانها تدرب سر انان كانيدوزنيا او الككنناس :ذلك فل إخلاء قواتهنا 
فق العراق وتسليم رمام الأمون إل المنراقيين الدين يحدفون الالح الأكريكية بوييتفد 
العدنة بدن الك ادرو انين المياسيعن [ن واشقطر حر كسس مده كريد الاح نا 
معن الاتجكلال ورا السلعة-فةالسراة تحط ختدية الحتماهة التمحلة امراف لقنا 
لتقت حكن لاجدهك ري | لأموريحك :ار الززيظة 1 كدو بمدور: انف :د لجرل حم نيا د 
حكومة ' العم سام ' جزاء لمواقف الحكومة البريطانية 2 الغزو العسكري للعراق. 

تنكو سكن اللخلز عق الترزات الاريك تقب بسنا تدن ها تسعية الارسات: 
وإسقاط نظام صدام حسين زاعمة أنه يمتلك سلاح الدمار الشامل الذي قد يهدد به 
جيزافة» كان سياسة البيت الأبيقن كات هبق إلى هده راهن اسم وهر وضوفاني 
اختياطي نقطي ف العالم تحت سيطرة الولايات المتحدة. وهو ما يمكن أن يغي رمن وضع 
التعاذتة التفظية العناوية : وتسصوق وامكيطلى هل اللري فق اراق اليفظ ف التسرق 
التفطية العالية الى تنكم من تحييد:قوة أوبك.. وإضعافها :أو الس متها علي الأخل» 
بحيك يكن الوصول إلى اغا اشرق التفطل ص ضهن النطاق الذى خزاة عاستا ليا: 

يكنا تعامل رعنى كت تائف ة تعض الولايانه امعد ويكاقا وهنا نظ تجنيق 
مخطظها الرامي أولا إلى التحكم # أشعار التفطظ. كما تريده لمصالحهاء وثانياً: لم 
منامله ترك نظي رياف رهم الخقلاق "النواق ونيان :اقي ا معان امنيا طن نف العا ل 
وثالثاً لم تستطع أن يطأ قدمها كما تريد ‏ منطقة قزوين وآسيا الوسطىء لا سيما بعد 
حرب القوقاز الأخيرة التي خيبت آمال حلفاء أمريكا ف المنطقة باسترجاع القوة الروسية 
عر افيه 

من جهنة انقرى وف الوضع:اتذي كفن فيه الولاباك المشدة ف ايا سياسنها 
الجالينة اكوك النصدين مسسارع بخظا :الأقويناء ضاق بالولأيات التهني: وجليقته] 
كرنطاب] نك الظلت امتزاكه علي اتفل تمن عهةة وشاكسهها كا التشازي الوب 
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والاستثمارية 4 الصناعة النفطية من جهة أخرىء لاسيما ش المناطق التي لم تطأ الأقدام 
الأمريكية فيها بصفة محكمة مثل إفريقياء وآسيا الوسطىء وبحر قزوين. 

كين لكوت لحم جوتحوني] اكدوو د سسدلة الاتماى الس يط تركب هلق 
الل ويحقى يا لتكرر روي شدييي ضير وتكين كراد كوي السالة 
تساهمان بشكل كبير يخ ارتفاع أسعار الطاقة؛ وتسابقان بعضهما بعضاً جنباً لجنب 
تجاه الشركات النفطية المتعددة الجنسيات ‏ إيجاد موظئ قدم 4 حقول النفط والغاز 
الممقد تعر الساله: 

وم يسَتْطع خيراء النفط والشاسة الغربيون إنخفاء دهقتهه وصدمتهم بالتجاج الدذئ 
فين كلمن الحدين واارقة لتقيف جد وير السرعاة القخطينة نه الدواقين بولكيدين 
أخبر تين هدر كنا العالع. ولكع اهم مزق تلك هوا قم لجيتتتطكوا أيضا | عقا دهم 
من التداعيات والانهكاسات التي سيسجل بها الطلب المتقامي عن الثروات النفطية» 
وبالتالي رفع الأسعار وتصدير التكنولوجيا فيما يخص توفير هذه الواردات الطاقوية: 
كون 077 من التعداد السكاني العالمي يمكن أن ينافس أوروباء والولايات المتحدةء 
واليابان على هده الوارةد مهيدل ذلك "اننا كنا آماء مرشر حديى على البيباميك: 
السياسية لأسواق النفط العالمية التي أخذت تشكل تحدياً سافراً للحكومة الأمريكية: 
وبالتالي إضعاف قوة الكارتل النفطي للشركات الغريية. 

إن إمكانية استهلاك الصين لكميات هائلة من النفط أمر حتمي لا مفر منه ب 
الساضيو و سفن اين مد الم يكبي اموس تن الأمووة قيية متدرا هال 
حجم هذا الاستهلاك حيث بلغ الثلث مما جعله يتجاوز الطلب الياباني لأول مرة. 

انا اكد ون حهته ا حانك تشرا بسع السيق الوو ف بلجا ضة على لوا زذالطاقري: 
فقطء بل أصبحت تحصل على الخبرة البندسية والمعدات والأجهزة مع وفرة المدراء 
الففيعديين ولوك كين 3 فطاع الجر كات نشواء جد معنان الكتقبي از لحر وذتك 2 
الموقاة ونين هيلاله زروالان» ففن هيت :اكد تشكن: اللرفية الرابده كله رياه 
المرتبة الثالشة؛ تليها الصّين التي صارت تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة 
الأمريكية 4 استهلاك النفط. 
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كما يتجلى من دراستنا هذه أن الطلب على النفط بدأ 4 الارتفاع بشكل رائع بعد 
1 030 
اقفن واه خزيون الدرلة برس اتسطرله البجوة الخافق بلطا نكا يفيه 
على ثاقلات التفظ الأمريكية والبروظاتية والروسية واليايانية و شواء مين منظقة الشرم 
الأوسط التي كانت ولا تزال نوعاً ما محتكرة من قبل الشركات الغربية: ولاسيما 
الأمريكية؛ أو غيرها. مما سيؤدي كل ذلك إلى التحدي للتواجد الأمريكي 4 المحيط 
الى ريض لسر عقوي لبه بركقبواسريقية وحاس ةده السوذان: 

أما عن السودان الذي يزخر هو الآخر بثروات نفطية هائلة» فقد بادر ك4 التعامل 
مباشرة مع الشركات النفطية الآسيوية» لاسيما الصينية والبندية» فقد فهم الدرس 3 
بدايته» وشرع 4 بناء خطوط أنابيب وبناء مصفاة للنفط والتوقيع على صفقات أخرى تهم 
عياف الإنعاهية وانسسن لدي والتوفت ال عيوة نك ودر اتدل ماكو الطلب 
التذامن الاستينالكر الس مز هه والحصول عت الكنوونيا من طرف الذرك النامية 
وتعزيز التبادلات التقنية معها. من جهة أخرى» لجأت البند مثلما فعلت جارتها الصين 
للتوجه إلى دول مثل السودان طالما حاولت إدارة بوش وحلفاؤها العمل على عزلها. على 
سبيل المثال» فإن الصين تسيطر على معظم حقول النفط 2# السودان حيث بلفت 
الاستثمارات هناك أكثر من أريعة مليارات دولار أمريكي. 

فلنذكر ما قاله عمر محمد خيرء الأمين العام لوزارة الطاقة والتعدين السوداني ب 
لقاء صحفي بعد رجوعه من البند حيث استقبل استقبالاً رائعاً من قبل كبار المسؤولين 
البنديين: ' لقد جاء الآسيويون إلى السودان 2# وقت حرج» ولقد بدأنا # إرساء علاقات 

ومن جهة أخرى؛ نذكر ما صرح به نائب وزير الخارجية الصيني 2# لقاء صحفي 2 
شأ قشية رارطوو واتخحصومة الننود انيه كاكلا" التجارة هي التجارة» إننا تجاول صل 
السياسة عن الأعيان التعسارنة كب] اسه يان الوط :كا لسوها يكبر انا ذايكيا 
ونحن لسنا 4 موقف يمكننا من فرض ضغوط عليهم '. مما جعل هذا التغلغل الصيني 
والبندي 4 القارة الإفريقية خاصة يشكل هاجساً مقلقاً للحكومة الأمريكية التي 
قم الو سيط كرانها تعدانك قم ظرر و كلاق كر اسم شيك وازغور'. 
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حل ذلك يؤشر على أن العقود القادمة تبقى مرشحة لأن تشهد المزيد من المنافسة 
الشرسة بين الشركات النفطية متعددة الجنسيات التي بسطت هيمنتها 4 الماضي 
والشركات الآسيوية الناشئة التي " أخرجت مخالبها ' وأظهرت خبرتها البندسية وفرضت 
موقعها الجيوسياسي 4# الحقل النفطي مع إمكانية نشوب حروب أخرى وتداعيات 
اقتصادية مع كوارث بيئية متزايدة 4 المستقبل القريب. أضف إلى ذلك نهوض العملاق 
الروسي الذي استيقظ من سباته بعد حرب القوقاز الأخيرة التي ما كانت تخلومن رائحة 
النفط. 

كل ما ف الأمر؛ هو أن الخبرات البندسية والمعدات الغربية 4 مجال الصناعة 
النفطية أصبحت متوفرة الآن للاستخدام والتوظيف أ كل مكان: مما سهل الكثير 
للشركات الحكومية الصينية والبندية بأن تعمل معاً من أجل الفوز بالمشاريع الخاصة 
بهاء مستخلصين هذه المقولة للمدير التنفيذي لشركة 50011320 01 12618 5112 »2 
إحدى أكبر الشركات النفطية العاملة 4# البند» السيد " وليام جاميل ' حيث يقول: " 2 
جميع أنحاء العالم أصبحت الدول تتحالف مع بعضها البعض عبر شركاتها النفطية 
الحكومية؛ وكانت الدول الكبرى تمتلك كل التكنولوجيا؛ أما الآن فقد أصبح 
بإمكانك استخدام التكنولوجيا التي أصبحت معروضة للشراء ". 

وهكذاء يرى العديد من المراقبين أن من جملة الأماكن الجيوسياسية الساخنة: 
القارة الإغريقية ولربما آسيا الوسطىء» المرشحة لتكون جبهة "حرب باردة "» سلاحها 
النفط. ومن جملة كبار الباحثين ' إيان بريمر " من ' معهد السياسة الدولي " حيث قال 
ل حديث سابق ل: 01111) "إن حاجات الصين المتزايدة لإمدادات ثابتة ومستقرة من النفط 
والمواد الخام دفعها للتورط سياسياً بعمق بش مناطق حول العالم» تمتعت فيها واشنطن 
0 باحتكار النفوذ الدولي. وقادت احتياجات الصين البائلة لموارد طاقوية تضمن 
دوران عجلة اقتصادها المتنامي. حيث من المرشح أن يبلغ استهلاكها ١١‏ مليون برميل 
يومياً من النفط بحلول سنة .707١‏ المستوردة من إيران؛ وإقليم دارفور الغني بالنفط» 
لتجد نفسها ‏ خط مواجهة مباشرة مع أمريكاء ' على حد تعبيره. 

وللتذكير»؛ وكنا قد أشرنا فيما سبق» أن الصين أصبحت اليوم تقف خلف 
الولايات المتحدة 4 قائمة استهلاك الطاقة حيث تسجل الولايات المتحدة 4 استهلاكها 
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اليوم ما يقارب ٠١‏ مليون برميل يومياً. لقد ازداد الطلب العالمي على الطاقة بشكل غير 
يسنجوق الوه حمل لكشن وكيا امكبرافهه نبول الداقة كل اتسيف امت 
والبرازيل» وكورياء بدون أن نشير إلى دور القوتين التابعتين لمجموعة الثمان روسيا 
والتانا وج طلبهينا القناءتي لطلاهة ميق حل مطومرهها التمنقا في اكتو اند سما يري مت 
أفقظم ]زنانة جك ] وى المعماسن و الذرن طاو هلك :اتامظ والغاق “موا شر امسن مهنا د رهن او 
مصادر الغير لإتاحة المزيد من الإمدادات 4# السوق العالمية» وبالتالي» التأثير على أسعار 
النفط وكذا الغاز الطبيعي. 

نقتم اشطاطة الأكنان التهمدوة اانتفمل هل التوغم سن اتحالافاه عيينا برثينا ا 
تفرض واقعاً جديداً غير مسبوق على المسرح السياسي العالمي. فحقيقة أن أقطاراً من 
العالم الثالث تملك مادة أولية يحتاجها العالم الصناعي وتستطيع دون قوة عسكرية 
وسياسية أن تحقق مصالحها ولو جزثياً 4 إطار تنظيم ناجح على العالم الصناعي الغربي 
القوي عسكرياً. هذه الحقيقة تمني تغييراً 4 علاقات القوة: وتعني أكثر من ذلك أن 
هذا النجاح يمكن أن يقود إلى قيام مجموعات من أقطار أخرى # العالم الثالث» 
كوخ مف را السلعة| ولب هين الكتكلين لأسذاف ساني وخا قتصنادية. 

هذا التخوف هو الذي دفعك البداية الأقطار الغربية المستهاكة للتفظ إلى أن 
تحاول خلق تنظيم مضاد خاص بال مستهلكين؛ آلا وهو الوكالة العالمية للطاقة (5.4]) 
إلا أن الاختلافات الثنائية بين الأعضاء هي التي لم تتح فكرة النجاح. وأصبح الخيار 
المتاح هو إذن الضغط من الداخل؛ أي خاق مجموعة من المشكلات السياسية والحدودية 
والعسكرية والعرقية والدينية لبعض أقطار الأوبك» أو على الأقل جعل ' الصقور " منها 
ينيدا " العاف "هلاه الصهويات لم تخلمها #تركات النفطك عفنه بحعتذة دريل خامتيا 
سياسات غربية وخاصة سياسة الولايات المتحدة بقيادة المحافظيي الجدد بتايين كاملل 
من بريطانيا حليفتها رقم .١‏ كما تهدف هذه السياسات إلى خلق أماكن اضطراب من 
جهة: والضغط من جهة أخرى لتجميد اسعار النفظ ورفع إنتاجيته» وغ مقابل ذلك 
تشجيع إنفاق أكبر قدر ممكن من مداخيل هذا النفط لشراء الأسلحة المتطورة أو إيداع 
رؤوس الأموال التي تسميها ' البترو ‏ دولار ' أو" الفوائض " لدى المؤسسات الرأسمالية 
القرقية: 
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كلام اقول هرو اق يانيع عم كون الولايات مقف الأمريكي: اتكظا عت 1ن 
ضنيظر على النفط آينما وجدء لاسيما 4 منطقة الخليج العربي» سواء مسكرياً» أو 
سلمياً أو اقتصادياً؛ أو سياسياً؛ إلا أنها تسعى بكل ما أوتيت من قوة ونفوذ للاستحواذ 
على النفظ الإمزيفى ويسطل يدها نيدأ عن مصا ل الدول: الأفريقية وسدونها الباكينة الف 
لا حول ولا قوة لبا. فالولايات المتحدة لا تسعى إلى ضمان إمدادات متعددة ومستقرة من 
الفطد رن« الجتراقا ولس شقن العارن طحو كي عر ولج تسن الو انريف 
على كاين لفقل الرتهباية انتما ترجه جف الفا لم ويا انك الاعرس اند ينه 
استغلاله:بالكامل: لتمسك بهذا السلاح الاستفزازي والضغط على محتلف الدول سواء 
كاه ونج ارفاك على لحرا نا ماقف ترهدنالنفي انيعي بكم شعن 
المراككيق البني | كنيتق :والبغيزا يتوقفون اورتكنين الناطق المزين ونىالتصدر ا عا المومكن: 
والاسنظزاتات السجاهة «والاتحتمافن ف كلل هوا ء سذهانسيطزة والأبفج ا الماكنة 
هابا :الم إذامتسل العمادق لخر (روسيا) كا ميظينة ريلك كبا الج عليه ده 
لتقن هخ طريق وتمسها سكين جيل" ف الففزة الرامقة الى تواستت يع الوتمن الأخير 
لمنظمة أوبك بوهران (الجزائر) بتاريخ ١١‏ ديسمبر »2٠١/‏ بغية رسم سياسة توازنية جديدة 
تكرح معنا المتتعين والسبهه كين نارم النطاق الراسجاتي الكسشين : لأمديمًا محال 
الفتسية 

لذلك؛ وتحستباً لنزاعات واضطرابات مستقبلية قد تلوح الأفق؛ يجدر بنا أن 
ترح نكن القطتوراك و الرؤوة اف الطبيمة لاردتر افك كن كربا بمترسيات 
الوشتوع تفاش يقصوره'الدولى مرح الخوانروالفخرين السناسيين وتزرنها هيعا بلى: 

أولا:قتودم الاتحاء النتفر ا ف الانتفه | زاضيظ الول القنية بالتفظ مو حول إعفلاء 
الفرهة تنشو قوسد والعركة التكتونيجنة العا دمن اكذول الفاشكة مكل الست 
والبند» والبرازيل» وتركياء وإندونيسياء وماليزيا إلى غير ذلك من الدول الصديقة والتي 
بدأت تدخل المنافسة 4 هذا الميدان الذي كان يخص الدول العظمى الرأسمالية. إضافة 
اللاكيرزو الالمكنا ذه مكرين لون نت جلي لجرو وق ) استصدو اوها ورا 
بر اكير الصو الامتدراقت :ف كين الجناكافه لاسا بكالات الأجنة واماية: 
اشع يسنن الجر نمه 
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ثانياً: التعامل الوطيد والمستمر مع قوتين عظميّين داخل مجموعة الثماني: اليابان 
بصفتها أكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة وروسيا وبصفتها تمتلك المعدات 
والأجهزة التكنولوجية مع وفرة المهندسين 2# جميع المجالات ومحاولة كسبها للمواقف 
الى كن تريظطيا مت اتدل الفرقية يق إطار الفينادن والعساوة واكسناتنالتعضايا المريي 
الراهنة» لاسيّما القضية الفلسطينية (وقد تجلّى ذلك أثناء حرب أكتوبر 15177). القوة 
الثانية هي روسيا بصفتها ثاني مستهلك للنفط وأول منتج للغاز بحيث يجدر إعادة مفهوم 
الفديق والضارة ددا فا لحك فأسيانيةة القاز م الول افير يه التق نيذه لخاد 
وانتماون بك الغصايا اللسياسية والعمشكرية انض كانت كاقمة فيل المحان الاتساد 
اليتوقياقي: 

فالكاء شعاود | كضو ب كك اسن اتذول الإهرنةية :و الاسيرية ف إطاو سيق اسان 
للقضايا العربية كما كانت أ السبعينات من القرن العشرين. 

رابعاً: أهمية بناء شبكة من العلاقات بين الدول العربّية المنتجة للنفط والدول 
العرتية الأخرق به إطان التكامل الافتسياذى والاجكمناعي و لتقل تظبينا للشروعات 
المشتركة التي نصّت عليها قرارات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وتجسيدها ب 
اللجداق وكة التخادل بفاكسين اسوك كيب جهن الغاد ا ننه عاكتواثها النمطلية: 
(اليتروت ولو 

نايا : اع تعضزيرالذول لكر والإبتاكهه الأنكدة الفظ الرئلة "ا هناشفط 
"كن كقوار نا تتفيسةة دولة الاساوالع مر «مو سينيد 4 لامها ريه ميادين خرف 
كا ميدان العقاري و السياحي و التنموي. 

باحتصبار .مذ انتهاء الخرب الباردة واخعلال العراق» ابح التفط المحرك الأول 
والأساسي ؤاسياسة الأمن القومي الأمريكي. ظالتقط والأمن القومن الأمريكي سيران 
وكا رهما وكتيان لعفلة واحنيت: إن اخه لا تركو انزو لانات معطو 1ن ععره اسه با 
تكون بعيدة عن السيطرة على مخازن هذا " الذهب الأسود " حتى نضوبه الأخير؛ علماً 
أن الغرب منذ حرب رمضان (أكتوبر 1977) وهو يسعى سعياً حثيثاً لإيجاد بديل للنفط. 


والعضر كن السا ملم ته يناجا كر ريسن الأ وكواقية ا فوشران الوهون 
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النفطي الأكبرة العالم يمتد من بحر قزوين وإيران ودول الخليج» أي 2# الدول 
الإسلامية التي يشكل إنتاجها النفطي حوالي 087/! من الإنتاج العالمي. 

إذا أخذنا دول الخليج: فنرى أنها رغم كل المجهودات 4 السياسة الاقتصادية 
الاك ملي والشاونية ف قعل نيه 4 التكايناووالساون والاستغران والأمن | سه 
راسخة ومستقرة استقراراً عميقاً» ولم تصل بعد إلى المستوى الأمثل 4 استخدام عائداتها 
النفطية كما أنها لم تصل بعد إلى مرحلة إدارة شؤونها الأمنية والسياسية باستقلال عن 
تدخلات القوى الخارجية ولم تكمل بعد مهمة التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي. 

تبقى الإشارة 4 الأخير أن جوهر هذا الموضوع الشاسع يكمن 4 كون الغرب دولاً 
قائمة على الاقتصاد بالدرجة الأولى؛ وخاصة الولايات المتحدة. فقد عانت أمريكا منذ 
أحداث ١١‏ سبتمبير ٠٠١١‏ من بعض الركود الاقتصاديء ولا زالت تعاني من ذلك» 
كارادك 1ق اشتكيل الوط العناكن الذي رتكلر إليهنا: مكيب اق مسوك بفشريك قبل 1ن 
تضرب من جديد» فعرفت أين تضرب بذريعة ' مكافحة الإرهاب والدفاع عن النفس. 
فضربت 4# أفغانستان حيث تقترب من ممرات أنابيب نفط منطقة قزوين وضربت 2 
العراق لتستفل وتبسط يدها على ثاني احتياطي للنفط 2# العالم. 

وكين وكنه عضل وتنقف تراه لدوم الولأيناه المفسن اهيا زا امتحبادي علي د 
الإفلاسات الضخمة التي أعلن عنها بخ كثير من الشركات الكبرى التي تشكل دعامة 
أساسية # الاقتصاد الأمريكيء وهناك قائمة أخرى تتضمن إفلاس عدد من الشركات 
ولكن لم يعلن عنها بعد. فمن خسائر باهظة 4# سوق الأسهم الأمريكية: إلى إفلاس 
الشركات العقارية» والبنوك: وشركات التأمين» وعمالقة صناعة السيارات» 
وشتركات الطيران: والإتكدرؤنيات::وتسريم مكات الآلاف من العمال إن قضاته 
شركات المحاسبة وغيرها من الشركات ذات الصلة بالرئيس الأمريكي بوش الابن 
ونائبه ديك تشيني. كل هذا أدخل الاقتصاد الأمريكحي 2# تذبذبات سيكون لبا أوخم 
القواكب:ة التسهيل:.كمنا شاع الوم مشنسل المشاكز والاونازات الافتتهبادية 
والفضائح ا مالية لمعظم تلك الشركات. والأمر الأخطر من ذلك أن تلك الخسائر كانت 
ناتجة 4 معظمها من فضائح مالية وقضايا احتيال وتلاعب بالأرقام تؤكد مخالفات غير 
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إِنْ فشل سياسة إدارة بوش بما فيها الفشل العسكري # أفغانستان والعراق حيث 
تريد الولايات المتحدة مع انتهاء عهدة بوش الابن الفاشلة ومجيء باراك أوباماء الرئيس 
الحالي» الخروج بشرف من هذه المناطق الدامية وتحسين صورتها مع صاحب سياسة 
التجديدء كما نعلم أن جورج بوش اعترف بنفسه بضخامة وصعوبة الأزمة التي تركها 
خلفه ونطق لأول مرة بلفظ " ركود اقتصادي '؛: كلمة لم تسمعها الولايات المتحدة منذ 
10 

إن هذه النقاط التي ذكرناها # هذه الخاتمة تعتبر حجر الأساس لكل سياسة 
نفطية تخدم مصالح الأقوياء بدون مراعاة لمصالح الجميعء لاسيما الدول المنتجة التي 
استتزفتها واستغلتها الدول الاستعمانة والاحتكارنة: ويشنن نة عياب 'سياسة متكاملة 
بين دول أوبك وروسياء ثاني منتج للنفط 2# العالم» والدول المنتجة الأخرى الخارجة عن 
أوبك إلى أن تصل هذه الدول إلى مرحلة نضوب " الذهب الأسود " دون الاستفادة الحقيقية 
منه؛ وتصبح 4# المستقبل حبيسة سياسة هذه الدول الصناعية المحتكرة وبحاجة إذن إلى 
طاقة بديلة تكون حتماً ‏ يد هؤلاء العظماء» بدون تحضير حقيقي لفترة ' ما بعد 


النفط . 
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سامي عصاصة: " هل انتهت حرب الخليج ؟ دراسة جدلية 4 تناقضات الأزمة "» مكتبة بيسان» 


بيروت؛ 1195. 


01 


6 


غ4- 


-7 


4 


-45 


هغع- 


-45 


/ا4- 


- 


سعاد خيري: " العوللة وحدة صراع النقيضين - عولمة رأس مال والعولمة الإنسانية ". دار الكنوز 
الأدبية: بيروت» .7٠٠١‏ 

سمير سعود: "الاقتصاد الخليجي وقبضة الغرب: الاستثمارات الأجنبية لأموال النفط العربي» 
1. 

صديق محمد عفيفي: " تسويق البترول '"» ط 2:9 مكتبة عين شمسء؛ الإسكندرية 70017. 

صلاح أحمد هريدي: تاريخ العلاقات الدولية والحضارة الحديثة» دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر, 
الإسكندرية *700. 

عاطف سليمان: " معركة البترول د الجزائر "؛ دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» 191/4. 

عبد الباقي النوري: " الصناعات البتروكيماوية ", منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» 
الكويت» *198. 


عبد الخالق عبد اللّه:" النظام الأقليمي الخليجي - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع- ط ٠٠١‏ بيروت» 1985. 

عبد الرحمن النعيمي: " الصراع على الخليج العربي؛ ط ؟: دار الكنوز الأدبية: بيروت» 1994. 

عبد الرحمن منيف: " مبدأ المشاركة وتأميم البترول العربي» دار العودة» بيروت: “191 . 

عبد العباس فضيخ الغريري: " النفط والتطور السياسي والاقتصادي لسلطنة عمان: دراسة 
تطبيقية 4 الجغرافيا السياسة " 1999. 

عبد العزيز مومنة: " البترول والمستقبل العربي "” الكتاب العربي السعودي» جدة: 1987. 

عبد القادر معاشو: الأوبك: منظمة إقليمية للتعاون العربي وأداة للتكامل الاقتصاديء أوابك» 
الكويت: 1987. 

عبد الله هدية» خالد محمد خالد؛ محمد السيد سعيد: حوار الشمال والجنوب وأزمة تقسيم 
العمل الدولي والشركات المتعددة الجنسيات» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ 
بيروت» 1985. 

عبد المجيد فريد: " النفط والأمن 2 الوطن العربي "؛ لندن؛ 1987. 

عبد المنعم الزنابيلي: " الحوار بين الشمال والجنوب "» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 
دمشق؛ .1981١‏ 


عبد الهادي طاهر: " الدور المستقبلي لشركات النفط الوطنية 4 صناعة البترول العالمية "» نشرة 


الأوابك: السنة الثانية» العدد 2١١‏ الكويت» نوفمبر //ا19. 


عصام الخفاجى: " رأسمالية الدولة الوطنية " دارابن خلدون 9/ا9١1.‏ 
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عصمت محمد حسن: " دراسات 4 العلاقات الدولية الحديثة "" دار المعرفة الجامعية؛ القاهرة, 
بدون تاريخ. 

علي الدين هلال: " أمريكا والوحدة العربية ١1945(‏ --1987): مركزدراسات الوحدة العربية: ط1ء 
بيروت: 19489. 

علي أحمد عتيقة: د. رأفت شفيق بسادة: " النفط والتنمية الصناعية 2 الوطن العربي " المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت» 1985. 

علي أحمد عتيقة: " التعاون الإقليمي لش مجال الاستثمارات 4 الصناعات اللاحقة للإنتاج» مثال 
الأقطار العربيّة المصدرة للبترول ", مجلة النفط والتعاون العربيء المجلد الرابع؛ العدد ١‏ 2191/8 
ص .١١‏ 

عيسى عبده: " بترول المسلمين ومخططات الغاصبين "- دارالمعارف. القاهرة .1١99/8*‏ 

غسان رباح: " العقد التجاري الدوليء العقود النفطية ". دار الفكر اللبناني؛ بيروت /198. 

فاهد مسعود الحمود: " ثروات السعودية وسبل الاستقلال الاقتصاديء دار الفارابي» بيروت» .198٠١‏ 
كريستوفر فلافين: "ما بعد عصر النفط : تصميم اقتصاد قائم على الطاقة الشمسية" ؟199. 
كمال حمدان: " التطورات النفطية الاقتصاديةبعد عام +2197 معهد الإنماء العربي؛: فرع بيروت» 
كلاوا. 

لؤي بكر الطيار: " أمن الخليج العربي", مركز الدراسات العربي- الأوروبي"” دار بيسان؛ بيروت» 
9 

لستر بروان: " أوضاع العالم 1185 "2 مؤسسة الرسالة: بيروت: 1985. 

مانع سعيد العتيبة: " البترول واقتصاديات الإمارات العربية المتحدة: دار القبسء الكويت» //191. 
محسن الموسوي: " النفط العراقي دراسة وثائقية"؛ بغداد, 1917. 

محمد الرميحي: " النفط والعلاقات الدولية "» وجهة نظر عربية "- عالم المعرفة - الكويت: 
اموا 

محمد حسنين هيكل: " حرب الخليج . أوهام القوة والنصر "» مركز الأهرام؛ القاهرة: 1997. 
محمد دبس: " صناعة البتروكيميائيات #ش الوطن العربي؛ معهد الإنماء العربي» بيروت» 199/5 . 
محمد صبحي الأتربي: " مفهوم الشركات الاحتكارية متعددة الجنسيات '": النفط والتنمية: 
كلاوا. 

محمد عبد العليم:" حرب الخليج - حصاد المواجهة بين التاريخ والمستقبل» مركز الدراسات 


الاستراتيجية والبحوث والتوثيق؛ بيروت» 1997. 
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محمد عبده محجوب: " البترول والسكان والتغير الاجتماعي " 1980. 

محمد عجلان: " البترول والعرب "” دار الفارابي؛ بيروت»؛ 191/4 . 

محمد لبيب شقير: "اتفاقيات وعقود البترول ع البلاد العربية ". معهد البحوث والدراسات 
العربية بالقاهرة: 1959. 

محمد مصطفى الفولي: " غذاء المستقبل من الكسب والبترول "0 1958. 

محمد مغربي: السيادة الدائمة على مصادر البترول؛ دار الطليعة: بيروت: 1917 . 

محمد يحياوي: " من أجل نظام اقتصادي جديد ". الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر» 
امول 

محمد يوسف علوان: " النظام القانوني لاستغلال النفط 2# الأقطار العربية: دراسة 4 العقود 
الاقتصاديةالدولية "» جامعة الكويت» الكويت؛ ط ١‏ 1947. 

محمود أمين: " البترول والطاقة "". دار المعارف؛ القاهرة: 1954. 

محمود طلعت الفنيسي: " البترول العربي وأزمة الشرق الأوسط" 1914 . 

محمود عبد الفضيل: " النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية "؛ المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» سلسلة عالم المعرفة؛ الكويت» أبريل 191/9 . 

محمود عبد الفضيل: " النفط والوحدة العربية» مرحزدراسات الوحدة العريية:» بيروت» 
يونيوة/!ا9١1.‏ 

مانع سعيد العتيبة: " البترول واقتصاديات الإمارات العربية المتحدة " دار القبسء الكويت» //191. 
مديحة حسن السيد الدغيري: " اقتصاديات الطاقة 4 العالم وموقف البترول العربي منها ", 
7 


مصطفى خليل: "تطور الصراع والسيطرة على البترول العالمي ": منشأة المعارف» الإسكندرية: 


.١ا/ا/‎ 


مصطفى على خليل: تطور الصراع والسيطرة على البترول العالمي» منشأة المعارف الإسكندرية: 


.١ال/ا/‎ 

نادية محمود محمد مصطفى: " أوروبا والوطن العربي". مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 
ال 

نازلي معوض أحمد: "العلاقات بين الجزائر وفرنسا: من اتفاقيات إيفيان إلى تأميم البترول "2 
بيروت: ؟199. 

نفيز مصدق أحمد:" الحرب على الحرية " - معهد الأبحاث والتطوير السياسي (الأصل 
بالإنجليزية)؛ الأهلية للنشر؛ عمان:؛ الأردن, .7٠١7‏ 


اك 


هم 
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نقولا سركيس: ' البترول والإنماء الاقتصادي ع الدول العربية ". 2# القانون البترولي وسيادة 
البلدان» بيروت» ص ص هلالا - /791. 

نيقولا الفرزلي: " الصراع العربي الفارسي "؛ مؤسسة الدراسات والأبحاث 4 منشورات العالم 
العربي» باريسء .198١‏ 

هارث أوكنور: " الأزمة العالمية 4# البترول؛ ترجمة عمر مكاويء دارالكتاب العربي للطباعة 
والنشرء بيروت» 1951. 

هوشانج أمير أحمدي: "النفط 2# مطلع القرن الحادي والعشرين؛ تفاعل بين قوى السوق 
والسياسة"؛ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: أبو ظبي: 1995. 

يوسف عبد الله صايغ: "النفط العربي وقضية فلسطين # الثمانينات"؛ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر بيروت» 1985. 

يوسف عبد الله صايغ: " سياسات النفط العربية 4 السبعينات. فرصة ومسؤولية؛ المؤسسة العربية 


للدراسات والنشرء بيروت» 19/17. 


المجالات والدوريات: 

أخبار النفط والصناعة ( وزارة النفط والثروة المعدنية؛ العدد 200701 أبو ظبي» ص ص 77 - 
. 

أخبار النفط والصناعة (وزارة النفط والثروة المعدنية» العدد 2407 23٠04‏ أبو ظبي » ص ص 
حارو ووو وير 

أخبار النفط والصناعة (وزارة النفط والثروة المعدنية؛ العدد 2415 223٠00‏ أبو ظبي»؛ ص ص ١‏ - 
6). 

إيهاب صلاح الدين: " الطاقة وتحديات المستقبل» المكتبة الأكاديمية: القاهرة: 1994. 

برهان الدجاني؛ شفيق الأخرس وعامر الشريف: " المصالح الإمبريالية والأجنبية 2 الوطن 
العربي"” دراسة اقتصادية:؛ بيروت (آخر طبعة) . 

حامد ربيع: " التعاون العربي والسياسة البترولية "» مكتبة القاهرة الحديثة؛ ١91/١‏ . 

حسن عبد العزيز حسن: " أبعاد التوازن 4 سوق النفط ", مذكرة خارجية رقم ١174؛‏ معهد 
التخطيط القوميء القاهرة؛ فبراير 19/7. 

حسن عبد العزيز: الدول المستوردة للنفط والتغير 4 نمط استخدام الطاقة ". مجلة البترول 


والغاز العربي» مارس ع١‏ . 
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حمدي عبد العزيز: "ملامح العمل البترولي 4 عام 1987": مجلة البترول؛ المجلد 714 العددان ؛ 
وه أبريل -مايو /1981. 

سعود يوسف عياش: " تكنولوجيا الطاقة البديلة ". سلسلة عالم المعرفة رقم (28)؛ المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» .19/81١‏ 

صحيفة الديار؛ بيروت: ١9‏ مارس 1997. 

صحيفة الشروق» الجزائر: 4" ديسمبر 2008:" بوتين : حقبة الغازالرخيص شارفت على 
الانتهاء" 

صحيفة السفيرء بيروت» ؛ أبريل 1986. 

صلاح العقاد:" البترول وأثره 2 السياسة البترولية ".مكتبة القاهرة الحديثة: ١91/١‏ . 

صلاح العقاد: " البترول وأثره 4 السياسة والمجتمع العربي ", معهد البحوث والدراسات العربية, 
جامعة الدول العربية: القاهرة, */ا9١1.‏ 

عادل أمين خاكي: "منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ودورها 2 العلاقات الدولية ", 
1و١‏ - 8لا القاهرة: ١91/9‏ . 

عاطف سليمان: " حقوق الدولة ذات السيادة وأثرها على النظام القانوني للامتيازات البترولية» 
بحث مطول نشر لي عدة حلقات: مجلة البترول والغاز العربي» بيروت» 1955. 

عبد العزيزمؤمنة:" البترول والمستقبل العريي "» مؤسسة نوفل للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت 1985. 

مجدي صبحي: " فوائض البترو- دولاروالاستثمارالعربي 2 الخارج"؛ السياسة الدولية؛ عدد 
4 يوليو 1941. 

مجلة " الصياد "» يناير /198. 

مجلة البترول: " حكومة البترول "؛ محمود رشديء القاهرة؛ المجلد ٠١‏ العدد 1١98721١‏ 

مجلة المؤشر العدد 19١‏ فبراير 1997. 

مجلة المغرب 4# النظام الدولي الإلكترونية (د. كريم نعمة)؛ جامعة فيليكو ترنفوى ١٠؟-.-‏ 
ا 

مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية (بدرالدين عباس الخوصصي)). العدد 2*١‏ يوليو1985. 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية؛ العدد 2*١‏ يوليو 1987. 

مجلة عالم المال والنفط» يناير 1994. 


مجلة عالم النفطء المجلد السادس عشرء يوليو 1984. 


0030 


مجلة مستقبل العالم الإسلامي؛ العدد *» مركز دراسات العالم الإسلامي؛ مالطاء .1991١‏ 


9 محمد بن سعيد الفطيسي: " الإمبراطورية الأمريكية واستراتيجية السيطرة على النفط ". 


الحوار المتمدن؛ العدد .199١‏ 


0-٠‏ محمود عبد الفضيل: "النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية " الكويت - المجلس الوطني 


-١‏ المستقبل العربي»السنة ١‏ العدد 4» تشرين الثاني / نوفمبر 21918 والعدد 57 أغسطس1944. 


؟*- الواشنطن بوست: حتى الحلفاء تسخطهم سيطرة الولايات المتحدة (وليام دروزدياك)؛ عدد 24 
نوفمير 1991. 
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1117117 قكام 0ط طتطمل باعع1ة12 متداع[مماء2 01 17170110 ع1 » : .ا , الذا/ارا لاف 
72 ,02005آ 320 82110016 رووعرط 
0110 12 ,”2011237 011 11325 01 :ممع 20111621 ع1“ :ع مقطدهه] ,[ملخ /لف]خ]1 الم 
.5 011101103 ووع:2 1517ع 011لا .1101102 رع111؟-دعصله0 .ك8 رتعل010 171770110 بعلط علا 


-*”201127 011 11325 :101 116241025د] :11261025 صهخ1][-5. نا“ :ع قفاوم ,[م[لخ لف ]1 الم 
,أطعاكمآ أموط 111001 

0 110 ,”17170110 11110 عط1 2020 ماأاكصطة]1' تزع اعمط 010021" نخ .ذ رذن11 "1ف 
.70 ,020052.آ ,102ه0متده”]1 

01 51206125 ,011 ع[متطاد : 157أ15له]1 011 ع1 01 1036100211226102عأم] ع1 » : وبحت بيخلحاظ 
.8 ,11515 51011121 

طتتها8 لصح أمو8 711001 عطا ما كمه1زووعع م00 011 01 2ه م1مسط عط 1“ :8 ,للد ] "ندنل 
.7 011ل 57ت81 ,لقاع 1 120565 ,.عم] ,ك1162610طناظ نوعهع0 ,1163م 

010 ,“ 5121117 عاعع5:21 01 تاعنتوعء5 عط 220 11نا0 عط 1 “ ,لاامطاصك ,00110531411 
4 ,102001] رؤوع 21 تك كاوه 117 .00 

ع801]آ عط 01 :جنك 2 ,1952 1951 01 غأنام015آ 011 متقتطهة!-ماعصخ عط1' “ :17 .خ ,0110م 
.54 رؤووع]2 ,0211101018 01 17715157ل] ,لإعلعااع8 ,516215 01 151261005 ا 3355آ 01 
0 51011 ,102عع1] 52 132م035) عط 01 جا1تتاعع5 ع2 1,, :لناطن) ,لا ملخا1ل18 0 
,رووع2 1517ع 11لا 

01 46001111 311 ,11]5 03016112126 320 00012031165 011 :8 .1 ,18015 ملم 

.9 1112137ع"1 ,010011آ ,*1101121217 تم 201121 15 0ه تتتاكنكص] 011 10021 د متعاص][ 
01 110112025 17170110 12011511121 220 ع1نام015آ 1اعة15 طوعخ ع1 011 “ :0 .ل ,117 لاط 
.6 ,ث5 ل] ,00101200 رعصآ ووعتام تكع نوع 1717 .00 ع801110 ”0115157 
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12234 011 121123610031 وخطع اع 0221722201285 ن) عط1““ :805310 ,كا م فكل]1 
993 ,69 7819 ,روتته ]1ك 20021 تاعاس1 ,”1717010 


عكلنا0آ نل .ا وتتتقط201] .”8251 7111001 عط لحتة مأطعل1د5ء:21 تنو 1 “تعصسطخف “ :11811570177511 
90 رووععط 17واء الملا 


8 ,020001.آ ,8011011 30 ,””أمة8 1110016 عط 12 011“ :101101100 


137 ,21655 7121112 51 ,17170110 طوتة عط ع 023115م1طه0) 011 ع1 :70طامع013 ,[الخان ناآ 
4 011لا 


111 116112110121 ,'120120ئء اوجردء1717 011 عط ,رععدع نكم[ ع 011" :وطهط ,آ[تآاخاطا 
.5 020025.آ ,501015 عاعع5121 101 


,””202665510125) 011 ]1835 1/1001 01 915[ومث 121ع0مصاط لل :تتتقطنات ,111 كت درك1/11 
بكانا0 لآ 11137 ,لاعوء213 


1ع ,”5وع 155010112 011 0771 5017616151217 الع ةمتع“ :لع ه110 ,81 1/1101 
,1206 


4 ,وع01162 ,11791 01011 عط 1 طم 1طام0 لطته :5011“ نصطمل ,خ[ اط ن1ك/ا 





١17 02‏ عطا لعاع2 111 010015 5 طكنا8 1101 ,0116165 علنتن)““ :التو ,52181015 
.2003 ,ع1 اتطمدل8 ,و8001 1173/10 


متخ ع1 101210 2011[7 11631ع تخ :106151025 01 ع00ع106'' :1171111310 ,01411101 
7 رووع21 211101019 01 157واعك1منا ,لإعاعلةء8 -1967-1976 راع 1اكمهن) 11اع1513 
101151177 011 عتأوعدده2آ ,5لا عطا صا عع1] لإ[ممناك 320 1011121117ط,, مد[ ,01 دطاط 1 الآ 
7 701 ,ا .1 .ن) ,لاكتخداعن) ]215 عط ص1 011 01 تإلمامصمع8 20111221 عط 101 كم انوع 1 امآ 
]135 1110016 عطا نا كم510ووعع02) 011 01 ع1هه 117 عصطةة ادوع[ عط 1 ,, :0 .5 1ك 511 
2 تمزع 8 

2011 320 20111621 ا 51037 خش ,011 اكد 511001 :717 .0 ,5100141110 

.0 ,ورووع]2 .'كلطلا ,الاطاتعلعيه 7 ,”00011017 

“”طخلوء117 20 ناء:205 نزه"1 عأاعع 511 1170110 011515 تزع اعمط عط1“ :أعمماء1/ظ 21 للم ]' 
74 باه .اط رووعء2 لع51ع] مك1 

عط 320 011 121123610221 01 تإلطامطمعظ 011121 عط]1“ :أعمطاء1/ظ كلحم 1" 

.9 ,020011آ بتاختحطد عامصطع "]!' ,ودع مدان لعمماعرع70ع0مل] 


01 12510116 10:21 ,”اع 5/ز5 121122110031 عط 12 015 هم ططه) 011 ““ :1115م0آ ,815 اللمكانا 1" 
15خ 0021 1ق معام[ 


0032 


111-المراجع باللغي الفرنسييص : 
ج . الكتب: 
8011616 .60 ,« عتتاءزء أء 5عاع 501216 ,ه611ى21 2دع عنآ » : 861210 ,الذضاطدد8 د[ ظم 


.9 راععام 
.6 ,011155) ,« ع6]101161م عامع؟ هه[ » : 1.2 ,0111816 الم 


74 ,29115 واتناع5 ع[ .180 ,« ؤ1ع6011م 5ع 12020131 تاعز عن[ » : مآ ,810ط82116 


ع1 ,50166 102اعة011ء ,« 15ع6:011م 5ع 272020131 ناعز عنآ » : ولمعج2آ ,ملكل )نظ 
.0 ,2315 ,اناعم 


تامع اث ,.نا .0.2 ,« 2601161 ع1لامرمءة :0 5اأمعمطة81 » : عسماعءمط 81 1210 ,للتددد] لاا8 
19281 


20115 ,80.2101 ,«ع011 ع:71103 نال عتلطمممعة ”1 » :[,1815 810-411[ لاخطظ 


1 206ع12آ .60 ,« 6016م نال عا16ء56 ع 7اعداع 2[ » : 8 ,121013145 281 .ل 8110121 
ركوط 


5 02111595» 5ع 20111101165 أء 1150110115 5اتاعططع20ه : .ل.ل ,لاطخلاط8 
.عت(آ ,20515 ,2011101165 5ع26ع501 5ع عنلهعطة1! عدالاعل] ,« قلماععءة1 

أ© 121612110231 :0650101 ع1 تتا 15591 ,16151110115 5ع0 0 2[ » : 8 ,ر[للخخ1 81211 
.5 ,15كة2 ,1'903:010 .180 .أعع مدع بحل 501216 1”061116 تلاك 

3 060201010116 » : 22111310 عختل على عام مأو قتطن) - نان اللخ خ] 1 11585 101 01810110 
,3115 ,متصطاععا .80 ,1150115 عتنلوء201157 ع0 ,روغطع1021 عتتلدع كلامم عل ,« ع1ماغط 
6 .< 15لاع 0100111 3315م 5ع1 325ل 05601 ال 156011 » » : .ل 11م مف كن 

.5 9115 ,متصطاءء 1" 

و15 ,([617آ-6211231 .0 ,**01121)-2ع:2103 ع1 :0111م وعاع71.:510106 ,01181115 
,1974 

,23115 ,6377 آ-0211131) ,< 060111 ناء زع أع6اناولطة عن[ » : 34 .ل ,01181711815 


رلاعع [خ, نا.0.2 .2000«.60 عغصصة*1 عل عتناء زلاء د5عنآ: عاع تعمة ”*[»: 0.18 ,0121101015 
,1994 

لآ[ اللخ .80 .<« 7 ع22020 ع1 01172 .0110م أء عامننة » : .8 .0 ,0281101015 
تناععام 

,لآ.0.2 : 180 ,120201211536100 أء 6101م نال 011011م060 » : .8 .0 ,0121110101 
8 ,لاععام 

1 ع1 165مة عع101 12 ع0 01ل ع1 1ه »6601م نال دع 7تعناع 5ع.] : .1 .0 ,011110101 





0 ,رتاعع [آلخ ,تعخذللاظ 100و5وع1محط] ,« عتطامسعامع5د 
23515 ,"2.10.1 2 ع[-5915 0116 ,« ع01اة2 عناآ » : بآ .1 ,1158810111 خا-٠طا‏ 


5 ,1610110116 ,1801610 عمدع9 ,2.10.1 ,« عامناة عناآ » : عممعاظ ,11581100111 د»[ا 
1979 


003 


.5 1011200[ .60 ,”121612261022165 860201210115 1121025 :0 ,8810115 ادا 
7 ,0.1آ.1.ل.«6 601116112012152 2121610116 13 0315 812203180 :1[» : 01115[ ,10118015 


0 ,و« 1103:62-011121 311 0611011615 10016125م و5عنآ » : ل[ ..آ ,10110105 
7 ,قتقة2 ,201110115 وعععاء5 دعل 1136100216 


,7 6[-5315 عنان .1.ل].2 ,« 121612261092216 06001161 0111م 12 » : مآ ,راللخ ]انالا 
.0 ,رقاعة2 


,66601161 ع226ل0مءم06 2[ » : الخالاخ ذل عاتمصصذ اء للكلخخالظن ,لاللكلافلنت 
2315 ,10111778154115 ,10 ,<« عناواع 526 ناء لاع داثل 16211665 أء دع ط انو 


بلع - ]2  «‏ ع 52015 عنا0) 180161025 ,81610261052315 دعا : أعطاء341 ,01212811131421 
.3 .(60102 عمط 3) معطعرام8 


7 ال أء 2601 11 011]1011م660) : 101/1 شاظططآ :807 1مك أء ,16لمك بالاكخكلان 
7 2315 ,18011112 .80 . » 


,00121221811 ع14020 نل عتلطامدمع]8 .ع54020 بل 2116ع 1.106 » ,لا .2 ,بالاخكلان 
.6 ,رنتقة2 ,10ةسنتالة 0 


رناعى لك ,ةتتقطة]] .60,<«ع1نع الل '1 عل عتلاع 61 ات 0111م 2[)»: ع1مع8!1 ,اللخالل01 
,1904 


ب« 1121111112211012165 غ107 ©1260 11100662126 1101م0' [ » : 27011115 .1/1 عع [[ك !"1ك .ل 
.21 ,23115 اع ,1977 ,181111ن) روع اع تنظ 


,21165 ,1565© ,2016 » : ©015ج502 5خ0[4ن110ظ أه رعترعاط ,0011181 لل 
111 ,23215 ,1211105 .0آ8 ,ر« 5ع1ا1160مم 


2 عل ع106:آ أء خمع011) - اع:803 211 21015532665 -1ءم511 5ع[ » : ملتامماء 5 ,17 كك 
112ال ,1-2 819 ,1 .701 ملطعاطه1ط 2010221 متعام] ,« عنألطاا عتعن0 


1111 ,« 02016 نه عع12 201111126621 ع15 امع تاداع ”* .[ » : 311:5 ”0 أء 0 ,115 1خ فضا 
.5 رعنال 1لمططاععا 


ع اعتطقه ,« علمخصع 06010 عغطةتتمء 11601 ده 011101 اه عامماغط2 » : .1 ,اللا ارطافاطا 
,23115 ,70116101165 وعع0ع1ء5 وعل 226102216 026102مه1 13 


راع الث ,لآ.60.0.5,«وع21:0111 2177:0160 دعل تتاعاءء 5 ع.[»: 2م 1/1512 ,1118111080111 
1983 


.0 3115 ,1131017211011 .180 ,«طع011) عاءهةط ناه 06011615 11165[ : ,2101150111 
23115 ,م10ءم1135 .60 ,« 1101صهء 1ل 12211003115314101ع101”.آ » 0 ,015 لال[فط 


,0*161124101211531101 7550665 ع1 أء 1/1112311022165 وعطتقة وعنا » .0 ,015 لال[فط 
,ماءم1/135 


.74 ,23115 ,/637آ-0211231013) ,”1201101216 ع1تاعناع 015161202 12 رعاممة5“ : 2 رد الفط 


ركلتتة2 ,0116 12 عل عووع1, :”0055161 17131 ع.آ ,2601 :011818114101110 أه.0 ,1.18 1ط 
.1/5 


ع0 عاع 50216 011 غطع1231 ع 20121مء6 ,6101م ندل عوط 5ع[ » : 1 ,علخ 1]1112 
4 ,وكتتة2 ومتصاءع 1" ,« ععمود15نام 


1414 


6 23115 ,1101691 11ه1خ .60 ,« كتتاءه50 أمزء5 و5عنآ » : 10107ث ,25011/لمد 
29315 بكاء5]0 .80 ,« عطقتتهة عنتتاعط*1 3 ع01اغم عنآ » : 81160135 ,1115 مهد 


,23115 ,.[.0.10)..آ ,« 5ع3536 2165ممء6 وع1 أء ع01اغم ع[ » : 21160135 ,1115 مد 








5 1210626659 وعد أء ع1اهلآ 817 ع0 10مععث : .]آ » : 21160135 ,1115 مد 
2 عع1 02 برخرت) ,<« وع210 033:5 145 5111 01110116م أء عنان1حاممامءة 


بأع1020 80- «2وه412611 106 عناآ »:5ع نالع 2 [حصوء1 021158181816 -للخ 58117 ,كتتوط 
1967 
ب المجلات والدوريات باللغة الفرنسية: 
عع [خ: « 0011315 100 3 نتتاظ عنآ ,15011011 عدن الطعءط » : مدنهة /117-اخم 
,شآ ن) ,أوعنا1*0 عل عراوتقك*'! عل عامدماعوغ ]1 هنع 6م11 عل 86135 
.كته - (8.1.2) عدن تامماة5 عتأمسلص1] ”1 عل صناء1ان8 
.5 10111616165 .203115 ,80215101 ”نآ 
101110161155 .23215 ,540206 عآ 
5 658[ - 413565 11221065 أء 261016 » .10123610116م1مآ علده/ة عا 
نال 11م نال تم أقصعه0”85 وعتصصعءء 06 عقن » : لاء 051534 161ناو]1 6آ 
15 .11 :031 ,<« 201116911 أو 0111 عه ,عامماةط » - مم00 ع 00 1 


«وع601161م وعتكاء165 وع1 1نا5 متتعمعرء 165 أنلع ههه لتاعط]ا » : 6انروط 11 
.5 10111611165 بتاع لم10 وقطن:1/]32 

5 ,541115 71160135 ع1 ,ع1011 ممع المعموءمم10ء1267[ عع عامماغط 
.5 ,51115 81120135 عل رخ..©) ودع طهتكط 052 أء عامناغط 

.6 21215 ,29115 - 5066191 117 ,« عمط عامء11' 3 » 1146011 خار 0د 

.7 ,رامع 1خ« أعناصتصظ 011مم12 » 1146011 خا1 50 

5 6011015 أ 2008 11خ ,ذذ ”71 ,« عناكع] 2[ » 011 خخ ]1 خ 50 


2001 عام ان تل أء 66010101 1 ع0 عصاعةع 112 عآ مآنانا آعم لآ 


ب المجلات والدوريات باللغة الإنجليزية: 


217111 .1701 8001 032[ تناع [مماء2 عاكو8 ,عا لكتاكم] تربع امننء ندع اع مم 
0111611 ,02001بآ ملاع تعصظ 1170110 01 اماع11 51001511621 :8.2 
15 -011مع11) 12[1التصك- كاأطاعصاع 5 20021 متعغص] .1ه" علمصدظ 

54ت علصد8 15:2 ع8 

عط صا 0جع8 ث » : نإامطاصذ ,كتتتدط : 1990 ,13 أذتاعتتث ,دعطط1 ]1 [12عمقصاط 
.2000 افطع ه11 رككن هكم ع 1016 

.0 01 25 ,2211 .1701 ,ع1 10201 مصتتعام]آ 10د كنآ 

.1993 ,69 819 روتنه 1خ 021 أهتتتعام][1 

5 .5121156165 1282121 1-تاع غاص !- لصناط تكتداعده1/ة 210021 متعام1 


61604 تل ,13وم6 1ل غتماء 8 راوع 21 عتصطمصمء8 غ125 1110016 


05 


.5 0111116 ,020010آ ,(11815) نإعكتنا5 علمامصمعظ أموط 21/110016 
0 11" :010312 ابنوط .1934 ,07 لله تتطول ردعططةط' عتدملا بعال 
.65وؤ1 كمعر مزل رقع علا 11 © ماع10 04210 

.5 01116162 قتاع [[نا8 تإلطامهمكل8ة طمن 

. 155115 2110 0111015© 173110115 .10111031 035 عك 011 

028200 811 ,قتاع‎ ١73110115 601105 2201 5. 

.5 320 0111005 173110115 ,1171177 لإو 1ع م8 0280 

.5 210 0161015 173110115 ,01001آ ,1012010151 تناع اماعط 

...5 3100 0111015 173110115 ردنا ,رععمعى11اعام1! تسباعامئعءط 

مه ,8165 1261105112016 

172110115 -]201015م0ع8 عط 1" 

.00 مبتاعتتهءوع] لططة 5610165 عاععلة5)1 101 تعخمعن) وعناه تلاط عط 1" 

..1551165 ]11112112 ,0201011آ ,011310180 عط 1" 

10111161 .عصناط 11 111210 2110021 متعغص] عط 1" 

.“511 ته عط1“ 2011 ام اأتقطصةل .2002 ,25 اوناع ناك ,اعنتاء5وط0 عط 1' 
5 01112166 011لا 8157 ,10111221 أعع تاد 117011 ع1" 

(1221197ععم5 ,1995 - 1990 12) 15515 أمعلتع10111[ ,عماجعدع 1512 11311 1" 
2001-02 ,16ع771ع]1 /لع 1121 21تالتطث .8.1 ,لاع 1عط8 01 الاعطاع ا ومع12 .10.5 
7ه, ,823111171016 ,8011055 كتامتته7؟ .1315 ' 1170110 - علمصوظ 10:زه17ا 
.1994-1995-0 .011100 ,ؤ5اكه2 بكاعة0101 نزو اعمط 17170110 


الرسائل والأطروحات الجامعية: 


الدولية» /1991. 


2-١‏ عبد اللّه هوادف: " السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل # إطار الصراع العربي الإسرائيلي» 


رسالة ماجستيرء جامعة الجزائر؛ معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية: .50١7‏ 


الدولية المعاصرة ". أطروحة دكتوراه 4# العلوم السياسية والعلاقات الدولية» كلية العلوم 


السياسية والإعلام» جامعة بن يوسف بن خدة» الجزائر. كلدك 


2-4 محمد شلبي: ' السياسة الخارجية للدول الصغيرة - الأردن وعملية تسوية الصراع العربي - 
الإسرائيلي ' (1919 -1144): أطروحة دكتوراه 4# العلوم السياسية والعلاقات الدولية - 


جامعة بن يوسف بن خدة» الجزائر, حلية العلوم السياسية والإعلام. األححكل, 


0536 


6- محمد مجدلن: " العالم العربي والعلاقات الأطلسية ‏ دور النظام الإقليمي العربي وتأثيره فيها 
,)١1990-15170("‏ أطروحة دكتوراه ف | السياسية والعلاقات الدولية. كلية ١‏ 
كتورا م و ولي . مم 


السياسية والإعلام» جامعة بن يوسف بن خدة. الجزائر. لا 
.ماأعتتطعة 01 335م-6م11110 11201025 5ع[ » : 11720117)شفظ تولامم 
.<« (2006 - 1956) عاعة51-تلمعل مل ممتملا .116261005صحط] أء عتناء راط 13/114215 


-00) ,20116101165 5عع162 65-5 058134 1000101214 نل امتأسمعاطه*1 تنامم عوغط1' 
ع0 16و15ءع211ل] ,101011 ع0 تتتاعووع201 ,[1 11281100101 47201172 عدم عنى عتل 
عل تتاعاءع011آ 10101[ عل 5غ]1ناعة2 دعل 6ن6رعوخ [1 8141110 لعتسصطط أء عستتسهائممه 0 
5 50 وعل غ6ا1ناعة] ,رتعع اك :0 زواع لملا . 15ل01) ننه عاتتغممة عطاءنيعلاعع ]1 
101011131101106 أء 


مؤتمرات وندوات: 


البترول العربى الثامن المنعقد 4# الجزائر: ٠١ -١4‏ مايو 19177. 

شحري غانم: ' علاقات الدول المصدرة للنفط بالدول المتقدمة '"؛ مؤتمر البترول العربي 
' علاقات الدول المصدرة للنفط بالدول المتقدمة". شكري غانم» مؤتمر البترول العربي 
العاشرء طرابلس» 5 -؟؟ يناير 191/8. 

العلاقات السعرية بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول»؛ ندوة البترول العربي والآفاق 
المستقبلية لمشككلة الطاقة» ٠١‏ - 56 نوفمبر 219175 بغداد. 

1 المؤتمر العالمي التاسع عشر للنفط 4 مدريد حول " دور الشراكة مع دول أوبك» 7 
يوليو ٠٠١8‏ (10'0182آ 0110110162 ع.[)؛ ٠0‏ يونيو .5٠١8‏ 

المنتصرء 3 النظام الاقتصادي العربي واستراتيجية تنميته . مدخل تحليلي شمولي 0 بغدادء 7 
-؟١‏ مارس 1978. 

مؤتمرات أوبك وأوابك. 

محاضرة ألقاها الدكتور جياكومو لوشياني من جامعة جون هوبكييس الأمريكية بذ 
فندق هيلتون بالجزائر حول " النفط والتنمية 4 العالم "فبراير 7٠08‏ (جريدة "الوطن" 
الجزائرية). 

الملتقى الأول حول قانون البترول وسيادة البلدان المنتجة على ثرواتها الطبيعية» نصوص التقارير 
المقدمة إلى الملتقى: " السيادة ومشاركة الدولة وضرورة إعادة النظر 4# نظام الامتيازات " 
حسن زكريا؛ عقد الملتقى بالجزائر 4 ٠١‏ أكتوبر ١/ا9١.‏ 
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- نحو تعاون أفضل بين الدول المنتجة والمستهلكة ": عبد الله الطريقي» مؤتمر البترول العربي 
الرابع» بيروت» 1550. 

- ندوة التنمية والتعاون الاقتصادي # الخليج العربي: الكويت أبريل /141» ورقة قدمها 
أنطونيوس كرم 4 الكويت. 

- ندوة الدول الأعضاء شك منظمة أوبك 3 ١18- ١١/‏ ديسمبر ٠٠١‏ بوهران (الجزائر). 

- نظرات 4 مفهوم سيادة الدولة على ثرواتها النفطية؛ مؤتمر البترول العربي العاشرء طرابلس» 


55-75 يناير //197. 


آعااءع8 2 ,112100211221100 كتاكاء 1 21105 ماعتتتهط راع ااخصمن 1اعة152!-طوحم“ 0 
ب [للخالخلا 2214 6 ل0عامعوع1م ععمعنعكمهن) ,5. .1.8 ,”ع الكتراك 16 كموع كلا 
,2201اع.بآ ,لتتتاع8 01 1517ع1ل0نآا نوع تعمطك غد اع ]دصل 011 521101 "تعمتره]1 
,1969 


اعم3م للم - 4550121102 ععدعاءك 20110121 نوع اعمط عطا 01 عصتاععك1 - 
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- شبكة النبأ المعلوماتية ؟ ٠‏ مارس 7٠٠١‏ / ؟7” صفر 5754 .١‏ 2112122.01:8. 171711717 

- شبكة ' اقتصاديات ' المتكاملة (/ا١‏ / 1١‏ / ا .)5٠١‏ 

- شبكة ' اليوم الإلكتروني ' ١558 / ١5 / ١5(‏ ه الموافق ل:55 / ١5‏ / 50010. 

- شبحة ' جريدة المدى " 1 2020202115712615:503لة .1717117117 لحدرد اام 

- مستقبل العالم مع النفط ومع انخفاضهء إدارة واقتصاد )١١/0١/5٠١(‏ 11/.51110121126.018 17171717 


.71171717 ,16.طع1) وعتتاعوع ]1 11155192 360116 165 أمتمانءعمل]: - 
.(2006 


مطام. م12 :21151712.6012/5101 [2حط. 13/08/2006(.17717177177) 5 
- إدارة الشركات متعددة الجنسيات )٠١/-١7/-٠057(‏ 232021.5261نة. 1171717177 
- مجلة العلوم الإنسانية» د. كريم نعمة؛ بلغاريا. /اامارس .111111211531113.2617٠٠7‏ 177 7/7117 
0011.6017/502177 وكوك . 1171717177.( 2003 .18 .عه06آ) . 


- محمد بن سعيد الفطيسي 10 رعق 1ل مإطام.ءزع 20 /تتام». 1 'تتع مع طوعة. 17171717117 
3 0 لخم .ع 1.5120 ”17171 . 


- مكتب برامج للإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأمريكية. 


1717117177 11 عالط عه /5077.ع5110.5]36‎ )٠١ ١7/٠05 
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(١٠/7١/؟1)‏ 1ما.ع 1ع ته/ع 01. متمططة. 1717117177 


المخطط الأمريكي للسيطرة على النفط الإغريقي )٠١ / ١ 4/7٠١(‏ أ©1512101061/5.2. 1771717177 
3223110310.60111/272/5. 1717177177. (07/02/2003)) ِ- 
5 /372211210.601111 . 177177177 008) 5 
مجلس الوحدة الاقتصاديةالعربية: ' الشركات العربية المشتركة " 
(١٠/7١/؟3)‏ وأطعططع لطع ه/ع1261و/ع 01 . اعد . 171711711717 


شبكة الحرمين )18/08/5٠١0(‏ 601101/112551511311211. 56011165 . 1717177177 


مجلة البيان: اتغط. 144 /2133/210.11123.5321116.60117.11:20-1116. 1717177177 
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| لتسلسل التاريخي ١‏ للنفط 
(كرونولوجيا) 


3_8 اول اكتشاف للنفط 4 ولاية بانسيلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية) من 
قبل إدوين درايك (1211 101.4 105510) وجورج بيسل (815561 060186)) 

وك نفس السنة؛ قام فرانسيس دريك (1(01115151016 1"12215) بحفرأول بثر 
للنفط 4 منطقة "أويل كريك " ببانسيلفانيا. 

5 افتتح أول خط أنابيب لنقل النفط قطرة بوصتان )١(‏ أما طوله فقد بلغ 
خمسة أميال. 

817 أقام المليونير جون روكفلر (:1[.[.11 1100011 .(1 1012[) مصفاة 
للتكرير بالقرب من أسواق الاستهلاك 4 "كليفلاند" بولاية أوهايو (01110)). 

: روكفلر يؤسس شركة " ستاندرد أويل "؛ وهي أول شركة نفطية احتكارية 
سيطرت على تجارة النفط وصناعته؛ ومن ضمن المواد التي استخرجها من أول مصفاة له 
مادة الكيروزين الخاصة بالإضاءة. 

187 : عائلة نوبل تشرع 4# أبحاث عن النفط 2 منطقة باكو (أذرييجان) . 

7: طوماس إديسون ([111015)0011 11011235) يكتشف أول مصباح كهربائي 
والذي أصبح يهدد شيئا ما الصناعة النفطية. 

: عائلة روتشيلد ((011151111.1ظ1) تطور الصناعة النفطية 4 روسياء 
الشركة النفطية روايال دوتش (1(1[10011 41 160) تطور بدورها إنتاج وصناعة 
النفط بسوماترا (إندونيسيا). 

75 بنيت أول سفينة ناقلة للنفط. 

7: ماركوس سامويل (113101155/4111[1/1) يؤسس شركة شل" 


([5111) هدفها الرئيسي آنذاك نفل النفط عبر قناة السويس. 
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4 بدا إنتاج النفط لأول مرة من قاع البحر (51101511-'01"1) 2 شواطئٌ 
كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية). 

5 اختراع السيارة من قبل ديملر وبانز الألمانيين 812117 2ك 1011/1111) 
يحرك السير أكثر فأكثر نحو صناعة النفط. 

١‏ وول عملية امتيازبريطانية 4 النفط كانت # إيران تأسست شركة تكساس 
للبترول (11114000) وغولف أويل (-011) 01[1.:1) بفضل الدعم المالي من طرف 
رجال الأعمال وصارتا تنشطان خارج الولايات المتحدة الأمريكية. (أمثال تكساس»؛ 
كاليفورنياء أوهايو أوكلاهوما ...). 

07 إدماج شركة "شال" مع شركة "روايال دوتش ". 

٠‏ انطلاقة إنتاج النفط بنجاح 2# المكسيك 

١١‏ تفكيك شركة " ستاندرد أويل " وإنشاء/ا شركات من إعادة هيكلتهاء 
1615 21387 01 011 51820310 (9/050 من رأس المال) والتي تسمى فيما بعد 211202011 
ثم 0116 لآ :815 01 011 51320310 حيث تصبح .21/100811 و "01 011 51220310 
08 )ني تأخد اسم [011119/1501)): و(01110) 01 0011 51320310 التي عرفت 
ب 501110 ثم 1201328 01 011 56320310 باسم 10)000/لف و 011 21أمعطتامه 
باسم 0071000 وأخيراً 4114117110 التي تأخذ اسم 41900 . 

: تأسيس شركة /01) ,011 2181551411 4171010 التي تعرف بشركة 
"لل" وفيما بعد ب: 21101611170 2111151 ( 4 سنة 19054). 

7ت2اتفاق " سان ريمو " ( 151534100 3411 5) حول تقسيم ثروات العراق. 

اانطلاقة إنتاج النفط 2# فنزويلا. 

4 : تأسيس الشركة الفرنسية للبترول (01"9)))؛ التي تسمى فيما بعد 
اث 1 10. 

انطلاقة إنتاج النفط 4# العراق. 

7<ت2اتقفاق ما يسمى " بالخط الأحمر" حيث تم تجزئًة رأس مال الشركة العراقية 
للنفط (12)00) بين: )طلم (ه/د90) وب[ 51111 (و/جم/9).: وط"[ن) (و/جمىم9) 
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ومجموعة001001816101) .106761051 1631-1351 التي تضم: 06011غ111؛ "010[1): 
184©0:؛ _آض 50 011181710117 501101177 2101811 (5000ىم0) وأخيراً 
مجموعة /1010/11/11 011.8 10171511 [شن (ه.90). 


:١19*‏ شركة 2111011113) 01 011 5132023101 (5)0)41) تدخل بقوة ميدان 
حفر الآبار خ المملكة العربية السعودية. 

: تأميم صناعة النفط بالمكسيك. 

انطلاقة الإنتاج النفطي بنجاح 4# الكويت والسعودية. 

3 : الدولة الفنزويلية تسترجع حزءا ف التتارلان ومسل عل تصق شردووات 
الشركات النفطية بقدر 900٠‏ . 

اتفاق بين العربية السعودية وشركة 4141/1000 قصد تعميم مبدأ تقسيم 
الأرياح بقدر .2/005 . 

“0١‏ تأميم الصناعة النفطية 4 إيران من قبل الوزير الأول الإيراني محمد مصدق 
وتأسيس الشركة الوطنية الإيرانية للنفط (12[110)0). 

40 :: الانقلاب على حكومة مصدق. 

14055: اكتشاف أول بثر للنفط بحاسي مسعود (بالصحراء الجزائرية) وكذلك 2 
الغابون. 

0 : انطلاقة الإنتاج النفطي بنجاح مع اكتشافات أخرى بالصحراء الجزائرية. 

انطلاقة الإنتاج النفطي 2 نيجيريا. 

49 اكتشاف آبار النفط لك ليبيا. 

تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط ومقرها فيينا (//711/1111آ). 

6 تأسيس منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط؛ ومقرها الكويت. 

4 بداية إنتاج النفط بالصين. 

0 تأميم 905١‏ من النفط الجزائري وتأميم الغازووسائل نقل المواد البترولية 4 
الجزائر. 
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7 : حرب رمضان (أكتوير): الحظر على النفط ضد الولايات المتحدة وحلفائها 
الأوروبيين إثر مساندتها لإسرائيل 4 هذه الحرب - الصدمة النفطية الأولى. 

4 : تأسيس الوكالة الدولية للطاقة. من قبل الدول الغربية رد على حظر 
النفط على أعقاب حرب أكتوير. 

5 تأميم شرحة 451541100 من قبل المملكة العربية السعودية. 

اندلاع حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران. والنفط يتجاوز ٠7/‏ دولاراً - 
الصدمة النفطية الثانية. 

: بداية انخفاض أسعار النفط؛ منظمة )00171 تشرع 4 تنظيم سياسة 
حصص الإنتاج - الدولار من جهته يتصاعد بقيمته. 

5 انخفاض خارق للعادة 4 أسعار النفط»؛ حيث يصل إلى ١‏ دولارات للبرميل. 

: سعرالنفط يصل إلى سقف 1١٠‏ دولاراً عشية اندلاع حرب الخليج الثانية. 

١‏ ا اندلاع حرب الخليج الثانية إثر اجتياح الكويت من طرف العراق. الصدمة 
النفطية الثالثة. 

: اكتشافات لآبارالنفط 4# أمريكا اللاتينية؛ وكذا لش سورياء والهند» 
والنرويج. 

: بحر قزوين يجلب أنظار العالم ويصبح مركز اهتمام العديد من الشركات 
متعددة الجنسيات, و نفس السنة: تم إدماج شركة [101غ821 مع 110811 و 
وخ - "1راظ مع 10121 و 26]01102. 


:00١ 89‏ ارتفاع قوي لأسعار النفط إثر اتفاق بين منظمة )021/1 والمنتجين 
الآخرين. 

١‏ حداث سبتمبر حيث الاعتداء على الولايات المتحدة 4 نيويورك وواشنطن» 
مما أدى إلى ركود اقتصادي وأزمة سياسية وانخفاض لأسعار النفط من جديد. سعر 
البرميل يتدهور ما بين دولاراً الأسبوع ما قبل أحداث ١١‏ سبتمبر ليتم انخفاضه إلى 
شعن لاؤولكرا ف انقو كفمن السيكة 


٠0‏ بداية الغزو الأمريكى للعراق مما أدى إلى اضطراب 2 الأسواق النفطية. 
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4 سقف ١؛‏ دولاراً يعود من جديد 2 شهر مايو ليصل إلى ٠0‏ دولاراً ب سبتمبر 
من نفس السئهة. 

6 4# آخر شهر أغسطسء إعصار كاتيرينا يضرب المنطقة البترولية لخليج 
المكسيك بالولايات المتحدة الأمريكية حيث يتصاعد سعر البرميل إلى أكثر من ٠١‏ 
دولارا. 

يصل سعر النفط إلى أكثر من 8 دولاراً للبرميل ف شهر أغسطس مما 
يساوي *اضعاف اشعار* :4 قبل أن يتزل إلى 5 دولارا :]خرالسنة. 

0 سبتمبر انخفاض المخزون النفطي الأمريكي؛ مما يدفع إلى تصاعد الأسعار 
إلى ٠٠‏ دولاراً - و أكتوبر تصل إلى: ٠١‏ دولاراً؛ ثم إلى 18 دولاراً ‏ نوفمبر من نفس 
السنة. 

أسعار النفط تتصاعد بصفة متواصلة حسب التسلسل التالي: 

؟٠‏ يناير: يرتقي سعر النفط إلى السقف الأسطوري ل: ٠٠١‏ دولار؛ سببه الرئيسي 
الاضطرابات العنيفة ‏ نيجيريا وبعض المناطق الأخرى بإفريقياء بالإضافة إلى انخفاض 
المخزون النفطي الأمريكي. 

مازسن: سع و التفظ تضاغف إلى 111 وولآرا سيب الضبازية بخاص 

15 أبريل: يصل سعر النفط إلى ١١5‏ دولاراً ليصعد إلى ١١9‏ دولاراً 2 77 أبريل. 

و متايوء:؟١‏ دولاراء قم ة مايدوة9دولارا -واتشيرا 1 مايوه :18 دولارا .يفل 
المضاربة والاضطرابات الجيوسياسية. 


"١‏ جويلية: يصل على ١57‏ دولارا. 
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المقدمة الل اوزاف زوك ج دهع 61011 قئاوع 110 لوق حرو وروا لط ولا 1110م ات 
الفصل الأول 
التعريف بالطاقة والنفط وإنشاء الشركات النفطية 
المبحث الأول : الأشكال والوسائل التي أدت إلى اكتشاف واستغلال النفط 0 


المطلب الأول: مصادر النفط الخام 
المطلب الثاني: احتياطي العالم من النفط 
المطلب الثالث: التوقعات المستققبلية للطلب على النفط 


المبحث الثاني : الدول المنتجة والمصدرة للنفط عل ارا الام وا لم ل ا ا 1 


المطلب الأول : 2 العالم العربي والإسلامي 
المطلب الثاني: 4 العالم الغربي 


المطلب الثالث: 4 الاتحاد السوفياتى الأسبق والدول الإشتراكية السابقة 


المبحث الثالث : الدول الصناعية الغربية واحتكارها للنفط 12100000 


المطلب الأول: دور الصناعة الغربية 4 تطور التكنولوجيا والرأسمالية النفطية 
المطلب الثاني: نسبة النفط 4 التجارة العالمية 


الفصل الثاني 
تعريف الشركات متعددة الجنسيات 
(أهدافها .آليات عملها) 
المبحث الأول : الشركات متعددة الجنسيات:» تعريفها ونشأتها 000 


المطلب الأول: تعريف الشركات متعددة الجنسيات 


المطلب الثاني: نشأتها وتطورها 


المبحث الثاني : الشركات متعددة الجنسيات: أهدافها وآليات عملها 8 52000111 
المطلب الأول: أهدافها 


المطلب الثاني :آليات عملها 
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المطلب الثالث: حجمها وخصائصها الاستراتيجية 

المبحث الثالث : الشركات متعددة الجنسيات 4 مجال النفط 100 
المطلب الأول: نشأتهاء تطورها وآليات عملها 
المطلب الثاني: القوة الاقتصادية والاستراتيجية للشقيقات السبع 


الفصل الثالث 
الشركات النفطية متعددة الجنسيات 


وأدوارها السياسية والاستراتيجية والاقتصادية 


المبحث الأول : ارتباط الشركات النفطية متعددة الجنسيات 
والتأثير المتبادل 4 عملية صنع القرار ش*ش«ظ5 
المطلب الأول: مفهوم العلاقات الدولية عند الشركات متعددة الجنسيات 
المطلب الثاني: تقييم المخاطر السياسية الدولية 
وتخطيط الشركات النفطية العظمى 2# الدول النامية 
المبحث الثاني : الشركات النفطية متعددة الجنسيات . 
وأدوارها 4 إدارة الصراعات 4 منطقة الشرق الأوسط 
المطلب الأول: الحرب العراقية الإيرانية (حرب الخليج الأولى) 
المطلب الثاني: أثر الإنهيار الشيوعي على أزمة الخليج 
المبحث الثالث : الشركات النفطية متعددة الجنسيات . 
وعلاقتها بالنظم السياسية الشرق - أوسطية 
المطلب الأول: استمرار الصادرات النفطية إلى العالم الغربي 
المطلب الثاني: سياسة مجلس التعاون الخليجي تجاه الأزمات 
المطلب الثالث: تفاعل بين قوى السوق والسياسة 
المبحث الرابع : الشركات متعددة الجنسيات وأدوارها 4 النظام اللاقتصادي العالمي 
المطلب الأول: السياسات العامة المتعلقة يتوفير الطاقة 
المطلب الثاني: توجهات النمو الاقتصادي والسكاني 
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الفصل الرابع 
النفط كمحدد للعلاقات الدولية 
المبحث الأول : النفط والتجارة الدولية 
المطلب الأول: القنوانين الدولية والاتفاقيات النفطية 
المطلب الثاني: مفهوم الامتياز 
المطلب الثالث: المشاركة ومفهومها الشرعي 
المطلب الرابع: إنشاء شركات النفط الوطنية 
المبحث الثاني : الصناعة النفطية وأهميتها 
المطلب الأول: تلبية النفط للطاقة العالمية واستراتيجيتها 
المطلب الثاني : المنافسة بين أشكال الوقود البديلة للنفط 
المبحث الثالث : جيوستراتيجية النفط 
المطلب الأول: 4 منطقة الخليج 
المطلب الثاني: 4 المناطق الإفريقية 


المطلب الثالث: 4 أمريكا اللاتينية 


الفصل الخامس 
تأثير النفط وصراع المصالح النفطية 
الملبحث الأول : الصراع على مصادر النفط . 
المطلب الأول: الأزمات الناتجة عن الثروة النفطية 
المطلب الثاني: مصالح الولايات المتحدة والقوى الغربية 2 المناطق النفطية 
المبحث الثاني : الصراع 4 مجال الإنتاج والتسعير . 
المطلب الأول: الصراع ي مجال العرض والطلب وانعكاساته على التسعير 
المطلب الثاني: آثار ارتفاع الأسعار بالنسبة للدول المصدرة وبالنسبة للشركات المحتكرة 
المطلب الثالث: تأسيس منظمتي أوبك وأوابك 
المبحث الثالث : ضمان أمن المناطق النفطية . 
المطلب الأول: قوة التأثير السياسي 
المطلب الثاني: قوة الكارتل 4 فرض هيمنتها اقتصادياً وعسكرياً 
المطلب الثالث: إنشاء الوكالة الدولية للطاقة (لى .1 .1) 
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الاستراتيجيات النفطية بين الفرص والقيود : حال الدول العربية 


المبحث الأول : النفط العربي بين التحرر السياسي والاقتصادي والتبعية الجديدة . 
المطلب الأول: سياسة تأميم النفط ودوافعه 
المطلب الثاني: تجارب تأميم النفط 
المبحث الثاني النفط وتحديات التطور العربي . 
المطلب الأول: النفط كآلية وحدوية للدول المنتجة 
المطلب الثاني: تأثير الكارتل العالمي على السياسات النفطية العربية 
المبحث الثالث : سلاح النفط وآثاره 4 حرب أكتوبر 197 وحرب الخليج الثانية . 
المطلب الأول: الأيعاد الجيوسياسية للنفط 2# العالم 
المطلب الثاني: الأبعاد الجيوسياسية 4 الشرق الأوسط 
المطلب الثالث: سلاح النفط 4 حرب أكتوبر 191/٠‏ 
المطلب الرابع: العامل النفطي وآثاره على التسلح 4 حرب الخليج الثانية 
المطلب الخامس: الاحتلال الأمريكي للعراق وحرب النفط الحقيقية 
الخاتمة 
المراجع 
التسلسل التاريخي للنفط. 
الفهرس 
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